





بسم الله الرحمن الرحيم 


المهقدمسة : 


الحمد لله رب العالمين . والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فهذه الدّراسة المتأمّلة لسورة 
آل عمران المدنية وعنوانها : «تأملات فى سورة آل عمران » هى الدراسة 
المتأملة الرّابعة عشرة فى سلسلة هذه التأمّلات التى شملت السّور التالية : 
على التوالى ؛ سورة يوسف . سورة مريم + سورة يسن + سورة الإسيراء: 
سورة الفرقان » سورة العاديات . سورة النازعات . سورة الحاقة » سورة 
الّعد.» سورة محمّد صِلَى الله عليه وسلّم , فيورة: الفاتيحة + :سورة 
الأحزاب . سورة البقرة (المخطوط فى ألفين وثلائمائة صفحة) وها نحن 
أولاء نستعين الله تعالى على دراسة سورة آل عمران المدنيّة . 
إن سورة آل عمران التى تشتمل على مائتى آية ٠‏ تتحدث فى صدرها 
عن أهل الكتاب . وتبيّن لهم وجه الحقّ فى عدد من المسائل . وتأخذ 
بأيديهم إلى طريق الصَّوابٍ وبخاصة فيما يتعلّق بعيسى ابن مريم عليه السّلام 
وكونه عبدالله تعالى ورسوله وليس كما يزعم الغالون فيه بأنه ابن الله كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ وفى حال إصرارهم على 
غلوهم وإشراكهم مع الله تعالى سواه فالفيصل هو المباهلة ودعاء الله تعالى 
بحرارة أن يجعل لعنته على الكاذبين . والمعروف أن وفد نصارى نجران 
نكقص عن المباهلة وقبل أن يدفع الجزية . 


وتتحدث الأيات الكريمات بعد ذلك حول محور واحد هو أنْ الذين 
عند الله تعالى الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين». 


م تتحدّث السورة الكريمة فى أكبر موضوعاتها وهو غزوة أحد التى 
لل 00 ستين آية كريمة » ثم تتحذث فى 
تعنت أهل الكتاب وأخيراً تأتى خواتيم السّورة الكريمة . 


ون من أعظم دروس غزوة أحد التطبيق العمل لدرس الشورى . 
فمع أن المصطفى وَل يأتيه الوحى من السّماء فإنّه يستشير فى المسجد النبوى 
الشريف أصحابه ويبين لهم فى الوفت ذاته رأيه وخطته العسكرية التى 
نححت فى غزوة الأحزاب ويئزل عليه الصّلاة والسّلام على رأى الحماعة 
بالخروج إلى المشركين ويأبى عليه الصّلاة والسّلام رأى الجماعة بعد ذلك 
بالرجوع إلى رأيه عليه الصّلاة والسّلام فقد تمخضت الشورى عن رأى يجب 
تنفيذه وانتهى دور الشورى وجاء دور العزم المتوكل على الله تعالى ويقول 
< بطل الأبطال وسيّد الرجال وقد لبس عليه الصّلاة والسلام كامل سلاحه . 
قولته المشهورة : ما ينبغى لنبئّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . ووضع 
المصطفى يَكيْهِ خطة عسكريّة أخرى ناجحة فقد كان النصر حليف المسلمين 
حتى خالف الرماة أمر المصطفى 5د بعدم مغادرة الجبل بحال . من الأحوال 
وعدم كشف ظهور المسلمين للكافرين فتحول النصر بإذن الله تعالى إلى 
هزيمة . 

وفى دراستنا المتأمّلة للسّورة الكريمة حاولنا تبيين مظاهر إعجازها مع 
العناية بتبيين الرّوابط الظاهرة والخفيّة بين موضوعات السّورة الكريمة وآياتها 
وأجزاء الآية الواحدة مع العناية بتبيين الدّروس المستفادة من آى الذّكر 
ظ الحكيم الذى يهدى للطريقة ة التى هى أقوم . 
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ومن مظاهر إعجاز السّورة الكريمة البلاغة بالحذف ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى فى الآية الكريمة الثالثة عشرة لا فئة تقاتل فى سبيل الله 
وأخرى كافرة وكأن أصل الكلام والله تعالى أعلم, فئة أولى مؤمنة تقاتل فى 
سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان . 

لقد عبرت الجزئية الكريمة عن كامل المعنى بنصف الألفاظ . 

ومن مظاهر إعجاز السّورة الكريمة كذلك الترتيب المعجز لعددٍ من 
حبات عقد المعانى ثم البناء المعجز لعددٍ من حبات عقد المعانى مساو لها 
فى العدد بحيث تكمل الح من الناء الحبة من الأساس ولق ترنيب تضيد 
ونظمٍ فريد ومعنى جديد . يكون ذلك أحياناً فى آبة واحدة » فقد وصف 
المصطفى كل بلين الجانب ولطف المعاملة ورقّة القلب . وقد بُى على كل 
صفةٍ من هذه الصّفات الثلاث الصّفة المترتبة عليها من عفو واستغفار 
500 قال تعالى : إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر . 
فإذا عزمت فتوكل على الله . إِنْ الله يحب المتوكلين» ويكون ذلك أحياناً فى 
أكثر من آية . لقد طلب الكافرون من المؤمنين بعد غزوة أحد أن يخشوا أبا 
سفيان والمشركين فزادهم إيمانا واستعانوا بالله تعالى وتوكلوا عليه جل 
وعلا . وقد نصت على هذه المعانى الأربعة الآية الكريمة الثالثة والسبعون 
بعد المائة . قال تعالى. : «الذين قال لهم الناسٌ إن الناس قد جمِعُوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل #4 وقد سس على كل 
معنى معن يترتب عليه وتوّج كل ذلك بالفضل العظيم من الله تعالى وإلى 
ذلك أشارت الآية الكريمة التالية . قال تعالى : 8 فانقلبوا بنعمةٍ من الله 
وفضلٍ الم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضل. عظيم # . 

وأنتهز هذه المناسبة المباركة كى أُعْلِن ما أعلنته فى كلّ تأمّلاتى التى 
تذلِف اليوم فى الألف السابع من الصفحات بفضل الله تعالى ومنه بأنى أشهد 


/ 


لله اُذى لا إله إل هو أن لم أشأ لحظةٌ من اللحظات أن أحمّل حرفاً واحدا 
ا بو الي ا 
أدنى ملاحظة فلا يتردد فى إعلانها فالحقّ أحقّ أن يتبع . 

' وفى الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبّلها مِنا 
فضلا منه جل وعلا ومنه وأن يأخذ بأيدينا إلى أقومسبيل وأن يعفو عما بدر 
ما من تقصير . بالا يعرم بن البو ]له جل وماد ألم مايل وملام 
508 

( ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حَمَلْته على الّذين من قبلنا . ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # . # سبحان ربك 
رب العرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب 
العالمين * . 

وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رت العالمين . 


مكّة المكرّمة .. صبيحة يوم الخميس 0/7/١411١اه‏ 
الموافق ١؟7/1١/19894م‏ 


كتبه 
الفقير إلى عفو ربه 
الدكتور حسن محمد باجودة 
أستاذ الدّراسات القرآنية البيانية 
بجامعة أمّ القرى بمكة المكرمة 


نف 


دمهيد 





نمه تجنوعة من المسائل. التق :تود تدويتها يبن يدى كرانتها المتاملة 

لسورة آل عمران الكريمة . 

١‏ هذه السُّورة مدنيّة بإجماع فقد أنزل بالمدينة المنورة سٌّورة البقرة ثم 
الأنفال ثم آل عمران” وآياتها مائتان » وكلماتها أربعمائة وخمسٌ وثمانون 
وحروفها أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون” . 

؟ ‏ هذه السورة ورد فى فضلها آثار وأخبار » فمن ذلك أنها تحاجٌ عن قارئها 
فى الآخرة . ويكتبٌ لمن ة قرأ آخرها فى ليلةٍ كقيام ليلة . فقن اسك عه 
ل : من قرأ آخر سورة 0١‏ 
قيام ليلة ' وخرج م عن النتؤاس بن سمعان الكلابى قال : 
النبى 3 يقول : يُؤْقَ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا ل 7 
تقدمة ستورة القرة ة وآل عمران . وضرب لهما رسول الله كه ثلاثة ئة أمثال ما 
نسيتهن يعد ؛ قال : كأنهما غمامتان أو ظلّتان سوداوان بينهما شرّق" أو 
كأنهما فرقان» من طير صوافٌ تحاجان عن صاحبهما . وخرج 0 


١7147 تفسير القرطيّى‎ )١( 

() الإتقان فى علوم القرآن للسَّيوطىٌ :"/١‏ 

(6) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورىٌ مطبوع بهامش الطبرئئ */178 . وقد أحصيتٌ كلمات السورة ق 
صفحة واحدة من الاثنتين والعشرين فوجدتها اكثر من مائة كلمة . 

4( الشرق : الضوء . وسكون الرّاء فيه أشهر من فتحها وانظر تفسير القرطبيّ 40؟١‏ 

(ه) الفرق : القطعة . ورواية مسلم حِرّْقان . والحِرّق الجماعة . 
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أبى أمامة الباهلىٌ قال : سمعت رسول الله يلِ يقول : اقرأوا القرآن فإنه 
ب يوم القافة قفيها لأصحابه . اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل 
عدران ناإنهما انان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن أصحابهما . اقرءوا سيورة "النقزة: قان 
أخذها بركة 00 حسرة ولا يستطيعها التطلة . قال معاوية (بن سلام 
أحد رجال سند هذا الحديث) بلغنى أن البطلة السحرة والغمام, 
السحاب الملتفٌ . وهو الغياية إذا كانت قريبا من الرأس . وهى الظلة 
أيضا : والمعق أن تارتهما فى ظل ثوابهما كما جاه 2 إن المؤقن ف ظل 
صدقته . وقوله : تحاجان . أى يخلق الله من يجادل عنه بثوابهما 
ملائكة9 . 

- ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كله ة قرأ بالبقرة وآل عمران فى ركعةّ 


واحدة9) . 


- روى الكسائىّ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلّى العشاء فاستفتح 
آل عمران فقرأ : الم . الله لا إله إلا هو الحىّ القيُوم . فقرأ فى الركعة 
الأولى بمائة آية وفى الثانية بالمائة الباقية9 . ظ 
للعلماء فى تسمية البقرة وآل عمران بالرّهراوين ثلاثة أقوال : الأول أنهما 
اليّرتان مأخوذ من الزّهَر والزّهْرة فإِما لهدايتهما قارئهما بما يَزْهَّر له من 
أنوارهما أى من معانيهما . وإمّا لما يترتب على قراءتهما من النور التامَ 
يوم القيامة وهو القول الثانى . 

القالث : سمّيتا بذلك لأنّهما اشتركتا فيما تضمّنه اسم الله الأعظم . كما 


(؟) تفسير القرطبى ١١145‏ 


3) 


تفسير ابن كثير /م 


(54) انظر تفسير القرطبيّ ١741‏ 


١ ٠ 


ذكره أبوداود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يلِ قال : اسم الله . 
الأعظم فى هاتين الآيتين : وإلهكم إِلهٌ واحدٌ لا إله إلا هو الرّحمن 
الرحيم . والتى فى آل عمران : الله لا إله إلا هو الحى القيوم . أخرجه 
ابن ماحه أنضياةة) : 


١‏ -روىالبخارىٌ فى صحيحه” أن عبدالله بن عباس بات عند ميمونة زوج 
النبىّ كلِ وهى خالته قال : فاضطجعت فى عَرْض الوسادة واضطجع 
رسول الله يَكٍ وأهله فى طولها . فنام رسول الله يلِكِ حتى انتصف اليل أو 
ْله بقليل أو بعده بقليل ٠‏ ثم استيقظ رسول الله كي فجعل يمسح النوم 
عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الخواتم. رق سورة آل عمران . ثم قام إلى 

كل 0 معافة "قتوف] هديا تأحسة وضودون م قام يصلّى فصنعت مثل ما 
صنع . ثم ذهبت فقمت إلى جنبه . فوضع رسول الله كيه يده اليمنى 
على رأسى . وأخذ بأذنى بيده اليُمْنى يُفِْلُها ٠‏ فصلى 0 ثم 
ركعتين ثم ركعتين ٠‏ ثم ركعتين ٠‏ ثم ركعتين ٠‏ ثم ركعتين » ثم أوتر . 
ا ؛ فقام فصلّى ركعتين خفيفتين » ثم خرج 
فصلى الصبح . 

/ - عن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى الله 
باستحا يي ري يا اي تا يت ا حاترن 
زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : 

ف 


دالت 0 له ل 11 


١١40 تفسير القرطبي‎ )١( 


0) كثلكه 


() القربة الخلق 


ات أن تعب ربك مال لقي تووم كر ِب امه 
اطجم عل 00 0 إدا أنى 55 يؤدنه بصلاة الصبح 


قالت : فقال لا 0 
وما ارات ؟ فقال : ويحك يابلال وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل الله علي 
فى هذه الليلة : إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات الأولى الألباب . ثم م قال ل لمن قرأها ولم يتفكر فيها(") . 

م ذكر أنّْ.هذة السورة ابتذا الله بتتزيله فاتحتها بالّذى ابتدأ به من نفى 
الألوهيّة أن يكون لغيره ووصفه نفسه:بالذى وصفها به في ابتدائها احتجاججا 
منه بذلك على طائفةٍ من النصارى قدموا على رسول كَكلِ من نجران 
ا صلوات الله عليه وألحدوا فى الله فأنزل الله عر وجل 

فى أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيا وثلائين آية من أولها احتجاجاً 
عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم لنبيّه محمد كك فأبوا إلا المقام 
على ضلالتهم وكفرهم فدعاهم إلى المباهلة فأبوا ذلك وسألوا قبول 
الجزية منهم فقبلها كله منهم وانصرفوا إلى بلادهم”" . 

9 د من موضوعات سورة آل عمران الرئيسية غزوة أحد حد وعن محمد بن إسحاق 
المطلبى قال : فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى فى يوم أحد من القرآن 
ستون آية من آل عمران ٠‏ فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك » ومعاتبة من 
عاتب منهم » يقول الله تبارك وتعالى لنبيه 6 : « وإذ غدوت من أهلك 
تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سمي عليم #" . 





4/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
٠١7/٠ تفسير الطبرىٌ‎ )1( 
١١7/“ السيرة النَّبويّة لابن هشام‎ )'( 


١ 


٠‏ - تتحدّث السورة الكريمة في أولها عن مسألة التوحيد وعن الكتب السماوية وترشد 
المؤمنين وتهديهم إلى الصراط المستقيم وتقرر أن الذدين عند الله 
الإسلام وتحذر من الخاذ الكافرين أولبياء وتأمر بحب الله تعالى وطاعة 
المصطفى كك . ويستمر ذلك حتى نهاية الآية الكريمة الثانية 
والثلاثين 5 ثم يتحول الحديث إلى الرد على نصارى 0 وتبيين وجه 
الحقٌّ فى عيسى عليه السلام ودعوة أهل الكتاب إلى اتباع محمد بن 
عبدالله كل لأنه هو الّذى جاء بالحنيفيّة السمحة الّتى بعث الله تعالى بها 
إبراهيم عليه السّلام السّابق زمناً كلا من موسى وعيسى عليهما السّلام 
نم يعرّج السّياق على أوصاف أهل الكتاب الكثير سيّئها القليل حسنها 
ومن ذلك إعراضهم عن المصطفى ككل رغم أَخذ الميثاق من النبيين 
بوجوب اتباع المصطفى كَِهِ حينما يبعث ورغم أخذ النبيّين الميئاق من 
أتباعهم . وابتداءً من الآية الكريمة الثالثة والثمانين » قال تعالى : 
( أفغير دين الله يبغون وله أسلم فوت فو السّماوات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يُرجعون 4 يتحول السّياق إلى الدّعوة بالدّخول فى دين 
الإببلاة. وتمين يرت العسامين وتقزير اج عير أن اخريعث للناسن 
وتبيين مقومات هذه الخيرية وتبيين نعوت أهل الكتاب الذين الغوا 
الرسول: النى الأمى :وتتحدير المؤميق :من اتضاذ غين المؤفتين بطانة : 
وابتداءً من الآية الكريمة الحادية والعشرين بعد المائة قال تعالى : 
© وإذ غدَّوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال . والله سميع 
عليم # يكون الحديث عن غزوة أحد فى ستين آية كريمة » ثم يتحول 
الحديث ابتداءً بالآية الكريمة الحادية والثمانين بعد المائة إلى تعنت 
أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة ثمّ تأتى الإحدى عشرة آية الأخيرة 
وخواتيم سورة ال عمران وهى تجمع بين تبيين نعوت أولى الألباب 
ودعائهم والحديث عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 


١ 


وتسلية المؤمنين والتسرية عنهم والثناء على أهلٍ الكتاب الذين تحولوا 
مسلمين لله ربٌ العالمين فآمنوا بالقرآن الكريم واتبعوا محمّد بن عبدالله 
كه فلهم أجرهم الجزيل عند ربهم وثواب ايمانهم بمحمد وه ورسول 
الله تعالى إليهم وتختم السورة بأمر المؤمنين بالصّبر وبمصابرة أعداء الله 
تعالى وبالمرابطة فى الثغور وعلى الحدود وبتقوى الله تعالى وذلك بأن 
تكون' كل تلك الأعمال خالصة لوجه الله تعالى لعلّهم يفلحون يوم 
القيامة بدخول الجنة . 


ادر اسة امتأملة لسو رةالعمران - 


0 
الفران الكريم والمؤمنون به والكافرون 
الايات ١ ١(‏ ؟1١)‏ 
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آلب بحر 29) 


ال وس 0 أ 
000 0 
كلد 


تبدأ السورة الكريمة بالحروف المقطعة «الم» الى يعتقد أنها مظهر من 
مظاهر التحدّى بالقرآن الكريم عن طريق التنبيه إلى أن هذه الحروف هى الَتى 
يستعملها العرب وإلى أن كلمات القرآن الكريم تتألف من هذه الحروف الْتى 
تتألف منها بدورها الكلمات الى .ستتعهلها العرب ولكن نظم القرآن الكريم 
بيج وحده وفريد بابه . وبعد تقرير حقيقة الإله الواحد الحى القيوم يتم 
التحوّل + أكعاذة السوق التى تدأ بهذه الحروف . إلى الحديث عن 0 
الكريم » ويتجه الحديث إلى الوراء فيكون الحديث عن التوزاة وعنن الاتجيل 
الفنت للتوراة عن مبائر التكقي. السماوتة (السابقة: :الى ,اتقو دق الح 
والباطل در الكافرون بالعذاب الشديد من الله تعالى العزيزذى الانتقام . 
وبعد الحديث عن صفتى الحياة والقدرة للذّات العليّة يتم النَحوّل إلى صفة 
العلم فلله تعالى لا يخفى عليه شى: فى الأرض ولا فى السماء » وإلى صفة 
القدرة الى تتمثل فى التصوير فى الأرحام كيف يشاء جل وعلا وهى قدرة 
تبي عن عرز وحكمة . وتتجلى صفة المثانى التى يمتاز بها القرآن الكريم 
فى العودة إلى الحديث عن القرآن الكريم الى منه آيات محكمات هن 
المعتمد فى الأحكام والحلال والحرام » وأخر متشابهات . ويتبع الْذِين في 
قلوبهم زيغ الآايات القليلة المتشابهات ابتغاء فتنة المسلمين عن دينهم وابتغاء 
تأويل القرآن الكريم وفق أهوائهم على حين لا يعلم تأويله إلا الله تعالى : 
أما الراسخون فى العلم فيقولون آمنا بالقرآن الكريم ففولون: إن المحكم 
والمتشابه من رينا 0 وعلا . إن قلوب هؤلاء المؤمنين تنفعها الذكرى فقد 
جمع الله تعالى لهم بين الألباب الرّاجحة والبصائر الثيّرة » وهؤلاء يسألون الله 


"٠ 


تعالى ألا يزيغ قلوبهم عن الهدى وأن يهب لهم من لدنه رحمة فإنه جل وعلا 
الوهاب اذى لا تنفد خزائنه والنى يزداد بالسؤال إعطاءً . إن ألذين يتبعون ما 
00 يم لغاياتهم الخسيسة ضربٌ من الكافرين الّذين لن تغنى 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا يوم القيامة وهم وراء ذلك وقود النار 
والمادة التى تشتعل بها ان دأب هؤلاء الحامين كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم من المكذبين الذين أخذهم الله الشديد العقاب بذنوبهم . ويؤمر 
المصطفى كَكِهِ أن يقول للكافرين بأنْهم سيُغْلبون وسيحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد . وهذا الفريق الأخير من الكافرين هم يهود بنى قينقاع فى المقام 
الأؤل وسائر الكافرين بعد ذلك . ويبيّن فى آخر آيات القسم وفى أسلوب 
القرآن الكريم المعجز العبرة التى ينبغى أن يأخذها الكافرون من نصر الله 
تعالى فى بدر الفئة المؤمنة القليلة العدد والعدّة على الفئة الكافرة الكثيرة 
العنة والعةة , بوالاية الكريمة قي إلى سرعلة واخدة من المراخل الكديرة 
لتأبيد الله تعالى الفئة المؤمنة فى غزوة بدر » وهذه المرحلة هى التى أرى الله 
سبحاأنه وتعالى المشركين المسلمين مثلى عدد الخائرين حينما التحم 
الجيشان تمشياً مع قوله تعالى فى الآية الكريمة الثانية عشرة من سورة 
الأنفال 9 سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب * والمعروف أن :من 
الخصال التى خص الله تعالى بها خاتم النيييك' النصر بالرّعب الذى يقذفه الله 
تعالى فى قلوب أعداء الله تعالى . إِنْ الله سبحانه وتعالى يؤيّد بنصره من يشاء 
وإِنَّ فى ذلك النْصر رغم القلّة والذّلة لعبرة لأولى البصائر الثيرة . 


لض 


الآية رقم )١(‏ 
(الم 4” 

هذه الحروف الثلاثة التى ابتدأت بها سورة آل عمران هى ذات 
الحروف الّتى ابتدأت بها سورة البقرة . وما قيل هنالك يقال هنا . وممًا يصحّ 
التذكير به فى إيجاز أ أن هذه الحروف المقطعة فى أوائل السّور امتدادٌ للتحدّى 
بالقرآن الكريم الّذى يَعْجَرُ الثقلان . الإنس والجنّ ٠‏ عن الإتيان بمثل سورة 
واحدة من أقصر سوره . ففى هذه الحروف الإيماء إلى أن كلمات الكتاب 
العزيز مؤلفة من الحروف التى تتألف منها الكلمات التتى يفون بها العوسة : 
وإلى أن آى الذّكر الحكيم مؤلّفة بدورها من الكلمات التى يحيّر بها العرب 
شعرهم ونثرهم . ولكن نظم القرآن الكريم فريد بابه بحم وحده . وهذه 
اللحقيقة رادهااضواه الليل لعا )ار رت رو واي وا خط كلك 
بشأن السور الكريمة التى ابتدأت بهذه الحروف المقطعة وعددها تسع 
وعشرولن بتوزة أنيا تتضد و دانها وأندا الحديث عن القرآن الكريم بطريقة أو 
بار ء مون سورة آل “هران هلاه و كنهده التحقيقة فى التددث عن هذا 
الكتاب العزيز فى بدايتها وكذلك فى نهايتها » فثمّة عودٌ على بدء » وثمَة شد 
لآخر السّورة الكريمة بأولها وذلك فى الآية الكريمة التاسعة والتسعين 5 
الماثة . قال تعالى : 8 وإِنّ مِنْ أهل الكتاب لمَنْ يؤمن بلله وما أَنْزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتر تر ون بآيات الله ثمنا قليلا . أولئك لهم 
أجرهم عند ربّهم . إن الله سريع الحساب » . ونتحول إلى . 

الآية رقم (5) 
قال تعالى : «االله لا إله إلا هو الحى القيُوم #” 
تبيَنا أن هذه الآية الكريمة جزءٌ من آية الكرسئ وهى الآية الكريمة 


"3" 


الخامسة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة » وما قيل هنالك عن الجزئية 
الكريمة يقال هنا عن الآية الكريمة » فالمستحقٌ للعبادة وحده دون سواه هو 
الله الُذى لا إلهُ إلا هو الحىّ القيّوم . والملاحظ أن لفظ الجلالة «الله» وهو 
عظيم أسماء الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصّمد الُذى الم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد ء ا عام اي » فالله سبحانه 
وتعالى هو الذى ينبغى أن يفرده كل العادتقن بالعبادة دون سواه فلا إله غيره 2 
ولا معبود بحق مره » وهذا الذى فهم من ذكر لفظ الجلالة «الله) صرح به 
القول : «لا إله إلا هو) وتنص الآية الكريمة بعد ذلك على صفتين لهذا الإله 
0 » هما صفة الحياة «الحى) وصفة القيومية «القيوم) . إن صفة الحياة 
تعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحى الْذى لا يموت . وقد جاء فى صفة 
با : : « كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام # وقوله تعالى” ف( ونففخ فى الصّور فَصَعِقَ من فى السَماوات ومن 
فى الأرض إلآ من شاء الله ثم نح فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون »* وإل ضبعه 
القيومية ومعناها القيام على كل شىءٍ بما يجب له" ترتبط بها ميجموعة من 
الصفات فى فتك قه] الإحاطة بكل شىءِ علما والقدرة المطلقة . 


فحيتها اقيق أن :درا من بعورة آل عهراك. يرد على وف تضارى تحران 
اذى جادل المصطفى ذَكِ فى طبيعة السَّيّد المسيح وقد غالوا فيه عليه الصّلاة 
والسّلام يكون معنى النصّ على الحياة والقيُوميّة التنبيه إلى النصيب الذى 
قسمه الله تعالى لعبده المصطفى عيسى عليه السلام من الحياة ومن القدرة فى 
أثناء تلك الحياة » وقد جاء فى سورة آل عمران”'عن عيسى عليه السلام.قوله 


7/ . 7١ سورة الرّحمن‎ )١( 

(0) سورة الزمر 54 

(6) البحر المحيط 7717/7 . وانظر تفسير الطيرىّ 7/ه 
(؟) الآبية همه 


قفا 


عزّ من قائل : ط إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي 
مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم : عا 00 
تعالى : 8 وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا # 

إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الحىّ وهو حده لا شريك 
له القيّوم . وعلى عادة السّور الَتى تبدأ بالحروف المقطعة تتحدّث السورة 
الكريمة عن الكتاب العزيز وهاتان هما : 


الآيتان رقم (و 5) 
قال تعالى : ط نزّل عليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه وأنزل 
التوارة والإنجيل من قبل هدىّ للناس وأنزل الفرقان . إِنْ الذين كفروا بآيات 

الله لهم عذات شديدٌ والله عزيرُ ذو انتقام * . 
والآية الكريمة الأولى تنص على الثلاثة الكتب السّماوية الأخيرة . 
القران الكريم 5 الذى نزّْله الله تعالى على محمد بن عبدالله ككلْهِ وقد عبر عنه 
بالكتاب باتفاقي من المفسَرين”" والتوراة » الَتى أنزلها الله تعالى على موسى 
عليه السّلام . والإنجيل , الّذى أنزله الله تعالى على عيسى عليه السّلام . 
وممًا يلفت الانتباه فى الآية الكريمة استعمال جملة نزّل فى حق القرآن 
الكريم واستعمال جملة أنزل 5 حقّ كل من التوراة والإنجيل . وفى ضوء 
نزول القرآن الكريم منجّماً على المصطفى كله بحسب الوقائع ومقتضيات 
الأحوال فى ثلاث وعشرين سنة نستطيع أن نجد دليلاً على ذلك فى جملة 


١69 الآبة‎ )١( 
٠//* تفسير ابن عطية‎ )'( 
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نزل ء وقد قال عر من قائل”" : طا وقال الّذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن 
حَمَلة واخلاة . كذلك لتثبّت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 4 وفى ضوء نزولكل من 
التوراة والإنجيل جملةً واحدةً نستطيع أن نجد دليلاً على ذلك أيضاً فى جملة 
أنزل . وبهذا نحن نرى رأي الزّمخشرىٌ الّذى ذهب إلى ذلك فى الكشاف" 
كما شين 18 4 ابر عن فى النسر الممحيظ ااي قون 'التضعت فى انال 
والهمزة ة فى أنزل للتعدية . 


ويْفْهُمُ من القول : (٠‏ نزّل عليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه * 
أن القرآن الكريم كتابٌُ موحى به من الله تعالى على المصطفى كَل الذى 
نشعر برفيع منزلته عليه الصّلاة من مجىء اسم الضَمير الذى خوطب به عليه 
الصلاة ة والسلام بالقول : «عليك» وهذا القرآن نزله الله تعالى على النبىّ ع 
بالحنّ . وفى ضوء فهم قوله تعالى مِن سورة الإسراء"  :‏ وبالحق أنزلناه 
وبالحقّ نل »* بأن المقصود د بالحقّ فى المرّة الأولى كون الحقّ هدفا لنزول 
القرآن الكريم وغاية . أن المقصود بالحقّ فى المرة الثانية كون القرآان 
با لا 0 أن تنظ 
إلى لفظ الحقّ فى القول : ط نزّل عليك الكتاب بالحقّ #4 وأن نذهب إلى 
أن المعنى ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنْ الله سبحانه وتعالى نزّل على حبيبه 
المصطفى ككلةٍ الكتاب العزيز المتضمّن للحقّ المشتمل عليه » وهذا المعنى 
كيد ين ينو حتينا روجا ني اذه كال سلا ينا + كلت ودر 
خلفه حقيقة كون الهدف من نزوله هو الحقّ الذى يريد القرآن الكريم إحقاقه 


"١ سورة الفرقان‎ )١( 

304/١ )0(‏ «فإن قلت : لم قيل نل الكتاب وانزل التّوراة والإنجيل قلت : لان القران نزل منجّماً ونزل الكتابان 
5 ىلام 

(؟) الآية ٠١٠6‏ 

)8( درسنا الآبة الكريمة فى كتابنا : «تامّلات فى سورة الإسراء ص 2,١50‏ 
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والصّدق الّذى يريد القرآن الكريم تثبيته . 

ويفهم من القول : «مصدقا لما بين يديه» أن القرآن الكريم الذى نزله 
الله تعالى بالحقٌّ مصدَّقٌ لما بين يديه » أى لما تقدّم عليه فى الزن" من 
الكتاب وَمَهِيْمن عليه » فبالإضافة إلى كون كتب الله تعالى يصدّق بعضها ‏ 
بعضاً فإِنّ الكتب السّابقة على القرآن الكريم قد نالها التحريف , لأن الله 
يمان وتعالى لم يكال يشاليا: أمَا القرآن !لكريم فقد تكفل الله تعالى 

بحفظه إلى يوم الدّين » وقد قال عرّ من قائل© : 8« إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا 
له لحافظون 4 ومن هنا كان القرآن الكريم مهيمناً على الكتاب قبله . ٠‏ شهيداً 
على أن الكتب السّماويّة السابقة حقّ من عند الله تعالى . أميناً عليها حافظاً 
لها . قال عرّ من قائل : 8 وأنزلنا إليك الكتاب بالحقٌّ مصدّقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه # . 

ويدخل فى الكتب السّابقة التى يصدّقها القرآن الكريم التوراة والإنجيل 
وكان فى الآية الكريمة ذكر لهذين الكتابين لصتو ضا بعل عموم وذلك فى 
القول رار ليرا والزتير 4 ونستطيع أن نفهم أنَ الحكمة من هذا 
التخصيص أ نَ أتباع هذين الكتابين هم الموجودون فعلاً بل إِنْ مِنْ أتباع 
الكتابين الكريمين والرسولين العظيمين من كان يسكن جزيرة العرب » بل إن 

من اليهود من كان يسكن منطقة المدينة المتوزة آنذاك وإن وفد نصارى نجران 

اذى نزل فيه وفى عيسى عليه السّلام نيّتُ وثلاثون آية من أول السورة كان قد 
وفد على المصطفى كل فى المدينة المنورة وجادله فى المسجد النبوئ 
الشريف 0( 


4/6 انظر مثلاً تفسير ابن عطيّة‎ )١( 

0) سورة الحجر 4 

0) سورة المائدة 18 

(4) انظر مثلاً تفسير الطّبرىّ ٠١/*‏ وتفسير ابن عطيّة 4/7 وتفسير القرطبئ ١745‏ 
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وكان تقديم النّوراة فى الذّكر على الإنجيل لكون التوراة الى أنزلها الله 
تعالى على موسى تسبق الإنجيل الذى أنزله الله تعالى على عيسى عليهما 
وعلى 58 صلوات الله تعالى وسلامه : ثم إن الإنجيل متمم للتوراة مبنى 
عليها . 


والآية الكريمة التالية تقرر أن إنزال التوراة وادجيل قبل القران 
الكريم » كى يكونا هدى للناس محر كل مق اليهود والنصارى بنورهما . 
وصفة الهدى مشتركة بين كل كتب الله تعالى , وقد جاء فى حق القرآن 
الكريم قوله عر من قائل2"0 : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر 
المؤمئين الّذين يعملون الصّالحات أن لهم أجرا كبيرا * . 
وَإذا كانت علقة الهندانة 'متتشركة نين كل :الكنب: الشماؤية فإنها تتعره 
كذلك فى صفة الفرقان أى الفرق بين الحقّ والباطل » الفصل بين الطيب 
والخبيث . قال عر من قائل : # وأنزل الفرقان * . 
إن من أسماء القرآن الكريم الفرقان » وهى أساساً صفة لهذا الكتاب 
العزيز . وهى كذلك صفة لكل الكتب السماويّة 00000 القران الكريم قد 
جاء ذكره ابتداءً لشرفه » وجاء بعد ذلك ذكر لسائر الكتب السماوية السابقة . 
نلة:ذللق تخصيض _ للتوواة والانسنا تالكر ققد كافاتى التاق البستمرار فى 
السّير إلى الوراء » إلى ما قبل التوراة والإنجيل من الكتب السماويّة عن طريق 
اوم بح ماي سي ا 0 
بين الحقّ والباطل إثر الحديث عن الصّفات الأخر للكتب السهارة من كونها 
2 حقاً وعدلاً » ويصدّق بعضها بعضاً . وكونها هدّى للناس . 


واه تعالى أغلع ها أن قم الفرقان بهذا المعنى أولى من فهمه 


4 سورة الإسراء‎ )١( 


يف 


بكونه عائداً إلى القرآن الكريم لأنْ انجاه الحديث إلى الماضى ولأنْ القرآن 
الكريم نال حظه الموفور ابتداءً . 
ولّما كان الهدف من إنزال القرآن الكريم المهيمن على الكتب السابقة 
أن يؤمن الناس ه ويشبعوا محمد بن غبدالله كلل الرسول النبىّ الأمى ولكنٌ 
كثيراً من الناس أعرضوا عن الرّسول الكريم وكفروا بآيات الله تعالى » يستوى 
فى ذلك مشركو العرب وكافرو اليهود والتصارى . فقد كان فى الآية الكريمة 
تهديدٌ لأولنك الكافرين : 8 إِنْ الّذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديد والله 
عزيرً ذو انتقام 4 إن الذين كفْروا بآيات الذكر الحكيم ولم يؤمنوا بالرّسول 
الكريم لهم عذاتث شلردك فى الآخرة فمأواهم النار :وكين المصير » وفى الذنيا 
كذلك بالهزائم المتتابعة فى كل لاتير . وقل 0 فى هذه السورة الكريمة 
قوله تعالى”" : « قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جهنم و بس 
المهاد 4 إِنَ الله سبحانه وتعالى العزيز فى ملكه شديد العذاب ذو انتقام ممن 
عصاه . 
وإذا كان السّياق من ذى قبل قد تحدّث عن الذات العليّة من زاويتى 
الحياة والقدرة . .وكان الحديث عن القرآن الكريم. وعن الكتب السّماوية 
السابقة يومىء إلى صفة العلم فإِنْ الآية الكريمة التالية تصرّح بصفة العلم 
هذه فإلى . 


الآية رقم (9) 
قال تعالى : 8 إن الله لا يخفى عليه شىّء فى الأرض ولا فى السّماء » 
إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء كبر أو صغر جل أو حقر في السّهماوات 
ولا في الأرض ء ولا يخرج شيء في هذا الكون عن كونه في السماء أو في الأرض . 
)١(‏ سورة آل عمران ١7‏ 
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وإنّ هذه الآية الكريمة تذكرنا بمثل قوله تعالى في سورة الأنعام20 ) : 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر . 
وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حب فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسٍ 
ِل فى كتاب مبين 4 . وبمثل قوله تعالى فى سورة الفرقان ”2 : ا وقالوا 
أساطير الأوّلين اكتتبها فهى تُمْلى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر 
فى السماوات والأرض إنْه كان غفورا رحيما *# وبمثل قوله تعالى فى سورة 
طه" : ط وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلا 
هو له الأسماء الحسنى *# . 
ويلاحظ أله يتقدذم فى الآية ذكر الأرض على السماء » ووراء تأخر لفظ 
السّماء فافيلة فى الآاية الكريمة متمشية ضر مع الفواصل السابقة واللاحقة 
يصح م أن يقال إِنْ الأرض حينما تتقدّم فى مثل هذه المناسية :يزاف الحسة إلى 
الشّىء اذى يرتبط به المخاطب بأكثر من الشىء اخروي رن اللي 
علاقة الإنسان بتراب الأرض اهو الأقوى وآ عله هذا يتصل بالأرض هو 
السنائفق . وإن هذه الحكمة تذكرنا بمثل قوله تعالى9) # وفى الأرض آيات 
للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون . وفى السماء رزقكم وما توعدون 4 
أمَا حينما تتقدّم السماء فى الذكر فلأن السّماء أكبر من الأرض وأبعدل تناولا . 
وإن هذه الحكمة تذكرنا بمثل قوله تعالى فى سورة الذاريات أيضاً» : 
« والسّماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون # . 


والآية الكريمة التالية تجمع بين العلم والقدرة فإلى : 
)١(‏ الآبة ١ه‏ 
(؟) الآبة ه. > 
0 الآية لا م 
(54) سورة الذاريات 7١ - ٠١‏ 
(6) الآبة 67 . مغ 


>35 


الآية رقم )١(‏ 
قال تعالى : ف( هو الذى يصوّركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إل هو 
العزيز الحكيم # . 
تقو الآبة الكريجمة أن : النه«سبحانة وتعان هو وحدة لا شريك: لالد 
يصوّرنا فى الأرحام كيف يشاء جلّ وعلا من حيث الجمال والقبح » الطول 
والقصر. التتمام والسضال » إلى غير ذلك من الصفات . إن القادر على يدل 
ذلك هو الله اذى لا إله إلا هو العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . ومع أن 
صفة العزة جاءت فى هذه الآية الكريمة وفى الآية الكريمة الرابعة كذلك فإنها 
اقترنت فى الآية الكريمة الرّابعة بالانتقام » لأنْ السّياق اقتضى ذلك فالله 
تعالى عزيرٌ منتقمٌ ممّن كفر بآياته جل وعلاء على حين اقترنت هنا 
بالحكمة . فالله سبحانه وتعالى الخالق البارىء المصور هو العزيز القادر 
على كل شىء الحكيم فيما يصنع ومن ذلك التصوير فى الأرحام . 
ولّما كان الوجه أشرف أجزاء الجسم وكان صغير الحجم بطبعه فإن نودٌ 
أن ننظر إلى هذا الوجه الصّغير الحجم الجليل الننظر الف ضدروه اين قغالن 
فى الرحم كسائر الجمند والذى شق فيه جل وعلا السمع والبصر وأوجد فيه 
جل الحواس . نودٌ أن ننظر إلى هذا الوجه من جهة العرّة والحكمة . 
لتأحذ على سبيل المثال واحدأً من شعوب الأرض كبيرأً. عدده وتتشابه 
فيه قسمات وجوه أفراده تشابها كبيراً وليكن الشعب الصَينىٌ . إنه على الرغم 
من شدّة شبه الأوجه فإنه من المستحيل أن تجد وجهين اثنين يتشابهان تماما . 
بل إنه من المستحيل أن تجد أحد شقى الوجه الواحد يشابه الشقّ الآخر 
انا إن هذا الاختللاف الحتمى بر ا والآخر بل بين الشق 0 الوجة 
والشّقَّ الآخر صنع الخالق البارىء تادر الْذى أتقن كلّ شىءٍ خلقه والّذى 
بدأ خلق الإنسان من طين . 


وكى نتمثل شيئاً من عظمة الاختلاف فى قسمات الوجه والوجه الآخر 
بل شو الوجه وَالدى الآخر رغم صغر مساحة الوجه فى الإمكان أن نتخيل 
طلباً يقدّم إلى أشهر الرَسَامِين العالميين كى يرسم لنا من خياله العدد الذى 
يستطيع من الوجوه المختلفة التى يتحقق فيها الحدّ المسموح به من حرية 
التصرّف . باختصار إِنْ العدد محدود جدًا . قارن هذا العدد المحدود 0 
باختلاف أوجه سكان هذه الكرة الأرضية بحيث نه يستحيل وجود وجهين 

ليق مهتلي . 

وما لنا نذهب إلى الأوجه وَإِنْ إختلاف بهسمتى الإبهامين للشخص 
الواح لأقرت تناولً وأشدٌ وضوحاً رغم ما يَسْبق إليه الرُوع للوهلة الأولى من 
اعتقاد تشأبه كل البصمات ! 


ا الحديد الذى روا ابن 7 00 عن الي عَكِلد أن النطفة 
مقيناً حال ذلك » كن ينك لق إيها ملكا فقول : يارت ء 10 
أشقىّ أم سعيد . الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه" 


إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب وأم اوسن 
أدم » وخلق عيسى عليه السلام من أمّ ومن غير أب » وخلق سائر الناس من 
ْم وأب . وهذه الحقائق معناها أن كل لمأن باستثناء آدم وحواء عليهما 
السلام قد اشتملت عليهم أرحام الأمهات وصورهم الله تعالى كيف يشاء . 
ومن هؤلاء بل فى مقدمة هؤلاء عيسى عليه السلام النى يزعم الغالود من 
00 أنه إله : « كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلآ 
كذيا #" مع أن أول ما جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام داس لان 


١١7/7 وانظر تفسير الطبرىّ‎ ١١5/7 تفسير ابن عطية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف ه‎ 
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قوله عر من قائل كما جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام فى سورة مريه" : 
قال إنى عبد الله آتاننى الكتات وجعلتى نبيا # . 
وهكذا نتبيّن أثنا ننعم بالتقلب فى أجواك التوتحيد ونعوت الله تعالى من 

حياةٍ وقدرة وعلمٍ وعرة مع لدم وعزة مع حكمة » كما نتبين أن المعانى 
تتتابع تتابع الموجات . وفى كل موجةٍ . سواء كانت جديدة أو مستأنفة , 
الجديد من المعانى أو المزيد من المعانى . أو أن المعانى تتتابع تتابع قطرات 
الماء المنهمر من السماء حينما تنزل القطرات المتتابعة » وتترك بين القطرات 
المسافات المتفاوتة » وحينما تتتابع القطرات » وتضيق المسافات حتى 
تعد وفى سبيل ذلك ريما وقعت القطرة على القطرة فجاءت بالمزيد ٠.‏ أو 

أن تكون القطرة قد وقعت بجوار القطرة فأتت بالجديد . وفى كل الأحوال 
تطرب الأذن » وتلذ العين » وتبتهج النفس 6 ويرتاح الفؤاد . وفى مجال 
مسد 0 سا ار بهيج . وفى مجال 
المعنويّات تهتدى النفس للطريقة الّتى هى أقوم . إن فى مثل هذه الطريقة 
اللطيفة البهيجة العجيبة تتتابع قطرات غيث القرآن الكريم ويتدفق اماؤه الثْرٌ 
العذب الثمير» وتتوالى موجات معانيه الجديدة القديمة » المستأنفة وغير 
المستأنفة » ومن هذه القطرات أو الموجات الآية الكريمة التالية ذات المعنى 
الجديد القديم المستأنف وغير المستأنف . فهى تتحدّث عن الكتاب العزيز 
الذى سبق أن تحدّئت السّورة الكريمة عنه فالموضوع غير جديد وغير 
مستأنف . وهى تتحدّث عن الكتاب العزيز من زاوية جديدة ففى المعانى 
طرافة وجدّةء فإلى : 


الآية رقم (7) 
قال تعالى : « هو الّذى أنزل عليك الكتاب مِنْهُ آيات محكمات هنّ أمّ 
ملسست ظ 


بض 


الكتاب وأَخَرٌ متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء, تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون فى العلم 
يَفُولُون آمئا به كل من عند رينا وما يذّكر إلا أولو الألباب »# 

والاية الكريمة تبدأ على غرار الآية الكريمة السابقة بقة باسم القسبير اهن 

سم الموصول «الذى» العائدين على الات العلية , وبهذا تؤ كد الاآية 
0 المعنى اذى قرّرته الآية الكريمة الثالثة فى القول ا( نك علد 
الكتاب بالحقٌ مصدّقاً لما بين يديه * ووراء ذلك تقرر الآية الكريمة أن من 
الكتاب العزيز أيات محكمات واضحات المعنى قريبات التناول محدّدات 
الذلالة لا مجال فيها لتأويل مؤوؤل ذى هوى . ولا فرصة معها لتحريف مبطل 
ذى غرض . وهذه الآيات الكريمات هن أم الكتاب ومعتمده فى الأحكام 
ومستنده فى الحلال والحرام ٠‏ وهن جل الكتاب ومعظمه و« أصل الكتاب 
النى فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخرى إليه الحاجة من أمر 
دينهم وما كلّفوا من الفرائض فى عاجلهم وآجلهم . وإنّما سمّاهنَ أمّ الكتاب 
لأنهن مغلم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه . وكذلك تفعل 
العرت عدن م ا اسمن بزاية 'القوم: الى التحمدف 
فى العساكر أمهم والمدبر معظم أ مر القرية والبلدة أمها)”") 

وتقرّر الآية الكريمة أن من الكتاب العزيز آيات أخر متشابهات . 
بعيدات المعنى عميقات الغور قصيات المغزى . وهذا التو من أى الكتاب 
العزيز قليل عدده وهو بحاجةٍ إلى أن ينظر إليه ففى ضوء الآيات المحكمات 
وليس بالعكس . 

وعلى غرار اتجاه الحديث من ذى قبل بدرجة أقوى إلى الكافرين بآيات 
الله تعالى وتهديدهم بالعذاب الشديد الذى ينتظرهم وانتقام العزيز المنتقم من 


١١7/7 تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 


قضن 


فى القول +9 تان لذن فى قلوهم َي يمون م تشابه من ابفاء ال 
وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويلّهُ إلا الله 4 . 


لزي يدل على ميل الشىء ان #زاغت الشعس .ودلك إذا عالت 
وفاء الفى 2”) هذا هو المعنى الأولىّ . : لم أصبح بمعنى الميل عن الاستقامة”©) 
والخروج عن الحقّ إلى الباطل”" والمعى هنا : فأمًا الْذين فى قلوبهم ميل 

عن الحقّ وانحرافٌ عنه» وفسر الزيغ بالميل عن الهدى ابن ا وجماعة 

من الصحابة ومجاهد ومحمد بن جعمر بن الزبير وغيرهو”" إن الذِين فى 
قلوبهم زيغ وفى نفوسهم مرض وشكوك ووساوس يتبعون ما تشابه من القرآن 
الكريم داسو سوام مس ا الخريم 
ا " الى جم وه التى تدلّ على الاتباء المطلق 
لهذا المتشابه للسيرة اللذيق نصت عليهما الاية الكريمة : ظٍِ ايتغاء الفتئة 
وانتغاء تأويله »# والكراد بالفتنة الام عن دينهم عن طريق إثارة 
الشكوك والريب واللبس . والمراد بالتأويل لي أعناق النصوص القرآنية كى 
توافق «ما فى قلوبهم من الزيغ وما ركبوه من الضلالة)© . ظ ظ 

وينبغى موا سي وي و0 الفتنة تارة 
إدا سولت لهم أ نفسهم الأمارة بالسوء ذلك وهم يبتغول تأويله دارع ( أن 
الموجة للنصوص القرآنية تلك النفوسن الخبيثة التى استزلما الشيطان 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة «زيغ» 1٠/*‏ ظ 
(1) مفردات الرّاغب الأصفهانى «زيغ2,» ص 7١١7‏ 
(0) تفسير ابن كثير 145/7" 
4( تفسير الطَبِرى م/ ١١‏ 


(0) البحر المحيط 7/7/7 
)١(‏ تفسير الطبرىٌّ ١7١/7‏ 


ين 


الرجيم . جاء في حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى كله فى رواية 
اليخارى ومسلم وأ بى داود وأحمد وابن ٠‏ ماحة وابن . حبان والترمذىق”". واللفظ 
للسخارى”) «فإدا 5 ت الذين شَعون ما تشأبه ميه فأولئكك الْذِين سمى الله 
فاحذروهم) وذلك حينما سئل عليه الصلاة ة والسلام عن هذه الآأية©) : 
وتقرّر الآية الكريمة أن معنى ذلك المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى : 
« وما 3 اريك | إلا الله») . 
والآية الكريمة ته هلا المفهوم , وتتجاوز صمة الإيمان بل صعة العلم إلى 
تقرير صفة القوم المثالية التى تشتمل على كل الصفات الحسنة المذكورة . 
وهذه الصفة هى الرسوخ فى العلم الذى له قدم اخ في ١‏ إن هذه الصفة 
تتحقق فى «العلماء الْذِين قد نوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظاً لا يدخلهم 
لى امخراتيم وعلمهم يوا حلمو فشك ولا لسن . وأصل ذلك من رسوخ الشىء 
فى الشىء وهو ثبوته وولوجه فيه 1 يقال منه . رسح الويمان فى قلب فلان فهو 
يرسخ م رسو / 
إن 1 لراستفين فى العلم الذين 0# 59 بجا وتعالى ع 
الله 0 إنأة ولو ميد أعماق لريب آمن 0 الكريم الْذى أوؤحى جل 
وعلا به إلى خاتم أنبيائه وأشرف رسله محمد بن عبدالله صلَى الله عليه 
وسلّم 4 ويقولون إن كلا من المحكم والمتشابه من عند ربّهم جل وعلا . 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7480/1 . +4" 
)١(‏ صحيح البخارىّ 647/١‏ 


6) وانظر ذ3 تفسير الطبرىٌ / ٠‏ وتفسيير ايبن عطية وؤلر فق ود تفسير القرطبيّ الملل 
كك( تفسير الطبرىٌ م 


وم 


وانظر إلى لفظ الزرت الذى يجرى على ألسنة الراسخين فى العلم وذلك فى 
القول : « كل من عند ريّنا 4 والمعروف أن لفظ الرّبٌّ إنما يجىء فى القرآن 
الكريم فى مواطن الخصوص والتّنبيه إلى نعم الله تعالى وآلائه المتمثلة فى 
تربيته جل وعلا عباده وفى مواطن الرضا والابتهاج والتعبين عن الامتنان 
والشكر لله تعالى على نعمه وآلائه . إن كل هذه المعانى ليا د 
الراسخون فى العلم والمعروب أن ل فى العلم يزيد العالم رسوخ 
إيمانٍ ويقين » وذلك دليل على أن الرّاسخين : فى العلم استعملوا عقولهم التى 
منحهم لله تعالى إِيّاها استعمالاً صحيحاً فامتلآت قلوبُهم إيماناً ونفوسهم 

خشية وازدادت بصائرهم 57 ما أجمل العقل الصحيح الذى يتوصّل به إلى 
العلم الصّحيح الّذى يقود بدوره إلى الاستنتاج الصّحيح والاستدلال المليح 
فيمتلىء القلب خشية وينتح من ذلك التعاون والتكامل ب بين العقل والقلب 
الفكر والفؤاد . إنه بسبب التّعاون والتكامل بين الْلبٌ والقلب والانتهاء إلى 
الإيمان الصّحيح والخشية العميقة بناءً على العلم الصحيح كان فضل العلم 
على العبادة وكان فضل العالم على العابد . وقد تجلّى ذلك فى أمر الله تعالى 
الملائكة الذين يمثلون العباد والعبادة أن يسجدوا لآدم عليه السلام الى يمثل 
العالم والعلم سجود تحية وتكرمة . 

إن هذه المعانى العميقة والمرامى القصيّة الّتى يتمّ الوصول إليها 
والحصول عليها عن طريق التعاون بين العقل والقلى تنبّه عليها الجزئيّة 
الأخيرة فى الآية الكريمة : # وما يذكر إلا أولو الألباب » إن ذوى العقول 
السّليمة والفطر المستقيمة تنفعهم الذكرى وتملاً قلوبهم ا الموعظة بل 
تزيدهم ٍ خشوعا . لأن العقل السّليم الذى يتوسّل به إلى العلم إنما يقود إلى 
العلم النافع والفهم السليم والاستنتاج الصحيح » ومن هنا يتذكر أولو الألياب 
ويتعظ و العقول .» بل إن التذكر خاص بهم والموعظة مقصورة عليهم . 
فبهذا صرحت الآية الكريمة فى القول : # وما يذكر إلا أولو الألباب #» . 


م 


إن زيغ القلوب حال مرغوبٌ عنها وإِنّ الآية الكريمة الثّالية ذات علاقة 
بهذه الحال المرغوب عنها فإلى : 


الآية رقم (8) 
قال تعالى ا 
رحمة إِنْك أنت الومّاب » . 


إن رت العزة الب الزّءوف الرحيم بعباده يلقنهم الذعاء الذى يدعونه به 
جل وعلا وهم الْذِين أتاهم العقول السليمة::واليضيا” ئر النيرة . وهذا الدّعاء ذو 
علاقة بالحال المرغوب عنها التى تورّطت فيها قلوب الّذين يتبعون ما تشابه 
من آى الذكر الحكيم ويهجرون محكمه لغايات خسيسة وأغراض دنيئة . إِنْ 
الدّعاء الَذى يلقنه الله تعالى عباده يبدأ بالقول : «ريّنا» والمعنى يارينا » وَإِن 
حذف حرف النداء يوحق 0 المنادى وقد قال عر من قائل : # وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى كيت 55 دعوة الذاع, إذا دعان فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلّهم يرشدون 4 وانظر إلى لفظ الرَبّ الحبيب الذى يستعمل فى 
مواطن السَرور والبهجة والامتنان لتربية البارى جل وعلا عباده بنعمه والائه 
دليلاً على نداء العباد ربّهم جل وعلا من أعماقهم سائلينه تعالى ألا يميل 
قلوبهم عن الحقٌ وألا يصرفها عن الصّراط المستقيم بعد أن هداها لدين 
الإسلام وأنقذها من الجرف الذى كاد ينهار بها فى نار جهنم . إن الهداية إلى 
الصراط المستقيم هبة من الله تعالى لعباده الّذين يلقنون الكيفيّة التى يسألون 
الله تعالى عن طريقها استبقاءها » وهذه الهبة المعروفة والمفهومة ضمناً تكون 
فى الآية الكريمة موطئة للتصريح بالهبة من ناحية وبحالر مترتبة ة على الهداية 
والدّوام عليها بفضل الله تعالى من ناحية أخرى . وإلى ذلك أشار قوله 


145 سورة البقرة‎ )١( 


تعالى  :‏ وهب لنا من لدنك رحمة # إن عباد الرّحمن يلقنون بأن يسألوا 
الله تعالى أن يهبهم فضلاً منه تعالى ونعمة رحمة تشملهم فما أشدٌ فقر العباد 
لرحمة الله تعالى البر الرءوف الرحيم . إن رحمة الله تعالى وسعت كل 
شىء 2 وإن الآية الكريمة لتنبّه إلى حظ عباد الرّحمن الْذى ينبغى أن يكون 
سي ع يسوي ا 
وانظر لعن صيغة المبالغة وهاب فى القول : «إنك أ نت الوهاب») التى تتمشى 
مع العلوٌ المطرد للمعانى فليس الله تعالى واهبأ فقط بل هو الله الوهاب 
اذى يهب عباده ويمنحهم بدون مقائل كل مز سال ه جل وعلا أن يهبهم . 
ومن البين أن الجو روحى ف الحقام الأول لأن السؤال ذوعلاقة بهداية 
القلبه الذى إذا صلح صلح الجسد كله » وباستمرار البقاء على الهداية . 
وبطلب الرّحمة التَى تشمل العبد . ويدخل فيما يهب الله تعالى عبده النصيب 
النى كتبه الله تعالى من الذنيا لذلك العبد . 


وبما أنْ الحياة ارين ا تال الى ين السب الي الأولى 
نما أن الآخرة حياة الحصاد وجنى الثمارء وبما أن الأولى حياة الحرث 
والبذر فقد كان فى الآية الكريمة التالية حديك عن الآخرة فإلىى 


الآية رقم )١(‏ 
قال تعالى : 8 ريّنا نك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا 
بخلف الميعاد # 


إن عباد الرحمن ع روناي أو ا 
ا ل 0 


3 


الذى لا ريب فيه ولا شك يعتريه وقد قلت فى كتابك العزيز ار ( أفحسبتم 
ظ أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وفى هذا اليوم المجموع له الناس 
المشهود يثات المحسن ويعاقب المسىء . 

وإن هذه المعاني التى تجيشس بها نفوس عباد الرحمن حمقها القول : 
«إن الله لا يخلفَ الميعاد» فثمة التفات . وثمة تحرل من أسم الفهير ان 
لفظ الحلالة ( الله » 0 أن لفظ الجلالة الله) يتمشى مع العموم ‏ » وفى 

مواق د اديه اب الامو داب فى الا 
الحديث عن الّذين فى قلوبهم زيغ يزمجر فى عنف . وبيذا كوت امام صنق 
المثانى فى القران الكريم التى يتم فيها الحديث عن الشىء وضده المعنى 
وخلافه . 

وتأكيداً لهذه الحقيقة واستمراراً لتثبيت أفئدة المؤمنين بقيادة المصطفى ١‏ 
صلى الله عليه وسلّم » خاصّة وأنْ السّورة الكريمة ستتحدّث بإسهاب عن "2 
درس غزوة 1 القاسى 4 يتحول الحديث إلى الفئة المقابلة فى الصفات »2 
الفئة الكافرة » وهذه الفئة الكافرة أيَاْ كانت فإنها ذات علاقة بالفئة المناوئة 
للمسلمين فى عغزوة أحد . فإلى : ظ 


الآفة رقم (19) 
قال تعالى : < إِنَّ الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً وأولئك هم وقود النار * . 
دنت الآية الكريمة السابقة أن الله سبحانه وتعالى جامع الحاو ليوم 
)١(‏ سورة المؤمنون ١6‏ 


الوم 


القيامة الّذى لاشكٌ فيه . ومن هؤلاء الناس الّذين كفروا الذين نصّت عليهم 
هذه الآية الكريمة التّالية . وصفة الكفر تشمل كل المناوئين لدعوة المصطفى 
- إلى صراط العزيز ا 1 0 لغرب ب 0 أهل 
نهم لي تشاع عن أرولهم ولا لام من ل في وينبغى أن يكون 
لِلْنْ دور بعيدٌ ومغزىئ عميق . فهؤلاء الكافرون لن تغلى عنهم بحالر امن 
الأحوال أموالهم ولا أولادهم . وإن تقديم الأموال وتأخير الأولاد ينه إلى ما 
يفعله المضطرون فى هذه الحياة الذنيا لدنقاذ أنفسهم . إنهم يجودون بالمال 
ابتداء وبكل رخيص وغال . ولكن هل يجودول بأولادهم ؟ ١‏ من الجائز أن 
يكون من الآباء إيثارٌ لأنفسهم والافتداء بأولادهم حينما تبلغ الروح الحلقوم 
أ و تكاد دليلاً على شدّة الخطي وهول الموقف . إن الكافرين فى يوم القيامة 
بسبب هول الموقف مستعدّون للافتداء بأموالهم كلها وبأولادهم أجمعين لو 
كان مبدأ الفداء مقبولا ولكن هيهات . 

ونتبين دلملا دا 34 نعى مبدأ الفداء أساسا ودليلا أ أكيداً على د 
الهول التى يجد الكافرون أنفسهم فيه يوم القيامة وهوعدم الاستغناء عن «لا) 

فى القول : لون تعنى عنهم أموالهم ولا أولادهم وكأن فى عدم الااستغناء 

هذا دليلا على استعداد الكافرين ن لبذل كل ما يملكون من مال فى سبيل 
إنقادهم من هول الموقف 0 وفى حال الرفض للمال وسبب» وطأة الألم الذى 
لين عليه من مزيدك هم يبدون اسعدادهم الشيفة: بأولادهم وليس وراء هذه 
الخطوة وراء . إن كل نفس مسئولة عمًا قدّمت من خيرٍ أو شر ١‏ ولا تزدقاترة 
وزر أخرى ولا لحتى نفس عن لمن شيئًا «ولا يقبل منها شفاعة 09 
منها عدل ولا هم تضبرون 6 

إن العذاب فى حقّ أولئك الكافرين أكيد وإنهم بدلا من أن يفتدوا 
أن نفسهم بأموالهم وأولادهم يكونون هم أنفسهم وفود الثار . «ويعنى بذلك 


حطبها»”" «والوقود بفتح الواو: ما يحترق فى النار من حطب ونحوه”" 
«وجعلهم نفس 1 عالق فى الاحتراق كأن النار ليس لها ما يضرمها إلا 
هم" . 

ولّما كان بنو إسرائيل السّاكنون فى المنطقة آنذاك كافرين فى 
مجموعهم بالمصطفى كله الذي أوحى الله تعالى إليه القرآن الكريم على حين كان 
بنو إسرائيل على عهد موسى عليه السّلام الُذى أوحى الله تعالى إليه التوراة 
مؤمنين به عليه الصلاة والسلام » أما الكافرون - عليه د ففرغعون 
وآله » فقد كان ثمة تحول إلى فرعون وأله الذين أ غرقهم الله تعالى ف فى اليم . 
وإلى الذين من قبله من الطغاة تمشياً مع اتجاه السّياق فى حديثه عن الكتب 
السّماوية إلى الوراء . إلى الزّمن الماضى 4 أوكان اثمة إندذار لكل الكافرين 
بمحمد بن عبدالله و أن يحل بهم ما حل بآل فرعون ومن سبقه من الغ 
الْذِين أخذهم الله تعالى أخل عزيز مقتدر . وفى هذا الإنذار تنبيه لكل 
المتحرنين عر سوك السيل يان بسن الله تعالى لا تتغير ولا تتبذل فحينما كان 
بنو إسرائيل مؤمنين كانت العناية الإلهية معهم وفضلهم الله تعالى على عالمى 
زمانهم أمّا حينما يكفرون بمحمّد بن عبدالله كك فإن انصرافهم عن صراط 
العزيز الحميد كفيلٌ بأن يؤخذوا بسببه كسائر الكافرين » فلا علاقة لحاضر 
القوم بماضيهم . وتلك أمّةَ قد خلت ومضت . ومن أحسن فله ثواب إحسانه 
ومن أساء فعليه وزر إساءته . فإلى : 


١77/7 تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 

"؟/٠ تفسير أبن عطيّة‎ )٠( 

(5) البحر المحيط 788/7 ويقول التّعالبيَ فى فقه اللغة ص ١ه‏ : «ولا يقال وقود إلا إذا انّقدت فيه الذَّار ٠‏ و إلا فهو 
حطب» . ' 


5 


الآية رقم )١١(‏ 

قال تعالى : « كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم . كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم . . والله شديد العقاب # . 

إن دأب الكافرين وعادتهم فى كل زمانٍ ومكان كدأب آل فرعون ألذين 
كفروا بموسى عليه السّلام ولم يؤمنوا بأىّ آية من آياته عليه السّلام التسع التى 
آتاه الله تعالى إياها وهى التى نصّت عليها سورة الأعراف فى الآيات 
الكريمات / ٠١‏ و84١٠‏ و٠١‏ و1387 ء وهذه الآيات هى : العصا واليد . قال 
تعالى : « فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين » والسّنون ونقص من الثمرات . قال تعالى : 8 ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسّنين ونقصٍ من الثّمرات لعلّهم يذّكرون 4 والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدّم . قال تعالى : # فأرسلنا عليهم الطوفان والجحراد 
والقمّل والضفادع والدم آيات مفصلات باسخبروا وكانوا قوم مجرمين * . 
وكان موقفهم من هذه الآيات على نحو ما بينت الآيتان الكريمتان من سورة 
النمل" : ط فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبين . وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 إِنْ مصير 
فرعون وآله الهلاك غرقاً وإِنّ مصير الكافرين من قبلهم الهلاك بالكيفيّة التى 
أرادها الله تعالى » وقد جاءت الإشارة إلى بعض وسائل الهلاك إضافة إلى 
الغرق فى هذه الآية الكريمة من سورة العنكبوت” : 9 فكلا أخذنا بذنبه . 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرَقَنًا . وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون # . 


١4 , 1 الآبة‎ )١( 
؛٠ (؟) الآية‎ 


بك 


وتنص الآية الكريمة على البيت فى هلاك الأقوام وهو تكذيبهم بايات 
الله تعالى » ويستوى فى ذلك الآيات المحسوسة والمعنوية » وبهذا تتعلق 
الآأية الكريمة بالآيات الكريمات الت تتحدذث عن ايات الله تعالى البينات 
الموحاة إلى موكب الرسل الكرام . كما تنص الآية الكريمة فى القول : 
والله شديد العقاب * على شدّة عقاب الله تعالى للقوم الكافرين » وشدّة 
العقاب تعنى القدرة المترتبة على العلم . وسبق أن تقلبت الآيات الكريمات 
فى هاتين الصفتين العلم والقدرة . وهذا رباط آخر للآية الكريمة بالآيات 
الكريمات السابقات . 

ولّما كان كافرو بنى إسرائيل من بين كافرى سكان المنطقة بالمصطفى 
يك وكان ثمّة النصٌ على فرعون وآله من بين الكافرين ' ولبنى إسرائيل 
بخاصّة علاقة بفرعون وآله » فقد كان كلّ ذلك موطتاً لتحوّل الحديث إلى بنى 
إسرائيل على جهة الخصوص فى الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (11) 

قال تعالى : 8 قل للّذِيّن كفروا سَتغلبونَ وتَحْشَرُونَ إلى جهنم وَيمْسَ 
المهاد # . 

قاذ وك دان المديا المنورة آنذاك جماعات من اليهود منهم يهود 

وك ويهود ب نى النضير ويفود بنى قريظة 5 55 الكريمة ذات علاقة 
جاء فى تقسير الطبرقا9 : دعن ابن عباس 0 : لما أصاب سول 6 
1000 أن يضييكم مثل ما 00 فقالدا سيد ل تدر نك 
١18/# )١(‏ وانظر اسباب النزول للواحديىّ ١١9‏ 


فد 


نفسك أنّك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال . إنك والله لو 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا . فأنزل الله عزّ وجل فى ذلك 
من قولهم : 8 قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد #4 إلى قوله :«الأولى الأبصار » . 
ومعنى الآية الحريمة : قل بافتخمد للذين كرو ٠‏ وفى مقدمة هؤلاء 
يهود ١‏ بنى قينقاع ستغلبون فى هذه الحياة الذّنا ومتزرهوك قر هزيمة وسيكون 
مصبركم الذل والهوان والضياع ويوم القيامة تحشرون إلى جهنم وتجمعول 
إلى الثار وستساقون بعنفٍ إلى الجحيم . وبئس نار جهنم المهاد والفراش 
والآية الكريمة مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم فى الإنباء بالغيب 
إذ المعروف أن الله سبحانه وتعالى نصر حبيبه المصطفى يك وجنده على 
الجماعات اليهوديّة الثّلاث المناوئة تباعاً » بنى قينقاع » النضير » بنى 
قريظة . وقد تحدثت سورة الحثير أو,سورة نتن النضير عن :ضير يهوة بن 
النضير» كما تحدّثت سورة الأحزاب عن مصير يهود بنى قريظة . 
لقد كتب الله تعالى ذل الدّنيا وخزي الآخرة على كل الكافرين بمحمّد 
ابن عبدالله ككِ وإذا كانت سورة آل عمران نزلت بعد غزوة بدر وغزوة أحد 
فالمعروف أن الدّولة الإسلاميّة بقيادة المصطفى لخ قد شملت أكثر شبه 
جزيرة العرب حينما لحق المصطفى ككل بالرّفيق الأعلى . والمعروف أنْ شبه 
جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة فى الدَّنيا فهى مثلا أكبر من شبه القارّة الهندية . 
إن على كافرى يهود والعرب ألا تخدعهم قلة المسلمين آنذاك عددا 
وعدّة عن معرفة حقيقة أقدارهم وعن معرفة نصر الله تعالى للمصطفى كَل وإن 
عليهم أن يعرفوا كل ذلك جيّدا وأن يتصرفوا فى ضوء ذلك فمنذ وقتٍ قريب 
نصر الله تعالى فى بدر جنده وهم قل أذلة وعن هذه الحقيقة تحدّثت الآية 
الكريمة التالية فإلى : 


ك5 


الآية رقم )١(‏ 

قال تعالى ( قد كان لكم آي فى فثتين التقتا فثةٌ تقاتل فى سبيل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين . والله يؤيّد بنصره من يشاء . إن فى 
ذلك لغبرة لأولى الأبصار * . 

وفعتن. اليه كروي ابتداءً : قد كان لكم أيّها الكافرون آية عبرا فر 
فئتين مؤمنة وكافرة التقتا. فئة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله تعالى وفئة أخرى 
كافرة تقاتل فى سبيل الطاغوت وفى سبيل الشيطان الرّجيم . وهذه الفئة 
الكافرة يرون الفئة المؤمنة مثليهم رأى العين وضعفيهمٍ 55 لوجه » 
والمعروف أَنْ عدد المسلمين فى بدرٍ ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا وقيل : وثلاثة 
عشر . وأن عدد الكافرين بعر الألفت فوق التسعمائة”"© وقد نصر الله سبحانه 
وتعالى الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة.والله سبحانه وتعالى يؤيّد 
بنصره من يشاء من عباده . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار وعظة لأولى 
العقول الرّاجحة والبصائر الديّرة . 

والحقيقة أن ثمَة أكثر من مسألةٍ نحن بحاجة إلى أن نقف عندها . وأول 
ما يلفت انتباهنا الحديث الموجز عن الفئتين بحيث إنا نفهم من السّياق أن 
الفئة الأولى مؤمنة قليلة العدد تقاتل فى سبيل الله تعالى فأيدها جل وعلا 
بنصره وتأبيده » وأنْ الفئة الأخرى كافرة كثيرة العدد تقاتل فى سبيل الشيطان 
ان الله تعالى وأهانها . والعجيب فى نظم الجزئية الكريمة أن المحدوت 

أحد الشقين دل عليه الموجود فى الشق الآخى ”© ولو أنا ذكرنا المحذوفين 
ل وأتممنا الكلام ودوّنا الحديث بطوله وعيّنا الألفاظ القرآنية لتبين 

العدد الكبير من الألفاظ الذى استغنى عنه السياق مظهرا من: مظاهر إعجاز 


١7 , ١1١/ انظر مثلا تفسير ابن عطيّة 78/7 وتفسير الطبرى‎ )١( 
2 "947/9 (؟) انظر هنا البحر المحيط‎ 
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القرآن الكريم فى مجال البلاغةٍ بالحذف . وإليك الكلام بتمامه . وقد وضعنا 
خطوطأ تحت الألفاظ القرآنية 
فئة أولى مؤمنة تقاتل فى سبيل الله 
وفئة أخرى_كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان 

إن لفظة فئة فى حقّ المؤمنين حذف الّذى يقابلها فى حقّ الكافرين . 
وإِنَّ لفظة أخرى فى حقّ الكافرين حذف الّذى يقابلها فى حقٌّ المؤمنين . وإن 
لفظة كافرة فى حق الكافرين حذف الذى يُقابلها فى حق المؤمنين . وإن 
القول فى حقٌّ المؤمنين : «تقاتل فى سبيل الله» حذف الذى يقابله فى حق 
الكافرين . إنا حينما نستبعد حرف العطف «الواو» من الجملة الثانية لخروجه 
بطبعه عن الكلام المباشر عن أىٌ من الفريقين نتبين أن لفظتين اثنتين حذفتا 
فى حقّ المؤمنين وفى المقابل هنالك لفظتان اثنتان ذكرتا فى حقّ الكافرين » 
كما نتبيّن وضوح المعنى لأنْ ما حذف فى أىّ من الجملتين عليه الدّليل فى 
الجملة الأخرى وبخاصة الجزء الكبير المحذوف فى حق الكافرين . 

وإنْ الحديث عن الفئتين المؤمنة والكافرة هنا يذكرنا بمثل قوله عزَّ من 
قائل فى سورة النساء”© : « الّذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إِنْ كيد الشيطان كان 
ضعيفا 4 . 

أمَا كون الفئة المؤمنة قليلة العدد وكون الفئة الكافرة كثيرة العدد فإنا 

نستطيع أن نفهمه من قوله تعالى « يَرَوْنهم مِثلَيْهم رأي العيّن » والمعنى 
أن الكافرين الكثيرى العدد يرون المؤمنين القليلى العدد مثليهم فى العدد 
رأى العين المبصرة وليس رأى العين الرّائغة أو المتخيّلة التى إذا رأى 
صاحبها الخائف الوجل غير شىءٍ ظنه رجلا . ويذكرنا هذا التأييد السّماوى 


7 الآية‎ )١( 
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بمثل قوله تعالى فى سورة البقرة" : فإ كم من فد قليلةٍ غلبّت فئة كثيرة ة بإذن 
الله . والله مع الصابرين # . 

والحقيقة أن هذ القول : «يرونهم مثليهم رأى العين» والّذى يمثل 
مرحلة من مراحل التأييد المختلفة المتنامية فى حق الفئة المؤمنة من الكبير 
المتعال بحاجةٍ منا إلى أن نقف عغئذه وقفة متأئية بقضد معرفة طبيغة المرخلة 
من التاييد السَماوىٌ الى يمثلها وذلك فى ضوء كون المعنى ‏ والله تعالى 
أعلم - يرى الكافرون المؤمنين ساعة اللقاء فى المعركة مِثْلَيْهِمْ رأ 
والبصر . 

ونستطيع أن نذهب إلى كون كل من الآيتين الكريمتين من سورة الأنفال 
تمثل على التوالى د من التأييد السماوى للفئة المؤمنة المجاهدة فى 
سبيل الله تعالى . قال عزّ من قائل"" : ط إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو 
أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلّم . إنه عليم بذات 
الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم ف فى أعينكم قليلا ويقلّلكم فى أعينهم 
ليقضى الله أمرا كان مفعو لا . وإلى الله ترجع الأمور # . 

إن مرحلة التأييد السماوى الأولى تتمثل فى كون المصطفى ككلم يرى 
فى منامه لل ل ا 0 
وتبدو هذه النعمة السماوية من تبيين الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالىٍ لو 
أرى المصطفى كك المشركين فى منامه كثيراً لفشل المؤمنون ولجبئوا ولضعْفُوا 
ولاختلفت كلمتهم ولكنّ الله تعالى سلّم . 

إن مرحلة التأبيد السماوئ الأخرى تتمثل فى كون المصطفى 375 
وال المؤمنة معه ترى المشركين فى المعركة وجهاً لوجدٍ قليلا كى يتشبجّع 


)١(‏ الآبة 9غ" 
(؟) سورة الأنفال "4 2 11 


ع 


المؤمنون وكى يقووا على القتال » فقد وعدهم الله تعالى ووعده الحقٌّ . 
إحدى الطائفتين أنها لهم . العير أو النفير » وقد نجا أبوسفيان قائد العير 
بالقافلة وبذلك فاتت القافلة المسلمين وخسروا العير فبقى إذن وعد الله تعالى 
لهم بالنفير » بمعنى أن يكسبوا المعركة وينتصروا على الأعداء . وإن رب 
العزّة ليهتىء «اللؤشن أسناف النصننومن ذلك أتنيرئ: المومفون ساعة اللقاء 
الكافرين قلّة كى يتشجعٌّوا على القتال وأن يرى الكافرون المؤمنين قلة كذلك 
كى يَسْتَهيئوا بالمؤمنين وكيّلاً يأخذوا الأمْر مأحَذ الجدّ . فإذا كان المؤمنون 
بالقياس إلى المشركين قلة فقد زادوا إلى قِلتهم قلة حينما أرى الله تعالى 
المشركين فى هيئة ذلك العدد القليل ليقضى الله أمرا كان مفعولا. وإلى وعد 
الله تعالى المؤمنين إحدى الطائفتين أشارت الآية الكريمة من سورة 
الأنفال"© : 8 وإذ يعدكم الله إحدى الطائ ثفتين أنها لكم وتودّون أنْ غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحقٌّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
ليحقٌ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون # . 

ونستطيع أن نفهم أن المرحلة التالية من التَأييد السَماوىٌ للفئة المؤمنة 
فى بدر تمثلها الآية الكريمة 000 . فحيلما 
التتحم 0 وحمى الوطيس أرى الله سبحانه وتعالى المشركين المؤمنين 
مثليهم رأ ى العين . فإذا كان المشركون بين التسعمائة والألف اا فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل المشركين يرون المؤمنين فى أثناء القتال مِثلَيْهِمْ أى بين 
الألف والثمانمائة والألفين » أى أكثر من خمسة أمثال العدد الفعلى 

أمَا المرحلة الثّالية من مراحل التأييد السّماوىٌ فهى ذات مراحل وتتمثل 
فى تأييد الملائكة المتنامى للمؤمنين ؛ وقد تمثل ذلك ابتداءً فى تأييد 


)١(‏ الآية ا . لم 
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الملائكة للمؤمنين معنوياً بأمر الله ا 
المؤمنين جنباً إلى جنب فى ثلاث مراحل . المرحلة الأولى حينما أيدٌ الله 
تعالى المؤمنين بألف من الملائكة مردفين . والمرحلة الثانية حينما أيذ الله 
تعالى المؤمنين بثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين . والمرحلة الثالثة والآخيرة 
حينما أي الله تعالى. المؤمنين يخمينة الاق .من الملائكة مسومين. .. :وإن:هذا 
القول الموجز عن تأييد الملائكة المؤمنين معنويًا وقتالياً بحاجةٍ إلى شىءٍ من 
بسط القول والأدلّة عليه من آى الذّكر الحكيم . 

أمَا تأييد الملائكة المعنوىٌ للمؤمنين فى بدرٍ فقد أشار إليه وإلى القتال 
ف صف المؤمنين على جهة الإحمال قوله تعالى فى سورة ة الأنفال") : © إذ 
يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين 
كفروا الّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان # 

ما المراحل الثلاث التالية من مراحل قتال الملائكة مع المؤمنين جنبا إلى 

جنب وارتفاع عدد الملائكة اسنطراد فإن المرحلة الأولى نتمثل فى مد الله 
تغالى ‏ المؤمنين: الذدين. انكناتوا ربهم جل وعلا بألفٍ من الملائكة مردفين . 
أى متتابعين يردف بعضهم بعضا”) وإلى هذه المرحلة أشار قوله تعالى فى 
سورة ة الأنفال” : 9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممذكم بألف من 
الملائكة مردفين * . 

وأمّا المرحلة الثانية فإنها تتمثل فى مدّ الله تعالى المؤمنين بثلاثة آلافٍ 
من الملائكة . وأمًا المرحلة الثالثة فإنها تتمثل فى مدّ الله تعالى المؤمنين 
بخمسة آلافٍ من الملائكة » بمعنى أن العدد فى المرّة الثانية ارتفع إلى ثلاثة 
آلاف وفى المرة الثالثة ارتفع إلى خمسة آلاف . وقد أشار إلى ذلك قوله 
و عايه 0 


(1) الجلالين 
(0) الآية 4 
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تعالى فى سورة آل عمران”' : 8 ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلّة فاتقوا الله 
لعلكم تشكرٌون 1 اقول المؤين الن بوركم أن بملكي وبر 2017 
الاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
بمددكم ربكم بخمسة آلافٍ من الملائكة مسومين * . | 


مسومين معلمين" والسّيما العلامة" عن هشام بن عروة قال : نزلت 
عمامة صعمراء؟) ظ 

وحينما نتبيّن أن سوره ة آل عمران فى شقّها الآخر قد تحدذثت باستفاضة 
عن درس أحد روطاك لذلك الحديث عن أحد ودرس ع القاسى بالحديث 
العابر عن بدر ونصر ألله تعالى المؤزر فى تلك الغزوة للمؤمنين وهم قل أذلة 
محا اساياي السورة الكريمة فى صدرها عن غزوة بدر توطئة 

بقة للتوطئة اللاحفه يبن يدى الحديث عن درس أحد العظيم الأليم إن هذه 
5 السَابقة اجن مظاهر 6 بين أجزاء م الكريمة وإن: تباعدت 

ويلاحظ أن الآية الكريمة لا يجىء فيها القول : والله ينصر من يشاء . 

ولكن يجى ء فيها القول . «والله يؤيد بنصره من يشاء») ويؤيد معناه يقوى من 
الأيد وهو القَوة» والمعنى - والله تعالى أعلم - والله يقوى بنصره من يشاء 
ويؤيد بنصره المؤمنين : وبذلك نكون أمام نعمتين لله تعالى . نعمة النصر من 
الله تعالى للمؤمنين . ونعمة القوة التى يمد الله تعالى بها المؤمنين 
)١(‏ الآيات 1 ١١6‏ 
(1) السّيرة التّبويّة لابن هشام /54 (عبدالحميد) 
() السيرة النَّبويّة لابن هشام /54 وتفسير الطبرى 0/4 


(؛) وتفسير الطبرئّ 54/4 
(0) تفسير ابن عطيّة 74/7 وتفسير الطبرىّ ١/٠‏ 
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القوَة سابقة لتضير الله تغالن عنده وحندة .-وملازمة للنصرء ولاحقة به » فلا 
حول ولا قوة للمؤمنين قبل المعركة وفى أثنائها وبعدها إلا بالله العليٌ 
العظيم 5 ولعل هذه هى معانى هذا التعبير الفريد : «والله يؤيد بنصره من 
يشاء» اذى يدل على أن البركة فى السّعى والحركة . إِنْ هذا هو الدّرس 
الذى ينبغى أن يعيه كل ذى بصيرةٍ نيرة وعقل, صحيح وفكر سليم إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار» وما النصر إل من عند الله العزيز الحكيم)”"' «وما 
النصر إلا من عند الله . إن الله عزيزٌ حكيم)” (إن ينصركم الله فلا غالب لكم 
وإن يخذلكم فمن دا الذى ينصركم من بعذه وعلى الله فليتوكل المؤمنون)©2 


36 3 4 


١7١5 سورة آل عمران‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الانفال‎ 
١١٠١ سورة آل عمران‎ )5( 


اه 


0( 
. متاع الدنيازائل ونعيم الآخرة مقيم 
الآيات (14. )١7‏ 


6 


و سا 5 7 اس 

رحن لاضن حب اَلشهَوَات مري التسحآء 
ص ل التن 1 7 
وَالبَنِينَ والقنتطير م كك اذه والنة 


د ل 


اليل السومَةو شر وَالَصَرْثْ كلك مد 
الخارة 0 لْمَعَابٍِ 9) 3 " 


ونه ونيف بَحَبرِمنْد ذالكم 0 0ه 


2 


0 م وو ب 7 ار 
تَجرك ون تحيَها نهر سي مطهسرة 


رشك جرت ةسه يجار (4 
اوت سان ري : ادن يكَاوقَِا 
عَذَّابَألثَارٍ () الصَسبرنَ وَألمَصد قرت وَالْقَّدِنتيت 


رص 7 وه 2 7« 


وَالْمُسفِقِي وَالمُسَتَفْفِ تك بِالْأَسْحَارٍ 9 4 


كان الحديث فى نهاية القسم السّابق متجهاً إلى اليهود فى المقام 
الأؤل » وهؤلاء جعلوا الحياة الذّنيا غاية سعيهم . فقد تحولوا بدين موسى 
عليه السّلام إلى ماديةٍ جامحة . وآيات القسم التالى هذا الأربع تتحدّث عن 
متاع الحياة الدّنيا وترشد إلى الآخرة التى هى خيرٌ من الأولى وتحث على 
الارتقاء إلى مرتبة التقوى الوجه الآخر للإحسان وتبيّن بعض صفات عباد الله 
تعالى القوليّة والفعلية . 


إن الآية الكريمة الأولى ترتب حبّات عقد الشهوات التى زيتها الله 
تعالى لعباده ذ فى" أسيلوت القرآن الكريم المعجز بحيث يراعى خط الحة 
اي الزينة وحب الناس لها كما يراعى إمكان تحقق هذه الحبة من 
5 أو تلك . بل إن صفتى المجتمع العربى 0 
أن تفهما من تقديم الأنعام فى الذكر على الحرث بمعنى الزرع . 
7 هذه الشهوات متاع الحياة الذنيا إن الأفضل من ذلك تقوى الله 3 
التى تقود فى الآخرة لون الجنات وفيها طيب المكان . وإلى الزّوجات 
المطهرات الممثلات لقمّة المتاع المقيم ٠‏ وإلى رضوان الله تعالى الأكبر من 
كل نعيم . وهؤلاء العباد المتقون عا فى الحيطة والحذر قلا وفعلا . . إنهم 
يسألون الله تعالى من أعماقهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب الثار . 
انهم يصبرون فى حال العسر 5 » ويصدقون القول والفعل » ويقومون 
لله تعالى قانتين . وهذه الصّفات أقرب إلى اللزوم . وإنهم ينفقون فى كل 
وجوه البر من المال النى أتاهم الله تعالى ويستغفرون الله تعالى بالأسحار فى 
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الصّلوات وفى غير الصّلوات . وإِنْ أكبر مظاهر يقظة هؤلاء العباد الاستغفار 
الّذى تبدأ به صفاتهم القوليّة وتختم به صفاتهم الفعليّة لأنهم”2 : « تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون # . 


ا اي ل 


١١ سورة السّجدة‎ )١( 


060 


الآية رقم )١4(‏ 


قال تعالى : « دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث : للك مع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب »# ؛ 


تقرّر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى زَيّن للناس كل الناس حبٌ 

قد والميا: :الى ها تشتهيه النضين وتأنس ١‏ به وتنجذب إليه وترتاح » وتعدّد 
الآية الكريمة الملامح البارزة لهذه الشهوات فى ترتيب عجيب لهذه 
الشهوات . ووضع معجز لكلّ شهوةٍ فى موضعها بحيث إنْه يصح القول إن 
هذه الشهوات رتبت وفق أهَميّتها من ناحية وإمكان تحققها من ناحيةٍ أخرى . 
وتبيّن الآية الكريمة أن كل هذه الشّهوات المذكورة » ويلحق بها ما لم يذكر 
مما يقل أهمية وإقبالا عليه » متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية هى ذاتها ومن 
باب أولى متاعها وأنْ عند الله سبحانه وتعالى حسن المآب والمرجع. .وإن هذا 
القولالموجر بحاجة إلى شىء من البسط . 

تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى”' قد زيّن لكل الناس حبٌ 
الشهوات والميل الفطرىٌ إليها والانجذاب العفوىٌ نحوها اول 
على تزيين الله تعالى هذه الشهوات قوله تعالى“ظ إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا * ون لفظ الناس يشمل البشرية كلها 
مؤمنها وكافرها برّها وفاجرها . إِنْ هذا هو الأصل العام والقاعدة الأولية . 
ووراء ذلك يتفاوت بمقدار درجات الإيمان والفسوقى البر والفجور مدى 
التجاوب مع هذا الميل والانجذاب نحو الشّهوات . وإن هذا المدى يضبطه 


١77١ وتفسير القرطبئى‎ "١/١ انظر مثلاً الكشاف‎ )١( 
١ (؟) سورة الكهف‎ 


/اه 


مثل قوله تعالى”" : ل زُيْنَ لّذين كفروا الحياة الدّنيا ويسخرون من الذين 
او . والذين ات نقوا فوقهم يوم القيمة . والله يرزق من يشاء بغير حساب * 
ومثل قوله تعالى”" : “9 وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا ننس نصييك هن 
الدّنيا وأَحَسِن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض . إِنْ الله لا يحب 
المفسدين) . 

ولنا بإذن الله تعالى عودة إلى هذا الضابط بعد الحديث عن نظم الآية 
الكريمة وترتيبها المعجز لمفردات الشهوات . 

تبدأ الآية الكريمة بذكر النساء : 8 زيّن للناس حب الشهوات من 

العا )بالل كال جان ا 00 إلى 
وأسبق من كل ميل إلى أن شهرة أخرى . حم ندل 
فيها المؤمنون 52008 هذا الميل والْذى يصوره مثل قوله تعال © : 0 هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهِنْ # وقوله تعالى © : فإ ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة . إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون # . لا مجال للمقارنة بين هذه الطريقة الكريمة العفيفة وبين 
الطريقة الأخرى النائكرة النتنة التى يترجم بها الكافرون والفاسقون هذا الميل 
والتى انتهت بهم إلى ذَرَكِ الحيوان بل هم أل هيا . وبما أنى أكتب هذه 
السطور مع مطلع عام حديدك ل لميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فل تذكرت 
تجربةً لي فى مثل هذه المناسبة من سنوات حينما كنت أستاذاً زائراً بجامعة 


١١١ سورة البقرة‎ )١( 
سورة القصص /“ا‎ )١( 
١41 سورة البقرة‎ )0( 

(:) سورة الرّوم "١١‏ 


مه 


سدنى فى أستراليا. . لقد نصحنى إخوانى المسلمون هنالك بأنى فى أ مثال 
هذه المناسبات على ألا أقترب ا ا يي ظ 
عادة الرجال كوه فى 2 المناسية 7 0 أن ينهالوا عليها تقبيلا ظ 
وعناقا وما وما إلى ذلك . لأن المعروف أن أى امرأة اد تلك الأماكن 
العامئة فى تلك المناسبات إِنْما تريد كل ذلك فهى تتعرّض له بل تحرص 
عليه ! وقد نقلوا لي تجربة اليم امور تدر فين لها أحد الأخوة مع أهله » وما 
وات و ا ويد و وو » فإِن 
هذه المعانى السامية النبيلة لا يكاد يعقلها الصاحون من القوم فكيف 
بالسكارى المعربدين . وأكتفى هنا بهذه الإيماءة . 

ونحن على علم بالدواء الناجع النى استعمله الإسلام فى بساك 
وي 0 . فى صحيح مسلم : فت 
الجنة بالمكاره وحخفت النار بالشهوات . رواه أنس عن ل يكل . وفائدة هذا 
التمثيل أ أنْ الجئة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصّبر عليها وأنْ الثار لا 
ينج منها آلآ بترك الشّهوات وفطام النّفس عنها" وقال رسول الله يك : ما 
يلت بعدى فتنة أشد على الرجال من النساء . أخرجه البخارى ومسلم . 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء" وفى سنن ابن ماجه عن عبدالله بن عمر 
قال : قال رسول الله ككل : لا تزوجوا وو دي 0 
يرديهن » ولا تزوجوهنّ لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن 
تزوجوهن على الدّين . ولأمة سوداء خرماء”' ذات دين أفضل” . 


)١(‏ عالجنا هذه المسألة بإسهاب ف كتابنا : «تامّلات فى سورة الأحزاب» فى الفصل الملحق بالكتاب وعذنوانه : «بين 
الحقدقة والجمالء» ص 044 فما بعدها. 

١١7١ نفسير القرطيى‎ )١( 

() نفسير القرطبى ١١0/١‏ 

(4) خرماء : مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الاذن . 

(6) تفسير القرطبى ١١7/١‏ 


0-1 


وتذكر الآية الكريمة البنين بعد النساء لأنْ البنين ثمرة سكن كلّ من 
الرّوجين للآخرء ويلاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الشهوات بمعنى 


الميل الّذى يصل أحياناً إلى عجز المشتهى عن مقاومة اندفاعه . وإنْه 
بالمقارنة بين كي والبنين من زاوية 0 ة تتقذم الأولى الثانية حم ( وقل 
يقترن بتلك الشهوة حبٌ مساو لها , بمعنى أن تكون منزلة الزّوجة متقدّمة على 


البنين ع وفل يحددث تبادل فى مجال الحبّ بين النساء والبنين : ولكن هذا 
التبادل أو استئثار البنين عن بعضهم بكل الحبّ أو جله خارجٌ عن مجال 
الشهوة على النحو الذى تبين . ظ 


وانطلاقاً من جر الشهوات كذلك يأتى ذكر المال بعد النين وان 
المقارنة بين النساء والبنين فى مجال الشهوة ة وفى مجال الحب مغر لنا 
بالمقارنة بين البنين والمال . والملاحظ أن الآية الكريمة تذكر البنين بعد 
النساء وقد عرفنا الحكمة من ذلك وهى أن البنين ثمرة النساء . وأوّل ما 
يصادفنا فى مجال المقارنة بين ترتيب البنين والمال فى السياق تقديم المال 
على البنين فى قوله تعالى من سورة الكهف” : «المال والبنون زينة الحياة 
الدّنياه . والملاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الرّينة وليس عن الشهوة . 
نه فى مجال الزّينة والتفاخر والتكائر يتقدّم المال على البنين وما أكثر الّذين 
شغلهم المال وذهلهم الحرص عليه والشّغف به عن بنيهم . وإن المنزلة 
المتقدمة للمال على البنين من هذه الزّاوية يعمقها مثل قوله تعالى من سورة 
الحديد” : © اعلموا أنما الحياة الدّنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ 
ف الأموال والأولاد # . ظ 


45 الآية‎ )١( 
٠١ الآية‎ )0( 
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والذى يلفت الانتياه فى تقديم أية سورة آل عمران البنين على الأموال 
فى ترتيب الشهوات التعبير عن المال من زاويةكونه كثيراً كثرة مفرطة : 
والقناطير المقنطرة من الذَّهبٍ والفضة » والقنطار العقدة: الكيرة نهد 
المال”" والمقنطرة : المال الكثير بعضه على بعض” إن الآية الكريمة لا 
تتحدّث عن 5 المال وإنما عن كمياته 0 المتراكم بعضها على 
3 » وعن أنفس أنواع المال أ عَنى النقدين » الذهب والفضة . والملاحظ 
أن الآية الكريمة تقدّم فى الذكر الذهب على الفضة دليلا على قيمة الذَهب 
المرتفعة وعلى شدّة شغف النفس به بأكثر من الفضة . والمعروف أنه عن 
طريق الذُهب والفضة يتم تحقيق المرء ما تشتهيه نفسه من ضروب المال . وإن 
النصّ على القناطير المقنطرة من الذّهب والفضة يعنى أن المراد بالبنين 
التكائر بالبنين على غرار التكائر بالأموال ء وقد ألمحت إلى ذلك آية سورة 
الحديد السّابقة . قال تعالى : 8 رين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة *# . 


ويأتى بعد ذكر النقدين » الذَّهب والفضة . الشهوات الأخر المرتبطة 
كلها بالمال فى ترتيب القرآن الكريم المعجز لحبّات عقده فمع الحبّة التالية 
للذهب والفضة من عقد المال وهو الخيل المسومة . 


إنا حينما نتبيّن أن الخيل ومفردها خائل مثل طير وطائر إنما سمّيت 
بذلك لأنْ الفرس يختال فى مشيته” . فإِنْ من خصائص اللفظة العربية 
المشتقة أنها تعطى المعنى وأهمم صفة لفتت الانتباه : فى المسمى ففى الخيل 
الخيلاء » وفى العتماء السهو ع ٠‏ وفى الذار الاستدارة » وفى القارورة استقرار 


١77١ وتفسير القرطبىٌ‎ 4١/7 تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
١76/7 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
١7175 تفسير ابن عطيّة 44/7 وتفسير القرطبئى‎ )( 


"١ 


السّائل فى قرارها . وفى الْمُصران مصير الطعام إليه » وما إلى ذلك من ألفاظٍ 
لا يأتى عليها الحصر . حينما نتبين ذلك ندرك قدرة لفظ الخيل على إثارة 
شهوة تملكها وتلبية نداء هذه الشهوة .» ويقوؤى من الإثارة والتلبية نغت تلك 
الخيل بأنها مسومة .» بمعنى أنها راعية فى المروج والمسارح » تقول : 
سامت الذابة والشاة 1 إذا سرحت وأخذت سومها من الرعى ٠‏ أي غاية 
جهدها 2 تقصر و حال, دون حال" إِنْ منظر منظر الخيل وهى تسرح فى 
البهجة والانشراح لو فسّرنا المسّومة بأنها المطهّمة الحسان” قال عكرمة : 
سومها الحسن . واختاره النحاس من قولهم رجل وسيم . وروى عن ابن 
عباس أنه قال : المسومة المعلمة بشيات الخيل فى وجوهها . من السيما 
وهىٍ العلامة©) إن الخيل جميلة وإن هذه الشيات فى وجوهها مما يزيدها 
جمالا لون جمال ويريد صاحبها ير بها إلى شهوة . 


وإِنْ قوله تعالى فى سورة التّحل : ط والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ 
ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . 
وتحمل أثقالكم إلى بَلَدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌّ بِشِقّ الأنفس . إِنْ ربكم لرءوفٌ 
رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ويخلق مالا تعلمون # . 

نتبين منه أن الحديث عن الأنعام من زاويتى النفع والجمال » وبما أن 
حديث آية آل عمران عن الشهوات أى جانب الرّيئة فإنا فى الإمكان أن ننظر 
إلى الصّفة مسوّمة فى حقّ الخيل بأن المقصود ‏ والله تعالى الم لفت 
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الانتباه إلى جمال الخيل بكامل هيئاتها أوّلاُ وبشياتها ثانياً حينما تسرح الخيل 

فى الحقول وترعى فى المروج . وإلى جمال شيات الخيل وعلاماتها . 
سوادها فى بياضها وبياضها فى سوادها وما إلى ذلك من ألوان تخالف معظم 
لون الفرس حينما يكون الفرس قائماً بعين صاحبه وغير مرسل على حدّ تعبير 
الشاعر امرىء القيس . ومتى ما ترقٌ العين منه تسفل على حدّ تعبير امرىء 
القيس أيضا”"» إن الفرس حينما يكون بعيداً يملأ العين رواءً بكامل أجزائه 
حت يملأ العين رواءً بجمال أجزائه وبكامله تبعأ لذلك . وبهذا 
د أن تفسير المسرّمة بكل من المعنيين جائرٌ ومقبول . والله أعلم . 


وبعد الحديث عن الخيل المسومة الى تتخذ ركوباً وزينة يتم التحول 
لون نوع آخر من الحيوان هو الأنعام » وهى الأزواج الشمانية التى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه”» من الضأن والمعز والبقر والإبل) والأنعام جمع نعو!) وقال 
ابن كيسان : إذا قلت نعم لم تكن إلا للإبل , بلاج وا ار 
وكل ما يرعى”©” . 


إن تقديم الآية الكريمة للخيل التى توصف يا مسومة على الأنعام 
يعنى تقدّم الخيل على الأنعام فى الجمال وفى شد النفس إليها وجذب العين 
تحرقاء 0 وهذه الحقيقة بدي 5-6 خاصة حينما تكون الخيل مسومة 





)7و؟7١/١ دقول امرؤ القيس من المعلّقة .وطق فرسه (مختار الشعر الجاهلىَ‎ )١( 
وبات عليه سرجه ولجامه :. وبات بعينى قائماً غير مرسل‎ 
ورحنا وراح الطّرف ينفض راسه :. متى ما ترق العين فيه تسفّل‎ 
. والطرف بكسر الطّاء : الكريم الابوين. يصف اعلى فرسه واسفله بالحسن الذى يجذب النّظر إليه‎ 
١44 , ١47 سورة الانعام‎ )١( 
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وإِنَّ ثمّة ملاحظةً أخرى تؤكّد حسن الخيل هنا على الأنعام . إِنْ الآية 
الكريمة تتحدّث عن الجانب الناعم من الحياة وليس عن الجانب الخد 
وكأن المراد بالخيل هنا ليس الخيل المعدّة للقتال أساساً أو كأنْ النظرة إلى 
ل فى الاق ركزت على الجانب الناعم من الخيل وهو الجانب الذى 
حخذ من الخيل 5 ومتعة وتسلية ولما كان الجانب الخشن من | الأنعام 
الضأن والمعز والبقر والابل معناه الجانب العملى بالانتفاع فته طهانا وقراا 
وكساءً وسكناً وتزيد الإبل باتخاذها كوا + وقد عرفنا أن هذا الجانب تجاوزته 
الآية إلى انّخاذ هذه الأنعام زينة » فذلك معناه التفوق الواضح للخيل على 
الأنعام خامة حنها تكون الخيل .مسرفة:. إنه النظر إلى الآيات الكريمات 
من سورة التحل يتبيّن أن للأنعام ثلاث وظائف رئيسيّة » أشارت إلى كل منها 
إحدى الآيات الكريمات الثلاث . قال تعالى" : ١‏ و الأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس . إن 
ربكم لرءوفٌ رحيم » وهذه الوظائف يعمّقها قوله تعالى”! ١‏ :9 والله جعل 
لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين 4 . ويمكن التعبير عن هذه الوظائف بأنها حصول النفع المباشر. 
النكاذها! ركهيا . ادها رس 

فإذا تحولنا إلى حديث أآية سورة ة النحل عن النقيز: اتفال رامين قن 
قوله تعالى© : ذ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة . ويخلق ما لا 
تعلمون » . تبيّنَا أن للخيل وظيفتين اثنتين فقط ؛ أن تنَخذ ركوباً : فى السَلم 
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وفى ار بابو ات و0 
الخيل من زاوية كونها زينة » أ ى أن السَياق يتحدّث عن شطر كامل, أو نصفب 
كامل من صفة الخيل بينما الزّينة فى حقّ الأنعام تشكل زهاء الثلث . وحينما 
تكون الخيل بطبعها أجمل من الأنعام فإن هذا الجمال مما يجعل النصف فى 
حقّ الخيل كبيراً والثلث فى حقّ الأنعام صخيراً » إن كل هذه المعانى أَوْسَى 
بها انيم الآية الكريمة للخيل فى الذّكر على الأنعام . والله أعلم . 

وإِنْ الحبّة التى يختم السّياق بها عقد الشهوات الحرث بمعنى الزّرع”؟ 
وهو هنا اسم لكل ما يحرث » وهو مصدرٌ سمّى به تقول : حرث الرجل حرثا 
إذا أثار الأرض لمعنى الفلاحة . فيقع اسم الحرث على زرع الحبوب وعلى 
الجنات وغير ذلك من أنواع الفلاحة” . 

إن المروج والمراعى التى ترتادها الخيل والأنعام من جدس الحرث 
وبذلك تكون العلاقة متينة بين الخيل المسومة أى التى ترعى والأنعام وبين 
الحرث . ووراء ذلك يتجاوز لفظ الحرث المروج والمسارح إلى كل ما يزرعه 
الإنسان ويحرث من أجله الأرض . وإذا كنا يصحٌ أن نفهم من الخيل والأنعام 
الحركة والمجتمع العربى المتنقل » فإنا يصمٌ أن نفهم من الحرث الاستقرار 
والمجتمع العربّ المتحضر المستقرٌ فى المباطق الخصبة الرّراعيّة . وإن ما 
يزرعه الإنسان ويحرث من أجله الأرض متاعٌ (: لنفسه ولأنعامه . إن للرّراعة 
نفعها وإِنْ للخضرة حظها الموفور من الحسن والجمال وإِن الآية الكريمة 
لتعطى الزّرع حظه الموفور من الجمال . 

وإن الآية الكريمة حينما ترتب عناصر الشهوة هذا الترتيب البديع 
المعجز. وحينما نتبين تقديم السياق العناصر المشتركة بين عنصري 


١ا//7 تفسير الطبرىّ‎ )١( 
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المجتمع العربى . البدوىئ والحضرء ى» أعنى الخيل والأنعام» وتأخير السياق 
العنصر الأكثر ارتباطاً بالعنصر الحضرى عييي أعقى التحركة و كنا سه 
فى هذا التقديم والتأخير تقريراً لعنصرى المجتمع العربئّ البدوىٌ والحضرىٌ 
وتقريراً لكبر حجم العنصر البدوىٌ بالقياس إلى الحضرى تَبعا للطبيعة الغالبة 
على جزيرة 0 آنذاك . 

إن من مظاهر إعجاز القرآن الكريم أنه استعمل الّلغة العربيّة استعمال 
العرب لها . وخاطب العرب . ماذة الإسلام الأولى . بما يعرفون ويألفون . 
وَإِن مما ألفه العرب آنذاك ترتيب هذه العناصر الجماليّة وفق هذا لمق 
«الخيل المسومة والأنعام والحرث» . 

وبعد أن ذكرت الآية الكريمة هذه المجموعة من الشّهوات مرتبة فى 

نسق بديع ونظمٍ عجيب كان من الآية الكريمة تقرير لحقيقة هذه الشهوات 
وإعطاءٌ لها قيمتها الحقيقيّة الَتى لا ينبغى لها أن تتخطاها ولا أن تنزل عنها 
وذلك فى القول 9 ذلك متاع يك ومع أننا بصدد مجموعة كبيرة 

ير فإنْ الإشارة إليها تتم بصيغة المفرد «ذلك» «لأنه أراد ذلك 
المذكور أو المتقدّم ذكره » والمعنى تحقير أمر الدّنيا والإشارة إلى فنائها وفناء 
ما يستمتع به فيها)(») والمتاع : ما يستمتع به وينتفع مد ما منحصرة"" ومما 
يقوى من تهوين الآية الكريمة لمتاع الذنيا باعتباره زائلا وإن طال أمدهء 
وصف هذه الحياة بأنها الدذنيا وليس بالأولى مثا . ولفظة الدنيا لا تعنى الأدنى 
زمناً والأكثر قربا فقط إنما تعنى كذلك الأدنى مكانة ومنزلة إن هذه هى 
طبيعة هذه الحياة وهذه هى منزلتها . وحينما يكون المتاع الانتفاع لمذة معينة 
من قولهم متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع فى أوّل الثبات”" يكون معنى ذلك 
)١(‏ البحر المحبيط ؟٠9/8/7م‏ 


(؟) تفسير ابن عطيّة 45/7 
(5) مفردات الرّاغب «متع. 45١‏ 
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أن المتاع ينبغى أن يكون قريب النهاية لأنَ هذه هى طبيعة الفترة الزّمنية 
المحدودة . يقال : متع النهار مُتوعاً ارتفع قبل الزّوال . والضحى بلغ آخر 
غايته وهو عند الضحى الأكبر أو ترجل وبلغ الغاية() وتتضح معالم 0 
بترتيب ساعات 2 وهى" : «الشروق ثم البكور ثم م الغو : ثم الضحى ثم 
الهاجرة . 
وإذا كانت الدّنيا مصيرها إلى الزّوال فكيف بمتاعها . إِنَّ الزّوال به 
ألصق وإليه أقرب . وهذا المعنى تعمّقه الجزئيّة الكريمة الأخيرة التى تتحدّث 
عن الآخرة دار الخلود والنعيم المقيم : 8« والله عنده حسن المآب » بمعنى 
المرجع . والّذى يلفت النظر أن لفظة متاع جاءت فى حقّ الحياة الدّنيا على 
حين جاءت لفظة حسن فى حقٌ الحياة الآخرة . ومن البين أن القول : «والله 
عنده حسن المآب» يتعلّق بالمؤمنين المتقين المحسنين . ففى حقٌ هؤلاء 
الآخرة خيرٌ من الأولى ولهم عند ربّهم جل وعلا حسن المآب والمرجع يوم 
القيامة . 
ون الحديث فى هذه الجزئيّة الأخيرة عن المؤمنين وليس عن 
الكاترين ارين حير الماح عر جره الماك ارا اللجديت عن 
ظ الشهوات 3 كونها متاع الذنيا , يفهُم منه عدم تحقير تلك الشهوات وعدم 
إهمالها إنما تؤخذ فى الأعساز وتتال اصيربا من الاهتمام وذلك فى حدود 
ا التى تتسم بها هذه الأمّة الّتّى جعلها الله تعالى أمَهَ وسطا فى كل 
شئونها الذينية والدنيوية . . وفى ضوء هذه الوسطية نحن نودٌ أن نفى بوعدنا 
بالحديث فى هذا الضابط بعد أن تحدّثنا عن نظم الآية الكريمة المعجز . 
لقد عُنى الإسلام بكلٌ من الحقّ والجمال على التّوالى » وكانت عنايته 


)١(‏ القاموس «متعء 
)١(‏ فقه اللغة للتعالبيَ : ١١١6‏ 
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بالحقّ هى الأكبر » وفى الوقت ذاته هو لم يهمل عنصر الجمال ولكنه آتاه حقه 
المحدود . والآية الكريجة الث اليد ,بضددها من هيورة العمران هن الآياة 
الكريمات التى تَعْنى بالرّينة وهى ضِربٌ من الجمال . ومادامت الذّات العلية 
هى التى زيّنت للإنسان هذه المظاهر من الزينة والجمال فينبغى أن يكون ذلك 

لحكمة وينبغى أن تكون هذه الزّينة ذات قيمة حسنة فى ذاتها . ونستطيع أن 
نفهم أن المعيار الْذى تقاس به هذه المظاهر من الزّينة هو الوسطيّة الى يعرف 
بها هذا الدّين » بألا يحرّم المرء على نفسه ما أحل له جل وعلا من الزينة . 
وألا يسرف فى الأخذ , ونستطيع أن نفهم الضابط لهذا الأخذ هو ألا ينسى 
الإنسان نصيبه من الدّنيا وآلا يشسرف: ولكته المذهب» الوسط . 

وإن هذا الضابط نستطيع أن نتبينه من هذه الآيات الكريمات . قال 
تعالى" : « يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا نه لا يحب المسرفين ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق . قل هى للذين آمنوا فى الحياة الذنيا خالصة يوم 
القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » وقال تعالى”" ط وابتغ فيما 
آتاك الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدّنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 
ولا تبغ الفساد فى الأرض .إن الله لا يحب المفسدين» وقال تعالى” : 
والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا 5 بين ذلك قواما # . 

فى مجال العلاقة بين الرّجلٍ والمرأة حثٌ الإسلام كلا منهما على 
امب يلاولل ياب ب م وأرشد إلى 

حسن السّبل . وحث المجتمع المسلم على أن يُنكح من لا زوج له من 
اين » وكانت عناية الإسلام بالأسيرة عناية ره وعجيبة من أجل إيجاد 
)١(‏ سورة الأعراف ,8١‏ 7" 
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الإنسان الصالح من الجنسين . وليس ببعيدٍ عن أذهاننا عناية عددٍ كبيرٍ من 
سور القرآن الكريم بالزوجين وبالمرأة على جهة الخصوص ؛ ومن هذه السّور 
البقرة والساء سي والممتحنة والطلاق والتحريم ٠‏ إلى غير ذلك 
من السّور . وقد حدّد الشارع . عدد الرّوجات بأربع مع وضع الضوابط والقيود 
التى تجعل إباحة التعدّة متحفقة أهدافها السامية . والمعروف أن الإسلام نهى 
عن العزوف الكلى للرجال عن النساء فلا رهمانية فى الإسلام . وهكذا يتبين 
المنهج الوسط الذى ارتضاه الشارع الحكيم لنا . قال يل : الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصّالحة . إِنْ نظر إليها سرّته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب 
عنها حفظته فى نفسها وماله . وقال كل : حبّب إليّ النساء والطيب وجعلت 
قرٍّة عينى فى الصّلاة . وقال كَكلِةِ : تزوجوا الودود الولود فإنى مكائرٌ بكم الأمم 
يوم القيامة" . 
ويقترن فى الإسلام بلحت على تسهيل الزَّواجٍ وإباحة التعدّد وضع 
العقاب الصّارم الناجع لجريمة الزّنا . 
وبشأن البنين هم زيئة الحياة الدّنيا مع المال وهم ساعد الأب وعونه , 
وهم امتداد الرجل بعد موته ومدده بصالح الدذعاء وفعل الخيرات . وقد جاء 
فى الذعاء الذى لقنه الله تعالى عباد الرحمن قوله تعالى ”3 0 والذين يقولون 
ربئا هب لنا من أزواجنا وذْرَيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما * . ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كل : 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . ولد صالح يدعو له . أو علم 


050 


ينتمع به من بعله 2 أو صدقة جارية 
وبشأن المال حينما يُنال من حلال وينفق فى حلال وتؤخذ منه الزكاة 

"01/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان 7/14 

(5) تفسير ابن كثير 77٠/٠‏ 
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وتغطى منه الصّدقات فلاشك أنْ فى ذلك الخير كلّ الخير . وإِنّ المال حينما 
ينفق فى وجوه الخير وفى سبيل الله تعالى فلاشك أنْ ذلك مظهرٌ من مظاهر قوة 
المسلم وعزته 3 جاء فى الحديث الذى رواه الإمام مسلم وغيره : المؤمن 
القوى خير وأحبٌ ن إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير” وليس ببعيدٍ عن 
أذهاننا عناية الإسلام بالمال فى مجال الجهاد فى سبيل الله فى مثل قوله عر 
من قائل”" : 8 إِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة # 
وليس ببعيدٍ عن أذهاننا دور عثمان رضى الله عنه حينما جيش بماله جيش 
العسرة فى غزوة تبوك . وإن الخيل ضربٌ من المال وبخاصّةٍ فى مجال 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » وتحل الوسائل الحديثة محل الخيل فى مجال 
الانتقال والقتال . ويلحق لكين الأنعام . بإومااقل عن عابر المال يقال عن 
الحرث بمعنى الزّرع ؛ إِنْ الحاجة ماسة للطعام فى حال اليُسر والعغسر. 
السّلم والحرب . وما أجمل امتثال أحكام الله تعالى فى الغذاء . 

وفى مجال إنفاق المال يأمر الإسلام بالاقتصاد فى الانفاق وبالطريق 
الوسط بين التقتير والتبذير » وقد قال تعالى” : ا والذين إذا أنفقوا لم يسرٍفوا 
ولم نتروا وكان بين ذلك قواما # . 

وإن أسوأ مئال على استعمال المال والطغيان بسببه قارون الذى خسف 
الله تعالى به وبداره الأرض على نحو ما بينت سورة القصص" 

ومع أن لهذه الشهواتٍ جانبين » سيئاً مرغوباً عنه وحسناً مرغوباً فيه . 
حينما يراد بإتيان ما أحل الله تعالى وجهُه جل وعلا وحسنٌ المآب . ولما 
كانت تقوى الله تعالى خير ما يفوز به مَنْ أكرمه الله تعالى بكل ذلك أو ببعض 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجة واحمد بن حنبل وانظر كتاب الأمثال فى الحديث النَّبوىَ ص ١١١‏ 
(؟) سورة التّوبة ١١١‏ 


(6) سسورة الفرقان 717 
(4) الآية الم 


ح٠‎ 


ذلك ومن قدر عليه رزقه فإ إن الآية الكريمة التالية تتحوّل إلى الحديث عن هذه 
التقوى فإلى : 
الآبة رقم )١١(‏ 

قال تعالى : ط قل أؤنبتكم بخيرٍ من ا . للّذين انّقوا عند ريّهم 
جنات تبجرى من اتتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مظهّرة ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد #4 . 

بعد أن ذكرت الآية الكريمة السَابقة مجموعة من الشهوات التى زيّنها 

لله تعالى لعباده يتح النَحوّل فى هذه الآية الكريمة التالية إلى الدّار الآخرة 
الى هى خير من الأولى فيؤمر المصطفى 5 أن يقول للناس , المؤمنين منهم 
بخاصّة لأنهم المستفيدون حقيقة من هذه الدّروس القرآنيّة القيمة اك 
أيها الناس بعامّة وهل أخبركم أيّها المؤمنون بخاضة . بخير من ذلكم وأفضل 
من كلّ هذه الشهوات العابرة والنعيم الدّنيوىٌ الرّائل ؟ ومن هو العاقل الذى 
ل إلى الأحسن والأفضل ولا تهش له نفسه وترتاح . والآية الكريمة تقرر 
ثواب المتقين المقيم فى جنات النعيم لتى فيها ما لا عينُ رأت ت ولا أذن 
سس ل يدم .وى تخضيضى العديك عن الذرق اتقوا:ة 
والمعروف أنْ التقوى تعتبر بمنزلة الإحسان أو الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد 
لله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك » حت للمؤمنين على الاجتهاد فى 
العبادة وفى مرضاة الله تعالى كى يصلوا بفضل الله تعالى إلى مرتبة التقوى  »‏ 
رهى الحجاز المعتوى نم المؤمن وبين النار بفعل الخيرات والحسنات التى . 

نقي المؤمن بفضل الله تعالى من النار والتى تقوم بدور الوقاية فى 0 
ديات ظ 


جنات 0 أنه يفصل عن 55 وخبره القول : «عند ربهم» 00 بي 4 ١‏ 9 


00 25 


هؤلاء المتقين الرفيعة عند ربهم . وانظر إلى لفظ الرّب الذى لحق به الضمير 
العائد إلى جماعة المؤمنين المتقين . إن لفظ الرّبّ حبيبٌ إلى كلّ نفس 
مؤمنة » لطيف الدّلالة على تربية الله تعالى عباده بالنعم والآلاء ورحمته جل 
وعالا التى وسعتهم وإحسان مؤلاء العباد نا مع قوله على : # هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان » وإن إحسان الله بو إلى هؤلاء المتقين فى الأولى 
0 هو الأكبر . وها و الجزاء يتنوع وها عرد الثواب يتنامى ؛ فثمة 

نعبة المكان والسكن فيه والطمأنينة والأمان 00 للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 4 وفى النص على وجود هذه الأنهار المتدفقة ابتداءً 
بأنهار الماء فالّلببن فالخمر فالعسل تنبيهٌ على وجود سائر أنواع النّعيم المقيم . 
خا وأنه لا ينض على انان الجاءاه ال على عن الانهار وتتمات الجا 
وهو ضرورى » واللبن وهو ضرب من الغذاء . والخمر وهى ضربٌ من 
ضروب التلذذ والنعيم فى الع والعسل وفيه شفاء وهو علاج . وبذلك 

غطت الأنهار كل الوا ابتداءً تاشر » وانتهاءً بالعلاج . 

ولا كان نعيم المكان فى الأولى والآخرة لا يتم ألا بالرّوجات اللاتى 
جعلهن الله تعالى سكناً زياج فإن الآية الكريمة تنص من ناحية على 
الزُوجات وتنفى من ناحيةٍ أخرى كل صنوف الأذى التى تعلق بالزّوجات فى 
دنيا التعب والنصب : «وأزواجٌ مطهّرة» وانظر إلى لفظة مطهّرة الَتى لا ترضى 
الآية الكريمة بأى لفظةٍ أخرى قد تكون فى موضعها ولكنها لا تغنى غناءها ولا 
تشهد مشهدها لأنْ هذه اللّفظة قادرة وحدها على نفي كل قبيح وإثبات كلّ 

ويتوج ذلك النعيم المقيم بقمّته التى ليس وراءها وراء ؛ والتى تتمثل 
فى رضا الله تعالى البصير بالعباد عن هؤلاء المؤمئين المتقين فلا سخط بعده 


/ 


أبدا . وقد بيّنت هذه الآية الكريمة من سورة التوبة”' أنْ رضوان الله تعالى عن 
المؤمنين أكبر من كل نعمةٍ ونعيم . قال تعالى  :‏ وعد الله المؤمنين 
والمؤمناتِ جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّة فى 
جنات عدن . ورضوان من الله أكبر . ذلك هو الفوز العظيم # جاء فى 
الحديث أنه تعالى يسأل 1 بكم 
يارت وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من 
ميدهد : يارت ء واداقى ع اففل عن وااتاواات. : أحل عليكم رضوانى 

أسخط عليكم أبد]9) خرجه مسلم”" / 

والاية الكريمة التالية تبيّن نعوت م العباد الذين يرضى الله تعالى 


الآية رقم )١5(‏ 2 
قال تعالى : « الّذين يقولون ربّنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عَذْابِ 
النار # . 
هذه الآية - تعلق اقول الذى يجرى على ألسنة الّذين اتقوا 
لأنهم على علم. أن 35 بشآن هذه الأعمال علدت أن يتقتّلها الله تعالى . 


جل وعد . ون سف ات بذ تعالى تلك الأعمال . . وإلى هذا 
الفريق اليقظ الحذر الذى يعلم أن كل أعماله الصّالحة لا قيمة لها ما لم 


)١(‏ الآبة الا 
(1) البحر المحيط 544/7 وانظر تفسير ابن عطيّة */48 وتفسير القرطبى 0١78٠١‏ 
(5) تفسير القرطبى ١١58١‏ 


رف 


ينفضل الله تعالى البر الرحيم بقبولها أشار قوله تعالى فى سورة المؤمنون”" : 
« إن الْذين هم من خشية ربّهم مشفقون والذين هم بآيات ربّهم يؤمنون. 
والذين هم بربّهم لا يشركون . والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون . أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون # . 

وهؤلاء المؤمنون المتقون يقولون ياربّنا إننا آمنا بما أنزلت من قرآنٍ 

مجيد وأرسلت من رسول كريم . الَلهمّ إنا نتخذ من الإيمان بك وبمن 

أرسلك ويا أنرلت وشيلة فوسل هيا إلبك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفّر عنا سيئاتنا 
وتستر عيوبنا وأن تقينا بفضلك وكرمك عذاب النّار الْذى كنا سننتهى إليه لولم 
تهدنا إلى الإيمان وترشدنا إلى الاستغفار وتقبل أعمالنا الصّالحة التى أمرتنا 
بالقيام بها وأن نقصد بها وجهك الكريم . 

ومن البيّن التدرّج فى الآية الكريمة على غرار التَدرّج الى يصبغ آيات 
هذا القسم . إن وقاية المؤمنين من عذاب النار يعنى غفران الذنب بفضل الله 
ومنه . وإذا كان حديث الآية الكريمةيتعلّق بقول عباد الرّحمن فإِنْ الآية 
الكريمة التالية تتعلق بفعل هؤلاء العباد فإلى : 


الآية رقم )١7(‏ 

قال تعالى : © الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار * . 

إنه بالنظر إلى هذه المجموعة من النعوت الّتى يتحلّى بها عباد الرّحمن 
فى ييه يتبين أنها يصح أن تكون فى مجموعتين ائنتين . الصفات 
اللازمة أو التى يغلب عليها هذه الصّفة وتشمل صفات الصبر والصدق 
والقنوت . والمتعدّيّة وتشمل صفتى الانفاق والاستخغفار . وإِنْ كلا 
)١(‏ الآيات لاه 5١‏ 


,/1 


من المجموعتين تخضع للتدرّج المتنامى أو الاتجاه الى أعلى الذى يصبغ 
آيات القتسم . وتفسير ذلك بشأن المجموعة الأولى أن الصبر 1 وأن 
5 ذاتى وشركة بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان وبين بارئه جل 
. أمَا القنوث فإنّه اتجاه إلى أعلى مباشرة إلى الذَّات العليّة.وبشأن 
0 الثانية الانفاق يتجه من الانسان إلى الذات العلية ورا بالإنسان 
أمَا الاستغفار فإنْه يتّجه مباشرةً إلى الذات العليّة . وإِنْ هذا القول الموجز 
بحاجة إلى شىءٍ من بسط القول . 
إن الصّبر يصحّ أن يقال عنه إِنّه عماد كلّ الأعمال الصَّالحة التى يقوم 
00 الأعلى . ومن هنا كان الثناء ة فى القرآن الكريم 
كبيراً على الصَّابرين » ومن هنا كان ثواب الصّابرين دون حساب . قال 
تغالر 40 « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 0-6 : والصبر يحون 
على البلاء وعن الحرام وعلى الطاعات انه بالنظر إلئن أنواع الطاعات التى 
تنص الآية الكريمة عليها بعد ذلك يتبين أن الصّبر هو القاسم المشتر كا بينها .. 
أما الصدق فالمراد بذلك أن يكون الإنسان ضنآاذقا عب كاذب ب مع نفسه 
ومع الآخرين . والمعروف أنْ المصطفى صلى الله عليه وسلّم كان يلقب قبل 
البعثة بالصادق الأمين”" وقد قال تعالى” : 8 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصّادقين #4 وينبعى أن يكون الإنسان صادقاً فى المقام الأول مع 
بارئه جل وعلا بعبادته تعالى وحده لاا شريك له... 
ون النظرة إلى الصدق من زاوية القمة , بمعنى الصدق مع الله تعالى تسلمنا 
إلى الصّفة الثالثة الخالصة لله تعالى وهى صفة القنوت . والقنوت لزوم الطاعة 
( سورة ال 6 00000 
)١(‏ انظر مثلاً السّيرة النّبويّة لابن هشام 1١4/١‏ ونور اليقين للشيخ محمّد الخضرى : والصيرة الدبويّة لأي 


الحسن الندوى ٠ ٠5‏ 
(7) سورة التّوبة ١١9‏ 


مع الخضوع”" والدّعاء أيضا وبكلٌ ذلك يتصف المتقى” وإن مثل هذه الآية 

الكريمة لسر العلاقة الوثيقة ‏ بين القنوت والصلاة . قال تعالى " : أمن هو 
قانتٌ آناء اليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه . قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لاا يعلمون . إنما يتذكر أولو الألباب # وجاء 
خطاباً لمريم ابنة عمران قوله تعالى : ط يامريم اقنتى لربك واسجدى 
واركعى مع الرّاكعين 4 . 

فإذا اتحولنا بعد ذلك إلى إحدى الصفتين 55 : : «والمنفقين» 5 
أنها فرقيظة بالإنسان فى المقام الأول وبالسوسات: كذلكه... إن المقصود 
بالمنفقين الْذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله تعالى سرّاً وعلانية بالليل 
وتالتهان . ونستطيع أن نفهم الإنفاق بمعناه الواسع ؛ فهو بمعنى الإنفاق على 
الذّات وعلى من يلزمه الإنفاق عليه » وبمعنى إيتاء الزّكاة باعتبارها ركناً من 
أركان الإسلام ولها شروطها . سن شروط النقدين اهب واس رفيا ضناه 
المال بلوع النصاب وهذا معنا أن بلوع النصاب يفترضص والخردر بمرحلة 
الإنفاق عل الذات ومن فى حكمها . والإنفاق أخيرا. يمع الصدّقة وبذل 
المال فى كلّ وجوه البّر ابتداءً بالجهاد فى سبيل الله له تعالى . 

فإذا تحولنا إلى أخرى الصفتين المتعدّيتين وآخر الصفات هونا : 
ووالعكتترية. بالأسجا نه ١5‏ آنه عفة تر كما دبا انها تركد 
اليقظة والحذر وعدم الغفلة وهضم النفس . وهى الصّفة التى أكّدتها الآية 
الكريمة السابقة بقة التى قررت | دعاء عباد الرحمن الله تعالى 0 
وأن يقيهم عذاب الثار . وإن استغفار العباد الله تعالى معناه أنهم يسألون الله 


4١ مفردات الرّاغب الأصفهانى‎ )١( 
5١ / تفسيير ابن عطيّة‎ )١( 

() سورة الزّمر ه 

(4:) سورة آل عمران 47 


كا 


سبحانه وتعالى أن يتفضل بغفران الذّنب المؤدّى بالعبد إلى النار لولا فضل الله 
تعالى . وكأنهم بسؤال المغفرة يسألون الله تعالى أن يقيهم عذاب النار وذلك 
هو الثّمرة التكدة لارتكاب الذّنوب الّتى لا يغفرها الله تعالى . 

وهؤلاء العباد يستغفرون الله تعالى فى كل الأوقات وبخاصّة فى الأسحار . 
وهو جمع السحر بتحريك الحاء قبيل الصبح”" وآخر الليل”) والعادة جرت أن 
يكون قلب المؤمن فى ذلك الوقت أكثر تعلقا بالله تعالى ونفسه أكثر إقبالاً عليه 
جل وعلا . قيل إن يعقوب عليه السّلام لما قال لِبنيه : سوف أستغفر لكم 
ربى .2 أنه أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
المسانيد والسّنن من غير وجه عن جماعةٍ من الصّحابة أن رسول الله وك قال : 
ينزل الله تبارك وتعالى فى كلّ ليلةٍ إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير فيقول : هل من سائل فأعطيه . هل من داع فأستجيب له .» هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ الحديث”) والمختار من لفط الامتغفان ها واه التخاوى 

عن النبىّ بةِ قال : سيّد الاستغفار أن تقول : اللهع اتخاربى لا إله إلا أنت 
خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك على وأبوءٌ بذنبى » فاغفر لى فإنْه لا يغفر النوب 
إلآ أنت . قال . ومن قالها من النهار موقن بها فمات من يومه قبل أن يسى 
فهو من أهل الجنة . ومن قالها من الْليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجئة9 . 


44/17 القاموس المحيط : «سحرء وانظر تفسير ابن عطيّة 01/7 والبحر المحيط‎ )١( 
01/7 تفسير ابن عطيّة‎ )1( 

(5) تفسسير ابن كثير 617/١‏ وتفسير القرطبى ١١8١‏ 

(1) تفسير القرطبئّ ١787‏ 


//ا 


2( 
مسلمون لله تعالى مالك الملك وكاشرون وجزاؤهم 
الايات(7.14؟) 


هم 


9 شهد 
ووالمليكة دُوَووا لعا تَايِما بَالْقِسَطٍ 
0 هوا ليرا لخر لحَكيم (0) إذَألر رت عند 
ابحم وَمَاأَخْحَككَ يسك أوثوالكتت لابن 


ا 


م امي هر - صر ِ 

بعد ماجاء هم ليام بغي ينهم وَمَن كر ايت 
أموكام 

َه دْإ َه سَرِيمٌلْسَابٍ | 00 َك 


2 2 سس 2 ل فذ عر م - ر عير وم 5 
وجهى ل لم تبن وَل لذ أوثو كسب وَالْاميتر 
7 سا ع وال ا 0 
أسكنش كيرا تك أفكدوأةا سام 


00 


يل يريا لعباد لرئ] إِنَاَذِينَ د 


كَاينَتَ) د هيو رج 201 اع ساس 5 ور 
شرهلا 


| سا سل حي ره 


م سر 17 التوكالتسيكك اتعققز 


2 


ستاك 00 - وس سس عبر «5 0 ال 
ألرترا ]أذ عيبن لسكب قز 8 
ع م ار 002011 > عر حرس سيو ترس و له 

الله ل بدنهم ثم يوي هربق نهر وهم مَعْرصو 9 


س روص آ هر سيره وار محذ رسايو 


دَلِكَ يانه الوأ آن تَمَيِسنَا لاد إل يَآمَا مَعْدَودَ'ت وعم 


وو 2 تهون رص حت سر ب 
فدينه م ئَاكاوايفْررررك 9 ) فكي فإذ 


ا ل و 4 عا آ 2 سا هر ى 


و تنو ؤي سأي تا كتيده وهم 
جوع ور مك ىأ و ْمك تون املد 


ا 6 ووو 


4 


7 ع بالك ادا شاء وتد 
00 مذ أل 5007 > عو و وم 7 
َقبي لك الكل ىدر () تولجألْيَلَ 
ماهم لالم ا روم 0 جار يواح ومح امي 200 
ال: روولج! رَف اليل وتخرج الحى مرت لميت 


مي 2 مع لحل م 0 / 
تخرج ألْمِيَتَ ملحي وكَرَْقُمَن صَسَم سي ركاب 4007 


م١‎ 


إن الله سبحانه وتعالى البصير بالعباد يشهد . وكفى بالله شهيدا » بلسان 
الحال والمقال . أنه لا إله إلا هو. وكذلك يشهد بلسان المقال الملائكة 
وأولو العلم . قائماً جل وعلا بالقسط أى قائماً بالعدل قائلاً بالحقّ لاإله إل هو 
العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . وإِنْ الدّين الحقٌّ عند الله تعالى هو دين 
الإسلام الْذْى بعث به كل رسله ابتداءً بنوح عليه السلام وانتهاءً بمحمد بن 
عبدالله صلَى الله عليه وسلّم . والعجيب فى أمر أهل الكتاب أنهم ما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم الصحيح بواسطة الوحى ؛ فكان الكتات الذى 
جاء لتوحيد صفوفهم سبب تمزيق شملهم بسبب البغى فيما بينهم ٠‏ وهؤلاء 
كفروا بكل آيات الله تعالى الحسية والمعنوية وفيها القرآن الكريم » وجادلوا 
المصطفى كَكلْةِ الذى يؤمر بأن يقول لهم بأنه أسلم وجهه وهو أشرف أجزاء 
جسده لله تعالى وكذلك من اتبعه عليه الصّلاة والسّلام » وبأن يقول لأهل 
الكتاب والأميين من العرب وسواهم أأسلمتم , بمعنى أسلمواء فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
كفروا وتولوًا فإنما على الرّسول كَكِ البلاغ والله بصيرٌ بالعباد . وإن الذين 
يكفرون بآيات الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذيق اهرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لهم عذابٌ أليم وأولئك الذين بطلت أعمالهم 
الصّالحة فى الانيا والاخرة وما لهم من تاصرين . ويقترن ببنى إسرائيل بخاصة 
قتل النبيين . وهم وراء ذلك يدْعَون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فى مجال 
الأحكام والحلال والحرام وشئون الدّين ولكنهم يتولُون فى مجموعهم وهم 
ا 5 والسبب فى ذلك افتراؤهم على الله تعالى الكذب فيزعمون مثلا 
أنهم لن يمكثوا فى النار إلا أربعين يونا وهى الأيام التى عبد فيها أباؤهم 


”م 


العجل حينما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه . وما أسوأ حال القوم 
ومآلهم حينما يجمعون يوم القيامة لفصل الحساب فلا يظلمون بنقص حسنة 
أو زيادة سيئة . ويؤمر عليه الصّلاة أن يدعو الله مالك الملك وأن يلجأ إليه فهو 
تعالى الْذى يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يجاء بيله الخير وهو على كل شيءٍ قدير » ومن ذلك إيلاج الليل فى النهار 
والنهار فى الليل وإخراج الحىّ من الميت والميّت من الحىّ ورزق من يشاء 
جل وعلا بغير حساب . 


2 إد مإ 


وم 


الآية رقم (18) 


قال تعالى 9 شهد الله أنه لا إله الو قائما 
بالقسط . لا إله إل هو العزيز الحكيم > 


تقرّر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى شهد . وكفى بالله شهيدا . 
أنه لا إله إلا هو . وهذه الشهادة من الله اتعالى تكون قولاا .» وذلك بما يوحيه 
الله تعالى إلى أنبيائه من كتب سماوية ختمت بكلمة الله تعالى الأخيرة إلى 
البشرية . القرآن الكريم المهيمن على الكتب السماوية قبله » والذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من حكيم حميد . وبما يوحيه الله 
تعالى من وحى غير الكتب السماوية» وبما يبعثه الله تعالى إلى البشر من رسل 
مصطفين كرام يوا بأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله كَلْ.وهذه 
الشهادة من الله تعالى تكون كذلك دلالة . فإن هذا الكون ار والملكوت 
المهيب . الذي يغلي لطر عجيب من فرط الدَّقة بحيث إن أدقٌ المراصد 
مثلا التى اتفب الثانية إلى الاف الأجزاء دلملا على مدى الإتقان والاقتدار 
والدّقة د إلى أن يعاد ضبطها وفقا للشمين والقمر وغيرهما من 
الكواكب . وقد قال عر من قائل" : «الشّمس والقمر بحسبان» وقال تعالى 
© : «ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت») وذلك كله دليل على الإله الواحد 
الفرد: امد اذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . قال تعالى” : 
© لو كان فيهما فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون *# . 


وما فتهن الله جعالى أنه لا إله إل" عو شيك الملؤتكة الذين لا بعصون 
)١(‏ سورة الرّحمن ه 
(؟) سورة الملك " 


(6) سسورة الانبياء 77 


م 


الله تعالى مأ أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . ويلاحظ أَنّه فصل بين شهادة الات 
العليّة وشهادة الملائكة القضيّة الْتى كانت الشهادة من أجلها رأنّه لا إله إلا 
هو» للفصل ين مقام الألوهية ومقام العبودية . كما يلاحظ أن مقام العبودية 
يبدأ بالملائكة الْذين لا يعصون الله تعالى ما أمرهمٍ والذين يفعلون ما يؤمرون 
به من التدبير ") ومن هؤلاء الملائكة من هوسئي الذاك العليّة إلى المصطفين 
الأخيار بحمل الوحى إليهم وهو جبريل عليه السّلام . إِنْ هؤلاء الملائكة 
جميعاً يشهدون بما شهدت به الذّات العليّة من أنه لا إله إلا هو 
ويشهد بعد الملائكة أولو العلم . وأولو العلم هؤلاء من البشر . والاية 
الكريمة 0 تقوك إ- النّاس يشهدون بما شهدت به الملائكة لآن ا 
و وكافر . والآية الكريمة لا تقول إن المؤمنين يشهدون بذلك أو المتقين 
وقد عرفنا بعض صفات عباد الله تعالى فى مجالى القول والفعل فى الايتين 
الكريمتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذه السورة الكريمة . إن الآية 
الكريمة تنص على شهادة أولى العلم . والمراد به العلم الصحيح النافع 2 
والمراد بالعلماء أولئك ألذين أنعم, الله تعالى عليهم بالعقول الراجحة » 
والبصائر الْْيرة » والعلم اللدنى 5 الْذين اهتدوا فزادهم الله تعالى هدى . 
والّذين انَقَوا فزادهم الله تعالى تقوى إلى تقواهم . 
ولما كان مفهوم العبادة فى الإسلام افا ال أبعد درجات الاتساع 
بحيث إن يشمل كلّ الأعمال الصَالحة الَتى يريد بها المرء وجه ريّه الأعلى بما 
فى ذلك لقمة الطعام يضعها الزّوج فى في زوجه . ولّما كان هؤلاء العلماء 
لين تلك صفاتهم تعتبر كلّ أعمالهم الصّالحة الّتتى أرادوا بها وجه الله تعالى 
داخلة فى مفهوم | العبادة بهذا المعنى الواسع لذلك كله كانت منزلة العالم فى 
الإسلام رفيعة حا » وكانت فوق منزلة العابد . وإلى منزلة العالم الرفيعة 





405/7 انظر هنا البحر المحيط‎ )١( 


هم 


أشارت آيات الذكر الحكيم التى بَيّنت العلم الّلدنى الذى آتاه الله تعالى آدم 
عليه السّلام من علم بأسماء المسمّيات ذلك العلم الُذى لم يؤته الله تعالى 
الملائكة . ومن هنا كان فضل أدم عليه السلام العالم على العابد مثا فى 
الملائكة ومن هنا كان الأمر للملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكرمة . 


إن أولى العلم يشهدون أ أنه لا إله إلا الله.وهذه الشهادة من أولى العلم 
بأنه لا إله إلا هو كما بينت الآية الكريعه شنياد: 2 الذات العلية بمنزلة 
العلماء الخليقين بهذه الصّفة » وشهادة من الدّات العليّة كذلك بأنَّ العلم 
الصحيح يقود إلى النتائج الصحيحة وفى مقدّمتها شهادة آلا إله إلا الله . 
وبمقدار إدلاء الآية الكريمة بهذه الشهادة لأولى العلم الْذِين يقودهم العلم 
الصحيح دائما إلى الإيمان . إدلاء الآية الكريمة بعمى بصيرة الفريق الآخر 
المنتسب إلى العلم الذى قاده فكر فكره السقيم ؛ وعقله المريض ., وقلبه الأعمى 
إلى مهاوى الردى 


ومن البين أ م الإشادة ة بأولى العلم 3 5-57 ل قضية 
بالكتاب العزيز أذ فيه 3 00 ا الكتاب وميا : 3 
. إن 


أولى العلم يقولون إن كلا من المحكم.والمتشابه من عند ربّهم جل وعلا 
الهداية فى المرة الأولى قادت إلى الهداية فى المرة الأخرى وفى كل مرة . 


والقسط بمعنى العدل”" وانتصاب : قائماً بالقسط . على أنه حال مِنْ 
لفظ الجلالة «الله» أو من قوله : «إلا هو بمعنى قائماً بالعدل , قائلا بالحىّ . 
شاهدا بالقسط . 
)١(‏ تفسير الطبرئ ١1٠/7”‏ وتفسير القرطبئ ١7١865‏ وتفسير ابن عطبّة 014/7 والكشاف م 


(1) انظر تفسير ابن عطيّة 01/7 وتفسير القرطبيَ ١786‏ 


م 


تؤكد الآية الكريمة قضيّة التوحيد فى القول : «لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» وكأن المقصود أن يقول كل عباد الله تعالى وقد جاء دورهم : لا إله 
إل الله العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . وإلى هذا المعنى نبّه الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال : سمعت النبى كَل وهو بعرفة 
يقرأ هذه الآية : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط 
لكإنة إنا هو العرير التكيم رونا على ذلك دن الشاهعدين يارت يوق بزو 
من وجه آخرء قال : وأنا أشهد أى و ت 07 


وتأسّياً بالمصطفى كَل بعد تلاوة الآية الكريمة نحن نقول جميعاً : 
ونحن على ذلك من الشّاهدين ياربٌ . إِنّه لا إله إلآ الله . وإن هذا الإله 
الواحد الى لا إله إلا هو يبيّن أن الدّين عنده جل وعلا هو الإسلام فإلى : 


الآية رقم )١1(‏ 
قال تعالى : 8 إن الدّين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم . ومن يكفر بآيات الله فإن الله 


تقرّر الآية الكريمة أن الدّين المقبول أو النافع أن لمق ""بواليلة” 
المعتبرة ة والعقيدة المتقبلة والشرع المعتمد والمنهاج المتبع هو دين الإسلام 
الى بعث الله تعالى به كل أنبيائه ورسله » ابتداءً بنوح عليه السلام وانتهاءٌ 
بمحمد بن عبدالله صلى الله عليه فسلم , 


7017/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
4017/١ تفسير ابن عطيّة */04 وانطر البحر المحيط‎ )1( 
1١1/7 والبحر المحيط‎ ١180 (؟) تفسير ابن عطيّة 04/7 وتفسير القرطبئ‎ 


/ام 


وإنه بالنظر إلى هذه الآية الكريمة فى ضوء الآية الكريمة السابقة 
نستطيع أن نتبين فى الآية الكريمة السّابقة الحديث عن الذات العليّة وعن 
الملائكة وأولى العلم . ويأتى على رأس أولى العلم الأنبياء والمر 
وعليه 3 الذى بقى الحديث عنه مادة هؤلاء العلماء وبضاعتهم » ومن 
البين أ: نها العلم وعماد هذه المادة دين الإسلام النى تتحدّث عنه الآية 
الكريمة التى نحن بصدلدها . 


ونستطيع أن نفهم الإسلام الذى بعث الله كالى بدارسكه أنه الاستسلام 

لله تعالى خضو والانقياد له جل وعلا بالطاعة والخلوص من الشرك». 

والمعروف أن الله سبحانه وتعالى بعث كل أنبيائه ورسله بهذا الدذين » أى 
بتوحيد الله تعالى . ونستطيع أن نفهم أنْ هذا هو الدّين الّذى ترك عليه آدم 
عليه السلام ذريته إلى أن تفرقت بهم السسبل عن سبيل الحق الواحدة وظهرت 
الحاجة لإرسال رسول فكان نوحٌ عليه السّلام وبعد فترةٍ طالت أو قصرت 
تفرّقت بقومه عليه السلام السبل فجدّت الحاجة لإرسال رسول آخر وهكذا 
دواليك حتى ختم أولئك المرسلون بمحمّد بن عبدالله كَلهِ الناسخ دينه سائر 
الذيانات » والمهيمن كتابه . وهو القرآن الكريم . على سائر الكتب . 


لقد شاء الله تعالى أن يكون دين كل الرسل الإسلام بمعنى توحيد الله 
تعالى . كما شاء الله تعالى أن يكون لكل شرعةٌ ومنهاج . وإلى ذلك أشار 
قوله تعالى”" : ط وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحقّ . لكل جعلنا منكم شِرْعَةَ ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم أمَةٌّ واحدة 
ا مسي لبر يا 


48 سورة المائدة‎ )١( 


48 


بما كنتم فيه تختلفون »* . إن ةوالتو ينم ذل الطريق الموصل 
إلى الماء ؤكل ها شترعت فيه فين + فهو شريعة)2 والمنهاج الطريق البيرة 
الواضح" فالله سبحانه وتعالى جعل رسالة المرسلين والنبيِين جميعاً واحدة 
هى رسالة التوحيد ودين الإرسلام ؛ والله سبحانه وتعالى جعل لكل أمَةِ من 
أتباع المرسلية والسيق مسلا يسلكرنة ومنهانعا يتبعونه . ومن هنا اختلفت 
الطرق الى يسلكها أتباع النبيّين فى تطبيق تعاليم الذين . وكل هذه الطرق 
تؤدى إلى غايةٍ واحدة هى توحيد الله تعالى لب دين الإسلام النى بعث الله 
تعالى به به أنبياءه ورسله وجوهره . وهذا المعنى ينه الحديث النبوى الشريف 
فقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن ؛ رسول الله وك قال : : نحن 
معاشر الأنبياء إخوة لِعَلات ديئنا واحد© وعلات جمع عَلَ بفتح العين وهى 
الحرة بفتح الضاد” إِنْ الشرائع والمناهج بمثابة أبناء الُوجات لزوج واحد . 
أو إِنْ أبناء هؤلاء يمثلون تلك الشرائع والمناهج . وفى الوقت ذاته 
يعود أولئك الأبناء إلى أب واحد . وكذلك تلك الشرائع والمناهج تعود إلى 
دين «ؤاحد هو دين الإسلام وتقود إلى عقيدة التوحيد الصّافية النقيّة . 


بقى علينا أن نقررأن دين الإسلام الى جاء به محمد بن عبدالله ككل 
ناسخ لكل دين سواه وأن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية السابقة 
حافظ لها أمينْ عليها شهيدٌ على أنها حقٌّ من عند الله تعالى . وبنص القرآن 
الكريم حرّف أهل الكتاب كلا من القوراة والإنجيل » وبنصٌ القرآن الكريم 
تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم إلى يوم الدّين . قال تعالى” : « إن 
نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون * . 


55/1 وتفسير ابن كثير‎ ١74/5 تفسير الطبرىّ‎ )١( 
55/17 تفسير ابن كثير‎ (0 
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006 تفرّق أتباع النبيين والمرسلين شيعاً وأحزاباً وتفرّق السّبل بهم 
عن سبيل الحقّ الواحدة السّبب فى إرسال الله تعالى رسولاً يعيد النّاس إلى 
07 المستقيم الواحل فإن الآية كانه 0 ء | فا السيب الذى / 

جله أرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الْبيّين وهو اختلاف أهل الكتاب أى 
ا هذا إلى ما خص به خاتم اه 
لنعواد هن البين والموسلية : امه الخصائص كونه عليه الصلاة #والسادم 

قدأرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيراً ونذيرا » وإلى العالمين - 
507 منيرا ٠‏ ومن هذه الخصائص كونه عليه الصّلاة والسّلام 0 
على ذلك فدين الإسلام الذى لا يقبل الله تعالى سواه هوالذى بعث الله ب 
به محمد بن عبد الله يِب . قال تعالى”" : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 قال تعالى ”: ا اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا # وقال تعالى : 
0 إن الذين عند الله 07 


سيو جا عا دعس او 
فصور المينة وعدم وصوح الحجحة 5 كان اختلافهم ليسا بعيهم وطغيان 


بعضهم على البعض الآخر وتكالبهم على < الذنيا الرخيص الفانى . 


وانظر إلى حملة جاء ذ فى القوك ‏ «من بعد مأ م 1 لتى تدلّ 
ويقا بينهم) إن مكان البغى هم أهل الكتاب أنفسهم وليس سواهم . ولا يكاد 


)١(‏ سورة آل عمران 0م 
(١؟)‏ سورة المامئّدة " 
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العجب من القوم ينتهى حينما يتبيّن أن الكتاب السّماوىٌ الذى نزل من أجل 
جمع صفوفهم جعلوه بسبب اختلافهم سبب تمزق شملهم . 

وتقرّر الآية الكريمة فى تذييلها : «ومن يكفر بآيات الله فإنَ الله سريع 
الحساب» أن من يكفر بآيات الله تعالى فى كل زمانٍ ومكان وبخاصة آيات 
القرآن الكريم فإنَ الله سريع الحساب . فى الدّنيا والآخرة . إن جزاء 
الكافرين فى الدّنيا الحياة السيئة من ذل وهزيمة وأسر وقتل , إن جزاء 
الكافرين فى الآخرة النار وبئس القرار . 

ولّما كانت رسالة المصطفى كل إلى الناس كاقَة وفيهم اليهود والنصارى 
وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة فى هذا الشأن ومن تلك 
الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة أن النبىّ ككل قال : «والّذى 
وما وا و ود ومسي ا او 
بالّذى أرسلت به إلا كان من أهل النار»”" فإِنَ الآية الكريمة التالية ففى مجال 
الإنباء بالغيب 58 تتحدّث عما يقوله أهل الكتافه لمخ يدعوهم إلى دين 


الإسلام ابتداءً بالمصطفى كله فإلى : 


الآبة رقم )5١(‏ 
قال تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلّمت وجْهَى لله ومن اتبعن . وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما 
عليك البلاغ والله بصير رَ بالعباد # . 
والآية الكريمة تخاطب المصطفى يكل وتقول له : إن حاجك أهل 
الكتاب فى دين الإسلام الذى تدعوهم إليه » وخاصمك اليهود والنصارى فى 


"014/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الدّين الذى بعثتك به وأمرتك بأن تدعو إليه م كافة وفيهم اليهود 
والنصارى” وجادلوك فى التوحيد”» وفى عدوم بعتنيت بعئتك أيها الرسول الكريم" 
فقل لهم بأنى أ ساي ايا ووب ٠‏ فله 
جل بوعاة عدت ,وسوهنا وصضعت:. ووخرفنا أشررف احزاء ا حساة ةا وأستهو 
أعضاء أجسامنا فهى بع للوجوه .وله تعالى انقادت نفوسنا وذلّت . ولانت 
أعضاؤنا واستكانت . واتجهت رغائبنا وقصدت أمانينا . لا معبود لنا سواه جل 
وعلا. ولا ملجأً لنا سواه تعالى . مجيب الرغائب ملبى المطالب كاشف 
المرّ .ضارفه السو وده لذ شيك 'لها.. 


وإذا كان هذا القول متعلقاً بأهل الكتاب اشارقت محور الآية الكريمة 
السابقة وكان موقف أهل الكتاب فى مجموعهم من دين اللرسلام شبيها بموقف 
الذين لا يعلمون من مشركى العرب الأمُييّن وغير العرب فإن الحديث فى الآية 
الكريمة يتجه إلى أهل الكتاب وإلى الموافقين لهم فى الموقف من الدّعوة 
إلى صراط العزيز الحميد . إن الآية الكريمة تأمر المصطفى ككل بأن يقول 
لأهل الكتاب من اليهود والتنصارى والأمَييّن وهم مشركو العرب فى المقام 
الأول الذين لا يقرأون ولا يكتبون فهم على الحال التى تركتهم فيها أمهاتهم 
اللاتى وَلَدْنْهم . ودخل فى الأمَيّين كل من لا كتاب له إِنْ الآية الكريمة تأمر 
المصطفى 2 أن يقول لأهل الكتاب وللاميين : «أأسلمتم» والمعنى : 
أسلموا” ويَفُضل لكيام فى هذه الحال الأمر لأن الاستفهام بالإإضافة إلى 
إفادته الأمر هو يوحى بأن أهل الكتاب والأميين إن لم يكونوا قد أسلموا فعلا 


4١١/7 والبجر المحيط‎ ١417/7 وتفسير الطبرىّ‎ ١147 انظر تفسير القرطبىّ‎ )١( 
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لأنّ الدّين الذى بعث الله تعالى به محمّداً يل هو الدّين الحقّ فإن الإسلام 
بالنسبة للفريقين مسألة وقتٍ فقط وحتى تزول بعض العوائق فى طريق الدعوة 
دحتي تتضح الصورة كاملةً للفريقين . إن الجواب على السّؤال : «أأسلمتم) 
نعم أو أولا . وإنّ الجواب بنعم يشمل الْذين الو دوك يي + 
فكأنه يعنى أنْ المسألة مسألة زمن وحسن عرضٍ وعد ومن البين أن 
الجواب بلا هنا يعنى المسئوليّة التّقيلة الملقاة على عاتق المسلمين الذين 
حمّلهم الله تعالى ورسوله يه مسئولية الدّعوة إلى هذا الدّين اذى رضيه الله 
تعالى وأكمله لنا وأتم به العينة علينا + 


نَ من أسلم فقد اهتدى وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : # فإن أسلموا 
نقد اهتدوا 4 أمّا من لم يسلم فالحقّ اله بالقد عن نريقين انين الفرويق 
الأول الحريص على الهدى وهو الْذى ستنفع معه الدّعوة إلى صراط العزيز 
الحميد » وقد فهمنا هذا الفريق من القول : «أأسلمتم» ضمنا . والفريق 
الآخر الحريص على الضلالة والّذى لا تجدى معه الدّعوة ولا تنفعه 0 
بل يتولى ويعرض وربما تجاوز ذلك إلى الصدٌ عن سبيل الله تعالى . 
الفريق هو المصر على القول : «لا» وان على السؤال فى الآية لي 
)0 أأسلمتم) ولا يكاد العجب ينتهى من هذا الفريق النى زاده الله تعالى إلى 
عمى بصيرته عمى . وبما أنّ الآية الكريمة تتحدّث عن فترةٍ مبكرة من عمر 
الدّعوة والدّولة الإسلامية فى المدينة المئورة التى مازالت تواصل تقوية أسسها 
ورفع بنائها فقد كان ثمّة توجية للمصطفى كك بأن عليه البلاغ وحده والله 
سبحانه وتعالى بصيرٌ بالعباد . وهذا معناه أن الأمر بالاكتفاء بالبلاغ هنا. قد 
نسخه الأمر بالقتال بعد ذلك" . 


1١7/7 انظر البحر المحيط‎ )١( 
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وإذا كان الحديث يتجه ابتداءَ إلى أهل الكتاب وذلك فى القول : «فإن 
حاجوك) وهذا الاتجاه يتمشى مع عناية الآية الكريمة السابقة لوا الكتاب » 
فإن الحديث بعد ذلك يتجه ابتداءً إلى أهل الكتاب كذلك ثم إلى الأميين 
وذلك فى القول : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم > * وينبغى أن 
يكون لتوجيه الحديث إلى أهل الكتاب ابتداءً مغزى عميق ومرمى بعيد , 
وتفسير للك أن الذيق أوثوا 'الكتاب»فن البينوة والتضارى قد جاء فى كل من 
التوراة الّتى أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه عدم » والإنجيل الذى أوحاه 
الله تعالى إلى عيسى عليه السّلام النصّ على نبوّة محمّد ككل ووراء ذلك 
يصدّق كتب الله تعالى بعضها بعضاً . وبناءً على ذلك فالمنتظر عقلا أن يبادر 
أهل الكتاب إلى اتباع كل من التوراة والإنجيل وفى ل منهما الأمر باتباع 
محمد بن عبدالله علد ا ا ا أهل الكتاب 
وهم الذين يعلمون جاء ذكرهم ابتداءً وأمرهم باعتناق دين اللإسلام النى بعث 
الله تعالى به خاتم النبيين . وإنه فى ضوء تأخر مشركى العرب فى مجال العلم 
بعامة »ع وفى مجال العلم ببعثة خاتم اْنبيّين بخاصة جاء ذكرهم آخرا , 


ولا يكاد عجب المرء ينتهى حينما يتبيّن إعراض أهل الكتاب فى 
مجموعهم عن دين الإسلام 5 ومخالفتهم تعاليم التوراة والإنجيل » وص 
الآخرين عن الختوك فين الذين الذى رضيه الله تعالى لعباده . بل كيف ينتهى 
العجب من القوم إذا تبيّن أن الْأمَيِين والّذين لا يعلمون من مشركى العرب 
كانوا فى مجموعهم أ سبق سبق إلى اعتنافى دين الإسلام والاستجابة لأمر الله تعالى 
ودعوة رسوله طلِّ من أهل الكتاب ! 


إن أهل الكتاب فى هذا الصدد ينحطون عن الدّرك الذى هبطوا إليه 
حينما تساووا بالذين لا يعلمون من مشركى العرب الأميين على النحو الذى 
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بينته هذه الآية الكريمة من سورة البقرة”© قال تعالى : # وقالت اليهود ليست 
النصارى على شىءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شىءٍ وهم يتلون 
الكتاب . كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم . فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * . ظ 

إن تولى امل اتاب والاميين في القول : «فإن أسلموا فقد اهتدوا - 
واوا فإنما عليك البلاع) بمعنى بمعنى الكفر والضلال وكأن تقدير الكلام : 
كفروا اران فقل ضلُوا وعليك البلاع . وإن الكفر المضمر فى - 
والمفهوم ضهنا مرشح لحديث الآية الكريمة التالية عن هؤلاء الكافرين 
فإلى : 


الآية رقم )5١(‏ 

قال تعالى « إن الذين يكفرون بآيات لله ويقتلون النبيين بغير حقّ 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ب أليم # . 

تتحدّث الآية الكريمة عن العذاب الأليم الذى ديه الْذين كفروا . 
وتذكر الآية الكريمة ثلاثة من الأسباب التى استحقّ من أجلها الكافرون ذلك 
العذاب مرتبة وفق أهميتها » ولأن السبب الأول مفضٍ إلى الثانى والثانى 

مفض إلى الثالث . إن أهم الأسباب وأعظمها الكفر بالله تعالى , وَإنْ من 
كفر بالك تعالى وتجرٌ رأ على الذّات العليّة كانت جراءته على غير الذَّات العليّة 
اقتى ,اطاط أن الآرة الكريمة همي ضيفة الرمن اعارم الدّال على 
الاستمرار والتَجدّد . فهؤلاء القوم سواءٌ كانوا أُمَيين لا يعلمون أ 0 
يعلمون هم يكفرون بآيات الله تعالى المادية وار ش ويأتى على رأ 
الآيات المعنوية آى الذكر الحكيم النى تحدّى رت العرّة به الثقلين ا ظ 


+71١ الآبة‎ )١( 





والجن كى يأتوا بسورةٍ واحدةٍ من مثله إن استطاعوا فما فعلوا وما استطاعوا 
ولن يستطيعوا . وهؤلاء الكافرون الّذين بلغت بهم الجراءة على الله تعالى 
على النخو الذى عرفنا ا عباد الله تعالى وهذا من باب الأولى 
والأحرى . ومن الطبيعىّ أن يأتى على رأس عباد الله تعالى النبيُون 
والمرسلون . وهؤلاء الكافرون بلغت بهم الجراءة وانتهى بهم عمى البصيرة 
إلى قتل النبيّين . إِنّ هؤلاء الكافرين ما اكتفوا بتكذيب النبيّين وإيذائهم 
والصد عن سبيل الله تعالى وفى هذه الأعمال من الضلال لح الكبير 
والكثير إِنْما كانت منهم الجراءة على انين » تلك الجراءة الى ليس وراءها 
زراك تار النبييين . والآية الكريمة تقرر أن هؤلاء الكافرين قتلوا النبييين 
غير حقّ بمعنى أن أولئك القاتلين السّفَاحين لو سئلوا عن السّبب الذى 
استحق منٍ أجله النبيُون لان اقرع اب ريدي مرا علي ل 
الحذال إن كل السيق شف أن يكون بغير حقّ وإِنْ السياق حينما ينص على 
ذلك إنما يريد ذلك المرمى البعيد . وحينما يذكر قتل التبيّين يتبادر إلى الذهن 
بنو إسرائيل المعروفون بقتلهم الانبياء بغير حقٌٍ . روى أبوعبيدة بن الجراح 
حت حو أنهم قتلوا لان واريعين نيا . ٠‏ فاجتمع من 
خيارهم وأحبارهم مائة وعشرون ليغيروا وينكروا فقتلوا أجمعين . وكل ذلك 
فى يوم واحل(") . 
ويالاحظ إن الصيغة التى تستعمل شي ذات صيغة ار المضارع الذي 
يدل على الاستمرار والتجدّد : «ويقتلون اليه بغير حقٌ) 00 أنْ الله 
سبحانه وتعالى قد عصم حبيبه يك من الناس مؤقدة الصيكة تد كرنا بالصيقة 
ذاتها ففى مثل قوله تعالى فى سورة البقرة”) : 9 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحقّ مصدّقاً لما معهم قل 


١46 . 144/7 تفسير ابن عطيّة 70/7 وتفسير الطبرىّ‎ )١( 
١١ 00س( الآية‎ 


1 


َلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » والملاحظ أن القول : «من 
قبل) يصرف قتل الأنبياء إلى الأسلاف فَلِمْ توجهالخطاب إلى اليهود المعاصرين ض 
للنِىَ صلّى الله عليه وسلّم ؟ والجواب على ذلك أنَ من لم يستطع قتل النبى 
كان حريصا على ذلك هذا إلى رضا المتأخرين عن نعل المتقدمين . 
والمعروف أن بنى إسرائيل حاولوا فى أكثر من مناسبة قتل النبِىَ يهْ وخاصّة 
يهود بنى النضير ويهود خيبر ويهود بنى قريظة . 

آم التّبيه الثالك أو العمل الشيرء الثالث فهو قتلهم الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس . قال تعالى : 8 ويقتلون الّذين يأمرون بالقسط من 
الناس »4 ويلاحظ استعمال صيغة الزمن المضارع ذاتها . والقسط بمعنى 
العدل2" . 

والمراد بالذين يأمرون بالعدل من الناس هم الأئمّة الأعلام الذين يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر . والمعروف أن هؤلاء الائمّة موضع ثناء من الله 
تعالى وهم نما يقومون بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر امتثالا لأوامر الله تعالى 
وأوامر حبيبه المصطفى كله . ' 
' ولا كان قتل الثبيّين بالمعبئ الذى عرفنا ولا نبى بعد محمد صل الله عليه 
وسلّم فذلك معناه أن سببين اثنين باقيان من الأسباب الثلاثة . وهما الكفر 
بآيات الله تعالى وما أكثر الكفار بالقياس إلى المؤمنين حتى يوم الناس هذا , 
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . وللأسف للمسلمين نصيبٌ سبىءٌ من 
قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بل إِنْ من هؤلاء الذين يأمرون بالقسط 

من الناين ضٍ أَحْرِقَ بالثار حرقاً اط حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم . 

وقد اعتبر الّذين حرقوا العلماء أحياء أن هذا العمل نوعٌ من الوسائل السياسية 
التى يستعملها الخصوم ضدّ خصومهم . هكذا قالوا . فالغاية عند هؤلاء تبرر 


51١/7 تفسير ابن عطبّة‎ )١( 


ا 


أى وسيلة . لقد نسبى القوم قوله عر من قائل فى أمثالهم فى سورة البروج”" 

« قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على 
ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بلله العزيز الحميد . 
الذى له ملك السماوات والأرض واله على كل شىءٍ شهيد . إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق # . 


إن أولئك الّذين ارتكبوا تلك الذّنوب كلها أو بعضها تبشّرهم الآية 
الكريمة بعذاب أليم . وجملة 5 ذات علاقة بالبشرة » وبخاصة بشرة 
الوجه » لأن آثار الأخبار الحسنة أو السيئة تبدو على الوجه وعلى ملامحه . 
فإن كان الخبر مبهجاً ضارا دق الدم فى الجسم وطفح على الوجه فاحمر . 
وإن كان الخبر سيا أليما غار الدّم وعلت الوجه صفرة . وقد غلب استعمال 
هذه الماذة فى حقٌ الوجه مع الأنباء السارة ومن هنا قيل إن تباشير الوجه وبشره 
ما يبدو من سروره وتباشير الصبح ما يبدو من أوائله . واستعيرت البشارة 
للعذاب الأليم فى حقٌ القوم من باب السّخرية والهزء بهم من ناحية وللدّلالة 
على أن 0 أسر ما يسمعه القوم يوم القيامة الخبر بعذابهم الأليم لأن كل الأخبار 
الأخرى أشدّ سوءاً” . 


وغلية فالكيارة هنا حلن اتجنو تقول الماع 
نحيّة بينهم ضربٌ وجيع" 
إن بشارة القوم العذاب الأليم فكيف بما سوى البشارة . 
)١(‏ الآيات 4 - ٠١‏ 
(7) انظر مفردات الرّاغب الاصفهانيّ «بشرء 48 
(6) هو عمرو بن معد يكرب 
(4) مفردات الرّاغب الاصفهانى «بشر82؛ 


14 


ع أن الفاء دخلت على القول : «فبشرهم) لأن اسم 
الموصول : «الذين» ضمن معنى أسم الشورط”” : 

وإذا كانت البشارة بالعذاب الأليم بسبب الذنوب العظام الْتى ارتكبها 
القوم فما العمل بشأن الأعمال الصالحة التى قام بها القوم من صلة رحم 
ورعاية جار وإغاثة ملهوف وإكرام ضيف وما إلى ذلك من الأعمال المتفق على 
صلاحها نقلا وعقلا ؟ الجواب على ذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (51) 


قال تعالى : 8 أولئك الّذين حبطت أعمالهم فى الدَّنيا والآخرة وما 
لهم من ناصرين * . 


إن أولئك الّذين يكفرون بآيات الله تعالى وفى مقدّمتها القرآن الكريم 
ويقتلون النيين ك0 وما كان لني ألا يل يسن و الذين 
اليه طلك عدالي لبان ا ببقاء الذم واللعنة مم الآخرة 
أن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الأعمال هباء 0 ش وليس لأولئك القوم 
من ناصرين بصرف العذاب عنهم أو تخفيفه عليهم أو بإخراجهم من النار 
وبئس القرار . 

ويجما بنا الوقوف عند جملة (وحى حبطت أعمالهم» ١‏ بمعنى : بطلت 
أعمالهم كى يتبيّن دلالة هذه الجملة على مثل ما يدل عليه قوله تعالى فى 


51١/7 وتفسير ابن عطيّة‎ 4١19/7” البحر المحيط‎ )١( 


19/7 انظر تفسير ابن عطيّة‎ )١( 


4 


سورة الكهف”" : « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . اأذين ضل سعيهم 
فى الحياة الذنيا ام يحسبول أنهم 0 3 ويتبين ذلك بمعرفة 
ومعنأه ال تحتين وم يأ اير فى بطنه من كلأ يستوي ».وقد 
حبط حَبَطأً فهو بط" روى عن أبى سعيد الخدرىٌ رضى الله عنه أنه قال : ظ 
جلس رسول الله يل على الجثبر وجلسنا حوله فقال ار أخاف عليكم بعدى 
ما يفنح عليكم من زهرة الذَّنيا وزينتها . » قال : فقال رجل 9 الخير يالف 
يارسول الله ؟ قال : فسكت عنه رسول الله كله ورأينا أنه يُنرَل عليه فأفاق 
يمسح عنه الرّحضاء" وقال : أين هذا السائل ؟ 5 حمده فقال : إنه لا يأتى 
الخير بالشرٌ » وإِن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم فأما قوله كَل : وإن 
مما ينبت الربيع ما يقتل حيطا ٠‏ فهو مثل اللخريص والتُْرط فى الجمع 
وت د أن ابيع ينبت ابرار اعقب ار وليه الماشية ية فتستكثر 
ويح على ما جمع حتّى يمنع ذا الح حفه منها يهلك فى الآخرة بدخول 
النار انناف العذاب©” . 

لفقل لين القائل 5 يأمرون بالقسط من الناس نبا وهم 
يحسبول أنهم باون صننا ان العاقينة فق > وان المانع للخير الكافر 
بأيات الله تعالى القاتل قد جعل الله سبحانه وتعالى أعمال كل واحدٍ من هؤلاء 
هباءً منثورا . 





٠١4 ,1 ١ الآية‎ )( 

(0) اللّسان «حبطه 

(6) الرُحضاء : العرق فى أثر الحمّى عند إشرافها على الفترة . 

(4) لسان العرب «حبطه وانظر هنالك تمام الحديث . ويلمٌ بمعنى يوشك ويقارب أن يقتل . 
(0) لسان العرب «حبط 


١٠ ٠ 


ولّما كان لكافرى بنى إسرائيل أكين تضيبة فخ الذنوب الغلاثة العظام 
بدليل أ نَّ قتل النْبيِين لاصقٌ بهم فقد كان بعد ذلك تحوّل إلى القوم من زاوية 
تبيين بعض مظاهر كفرهم وهاتان هما : 


الآيتان رقم 0 و:١)‏ 

قال ال تعالى 7 1 إلى الذين أوتوا نصيياً من الكتات ا إلى 

لن تمسّنا الثار 7 أياما معدوداتٍ وغرهم فى دينهم ما كانوا 00 
مازال الخطاب متجهاً إلى المصطفى ككِِ . فها هو ذا عليه الصَّلاة 
6 يقال له 0 أيها الرسول الكره عر وتبضبر إلى الذين أوتو 
فى التوراة الّتى 0 الله ار إلى موسين اغلية الساذف م دوغزلة هع البهود 
0 كانوا يسكنون منطقة المدينة المنورة آنذاك » ألم تر يامحمد 03 بنى 
إسرائيل هؤلاء الّذين يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله تعالى وهو التوراة ابتداء»القرآن 
الكريم انتهاء ليحكم بينهم هذا الكتاب المتماوى فى القضايا المختلفة ومنها 
الحكم فى اليهوديين المحصنين اللذين زنيا والحكم هنا الرجم فى التوراة 
وفى الإسلام ( ومنها نعثت المصطفى عل 1 الموجود فى ا ووجولبب 
اتباعهم للمصطفى وَْةْ ومنها زعمهم أن إبراهيم عليه السّلام يا 

يكِدِ ملته ودينه , رعمهم أنه عليه الصّلاة ة والسّلام كان يهوديًا مع علمهم أنه 
عليه الصلاة والسلام ا ير ا إلى غير ذلك من قضايا كان كافرو بنى 
هنا د 0 بشأنها لين التوراة ابتذاءً 'القران الكريم 0-6 ' 


يتولى 57 ل معرضون) . اهم من حرف اله العطف هذا اذى يدل 


٠١١ 


ادامل لريب الى بأو ار سيك الا 11 
الحجج البيّئة فى كتاب الله تعالى وبين موقف كافرى بنى إسرائيل من 
الحجج البينات.إن المنتظر من القوم, الامتثال التام والطاعة المطلقة وقد كان 
0 بعكس ذلك فاقتضى ذلك التعجب الذى ليس له حدود من القوم . 
وقد أومأ إلى ذلك حرف العطف ثم والنص على تولى هذا الفريق لامر 
وإعراضه . ويصح أن يفهم التولئٌ بأنه الإدبار بالجسد كاملا وأن يفَهُم 
الإعراض بإنه الانصراف مع توجيه عرض الجسد إلى الشخص المرغوب عنه 
دليلا على عدم قبول ما جاء منه به وعدم وقوع ما بدر منه موقع الاستحسان 
والقبول والرضا . ويصح أن يكون التولى نهار للإعراض . وكأن المرحلة 
الأولى ابتدأت بالإعراض بالمعنى الحسّىّ وبذلك يكون توجيه عَرض الجسد 
ابتداءً دليلا. على بداية الإعراض ويستمر الإعراض بمعنييه الحسى 
والمعنوىٌ حتى يصير الإعراض إدباراً وتولّياً تأكيدا للإعراض المعنوى والنفور 
القلبى . والله أعلم . يقول ابن فارسصسر 3 «العين والراء والضاد بناءً تكثر 
اروعة » وهى مع كثرتها ترجع إلى أصلٍ واحد »وهو العَرْض الذى يخالف 
الطول) . 

وإِنَّ ما أومأت إليه الآية الكريمة من إعراض بنى إسرائيل عن الاحتكام 
إلى كتاب الله تعالى فصلته الآيات الكريمات من سورة المائدة”' قال تعالى : 
« ياأيّها الرسول لا يَحْرُنِك الذين يسارعون فى الكفر من الّذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن اللذين هادوا سمّاعون للكذب سماعون لقوم, 
آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا . 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم . لهم فى الدّنيا خزئ ولهم فى 


١11/4 معجم مقاييس اللّغة «عرض»‎ )١( 
544 - 4١ الآيات‎ )0 


٠١ 


الآخرة عذاتٌ عظيم . سماعون للكذب أكالون لسوت فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعغرض عنهم فلن يضروك شيئًا .وإن. 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط.إن الله يحبّ المقسطين . وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . 
إِنا أنزلنا التوراة فيها هد ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين ث3 
والر بانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.فلا تخشو 

الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا . وم لم بتكم بم نز ال 
فأولئك هم الكافرون # . 


والآية الكريمة التّالية ين أ إعراض بنى إسرائيل وتولّيهم عن الرّضا 
بحكم كتاب الله تعالى بسبب أن نهم قالوا لن تمسّنا النار ولن ندخل نار جهنم 
يوم القيامة إلا أياما معدودات (وهى أربعون توما وهن نْ الأيام التى عبدوا فيها 
العجل ثم يخرجنا منها ربّنا اغتراراً منهم بما كانوا كروت + يعن يها كانوا 
يختلقون من الأكاذيب والأباطيل ف ادعائهم أنهم أبناء الله وأحياؤه » ون الله 
0 أباهم يعقوب ألا يدخل أحدا من ولده الثار إلا تحلة القسم فأكذبهم 
لله على ذلك كله من أقوالهم»”" وقد عبد بنو إسرائيل العجل مدّة الأربعين 
وى ذهب فها ميمى عليه الشلام إلي مبثات دب . وقد تحدّئت فى هذا 
الدواسرة الأعراف”" وسورة طه © حديئاً مستفيضاً . ومما افتراه بنو إسرائيل 
قولهم لن يدخل الجئة إلا من كان هوداً أ و نصارى” وإلى ذلك أشارت الآية. 
الكريمة من سورة البقرة” : 8 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » يقال : غر يَعْرّ 


54/7 وانظر تفسير ابن عطيّة‎ ١47/7 تفسير الطبرىّ‎ )١( 
ظ‎ ١و"‎ 1١47 (؟) الآيات‎ 

5) الآيات 8م - 4و 

(4) البحر المحيط 4١7/7‏ 

١١١ الآية‎ )5( 


غرورا خدع ء والغر الصغير . والغريرة الصغيرة . يميا بذلك لأنهما 
ينخدعان بالعجلة . والغرة منه » يقال : أخذه على غرّة أى تغفلٍ وخداع 0 

وإن بنى إسرائيل الّذين يكذبون على الله تعالى بأنهم, لن تمسهم النار 
إلا أياما معدودات تهذدهم الاية الكريمة التالية بيوم القيامة الى لا ريب فيه 
والْذى تجازى فيه كل نفس بماكسبت من خير أو شر فإلى : 


الآية رقم )١5(‏ 

قال تعالى : ف( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس, 
ما كسبت وهم 2 يُظلمون » . 

بقصد التعجيب من مصير بنى إسرائيل الذين يفترون على الله الكذب 
والتّنبيه إلى العذاب الأليم الُذى ينتظرهم يوم القيامة يأني الاستفهام عن كيفيّة حالهم إذا 
ا ا ل ع ل ا من أجل فصل 
الحساب . وفى ذلك اليوم توفى كل نفس ماكسبت من <- مف 

5 عليه وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو إضافة سيئة . واعناك تكنته قز على 

الحال والتقدير : كيف يصنعون . وقدره الْحَوْقّ كيف حالهم”" . 

إن الى يجمع يوم القيامة الخلائق لفصل الخطاب مالك الملك 
رحمن الدّنيا والآخرة . والآيتان الكريمتان التاليتان تتحدثان فى هذا الشأن . 
ولما كانت هذه الآية التى نحن بصددها تتحدّث عن الآخرة فقد تحدّثت 
الآيتان التاليتان عن الدَّنِيا وبذلك تتحقق صفة المثانى إحدى صفات القرآن 
الكريم الذى يتحدث عن المعنى وضذه .2 فإلى . 


4١5/7 البحر المحيط‎ )١( 
"1١7/١ والكشّاف‎ ١794“ وانظر تفسير القرطبىّ‎ 4١8/7 (؟) البحر المحيط‎ 


١ 


الآية رقم (5؟) 
قال تعالى : ط قل الّلهم مالك المُلْك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممّن نشاء وتعرّ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إذك على كلل شيم 


فازال الخطا ته مجيا إلى المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . وكلٌ فرد 
من أتباعه عليه الصّلاة والسّلام نجه إليه الخطاب تبعاء والمعنى : قل 
يامحمد وادع رك وأسأله قائلا : ياألله يامالك الملك . «إنْ اللهم هو الله 
زيدت فيه الميم)”" أنت تؤتى الملك وتعطى السلطان والغلبة من تشاء إيتاءه » 
وتنزع الملك وتسلبه من تشاء له الهوان والخذلان » وتعر من تشاء رفعه دك 
من تشاء خفضه لا رادٌ لقضائك ولا معقب لحكمك . بيدك أنت وحدك لا 
شريك لك الخير والنفع » إنك على كل شىءٍ قدير . 

ومن المعروف أنْ لفظ الجلالة «الله» عظيم أسماء الله تعالى المتفرد 
بالخلال. والعتظمة ون رب العرّة يلقن حبيبه يلك وكل عبد من عباده بأن 
يدعوه بعظيم أسمائه جل وعلا . وبعد 7 بدعاء الله تعالى بعظيم الأسماء 
يأتى الأمر بدعاء الله تعالى باسمٍ يتضمن ضفة من صفات ذاته العلية 
الواحدة » وهذه الصفة هى المحور لذى تدور حوله الآية الكريمة والاية 
الكريمة التالية كذلك والمعنى كما مر .بنا +. ياألله + يامالك. الملك.. 


ويلاحظ أنْ الصّفة التى تجىء هنا تتجاوز صفة الملك إلى ملك الله 
تعالى هذا الملك فيتصرّف فيه جل وعلا كيف يشاء من منح ومنع . وكى 
يحاط الكلام من جانبيه بفضل الله تعالى وبرحمته يبدأ الحديث بمنح الملك 
وإيتائه » ويختم الحديث بتقرير الخير المطلق الذى بيده جل وعلا وحده لا 


١796 وتفسير ابن عطيّة 579157/7 وتفسير القرطبىّ‎ ١148/٠ البحر المحيط 419/7 وانظر تفسير الطّبرىَّ‎ )١( 


١٠١ه‎ 


شريك له . ونحن حينما نتعامل مع البشر نتبين أن الإيتاء أقرب فى مجال 
الذلالة على الملك والقدرة من الحرمان والنزع . إن الأمور فى حقٌ الذات 
لعي سراد واحتها فى سا تسن البشر كي فلات + جإد لقنو لاد بي الكر 
على النزع قوة إضافية تتمشى نتمشى مع الملك بل مع ملك الملك . 


57 الشقة فى الذلالة على القدرة المطلقة فى ميدانى اده 
والمنع قفز الآية اله فى مجال المنع إلى آخر المراحل الأكثر دلالة على 
القدرة وعلى ملك الملك' وهى مرحلة النزع التى يرتبط بها القدرة والقوة 
والشدّة ويبدو ذلك من أصل الماذة » وهو النون والزاي والعين 5 الذى يدل 
على قلع الشىء . يقال : نزعت الشَّيء ء من مكانه نزعاً . وعاد الأمر إلى 
النرّعة » أى رجع إلى العف » اراد ارقا . جمع نازع . ٠‏ وهو الذى ينزع فى 
القوس : يجذب وتره بالسه اويدللك تمد جملة : «تنزع» مع قوله عر من 
قائل” : « وكذلك أخذ ريّك إذا أخذ القرى وهى ظالمة . إِنْ أخذه أليم 
شديد 4 وبذلك تتجاوز جملة : «تنزع» عدداً من المراحل السابقة على هذه 
النهاية الأليمةكمرحلة الخذلان والهزيمة إلى فرجلة الخسارة الكلية + :واى 
خسارة ؟ إنها خسارة الملك ودرك الذَّلٌ والهوان . 


ولا كان الملك عر وزع الملك 8 وكان الابتداء بالايتاء والانتهاء 


بالتزع كان ثمّة حديث عن العرٌ أولاً وعن الذَّلّ آخرا : «وتعزٌ من تشاء يدل 
من تشاء» والمعروف أنْ الملك أسمى أبات: الع والمعووك أن تظاهن العد 
فيما دون الملك لا حصر لها . وأن كل تلك المظاهر من الع بيد الله 
تعالى . والمعروف أنْ بقاء كلّ مظاهر العرّ بإذن الله تعالى » ابتداءً بالملك » 


4١6/0 معجم مقاييس اللغة «نزعء‎ )١( 
٠١7 سورة هود‎ )( 


٠١ 


إنما يتم بتقوى الله تعالى . وقد قال عرِّ من قائل” فإ ذلك بأنَ الله لم يك مغيّرا 
ال ل بلا ا ل 0 

تعالى : # وإذا أراد الله بقوم. سوءأ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال © . 
وقال تعالى" : 8 ومن يهن الله فما له من مُكرِم . إن الله يفعل ما يشاء * . 

وإِنْ لفظ اليد هنا يذكرنا بمثل قوله تعالى : 8 إلا أن يعفون أو يعفو 
الّذى بيده عقدة النكاح » فقد استعيرت اليد هنا للحوز والملك . وبمثل قوله 
تعالى” 8 أم لهم أيدٍ يبطشون بها 4 فقد استعيرت اليد هنا للقوة . وبمثل 
قوله تعالى("0 :#8 إذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى 
والدتك إذ أيدّتك بروح القدس 4 والمعنى إذ قويتك . وبمثل قوله تعالى” : 
# واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » ا كان يصوم ب 
ويفطر وك ويقوم نصف اللي وينام ” تلثه تلئه ويقوم 1000 

ل بي اراس ب د ا 0 
للذات العليّة . وهذه القدرة عمقتها الدرية الكريمة الأخيرة, أو التذليل : 
«إنك على كل شيءٍ قدير» وإنَ صيخة المبالغة فعيل قوة إضافية لمعنى القرّة 
التى تفيدها الآية الكريمة الميها بوتضيريها . ظ 


وإدا كانت الآية الكريمة ا بيجنس الإنسان الذى كرمه ربة د 
فى البرٌ والبحر ورزقه من الطيّبات وفضله على كثير ممّن خلق تفضيلاً » فإن 


)١(‏ سورة الأنفال 7ه 
(؟) سورة الرّعد ١١‏ 
(5) سورة الحج ١8‏ 
(4) سورة البقرة 77" 
(0)سورة الاعراف ١56‏ 
(5) سورة المائدة ٠١١‏ 
0) سورة ص ١7١‏ 

() الجلالين 


الآنة الكويدة الثالة شاملة للكون كله سيحاتة وارفية وان كان سحط الأرقن 
هو الأكبر لأنها موطن الإنسان . بل إِنْ حظ الإنسان فى الآية الكريمة هو 
الأكبر لأن حديث الآية الكريمة ذو علاقة بتسخير الله تعالى ما فى السموات 
وما فى الأرض لجنس الإنسان فى المقام الأول فإلى : 
الآية رقم (50) 

قال تعالى : ظط تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخ رج 
الحى من الميت وتخرج الميّت من الحىّ وترزق من تشاء بغير حساب »* ٠‏ 

تتحدّث الآية الكريمة كما هو واضح عن اختلاف الليل والنهار بحسب 
مطالع ين ومغاربها وعن إخراج الله تعالى الحىّ من الميّت والميّت من 
الحى عن :وؤقة خل .وغل من يشاء. يكير .نات . 

فم معنى جملة له تولج 9 الولوج أي فى مضيق قال تعالى " 1 
ثقب الإبرة وهذا غير ممكن وكذلك دخول هه الجنة غير ممكن . وقال 
تعالى"  :‏ يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور # فمعنى «تولج» ببساطة تدخل » والذى يقوى 
هذا الرأى جملة «تخرج» التى جاءت مرتين فى العبارة المقابلة لهذه العبارة 
الموازنة لها . ففى العبارة الأولى جاءت جملة «تولج ) مرتين وفى العبارة 
الثانية جاءت جملة «تخرج) مرتين كذلك» وبذلك يتحقق توازن العارين عن 
طريق التساوى فى عدد الجملتين فى الموضعين وعن طريق التقابل بين 
التّخول والخروج فى العبارتين 
)١(‏ مفردات الرّاغب «ولج2 'باه 


(؟) سورة الاعراف 1٠‏ 
(5) سورة سيا ؟ 


١٠١م8‎ 


ولفضل جملة«تولج) هنا جملة دغل لقدرة جملة جملة «تولج) على التنبيه 
على لصوق كل من الْليل والنهار ببعضهما بل التحامهما . وهذا المعنى هو 
الذى دلت عليه جملة «نسلخ» فى قوله عر من قائل فى سورة يس”" « وآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون # . 

ولعلّنا نفهم من ولوج الحبل المتين فى ثقب الإبرة » وفى ذلك التنبيه 
إلى الأمر الآخر الممكن وهو دخخول الخيط فى ثقب الإبرة » ومن ولوج الماء 

فى الأرض وغير الماء » أن النتقص يعترى الوالج لصي اليلد : # تولج 

0 وتولج النهار : فى الليل » تدخل اليل فى النهار فيا فينتقص الليل 

ما زاد فى النهار صيفاً وتدخل النهار : فى الّليل فينقص النهار بقدر ما زاد 

لي . والله تعالى أعلم . ويصحّ أن يتخذ دليلا على هذا الرأى ما 

نتبينه فى القرآن الكريم من الحديث عن الْليل باعتباره دائماً أصلا وعن النهار 
باعتماره تابعاً لأنْ الأصل الظلمة والنور طارىء عليها فإن آأى الذكر الحكيم 
فى هذا المعنى كثيرة جدّاً . وحينما يكون اليل هو الأصل بمعنى أنْ الكون 
كله ظلام ثم يأتى التهار بسبب الشمس يكون معنى ذلك دخول الظلمة في 
التوين وولوج الظلمة التى نقص حيم فى النور الذى ذا شخمه:» ركان 
القول هنا : «تولج اليل 7 النهار» يتمم تلك العمليّة الطارئة فتأتى العملية 
الأخرى للنهار » فبعد أن كان النهار : فى العمليّة الأولى قسيما ليل أصبح فى 
العمليّة الثانية أطول من الّليل بإرادة الله تعالى وذلك فى فصل الصيف . ثم 
يحدث العكس بعد ذلك فيطول الْليل شتاءً على حساب النهار . قال عر من 
قائل" : « إن إلهفكم لواحد . رت السّماوات والأرض وما بينهما ورت 
المشارق 4 إِنّهِ يكاد يكون للشّمس فى كل يوم مشرق ومغرب ولا يكاد المرء 
يشعر به بسبب قرب المكان لكل مشرقين متتابعين ومغربين . 


)١(‏ الآية بام 
(؟) سورة الصّافات 4 . ه 


٠ 


ويصمٌ كذلك أن نتحدّ دليلا آخر على ما ذهبنا إليه من كون النقص إنما 
يعترى الوالج وهذا الذليل هو تقابل الصفات بين العبارتين . إن العبارة الأولى 
تبدأ بالولوج وتكرره 9 تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 4 
والمعنى تدخل الليل فى النهار فينقص الّليل بقدر مازاد فى النهار.» وتدخل 
النهار ذ فى الْليل فينتقص النهار بقدر مازاد : فى الليل . إن الغبازة العائة تيدأ 
بالخروج وتكرره 9 وتخرج الحىّ من الميّت وتخرج الميّت من الحىّ 4 إن 
العبارة الأولى دحل اليل ؛ وهو بمثابة الميت . ذ فى النهار. وهو بمثابة 
الحىّ . وإن العبارة الثانية تخرج الحىّ . وهو بمنزلة 9 مخ الميت:: 
وهو بمنزلة الليل ٠‏ وتخرج الميت من الحى . انظر إلى تنزيل آية سورة 
الإسراء الكريمة آية الليل منزلة الشىء الممحو وتنزيل آية النهار منزلة الحى 
ذى العين المبصرة . قال تعالى”" 0 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية .النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب . وكلّ شىءٍ فصّلناه تفصيلا 4 وقال تعالى " : ا ومن رحمته 
جعل لكم الْليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون » . 
إن التقابل فى المعانى من الأدلة التى نتوسّل بها فى سبيل الرأى الّذى 
ارتأينا فنحن بصدد جملة «تولج ) وجملة : «تخرج») وبصدد اليل والنهار 
والحىّ والميّت . إن الاختلاف بين ن العبارتين تجاوز اختلاف اتمجاه السير لكل 
من المعنيين إلى الاختلاف فى ترتيب مفردات العبارتين ففى الأولى ليل ونهار 

أو موت وحياة وفى الأخرى حياء وموت ولادة ووفاة . 
ومعنى القول : #تخرج الجى من الميت #خروج الإنسان من النطفة 
والتحاحة من البيضتة والتخلة :هنع 'الثؤاةوالتخيلة مين الستة ويهكذ] ... :مط 


يما 





١7 سمورة الإسراء‎ )١( 
7١ (؟) سورة القصص‎ 


١٠ 


القول «وتخرج المقامة الحى) خروج النطفة من الإنسان والبيضة من 
التّجاجة والثواة من النخلة والحبّة من السّنبلة وهكذا . ظ 


إذا اللاستعانهبوتعال. .سر الكد الالسانماافى السماوانةه وما فين 
الأرض جميعاً منه جل وعلاء ومن ذلك الّليل والنهار والشمس والقمر 
و بع . وإنّ حديث الآية الكريمة عن هذه المجموعة من 
آيات الله تعالى بقصد أن يهتدى الإنسان بإذن الله تعالى إلى صراط العرير ظ 
الحميد . ووراء كل هذا الحظ الموفور للإنسان فى الاية الكريمة يخص 
بالحديث فى الجزئيّة الكريمة : ط وترزق من تشاء بغير حساب * . 


إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الّذى يرزق كل مخلوق » 
وهو وحده لا شريك له الذى يرزق من يشاء رزقه من البشر بغير حساب . بلا 
7 ولا عقد . إن الله سبحانه وتعالى هو النى يبسط للإنسان الرزق وهو 
سبحانه وتعالى الّذى يبتلى الإنسان فيقدر عليه رزقه . إِنْ الفعّال لهذا وذاك هو 
لله تعالى وحده لا شريك له وَإِنْ الآية الكريمة هنا تتحدّث عن بسط الله 
الرّزق لمن يشاء من عباده لأنْ المناسبة تتعلّق بتعداد النعم والآلاء وقدمهد 
لذلك فى الآية الكريمة بذكر الخير الّذى بيد الله تعالى وحده لا شريك له . 
ِنَ هذه اليد الّتى بيدها الخير ترزق من تشاء بغير حساب . 


إن على كل إنسان أن يتأمل هذه الآيات 5 وأن يتملى هذه موه ومنها 
نعمة الرزق ا وأن يتذكر جيّداً مغل قوله عرّ من قائا 00 « وما من دابةٍ 
فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب 


"١ سورة هود‎ )١( 


١١١ 


مبين # وقوله بعال « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه # وقوله 
تعالى" : « قل إِنْ ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما 
أنفقتم من شىءٍ فهو يُحْلِفْه وهو خير الرَّارْقين » . 


3 2 4 


“ سورة الحديد‎ )١( 
١9 (؟) سورة سنا‎ 


١١ * 


ل( 
تحذيرالمؤمنين من اتخاذالكافرين 
أولياء وكيفية حب الله تعالى 
الآيات (14.؟؟) 


«لَايسَحِذِ الْمَؤْصُونَ) مون الكفرين أوإيآ + دن دون نين ون 


ل 1 


م سح 7و سمل و 
معد م 
ِْ الشتون 2 انل سفن . يي 
4 ب 2ل آذآ ل و سل ور وم جو 
ون وعد نو دمو أ ينهي مدي 
و2 سر 1-0 ومررو غيم ير 2110 
لله #اسصوات اونا رياد 1 يا نكس ونال 
أ 2 وَتَغهرأ 2 دغ وو > 
قاتيعونى ب ا و الى * 


يما 08 ك0 ون ولوأ مناه لاحت 





لله سبحانه وتعالى ملكوت السّماوات والأرض . وله جل وعلا وحده لا 
ريك له الخلى, والأمر . وكما بخضع لقهره جل وعلا وسلطانه فسن 
والقمر والّليل والنهار والسّماوات والأرض ومن فيهن . ينبغى على الإنسان 
الى ختلقهر حل وعلا بكرم سر لدها فى السجاوات :نوها فى الارضن 
جميعاً منه جل وعلا » ينبغى على الإنسان أن يمتثل لأوامر الله تعالى وبذلك 
كوت الاضان منسهما مع الكون من حوله ومع نكل نوالا كان الإتبان 
مصطدماً مع هذا الكون ومع فطرته . وما ينبغى على الإنسان أن يمتثل من 
الأوامر كاده المزملية أولياء وأصفياء وأصدقاء » فعليه ألا يتخذ الكافرين 
أولياءء من دون المؤمنين وإلا كان الشيطان وليه من دون الله تعالى . ويستثلى 
من ذلك حينما يُرْعُم المؤمن على أن يقول بلسانه ما لايعتقده بقلبه فإن ذلك 
معد شه ,راذن الت تعالى . ويحذّرنا الله سبحانه وتعالى نفسه . ويبين لنا أنه 
إليه جل وعلا المصير ٠‏ وليس يخفى على الله سبحانه وتعالى شىء مما نخفى 
فكيف بما نبدى . وليس يخفى عليه جل وعلا شىء فى السماوات وفى 
الأرض . لأنه تعالى على كل شىءٍ قدير . . ويوم القيامة الْذى تصير فيه 
الخلائق إلى الله تعالى تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً فهى قريرة 
العين به حريصةٌ على أن ينسب إليها ويلصق بها » وما عملت من شْرٍ وسوء 
ترد لم أددينها ومن أمذا بعد انواى لها ذلك . وإذا كان تقرير المصير إلى الله 
عالى قد اقترن بتحذيرنا لله ل وعلا نفسه » إن تقرير لأف بالعباد يقترن 
بالتحذير فى المرّة الأخيرة كيلا يدبٌ اليأس من روح الله تعالى إلى العباد ولأن 


رحمة الله تعالى سبقت غضبه . 


الي لب اي سيرع ين ير بل عار مور أ ار 
01از0[آظ لله تعالى ولم يطيعوا 20 0 والسلام فإنهم 
ينالون عضب الله تعالى وسخطه . 


ويه رقم :(58) 
قال تعالى : # لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تقاة . ويحدّر الله 
نفسه . وإلى الله المصير * . 


إن الله سبحانه وتعالى الذى بيده ملكوت كل شىء والْنى د كا 
ماافى السماوات وما فى الأرض جميعاً منه » يريد منا نحن البشر أن نسير وفق 
المنهج الذى بين جل وعلا لنا فى القرآن الكريم وفى سئة المصطفى 6 . 
إن هذا الملكوت كله إذا كان يخضع لإورادة الله تعالى فهل يليق بالانسان الذى 
خلقه ربه فى أحسن تقويم وسحل لهبها ان السجناوانت وما فى الأرض ألا 
يخضع لهذه الإرادة . إن الخضوع المطلق من قبل الإنسان لبارئه جل وعلا 
معناه السوجام الإنسان مع هذا الكون وموافقته له وليس اصطدامه به ومخالفته 
له . وإِنّ ممًا يعتبر من صميم الامتثال والخضوع آنا وم إلى عمل تافر 
الاية الكريمة به الانسان المسلم المؤمن نألا يتخذ الكافرين أولياء م من دون 
المؤطيق .. إن الله سححاته وتعالى ولى الْذِين أمنوا فعلى. المؤمة أن كد 
هؤلاء المؤمنين أولياءه وبطانته وألا يتخذ الكافرية 4 اديوه لا مولى لهم أولياءه 
وأحماءه وأصفياءه 


والآية الكريمة حل الرسين الددن يفعلون ذلك بأنهم ليسوا من الله 


سبحانه وتعالى فى شىء وليسوا منه جل وعلا ولا من دينه ولا حزبه ولا أوليائه 
فى اشىء . 

الكافرين تقّاة «ابن ال التقاة والتقية والتّقوى انما كله ميم 
الببفطار المزين ا 0 , ؛ وإلى مثل هذه لحك 
بآيات الله وأولئنك هم الكاذبون من كفر بلله من بعد إيمائه إل من أثرهوقليه 
مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شَرحَ بالكفر صدرا فعليهم غضبٌ من الله ولهم 
عذات عظيم #* عن ابن عباس قال * التقاة التكلم باللسان وفلمه ومين 
بالإيمان © وقاله بق فاس 2 لنب :النقة بالعمل الما المفنة عاللييان 0 


وبعد أن كان الحديث عن الغائبين فى النهى والتيليك تحرل الحديية 
ل المخاطبين وذلك فى القول إلا أن تتقوا منهم تقاة #ولأسلوب الالتفات 
دوره فى شد الانتباه » ووراء ذلك يقترن بأسلوب الخطاب الأقوى من أسلوب 
الغائب مظهرَ من مظاهر التخفيف من ربنا والرحمة فى هيئة مخاطبتنا والإذن 
لنا فى أن نلجأ فى حال الضرورة إلى التقية ه فى انان إلى الكولته بأن 
اللاذن بالتقية قرين الضرورة القصوى وإلا إن المطلوب من المسلم أن يفر 
ندئنة:وأن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وإلا كان المرء آثما 4 
التقية ويه للتعايش مع الباطل واستمراء النفاق والكفر . وفى هذه الحال 
بصدق فى حقّه قوله عزّ من قائل فى الظالمى أنفسهم الرّاعمين أنهم 
مستضعفون فى الأرض فى سورة السافة” ' :© إن الذين توفاهم الملائكة 





)١(‏ لسان العرب «وقىء» 

٠١5 ,1١٠١© الآبة‎ (, 

(0) 3 تفسير الطبرىٌّ ١67/7‏ 

4( تفسير ابن كثير 05١‏ وانظر البحر المحيط 479/79 وتفسير ابن عطيّة 75/9 
(0) الآبيات /ا4ة ‏ 11 


١١/ 


ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا 
المستعسقين مق الرجالوالماء والولنان: لا مستطعونة يله ولا معدو 
سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا # . 

ويأتى التهديد وراء ذلك بأكثر من ذى قبل وذلك فى القول : 
#ويحذركم الله نفسه #فعلى المؤمن أن 0 بأوامر الله تعالى وأن يستفيد من 
الرخصة فى حدود الفبرووة وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفا بكل ما 
توسوس به نفسه وأنه ملاتي ربّه جل وعلا ومحاسبه على عمله إن خيراً فخير . 
ومن ذلك التصِرّف فى حدود الحو وإن 0 فشر. ومن ذلك تجاوز 
الزخصة واستمراء الضرورة إلى درك موالاة الكافرين . 

وحينما يتأمل المرء أهم الأسباب وراء ما مَنى به المسلمون من هزائم 
ونكبات فإنه يتبيّن أنه هذا الضرب من النفاق . إِنْ المنافقين من المسلمين هم 
أكبر الأسباب وراء انتصار الأعداء على المسلمين باعتراف الكافرين 
أنفسهم . إنهم السّبب وراء ضياع الأندلس وغيرها من الأجزاء الإسلاميّة 
العزيزة . ظ 

يقول ابن عطية() : «وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية : إلا 
أن تخافوا منهم رت وهذا هو معنى التقيّة» . 
ولّما كان اتخاذ بعض المؤمنين الكافرين أولياء إِنّما يتم عادةً فى الخفاء إلا إذا 
جمع من ينتسب إلى نمام بيد ضيف الإيماة وكلة الماع وقل ارين 
كلام السين والمرسلين : إذا لم تستح فاصنع ما شئت” وقال يكل : | 


)0( م ابن عطيّة ٠14/٠“‏ 
)١(‏ كتاب الامثال فى الحديث النبوىَ » 


١١/8 


2) 


خيرٌ كله" ' لذا فقدجاء فى الآية الكريمة التالية الحديث عن علم الله تعالى بما 
تخفى ' الصدور وما تبدى فإلى : 


الاج رقم (11) 
قال تعالى : # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما فى السّماوات وما فى الأرض . والله على كل شىءٍ قدير # . 


ومن اله أن الآية الكريمة تبدأ بأمر اه مد فى جملة : «قل» بأن 
يقول للناس : إن تخفوا ما فى صدوركم4 الآية . وكأن الآية الكريمة 
معترضة بين الآية الكريمة السابقة والآية الكريمة اللاحقة حيث إن المعتى 
متَصلٌ فى الآيتين الكريمتين . ولّماكان ثمّة نهىٌ عن إتيان عمل يتم عادة فى 
الخفاء وهو موالاة بعض المؤمنين الكافرين لذا تقدم فى الذكر الإخفاء على 
الإعلان بينما حدث العكس لحكمة جليلة أخرى فى قوله تعالى من سورة 
رجي قيال اللماراس يناي ار . وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 

تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يثشاء . والله على كل شىءٍ 
ا سار ا مر ء من أفعال وأقوال دوا سه 
ما يبديه المرء منهما أكبر من نسبة ما يخفيه منهما . والله أعلم . 

تحط أن الذى يجىء مقائلا للاخفاء هو الإبداء بمعنى الإظهار وليس 
الإعلان . وإِن مثل قوله تعالى فى سورة إبراهيه” :ا ريّنا إنك تعلم ما 
نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىءٍ فى الأرض ولا فى السماء * 
يفهم منه أن الذى يخالف الإخفاء هو الإعلان . فما الحكمة من استعمال 


١١4 كتاب الأمثال فى الحديث النيوىئٌ‎ )١( 
١84 الآبية‎ )١( 
الآبة مم‎ )5( 


احليل 


الإبداء مكان الإعلان ؟ ويصمّ أن يكون الجواب على هذا السّؤال هو أن 
استعمال الإخفاء والإعلان حينما يكون الحديث مطلقاً وشاملاً لكلّ ما يُحْفَى 
ويعغلن ؛ ويأخذ ما يعلن فى نيل عله . المتدرج نزولا » ابتداءً من 0 
الذى يمثل ارقع درجات الظهور وا بالإبداء والإظهار والإخراج وما إلى 
ذلك . إن من أوفر الأعمال 008 من الإعلان أركان اللإسلام بإعلان الشهادتين 
والصّلاة والزكاة والصّيام والحجٌ . بينما تأخذ الصّدقة مثلا حظها من الخفاء 
وهذا هو الأفضل وقد تأخحذ تحفليا فق الطهوار والإبداء بل الإعلان إذا 2 
الهدف تشجيع الآخرين على البذل والإنفاق فى سبيل الله تعالى . 

ومن البيّن أن حديثنا عن صالح الأعمال . وهنالك سبّىء الأعمال التى 

هى أقرب إلى محاولة صاحبها إخفاءهاء وإنما تأخذ حظها من الخروج والظهور 

والإعلان رغماً عن صاحبها إلا إذا كان من المجاهرين بالمعاصى والعياذ بالله 
تعالى . 

إن الحديث فى اية سورة البقرة حينما كان عن مطلق الأعمال الحسنة 
والسَيئة وكان الغالب على الأعمال الظهور . هذا إلى ميل الإنسان الفطرىٌ 
إلى ظهور أعماله الحسنة . لذا تقدّم الإبداء على الإخفاء . وإِنْما كان 
الحديث عن الإبداء الذى يمثل المرحلة الشبيهة بالوسطى بين الإعلان 
والخروج مثلا لاشتمال الإبداء على كلّ ما يبدو فى هيئة الإعلان والإبداء 
والظهور والخروج ناد الحديث فى اية سورة آل عمران حينما كان إثر ما 
يتم عمله فى الكتا ساد الذا تقدّم الإخفاء على الإبداء . كما تم استعمال 
الإبذاء هنا أنهًا للحكمة السابقة ذاتها . والله أعلم . 

ويستعمل فى الآية الكريمة لفظ الصّدور . وهو شامل للقلوب والأفئدة 
والنفوس . فمن سمات اللفظ الشتهول وذلك على غرار الإبداء الذى يتمثل 
فيه الشمول بدرجة كبيرة . 


١ 


وإِنْ الحديث عن علم الله تعالى ما نخفى وما نعلن , » ما نكتم ومانبدى 
كان بمثابة التوطئة لتقرير علم الله تعالى المحيط بكل ما فى السماوات وما فى 
الأرض . ولا يخرج شىءٌ فى هذا الوجود عن كونه فى سماءٍ أو فى أرض . 
وكا اتخذ العلم بالجزئى وهو مانخفى ومانعلن توطئة للحديث عن علم الله 
تعالى المحيط , اتخذ الحديث عن علم الله تعالى توطئة للحديث عن قدرته 
جل وعلا المطلقة : : «والله على كل شىءِ قدير) إن الحديث عن القدرة حديث 
فى حقيقة الأمر عن العلم والقدرة مع . ون صيغة المبالغة فعيل الّتى جاءت 
فيه «قدير) قوة للعلم والقوة معا محقَقة ة للتدرج الدذاخلىْ حيث الأعلى نة 
عدولا عن 'قادر إلى «قدير») ولأنْ صيغة «قدير) أبلغ فرق “فاذن. + 
وينبغى أن نقرر أن بقوالاة المزمنيق للكائرية على حساب المؤمنين إذا 
كان منهيًاً عنها فإنَ المؤمنين لا ينهاهم الله تعالى عن الذين لم يقاتلوهم فى 
الدّين ولم يخرجوهم من ديارهم أن يبروهم ويقسطوا إليهم . قال تعالى" : 
ول بنهاكم لله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدّين ولم يخرجوكم من درياكم 
أن تبر وهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن 
لذي قاتلوكم فى الدّين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولّوهم . ومن يتولّهم نأولئك هم الظالمون » . 
ولما كان الحرية والزرع فى هذه الجياة الأولى وكان الحصاد والجزاء 
يوم القيامة وسبق أن كان تحذير من الذات العليّة وتقرير للمصير » والمراد 
بالمصير يوم القيامة فتمقد كان محلب عن ذلك اليوم فإلى. : 


الآية رقم )١١(‏ 
قال تعالى : ط يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خيرٍ محضرا وما 


6 . 4 سورة الممتحنة‎ )١( 


عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً . ويحذّركم الله نفسه . والله 
رءوفث بالعباد © . 


وأول ما نود الوقوف عنده العام فىى ظرف الرّمان ايوم ) سق أن 
ألمحنا إلى أن الاية الكريمة السابقة 5 تبدأ بخطاب المضصي كي «قل) 
اية معترضة بين الآية الكريمة السابقة والآية الكريمة اللاحقة حيث إن كلا 
منهما تشتمل على القول : «ويحذركم الله نفسه) ثم إن الآية التالية يترتب 
معناها على الآية السابقة وكأن المعنى : وإلى الله المصير يوم القيامة ٠‏ يوم 
تجد كل نفس . ومن البيين تلاحم الآية المعترضة معنويًاً بما سبقها وبما لحق 
بها من آيات كريمات . وإِنْ هذا التلاحم هو السّبب وراء اختلاف العلماء . 
بشأن العامل فى يوم وقد «قال الطبرى: العامل فيه قوله :م وإلى الله المصير . 
وقاله الزْجاج)”" ونحن نرى هذا الرأى . 
ووراع :للك تحن 3 فى الآية الكريمة لاغ بالحدفه » بدو ذلك 
من الوقوف عند هذه العبارة : «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا» 
والمعروف إن النفس تجد كذلك ما عملت من شر وكأنَ التقدير : : يوم تجد 
كل نفس .ما عملت من خيرٍ محضرأ وتجد ما عملت من شر محضراً كذلك . 
والآية الكوونة إذا كانت يشان العمل الصالح وقفت عند صفته بأنه خير . فإنها 
بشأن العمل غير الصّالح تجاوزت اللفظ المقابل للخير وهو الشَّرّ إلى اللفظ 
الذى مق الأئر الكلى وتغاى "الأنينان العامل للدي رهد اللفقل هو الشوم. + 
«وما 58 من سوء) جاء فى لسان العرب” : «ساءه . . فعل به ما يكره 
تقيض سرد :والاسع: السوع تالضه وب«ونيما أن الفا اتوم يقابل لظ اديه 
وقدقال تعالى” : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 4 فكأن 
)١(‏ تفسير ابن عطيّة /77 وانظر تفسير الطَبِرىَ */104 والبحر المحيط 451/1 وتفسير القرطبيَ ١0١‏ 


(؟) وسوا» 
(5) سورة الإسراء > 


١> 


الآية الكريمة فى بلاغتها بالحذف تجاوزت الأثر الحسن فى النفس لفعل 
الخيرات اكتفاءً بتقرير الأثر السَيىء ء لعل الشرووو:والمغاصن والآثام به بوكان 
الأمد البعيد اذى تمنت النفس أن يكون بينها وبين ما عملت من سوء والذى 
ساء وجهها وكذر خاطرها دليل على ما تمئت النفس قربه من أعمالها الخيرة 
الحسنة الصالحة ل بق أن قرّرت الآية الكريمة أنَّ ما عملت النفس من خيرٍ 
تجده يوم القيامة حاضرا . وانظر إلى جملة «تجد) الى نول عل القرست الذى 
ليس وراءه قرب لأنه على وجود الشىء مع واجده » وهذه الجملة تذكرنا 
اجام على لجان بيعتوت عليه لاد امن جرد بي يوسف عليه السلام 
النى مرت على غيابه أعوام وأعوام والنى كان قميصه مازال عنده فى مصر 
بينما يعقوب عليه السلام فى الشام . قال تعالى”"' ولما فصلت العير قال 
أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون * إن وجود كل نفس كل ما 
عملت من خير محضراً أمام عينيها ملأ عليها جوانبها بهجةً وسروراء بشرا 
وحبوراً . 

وَإن الحديث عن السوء وملابساته رشح لتكرار جملة اللحلاض ‏ 
«ويحذّركم الله نفسه) والتحذير هنا من عذاب الله تعالى مقابل الشرور والآثام 
التى ارتكب المرء فى الحياة الأولى . 

ولّما كان الحديث عن الشّرٌ قد تلاه ما يجانسه وهو التحذير من 
العقاب وولفا كان الحديث عن الخير فى الآية الكريمة عانقا الحديف عن 
اشر ومضاويا الحديتف عن الشن + » ولّما كان الشرّ قد تلاه ما جانسه فذلك معناه 
أن الخير بحاجةٍ إلى ما يجانسه وقد تحقق ذلك فى الجزئيّة الكريمة الأخيرة 
من الآية الكريمة : 8 والله رءوف بالعباد 4" . 





14 سورة يوسف‎ )١( 
؛"١‎ ١ 470/١ والبحر المحيط‎ “١8/١ انظر هنا تفسير ابن عطيّة +/4/ والكشّاف‎ (0 


١ 


إن هذاه اده الكريمة من مظاهر رحمة الله تعالى الى :وسعبك كل 
شىء والتى سبقت غضبه » فكيلا يحدث يأسٌ من روح الله تعالى وقد قال عر 
من قائل”"  :‏ ولا تيأسوا من روح الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون * وسبق أن جاء فى الآية الكريمة الخامسة عشرة القول : #8 والله 
بصير بالعباد # وجاء فى الآية الكريمة السّادسة عشرة بعض نعوت هؤلاء 
العباد فى مجال الأقوال والأفعال . وكأن العباد الذين يرأف الله تعالى بهم هم 
الْذين تتحقّق فيهم تلك التعوت . 

إن هذا القول «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» وقد 
ينا أن فيه بلاغة بالحذف يذكرنا بقوله تعالى” : ظ فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرًأ يره 4 وإِنْ هذا القول والقول بعده : 
«يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تو لَوْ أن 
بيلها وبينه أمنذ! بعيذ) يذكراننا بقوله تعالى" : : # فأما من أوتى كتابه بيمينه 
بيعو د ماج يواتايب أو واه لوو ل ودر 
الآيّام الخالية وما من أوتى كتابه بشماله فيقول باليتنى لم أوت كتابيه . ولم 
أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه. هلك عنى 
سلطانيه # . 

ويصمٌ أن يكون معنى الآية الكريمة بعد ذكر ما نظنه محذوفاً على نحو 
شبيه بالاتى يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ محضرا وكذلك 
تجد ما عملت من شرٌ محضراً , فأمَا ما عملت من خيرٍ وحَسَنٍ فإنها سعيدة 
زتزيرة السن جعويض على ١‏ ذا رقب انها ورلضق يها وا كانه اهيلت امن قر 
)١(‏ سورة يوسف /17م 
(؟) سورة الزْلزلة لا . م 
(5) سورة الحاقة 0149 4؟ 


١" 


وسوء فإنها مستاءة له متبرّمة به حريصة على طردها له وبعده عنها و«تود لو أن 
بينها وبينه 2 بعيدا) وشقة واسعة . والأمد : الغاية المحدودة من المكان أو 
الزُمان”) التى ينتهى إليها9؟ . 

أقا وقةحضعت الآنة الكرينة يه الأنذان والنكير ه وخفيت بالبشير 
وكان من عباد الله تعالى من يخطىء التعبير الصّحيح عن حبّه لله تعالى على 
نحو ما يفعل النصارى الذين يغالون فى السّيّد المسبح عليه السّلام زاعمين 
أنهم بغلوهم يعبّرون عن حبّهم الشديد لله تعالى . وخان لجرا رفك ودر 
العرب الذين يشركون مع الله تعالي الأصنام والأوثان ويتخدون 0 دونه جل 
وعلا أولياء زاعمين : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»” لكل ذلك كان 
ثم تصحيح لخطأ أولئك الأقوام وتوجيه وتسديد فإلى : 


الآبة رقم (51) 

قال تعالى : ا قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم . والله غفور رحيم » . 

وألآية الكريمة تنذأ تجملة وق| 6 خطاباً للمضطفى كله وذلك.على غراز 
عدد د من الآأيات الكريمات السابقات حاءت فيها هذه الجملة فى مطلعها أو 

فى أثنائها » ومن تلك الآيات الآية الكريمة قبل السابقة بقة والتى قلنا إنها آي 
00 : وَإنْ مجى * هذه ل 0 بهذه الوفرة ليل 1 أن من 
ومن باب تقليب المعانى على ا المختلفة ٠:‏ 


٠/6/7 تفسير ابن عطبة‎ )١( 
١١4/7 (؟) تفسير الطبرئ‎ 
7 سورة الرّمر‎ )( 


والآية الكريمة تأمر المصطفى كَكِْةٍ أن يقول لأولئك الغالين فى الحبٌ 
الذين أخطأوا التعبير الصّحيح عنه وضلَوا الطريق المستقيم الموصل إليه بأن 
يتبعوه عليه الصلاة والسلام وأن يطيعوه طاعه عطاق ا أن ثمة 
شرطين اثنين يغى تحققهما فى سبيل القبول لأىّ عمل صالح . 
الأول أن يكون العمل الصالح مواقفا لجا آم .بد الشارع الحكيم ا 
الآخر أن يراد بعمله وجه الله تعالى وها كان العمل الذى يقوم به اولئك 
الغلاة محققا للذنب الوحيد الّذى لا يغفره الله تعالى إن لم يقلع عنه مرتكبه 
وهو الإشراك مع الله تعالى غيره » فقد كان ثمّة حاجة لأن يبيّن للقوم الطريق 
الآخر الصحيح اذى ينبغى عليهم أن يسلكوه وهو اتباع خاتم امسوم قدي 
ابن عبدالله كَلِ الذى لا ينطق عن الهوى وذلك معناه هجر الطريق الخاطىء 
الذى يسيرون فيه وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 


والآية الكريمة تأمر المصطفى كَلِةِ أن يقول لأولئك الغالين : إن كنتم 
تحبّون الله تعالى كى يبادلكم حبّاً بحبٌ وتريدون التعبير الضّحيح عن حب الله 
تعالى فإن عليكم أن تتبعونى فإنى أنا النبَ المصطفى الّذى لا ينطق عن 
الموف وان تشغرا ما أوحى الله تعالى به إليّ من قرآن كريم وسنة مطهرة . 
إنكم باتباعى واتباع ما أوحى الله تعالى به إليّ وفعل الأوامر واجتناب النواهى 
تعبّرون عن حبكم لله تعالى تعبيراً صحيحاً فيرضى عنكم بل يحبكم ووراء 
ذلك يغفر لكم ذنوبكم بما فى ذلك غلوكم السَابق . والله غفور لمر أدانب 
واستغفر وتاب توبة نصوحا رحيم بعباده إذ يقيل عثراتهم ويأخذ بأيديهم ويقبل 
هي + 

والمعروف أنْ الاتباع يعنى الطاعة ضمناً وأنْ حب الله تعالى عباده يعنى 
رضاه عنهم » ووضع القبول لهم فى الأرض 1 
هريرة قال . قال رسول الله يكل : إنْ الله إذا أحبٌ عبد دعا جبريل فقال : 


١)» 


أحبّ فلاناً فأحبّه قال ال 0 
يحبٌ فلانا فأحبّوه فيحُبّه أهل السّماء قال : ثم يوضع له القبول فى الأرض 
وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إنى أبغض فلانا فأبغضه قال : فيبغْضه 
جبريل ثم ينادى فى السّماء إن الله ينض فلاناً فأبغضوه ه قال فيبغضونه ثم 
توضع له البغضاء فى الأرض”" . 


وإِنْ الطاعة المطلقة المقترنة بالاتباع والمفهومة ضمناً تصرّح بها الآية 


الكريمة التالية فإلى : 
الآية رقم (؟") 
قال تعالى : # قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولوا فإن الله لا يحبّ 
الكافرين * . 


تدأ الآية الكريمة على غرار عددٍ من الآيات الكريمات بجملة : «قل») 
اهيل على كو تي المصطى 9 مدن من ين الات اكرات 
الى ت تبدأ بهذه الجملة . بما فى ذلك الآية الكريمة التاسعة والعشرون التى 
قلا ها جملةٌ معترضة » مما يعتبر قو للّلاحم بين الآيات الكريمات . والآية 
الكريمة تأمر المصطفى كقِِ أن يقول للناس كافة . للمؤمنين على جهة 
الخصوص : أطيعوا الله والرتسول طاعة مطلقة 6 
لا شريك لهله 0 والأمر »فهو الْذى ينبغى أن يطاع فى كل أمر ونهى . 
والمصطفى كَلِِ قد أوحى الله تعالى إليه بالقرآن الكريم وبالسّئة المطهّرة » 
فهو يِه لا ينطق عن الهوى فينبغى أن يطاع عليه الصلاة والسّلام طاعة 


١١7 تفسير القرطبي‎ )١( 


١ 17 


مطلقة . وقد أمرنا الله تعالى بذلك . ٠‏ فقال عز من قائل”" «إ وما آناكم الرسول 
فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله » إن الله شديد العقاب *# . 


ون من أوضح الآأيات الكريمات فى هذا الشأن قوله عز من قائل فى 
سورة النساء" : 8 ياأيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم فى شىءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا * إِنْ جملة أطيعوا تجىء فى حقّ الذات 
العليّة وففى حقّ المصطفى ككلِةِ لأن طاعتهما طاعة مطلقة . ولا تجىء الجملة 
فى حقٌّ أولى الأمر لأن عليهم أن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام » فطاعتهم والامتثال لأمرهم طاعة لله تعالى وللرّسول كَل . 
فإذا لم يطع أولو الأمر الله تعالى فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

إن طاعة العباد لله حي ولرسوله عل بتقاوده تبعا لتفاوت درجات 
الإيمان . وحينما لا يكون ثمة إيمان يكون اباتع وتول دليلاً على الكفر 
والصّد عن سبيل الله تعالى . إِنْ هؤلاء الكافرين لا يحبهم الله تعالى ولا 
يرضى عنهم ولا يسدّد خطاهم ولا يأخذ بأيديهم . إنهم لهم فى الدّنيا خزئ 
وذل وهوان ولهم فى الآخرة عذاب الثار وبئس المهاد والعياذ بالله . 


٠ سورة الحشر‎ )١( 
(؟) الآئة وه‎ 


١ 


)80( 
ال عمران و ركرياعليه السلام 
الآيات (؟؟.١4)‏ 


من وَأَنيَتَهَاَاناحسَيًا وَكَفْلهَارويًا لماد 


7 7 


3 إِنَائلهَأصطف َادَمْ ونوا وَءَالَإِبْرهِيمَ 
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١١ 


فى الآيتين الكريمتين السَابقتين أُمِرْنا بأن نتّبع الرّسول يَقِةِ ونطيعه كى 
يحبنا الله تعالى لأن طاعة المصطفى المختار من طاعة الله تعالى . وهذا 
القسم يبيّن أنْ الله تعالى اصطفى آدم أباً للبشر ونوحاً عليه السّلام وَل مرسل 
وآل إبراهيم أبى الأنبياء وآل عمران على العالمين . إِنْ أولئك المصطفين 
الأخيار ذَرَيْةَ بعضهم من بعض والله سميعٌ لأقوالهم عليمٌ بنواياهم 
وأعمالهم . ومن هؤلاء امرأة عمران التتى قالت ربٌ إنى نذرت لك الجنين 
اذى فى بطنى خالصاً لك فتقبّل منى إنك أنت السَميع لدعائى العليم بنيتى . 
ذلها وضعك فالكديارت إن وضعتها أنثى وليست ذكرا كما تمنيت كى يخدم 
بيتك الّذى أذنت أن يرفع أحسن خدمة . وفى جملةٍ معترضةٍ يبيين السياق أن 
اللها. فاته وتها لو أعلم بالبنت الّتى وضعت لأنه جل وعلا سيصطفيها أمَا 
لكلمته تعالى عيسى ابن مريم عليه السّلام . وتستمرٌ قائلة وليس الذكر الذى 
تمنيت كالأنثى التى تفضلت بها ياربى عليّ فأعطيت » وإنى سميّتها مريم 
بمعنى العابدة » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك . 
فتقبّل الله تعالى النذيرة بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وجعل زكريًا عليه 
السّلام كافلا لها » وكلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً كثيرا 
عجيبا ويسألها عن مصدر الرزق فتقرّر أنه من عند الله تعالى الذق مررق هر 
ام ب حناس. 


عند ذلك دغا زكريا' به الفعّال لما يريد القادر على كل شىء الى 
ع ل ا ا 


١ 


«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب») وهو موضع الإمام فون 
المسجد بأن الله تعالى يبشرك بيحيى , فهو ولد ذكرٌ يكتب الله تعالى له الحياة 
ويحييه بالإيمان .» يها فا بكلمة الله تعالى عيسى عليه السلام وعدا فى 
قومه » وخضورا لا يقرب النساء عن قدرة . ونا هين الصالحين . ويستبعدل 
زكريا عليه السلام من جهة العادة أن يكون له غلامٌ من صلبه وهو اذى قد 
بلغه الكبر وأ مرأته عاقر منذ أن بلغت مبلغ النساء . ويجيبه الملك بأن ذلك 
هيّن على الله تعالى الذى خلقه من قبل قبل ولم يك شيئا والذى يفعل ما يشاء . 
ويطلب زكريا 0 مجىء الولد الذى يتمنى كى يقوم على شئون 
الذين كما يتمنى بعد أن يلحق زكريا عليه السلام بالرفيق الأعلى وتكون 
الإجابة ألا يستطيع زكريًا عليه السّلام أن يكلم الناس بخلاف ذكر الله تعالى 
ثلاثة أيام بلياليهن إلا رمزا بالعين أو بسواها . إن زكريًا عليه السّلام الى لا 
يستطيع أذبيكلم الناس إلا بالإيماء والإشارة يستطيع أن يذكر الله تعالى » بل 
إِنْه يؤمر بأن يذكر الله تعالى ويسبّحه وينرّهه عن كل ما لا يليق به جل وعلا فى 
كل الأوقات . وهكذا يتين أن الأمر بالذكر والتسبيح قوّةِ لحال العبادة التى 
كان فيها فى المحراب , ثم إن فى الأمر بالذكر والتسبيح دليلاً يضاف إلى 
الأدلّة الكثيرة على أن ذكر الله تعالى هو العبادة الوحيدة التى لم يضع الشارع 
الحكيم نهاية لها لسهولة الذكر 58 كل الأحوال . 


د 2 


١ 


الآيتان رقم (5 و4") 


قال تعالى : © إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين الأر به ايعضها "ين يعقن . والله سميع عليم * . 


إن له سبحانه وتعالى الذى له وحده لا شريك له الخلق والأمر والْذى بيده 
ملكوت كلّ شىء وإليه نرجع جميعا يبن أنه اصطفى ونقى . اختار واجتبى 
آدم عليه السلام أنا القن و ؤنوعيا عليه السلام الأب الثانى للبشر وأوؤل رسل 
الله تعالى إلى البشر . وال إبراهيم عليه السلام » وآل الرجل أتباعه وقومه 
ومن هو على دينه”» والأهل والقرابة وأهل الطاعة”) وإبراهيم عليه السلام أبو 
الأنبياء . فكل الأنبياء بعده عليه الصّلاة والسّلام من ذريته . كل نيا مث 
إسرائيل من ذرَيّة ولده إسحاق عليه السلام وإن خاتم النبييين وأشرف المرسلين 
محمد بن عبدالله يَلةِ من ذرَيّة ولده إسماعيل عليه السلام . واصطفى الله 
تعالى كذلك آل عمران . وعمران هذا هو ابن ماثان من ولد سليماك بن 
داود » وهو أبو مريم البتول أم عيسى عليه السلام ..قاله الحسن ووهب”" . 
ويلاحظ أنَّ الآية الكريمة تربّبِ هذه الأسماء تأريخياً » وتقرّر أن الله 
سبحانه وتعالى قد اصطفاها واختارها » صفاها واجتباها على عالمى زمانهم 
المعاصرين لهم بسبب إخلاصهم العبادة لله تعالى وحده لا شريك له . 


اماس سحي الا ا 0 
تعالى جعل هؤلاء صهوة .» أى نقاهم من الكدر8©) وجعلهم مختارين 
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ان 


نقاوة”“ويقى الكفار كدرا” . 

لقد اصطفى الله تعالى آدم عليه السلام ارجف بارع مون 
روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شىءٍ وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها 
لما له فى ذلك من الحكمة” وجعله خليفة ا لل ويلاحظ أن 
الاصطفاء قرط بشستض آدم عليه السلام كان فى ذلك إيماءً إلى انحراف 
ذريته الوشيك عن الصراط المستقيم . وهذا الانحراف هو المبرر لإرسال 
رسول, إلى البشر كى يعيدهم إلى الصّراط المستقيم » وكان هذا الرّسول هو 
2 عليه السلام . 


واصطفى الله تعالى نوحاً عليه السّلام وجعله أوّل رسول, بعثه إلى أهل 
الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا» وبعثه 
بتحريم البنات والأخخوات والعمّات والخالات وسائر ذوى المحارم” ويلاحظ 
أن الاصطفاء فرط بشخص نوحٍ عليه السلام كان فى ذلك إيماءً إلى 
انحراف ذريته الوشيك عن الصراط المستقيم . والمعروف أن سورة هود 
نصت على كون ابن لنوح عليه السلام وقت الطوفان أبى أن يركب مع أبيه 
السفينة ضمن المؤمنين فكان من الكافرين المغرقين” . 


واصطفى الله سبحانه وتعالى آل إبراهيم عليه السلام فمن ذريته خاتم 
النبيّين وأشرف المرسلين ودعوة إبراهيم عليه السّلام محمّد بن عبدالله كَل . 
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عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قوله تعالى فى سورة البقرة9"© : 
ينا وابسث لهم وول مهم يلو عليهم آاك ويعلمهم اكاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم # وقد جعل الله سبحانه وتعالى فى ذرية 
إبراهيم عليه السّلام النْبوّة والكتاب . قال تعالى” : 8 ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى الذنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين * . 


مريم بنت عمران أ عيسى ابن مريم عليه السّلام . وعمران من ذرية سليمان 
ابن داود عليهما السلام ؛ فعيسى عليه السّلام من ذرية إبراهيم عليه السلام" 
وكان زكريا عليه السلام قد تزوج أخت مريم أمشاع ابنة عمران بن ماثان فكان 
يحبى وعيسى ابنى خالة9 . 


قال قتادة فى تفسير هذه الآية : ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين 
ورجلين صالحين . ٠‏ ففضلهم على العالمين . فكان محمد من آل إبراهيم”” 
والظاهر أن الآل مَن يئول إلى الشخص فى قرابة أو مذهب2©) وإنما فضلهم الله 
سبحانه وتعالى على العالمين بسبب تفانيهم فى خدمة دين الإسلام الذى بعث 
الله تعالى به كل النبيّين والمرسلين » وبسبب إخلاصهم العبادة لله تعالى 
وحده لاا شريك له . 


١79 الآية‎ )١( 
77 سورة العنكبوت‎ )0( 

(60) انظر تفسير ابن كثير ١/8ه"‏ 
(4) البحر المحيط 11/1 

(0) تفسير ابن عطيّة 81/7 

16/17 البحر المحيط‎ )١( 


ينل 


والآية الكريمة الثانية تقد رأن هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى هم ذَرَية 
بعضهم من بعض . واي سي 0 ساون يداد ايكون 
حالا”» إن هؤلاء المصطفين الأخيار سلسلة نسب . فالأبناء الصالحون 
مستمسكون بالسير فى طريق آبائهم المستقيم » وإن هؤلاء المصطفين الأخيار 
وشائح ين وعلائق عقيدة وروابط تقوى وكانوا فى مستوى الأمانة التى نيطت 
بهم 0 لدين الإسلام النى رضيه الله تعالى لعباده . 


إن الله سبحانه وتعالى السّمِيع لكل صوت العليم بكل ما توسوس به أى 
نفس سميعء هكذا فى صيغة المبالغة » عليم » هكذا فى صيغة 
المبالغة . لكلّ ما يقول ويفعل أولئك المصطفون الأخيار . وإن من أولئك 
المصطفين الأخيار من آل عمران امرأة عمران التى سمع الله تعالى دعاءها 
وعلم بنجواها على نحو ما بيّنت الآية الكريمة التالية . 


الآية رقم )١5(‏ 
قال تعالى : 8 إذ قالت امرأة عمران ربّ إنى نذرت لك ما فى بطنى 


محرّراً فتقبّل منى . إنك أنت السّميع العليم » . 


ختمت الآية الكريم السّابقة بالقول : «والله سميع عليم» والمعنى : 
والله سميع لأقوال أولئنك المصطفين الأخيار عليم بنياتهم وأعمالهم .» وهو 
قولٌ مرتبط بصدر الآية الكريمة الَتى نحن بصددها. ويصحٌ أن يكون 
المعنى . والله تعالى أعلم , والله سميع إذ قالت امرأة عمران . وامرأة عمران 
هذه حنّة بالحاء المهملة والنون المشدّدة مفتوحتين وآخرها تاء تأنيث نيث"25 قال ابن 


4750/7 انظر البحر المحيط‎ )١( 
١١17/7 انظر البحر المحيط 155/79 وانظر تفسير الطبرئ‎ )7( 


١ 1/ 


إسحاق : تزوج زكريا وعمران أختين فكانت أم يحيى عند زكري وكانت أم 
كا وين برا يو ود ا عي 
من الله جل ثناؤه بمكان فبيئما هى فى غلنَّ شجرةٍ نظرت إلى طائر يطعم 

فرخاً له فتحرّكت نفسها للولد فدعت الله أن يهب لها ولدا فحملت بمريم 
وهلك عمران فلما عرفت أن فى بطنها جنيئاً جعلته لله نذيرة . والنذيرة أن 
تعبده لله فتجعله حبسا فى الكنيسة لا ينتفع به بشىءٍ من أمور الدّنيا" . 


إنْ امرأة عمران حنة بنت فاقوذ"» وقد أراد الله تعالى لها أن تحمل بعد 
طول انتظان :وعد أن أوشكت على اليأس تقول فى معرض الشكر لله رت 
العالمين الذى خلقها ولق جنينا فى رحمها : «ربٌ إنى نذرت لك ما فى 
بطنى محرّراً فتقبّل منّى» وانظر إلى لفظة الرَبّ الَتتى تستعمل فى القرآن 
الكريم فى مواقف الخصوص والشكر للمنعم المتفضل والامتنان لبر الرحيم 
الودود . إن حرف النداء مستغنى عنه لأن الله سبحانه قريب يجيب 
دعوة الدّاعى إذا دعاه ولأن امرأةعمران لا تريد لحرف النداء أن يؤخر ذكر لفظ 
الرَبَ على لسانها وقد امتلأت نفسها بين جنبيها امتناناً للفضل العظيم عليها 
من هذا الرّب الكريم . إن نداء الرَبّ جل وعلا دون ذكر حرف النداء بل إِنْ 
ابتداء القول على لسانها بلفظ الرّبٌ منتهى ما تسْعَفٌ به كى يوافق ذكر الرّب 
على لسانها ذكر الرب فى قلبها وبين جوانحها . 


برا سياه نر يك إلى نرت الك وسلارارضى الريك الك 


١١1/٠ تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
وجاء في تفسير ابن‎ 77١/5 بولاق ودار المعارف تحقيق محمود محمد شاكر‎ ١61/٠ فاقوذ فى تفسير الطبرىّ‎ )1( 
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بيتك الذى أذنت أن يرفع فى بيت المقدس وقفاً على خدمة الكنيسة لا يشغله 


ويصحٌ أن نفهم من استعمال اسم الموصول ما بمعنى الَذى وليس مَنْ 
فى القول : «مافى بطنى) سرعة مبادرة امرأة عمران إلى الشكر لله تعالى على 
نعمته العظيمة فى أوّل لحظةٍ شعرت فيها بالحمل وإِنْ هذه الفترة المبكرة من 
الحمل وقتل أن يتلق الحنين يتمشى معها اسم الموضول ما الذال على غير 
العاقل أساسا" . 
ومن المعروف أنْ الجنين إِنْما يكون فى الرّحم وليس فى البطن » وإِنْ 
فى ذكر البطن وها من دروس القرآن الكريم فى الآداب باستعمال 
الكنابانق , :وَإن التذر الل الدمت افراة عمران: تفسها سه مظهرا من مظاهر 
عبادتها لله تعالى وإخلاصها العبادة لله تعالى وحده لاشريك له . وهو ندر 
صحيحٌ لموافقته ما أذن به الشارع الحكيم . يفتقر إلى أهم شرطٍ فى نجاحه 
وهو أن يتفضّل عالم السّرٌ وأخفى بقبوله » وهذا ما قذفت به توا نفس امرأة 
عمران بين جنبيها وقد امتلأأآت بالامتنان وألقت به سريعا على لسانها اللامج 
بالثناء على الله تعالى بما هو أهله جل وعلا وذلك فى القول : «فتقبل منى» 
وينبغى أن يكون لحرف العطف بالفاء الدَّالُ على الترتيب مع التعقيب كبير 
فض ل فى الدّلالة على كون أجزاء الدّعاء المتتابعة موصولة ٠‏ فليس هنالك ما 
هو أقل من حرف فى وصل الكلام » وليس هنالك الحرف الآخر الْذى يغنى 
غناء الفاء ويشهد مشهله . 
وإذا كان دعاء باس ةوكم والعلم من بين يديه فإنه 
أحف به كذلك السمع والعلم من خلفه وذلك فى القول على لسان امرأة 
عمران : «إنك أ نت السميع العليم) وينبغى أن يكون للتأكيد بأداة التوكيد إن 
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وباسم الفبهير المنفصل اليك كيين م كبير دور فى تأكيك الكلام وفى إضافة الجديد 
من المعنى لعن صعتى السمع والعلم بعل أن كان الكلام غير مؤكد فى الآية 
الكريمة السّابقة . إِنْ الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الّذى يسمع 
دعاء امرأة عمران وقل ببع من أعماقها وهو الذى يعلم حقيقة نياتها وأعمالها * 
ولما كانك: العادة قدرهوف: أن كورق الهزارة الدى رندن لحوية الكنيية 

ذكرا وليس أنثى . فكأنا نفهم من نذر امرأة عمران ما فى بطنها لله تعالى أنها 
كاتف سيت كن أعماقها أن يكون المولود ذكرا لأنه هو الصالح للقيام بخدمة 
الكنيسة وليس الأنثى التى لا تقوى على ذلك بسبب طبيعة تكوينها . والآية 
الكريمة التالية أقرب إلى التصريح بما كانت تتمنى امرأة عمران فإلى : 


1 


قال تعالى : « فلّما وضعتها قالت ربّ إِنَى وضعتها أنثى والله أعلم بما 
وضعت وليس الذّكر كالأنثى وإنى سمّيتها مريم وإنى أعيذها بك وذرَيّتها من 
الشيطان الرجيم » . 

إن أؤل ما يستوقفنا هو القول : «وضعتها» بمعنى ولدتها » فالوضع 
الولادة0» وإنما يستوقفنا هذا القول لأنه التعبير اللطلت ١‏ الى تمش مع 
لطف امرأة عمران . الأديب أن الوأو والضياذ والخين اهيا واحد نل على 
الخفض لم دده ولأن هذا الحال من متعلقات الولادة أهونها وألصقها 
بالنهاية السعيدة وأقربها إلى استئناف المولود ا جديدة 0 عن الوالدة 
عند ا لوي الا وا د 
ولد على شد المولود إلى والدته بخيط الولادة إن لم يكن ا فمعنى . 


)١(‏ تفسير ابن عطيّة ؟//ام 
)١(‏ معجم مقاييس اللّغة «وضع. ١١1/5‏ 
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جملة وضع فهى أقرب إلى تقرير الانفصال وكأن هذه الجملة فى استعمال 
الآأية الكريمة والجاة فى حسن كنايات القران الكريم . 

والآية الكريمة تستعمل ار العائد إلى المواوده وليس إلى المولود 
المفهوم من استعيال: هنا 3 الآية الحرب»ة السابقة : «إنى نرت للك.ها فى 
بطنى 00006 وقل أحسن أ بو حيان التعبير عرد ذللكه فن. الفول 0 «(أنث 
الضمي فى وضعتها حمل على المعنى فى وماءلأنّم فى بطتها كا أثى فى 
علم الله تعالى) . 

إن امرأة عمران المخلصة فى عبادتها لله تعالى الصادقة فى نذرها التى 
كانت تمن أن يكون المولود ذكراً لقدرته على خدمة بيت المقدس بل إنهم 
لم يكن يوز عندهم تحرير الإناث لخدمة >0 إن امرأة عمران حينما 
وضعت بنتاً وليس ولداً :#اقالت ربٌ إنى وضعتها أ نثى #وانظر إلى لفظ الرب 
الحبيب بمعانيه ومراميه لامرأة عمران ولكل مؤمن تقى, نقى . إنه قريبٌ دائما 


أبدأ أ إلى قلب امرأة عمران ولسانها حتى وإن لم يتحقق ما كانت تتمنى لأنْ 
الخير هو ما اختاره الله تعالى وأكرم به . وها هى ذى اها ء هران تقر و انها قد 
وضعت المولودة أنثى وفى أعماقها أن الأنئى غير قادرة على خدمة بيت 
المقدس وفى أعماقها كذلك أنها إن فاتها الولد القادر على خدمة بيت 
المقدس فإنْها لم يفتها صحّة النذر وصدق النيّة وسلامة القصد . ولله تعالى 
الأمر من قبل. ومن. .بعد ظ 

إن رب العزة العام بكل سر ونجوى ) الذى لا يخفى عليه شيئءٌ في الأرض 
ولا فى السّماء» الذى اضطفى مريم البتول لنعوتها الذاتية وفى مقدّمتها 
إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » واصطفاها على نساء العالمين 
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وانتقاها من بين نساء عالمى زمانها كى والذة: ار حمة العييد اث والفية 
المسداة عيسى ابن مريم عليه السّلام » إن ربٌ العرّة يقرّر علمه جل وعلا 
النى لم يأذن به لمخلوق وذلك فى الجملة المعترضة فى الآية الكريمة : 
«والله أعلم بما وضعت) . 


إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمولودة التى وضعتها امرأة عمران . إن 
هذه المولودة هى البتول المنقطعة لعبادة ربها جل وعلا التى اصطفاها ربّها 
جل وعلا بولادة عيسى عليه السلام من غير أب . 


ويعود السياق إلى الام لسان امرأة عمران : «وليس الذكر 
كالأنثى» | إن التعبير المتوقع أن تقول امرأة عمران : ليس الأنثى كالذكر . 
ولكن بما أن نفسها كانت متعلّقةٌ بالولد الذّكر لذا سبق إلى لسانها ذكر الّلافظ 
النى يرمز إلى ما تحت وتكمن ذا ومعنى القول : «وليس الذكر كالأنثى) وليس 
الذكر الى أنا أحببت وتمئيت كالأنثى الّتى تفضلت بها ياريّى فأعطيت . 

وما كان والد البتول قد ثوقاة الله تعالى فإن الوالدة هى التى تبادر إلى 
التسمية” ولّما كان الجو عابقا بشذى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له إذن 
فلتسم النذيرة باسمٍ يعبق بهذا الشذى وليكن الاسم مريم «وإنى سميتها 
مريم» ومريم فى لغتهم بمعنى العابدة”" . 

وفى هذا القول : «وإنى سمتها مريم) دليل على جواز التسمية يوم 
ب" السَياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكى را وبذلك 

ثبتت السّنة عن رسول الله يلهِ حيث قال : ولد لى الليلة ولدٌ سميّته باسم أبى 
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إبراهيم . أخرجاه . وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين 
ولدته مه إلى رسول الله يك فحنكه وسمّاه عبدالله . وفى صحيح البخارى ىّ أن 
رجلا قال : يارسول الله ولد لى الليلة ولد فما أسمّيه ؟ قال : سم ابنك 
عبدالرحمن 00 
ومريم اسم لا ينصرف لعجمته وتعريفه وتأنيئه” . 
وسمّى من الأفعال التى تتعدّى إلى واحدٍ بنفسها وإلى أخين يحرف ” 
الجر . ويجوز حذفه . وإثباته هو الأصل . يقول : سميت ابنى بزيد وسميته 
زيد|©. 
ويختم ما جاء على لسان امرأة عمران بالقول «وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم» . 
والمعاذ بمعنى الموئثل والملجأ والمعقل”' اليه بمعنى المطرود» 
إن امرأة عمران تجعل معاذ مريم البتول ومعاذ ذريتها عيسى عليه السلام 
وملجأهما ومعقلهما الله تعالى ذا الطول من الشيطان الرجيم الطريد من رحمة 
الله تعالى . وقد استجاب السميع العليم دعاء امرأة عمران النابع من 
أعماقها . إِنَّ الله سبحانه وتعالى يتقبّل البتول بقبول حسن ويعيذها ويعيذ 
ابنها عيسى عليه السلام كلمة الله تعالى من الشيطان الرجيم-روى البخارى 
ومسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل : ما من مولودٍ يولد إلا مسه 
الضّيطان حين يولد فيستهلَ صارخاً من مسّه إيّاه إلا مريم وابنها” 
إن انمه اتذوا هن أفرأة عنعران تدعو أن يتقبله الله تعالى . 
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إن ثْمّة دعاءٌ بأن يعيذ الله تعالى البتول وذرَيّتها من الشيطان الرجيم 


وإِنَّ السّياق بعد ذلك يتحدّث على التوالى عن هذين الموضوعين وإن 
الآية الكريمة التالية تتحدّث عن تقبل الله تعالى النذيرة فإلى : 


الآية رقم (/”) 
قال تعالى : ط فتقبّلها ربّها بقبول, حسن وأنبتها نباتاً حستاً وكفّلها 


زكريًا كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم أنَى لك 
هذا قالت هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب # . 


الآية الكريمة م الله تعالى البتول تقبّلا حسناً وتنشئتها 
التنشئة الصّالحة وكفالة زكريًا زوج أختها أو خالتها لها ورزق الله تعالى لها من 
لدنه رزقا حسنا ه 


وأول ما نود الوقوف عنده الجناس المغاير فى القول : «فتقبلها ربها 
بقبول حسن» إن جملة تقبّل تجىء اسقيحاءة اللزغاء امرأة عمران ربّها جل وعلا 
فى الصيغة ذاتها «فتقبل منى) . 


لقد كان المتوقع ر-1 المصدر من جنس الفعل فتكون الصيغة : 
فتقيّلها ربها تقبّلا حسنا » أو أن تكون الصَّيغة فقبلها ربّها قبولاً حسناً . 
ولكن جاء ذ فى الجرئية او امابية غير الفعل وسبق هذا المصدر حرف 
الجر الباء : «فتقيلها ربّها بقبول, حسن» جاء فى تفسير الطبرى" : والقبول 
مصدر مِنّ قبلها ربها فأخرج المصدر على غير لفظ الفعل ولو كان على لفظة 
لكان فتقيّلها ربّها تقبّلاً حسنا . وقد تفعل العرب ذلك كثيراً أن يأتوا بالمصادر 
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على أصول الأفعال وإن اختلفت ألفاظها فى الأفعال بالزّيادة وذلك كقولهم 
تكلّم فلان كلاما . ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل : تكلم فلان تكلما 
ومنه قوله : وأنبتها نباتاً حسنا ولم يقل إنباتاً حسناء وجاء فى اللسان"" : «وفى 
التتزيل العزيز : فتقبّلها ربّها بقبول حسن . ولم يقل بتقبل» . 

ا 
قبول من الجائز أن نحاول تبين معنى تقبل وقبل . إن صيغة تقبّل يصح 
يفهم منها التفضل بالقبول عمسي 1 
نذرها .» وها هى ذى الآية الكريمة التى تتحدّث عن الاستجابة تستعمل 
الضّيغة ذاتها متضمَّنة معنى التفضل . إِنْ جملة تفعّل تفيد القبول مع 
التفضل . فإذا تحولنا إلى جملة قبل تبينا أنها تفيد القبول وتتجاوز إلى الدلالة 
على الرضا : «قال الزجاج : الأصل فى العربية تقبلها تقبلها ربها بقبول حسن أى 
ل حسن ٠‏ ولكنّ قلا محمول على قو بها بول خسنا ؛ يقال : قبلت 
الشىء “0 إذا رضيتهع”© , 

وهكذا يتبيّن أن فى العدول عن الععتن تفيل إلن الم واه مزيد 
فضلٍ من الرتٌ الكريم الجواد . فإذا كانت امرأة عمران تطمع فى مجرد 
و الله تعالى فى التقبّل فإنّ الات العليّة تتجاوز مرحلة التقبّل إلى 
الرّضا . وأعتقد ‏ والله تعالى أعلم - أن مجىء حرف الجر الباء بين يدى 
المصدر 0 إليه فى القول : «فتقبلها رئها بقبول حسن» مهبىءٌ لويحاء 
المصدر بمعنى الرّضا فما أقرب مثل هذا القول من نفوسنا وألسنتنا : قبلت 
هذا الشىء برضا . 

وبهذا يتبيّن - والله تعالى أعلم ‏ أن القول : «فتقبّلها ربّها» يفيد التفضل 


. «قبل»‎ )١( 
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بتقبّل النذرء» وأن حرف الجر مهيّىء للمصدر الذى يضيف إلى القبول 
الرّضا . والمعروف أن الرّضا فى العادة يسبق التقبّل » وكأنْ القبول حفٌ به 
الرضا من بين يديه وحفٌ به الحسن من خلفه : «فتقبلها ربها بقبول. سين 
إننا بصدد تقبّل ورضاً وقبول حسن . ما أعظم فضل الله تعالى الشكور 
السميع العليم على عباده ومن هؤلاء العباد آل عمران . 
وما قيل عن القول : «فتقبلها ربها بقبول حسن» يقال بشأن القول : 

«وأنبتها نبانا حين امن لجس مغاير”) 7 مصدر الفعل : «نبت الشى ؛ 
ينبت نبتا ونمانا:© وليس مصدر الفعل : «أنبت الله الننات إنباتا) 20 «الليث : 
كل ما أنيت الله فى الأرض فهو نبت . والننات فعله » ويجرى مجرى 
اسمه .. قال الفراء : إن الننات اسم يقوم مقام المصدر)»" . 


ونحن نود أن نتبين الحكمة من العدول عن مصدر ف فعل إلى مصدر 
فعلٍ آاخحر. وهذا الوا ال 0 إليه يجرى مجرى الاسم 5 الإمكان 
أن يقال هنا شىة قريبٌ من القول السابق وهو أن العدول عن مصدر إلى 
مصدر آخر يجرى مجرى الاسم يفيد استواء النبتة كاملة على ساقها فهى 
بذلك تملا كلّ عين بهجة . وكل نفس سرورا . فإذا كان المصدر المعدول 
عنه يوحى بأخذ الئبتة فى مراحل النمو قن المصدر الذى يقوم مقام الاسم 
يتجاوز هذه المراحل إلى المرحلة الأخيرة التى اكتمل فيها نضج النبتة 
وأوشكت أن تؤتى أكلها وتطرح ثمرها . إن مرحلة الكمال هى 0-7 
المناسبة للبتول التى أنبتها ربّها جل وعلا نباتاً حسنا . ثم إنها ليست أى نبتة 
وإن كانت كاملة . ولكنها الئنتة الكاملة النماء 0 الحسن . 
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ووراء ذلك نحن نتبين فى القول فى الاية الكريمة : دوأنبتها نباتا 
حسناً» تلاؤماً صوتيا بأكثر فين :القول:* وأنبتها إنباتا . وإِنْ ظاهرة التلاؤم 
الصّوتىٌ هنا مغريةٌ لنا بالتنبيه على وجودها فى القول السابق : : فتقبلها ربها 
بقبول, حسن بأكثر من القول : فتقيّلها ريّها تقلا حسنا أو بتقبل, حسن . إن 
فى الجزثيتين الكريمتين انسيابا صوتياً لطيفا رقيقا ي يتمشّى مع لطف البتول 
ورقتها والأجواء الناعمة الْليّنة التى : تعيش فيها وتتقلب » ترفل فيها وتنعم . 
والثنات الحسن الاستقامة 0 الطاعة وإيثار رضا الله فى جميع 
الأوقات2" . 


إن مريم البتول التى تقبّلها ربها بقبول. حسن وأنبتها نباتاً حسناً فكانت 
منذ نعومة أظفارها عظيمة الخلق قد كفلها ال تعالى زكريًا عليه السلام” أى 
جعله كافلاً لها" فقد أتت بها يو ودب المقدس فقالت دونكم هذه 
النذيرة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم فقال زكريا أ نا أحق بها لأن خالتها عندى 
فقالوا لها حتى نقترع فانطلقوا وهم تببعة وعشوون: إلى نهو الأردن وألقوا 
أقلامهم على أن من ثبت قلمه فى الماء وصعد فهو أولى بها فثبت قلم زكريًا 
فأخذها وبنى لها غرفة فى المسجد بسلّم لا يصعد إليها غيره وكان يأتيها بأكلها 
وشربها ودُهنها © قال ابن إسحاق : إن زكريّاء كان زوج خالتها لأنه وعمران 
كانا سَلِفَيْن على أختين . ولدت امرأة زكرياء م وولدت امرأة عمران 
مريم . وقال السَدّىٌ وغيره : إن زكريّاء كان زوج ابنةٍ أخرى لعفران » ويعضة 
هذا القول قول النبىّ كلل فى يحبى وعيسى : : ابنا الخالة وإنما قدّر الله كون 
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زكريا كفلها لسعادتها لتقتيسس منه علا ا نافها وعما صالحاً”" 


مو عضيو وباب يسوبي ايا 

دوا ٠‏ كل مرّةٍ يدخل على البتول المحراب يجد عندها رزقاً . 

جمع المفشرون تقريا على اَم لذلك الرزق به فاكهة القناء فى اليف 
39 الصيف فى الشتاء© . 


ولّما كانت كلما تقتضى التكرار فذلك دليل على فرط اهتمام زكريًا عليه 
السلام بالبتول ورعايته وق وتفقده شئونها . وهذا زكريًا عليه السّلام 
الْذى يتعهد البتول كثيراً أ ين يجدها ؟ يجدها فى المحراب وهو مكان الإمام 
فىى المسجد . فالمحراب مقدم كل مجلس 50 وهو سيد المجالس 
وأشرفها وأكرمها وكذلك هو من المساجد” وهكذا تجمع البتول بين العبادة 
عملا فهى المنقطعة لعبادة الله تعالى . واسماً لأن. معتى. البتول. العابدة . 
وانظر إلى انسياب العبارة القرانية : «كلما دَخل عليها زكريا المحراب») إن 
الجارٌ والمجرور العائدين إلى البتول وهما فضلة فى الجملة يتقدّمان الفاعل 
والمفعول لأن البتول المحور الذى تدور حوله الأحداث فهى التى نفيك 
[ وهى 5 يراعى ما يهمها . وهى التو يُختار الزّمان والمكان المناسبان فى 
حقها . ويأتى إثر الجار والمجرور الفاعل زكريا عليه السلام فى المكان الذى 
لا يناسبه سواه فى العبارة معنىّ وصوتاً . أمَا المعنى فقد عرفنا . أما الضّوت 
فلو تقدم زكريا أو تأخر ما تتحقق للعبارة التلاؤم الصو . ويأتى يرا 
المفعول به «المحراب») وإن لفظ المحراب يحدّد المكان الذى يلتقى فيه 
زكريًا عليه السّلام بالبتول المنقطعة لعبادة الله تعالى . 
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وإنْ ما قيل عن الجارٌ والمجرور «عليها» يقال عن ظرف المكان 
المتصل به الضمير العائد على البتول فى القول : «وجد عندها رزقا» إِنْ 
العندية المتقدمة ف السياق توفظ فى النفس الاهتمام للشىء الموجود . 
فكيف إذا كان هذا الموجود رزقاً 0 زكريا عليه السلام مصدره : «وفى 
قوله رزقاً أتى به منكرأ مشيرا إلى أ ا واحدٍ بل من أجناسٍ 
كثيرة لأ الذكرة تقتضى الشيوع والكثرة»”" وإِنْ وجود زكر علي الام الرَزق 
عند البتول بعدد مرات دخوله عليها فى المحراب ونستطيع أ ل نعهم أن لتنوع 
الرزق نصيباً من عدد مرات وجوده » وقد عرفنا أن المفسّرين رمزوا له بفاكهة 
الشتاء والصّيف . 


وفى كل مرّة يجد زكريًا عليه السّلام عند البتول رزقً يسألها عن مصدره 
وتجيب على نا نفمو الكؤالبينفين الجوات ذليلا على أنَّ الكرامات موصولة فى 

حقّ البتول . قال تعالى  :‏ كلما دَخْلٍ عليها زكريًا المحراب وجد عندها 
رزقاً قال يامريم أنى لَّكِ هذا قالت هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب # . 

وبعدد مرّات وجود الرّزق عند البتول يكون السؤال من زكريًا عليه 
السلام 4-لاامريع. أن لك هذا» ولعلنا تبيّنا لطف التوطئة للسّؤال فى نداء 
البتول باسمها ذى المسمّى «يامريم» دليلا على المحبّة والإجلال لها . وينبغى 
أن يكون كلّ ذلك قد تجلى : فى الطريقة التى ينادى بها زكريًا عليه السلام 
البتول ( وبذلك يتعاون دكر الاسم مع الطريقة اللطيفة فى تاكيك المودة 
والاحترام . ويسأل فى بسو مريم عن مصدر الرزق : «أنى لك 
هذا» ؟ والمعنى : : أين ين لك هذا؟”" ومن أى جهةٍ لك هذا يب 
)١(‏ البحر المحيط 141/7 


() تفسير ابن كثير "60/١‏ والكشاف "١١/١‏ وتفسير ابن عطيّة 114/7٠‏ 
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أن يكون اسم الإشارة هذا يراد به الرّزق الى يسأل عنه . وهو رزقٌ متجدّد . 

ا ا ل 0 
ويلاحظ أنها لا ل أسم الإشارة «هذا» النى استعمله زكريا عليه السلام 
إنما تستعمل اسم الضَمير «هوء الّذى يشمل الرّزق الذى يسأل عنه زكريًا عليه 
السلام تلك المرة » كما يشمل الرّزق الذى يسأل عنه كل مرّة . لآ ليس ذلك 
فحسب بل إِنْ اسم الضمير يشمل ارق الّذى لم يسأل عنه زكريا عليه السّلام 
بل الرزق الذى لا علم له به . 


وانظر إلى لفظ الجلالة «الله» الذى يستعمل فى القرآن الكريم فى 
مواطن العموم . وكأن البتول تريد أن تقول إن هذا النوع من الكرامة يصحٌّ 
يشمل الله تعالى به كل عبد من عباده جل وعلا الصادقين فى 0 
المخلصين فى العبادة المتقين . وكأن لسان حالها يستحث عباد الله تعالى 
على سرعة الإقبال على الله تعالى الشكور الحليم الّذى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السّيّتاتَ ويثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 
وإن هذا الْى يعتبر لسان حال 0 : «هو من عند الله) تصرح به الجزئية 
الكريمة الأخيرة فى الآية : «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب») . 


إننا بصدد لفظ الجلالة : «الله) المنبّه كلّ العباد إلى وجوب الإقبال عليه 
جل وعلا وسؤاله من فضله . إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء » يستوى 
فى ذلك مريم البتول وغير مريم البتول . بغير حساب . لقد نالت البتول فى 
محرابها من هذا الرّزْق الخير الوفير اذى تفضل الله تعالى به عليها من خزائنه 
جل وعلا التى لا تنفد . وإن واجب عباد الله تعالى أن يقبلوا على الله تعالى 
وأن يخلصوا له العبادة وأن يسألوه ه من فضله ومن خزائنه التى لا تنفد فانه جل 
وعلا يرزف من يشاء رزقه بغير حساب . بغير إحصاءٍ ولا عدّ ولا انقطاع . 
سبحانه ما أكبر جوده وما أعظم فضله . 


١6 


وإِنَ زكريًا عليه السّلام النْبىَ المجتبى يستحوذ عليه هذا الفضل العظيم 

بواطال ع د ا ابت ا م 0 
ويوقظ فى نفسه رغبة كامنة فى الذرَيّة من صلبه كى تقوم على شئون الذين 
بعد وفاته » فيتجه إلى الله تعالى أن يهبه من فضله كما وهب البتول . 
فإذاكانت البتول قد اتاها الله تعالى رزقها زَعذا دون عناء . فإن 2 
ايا 0 

يهبه الولد الصالح من صلبه . أليس رزق الحرل الام حا ها من كيت 0 
يه الله تعالى ان الله تعالى أن يرزّق الولد من صلبه 
رغم عدم استعداده واستعداد زوجه لذلك . ولكن فضل الله تعالى ليس له 
حدود وهو القادر على كل شىء فليسأل الله تعالى من فضله وكان ذلك فى 
الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (8؟) 

قال تعالى : « هنالك دعا زكريًا ريّه قال رب هب لى من لدنك ذَرَيْة 

طيّبة . إنك سميع الدّعاء » . 
من المعروف أن هناك فى كلام العرب إشارة 0 مكانٍ فيه بعد 1 

زمان ( وهنالك ٠‏ باللام. ( أبلغ فى الذلالة 7 البعد" وأ ن أصل هنالك أن 
يكون إشارة للمكان وقد يستعمل للرّمان”) وأن عق هنالك فى الآية الكريمة 
عند ذلك" فإلام يشير فى الآية القول : «هنالك دعا زكريا ربه» يشير هنالك 
إلى بعد تلك العجيبة وسمو تلك المعجزة بأن يجد زكريا عند البتول ذلك 
الرَّزْق الوفير دون بذل أى مجهود من قبلها ولكنه الفضل التامٌ من الله تعالى . 
)١(‏ تفسير ابن عطيّة 15/1٠‏ 


(0) البحر المحيط 4414/7 
(6) تفسير الطبرىّ ١717/7‏ و8١‏ وتفسير القرطبئ ١14‏ 


وكأن هذا الأمر الخارق للعادة حمل زكريًا بعيداً وطوّح به إلى أمنيّته القديمة 
زمناً بأن يكون له ولد من صلبه يرث عنه الدّين ويقوم على شئون الملّة بعد أن 
خاف الموالى على هذا الدين . ولّما كان الأمر المستحيل ف عرف البشر قد 
تخنق جاراءة الله تعالى لبتول ٠‏ فضلا من الله ونعمة وكرامة للبتول المرأة 
الصَالحة التقيّة النقيّة » فإنَ فى ذلك التَحقق إغراءً لزكريًا عليه السّلام وهو 
المصطفى المختار أن يطلب هو الآخر من الله تعالى الذى لا يعجزه شىءٌ فى 
الأرض ولا فى السّماء أمرأً مستحيلا فى عرف البشر وهو أن يهبه الله تعالى 
و ماع ا 0 
ات ومن زوجته العاقر أصل وغير المهيئة للإنجاب أفناسا وقبل أن 
تبلغ سن اليأس فكيف بها الآن وقد بلغت ثمانياً وتسعين سنة وكيف به هووقد 
بلغ انه وعشرين سنة فيما يقال" . 


هنالك دعا زكريًا عليه السّلام ربّه جل وعلا مربّيه بنعمه وآلائه بأن يهب 
له فضلا منه جل وعلا ونعمة ومن صلبه ذَرَيْةَ طيّبة مباركة فى هيئة الولد الذكر 
الصّالح الذى يحمل عنه أمانة القيام على شئون الدّين والامتثال لأوامر الله 
تعالى ونواهيه » وهى الأمانة التى عرضت على السّماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . إِنْ الله سبحانه وتعالى سميع الدّعاء » هكذا 
فى صيغة المبالغة فعيل , امبعبر بي سي السر 
اللي + 

ِنّ كلا من زكريًا عليه السّلام وزوجه غير صالحين للإنجاب أصلا . 
وحينما يدعو زكريا عليه السّلام ربّه أن يهب له جل وعلا من لدنه . وبللاحظ 
أن لدن بمعنى عند ولكنّ لدن لما قرب وعند لما قرب وما بعد© فذلك دليل 


١7١ الجلالين وانظر تفسير القرطبىّ‎ )١( 
115/7 البحر المحيط‎ )١( 


١م؟‎ 


على فرط ثقة زكريًا عليه السّلام فى بارئه جلّ وعلا القادر على كل شىء 
والذى يجيب المضطر ! إذا دعاه » ودليل على المعنى العميق للهبة : «لأن الهبة 
إحسان محض ليس فى مقابلتها شىء ءُ يكون عوضاً للواهب , ولّما كان ذلك 
يكاد يكون على سبيل ما لا تسبّب فيه لا من الولد لكبر سنه ولا من الوالدة 
لكونها عاقراً لا تلد فكان وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة محضة منسوبة 
إلى الله تعالى بقوله من لدنك أى من جهة محض قدرتك من غير توسط 
سبب)(2© وقد أشارت كل من سورة الأنبياء وسورة مريم إلى أبعاد هذه 
المسألة . جاء فى سورة مريهم” قوله تعالى : # كهيعص . ذكر رحمة ربك 
عبده زكر يا . إذ نادى ربه نداءً خفيا . قال ربّ إِنَى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك وليا . يرثئى ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضيا . يازكريًا إِنا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل 
سميا . قال رب أنَى يكون لى غلامُ وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر 
عتا . قال كذلك قال ربّك هو على هيّنْ وقد خلقتك من قبل ولم نك شيئا . 
قال رت اجعل لى آية . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال, سويا . فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا # وجاء فى 
سورة الأنبياء”" قوله تعانى  :‏ وركريًا إذ نادى ربّه رب لا تذرنى فرداً وأنت 

خير الوارثين . فاستجبناله ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه . إنهم كانوا 
يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهماً وكانوا لنا خاشعين # . 

لقد استجاب الله تعالى دعاء زكريًا عليه السلام وإلى ذلك أشارت الآية 
الكريمة التّالية فإلى : 





4115/7 البحر المحيط‎ )١( 
١١ 1١ الآيات‎ )9( 
4١ الآية كذم.‎ )5 


١6ه‎ 


الآئة رقم (9") 
قال تعالى : 9 فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
يو ا 1 
ونستطيع أن أن الكلام على الحذف وكأن المعنى فاستجاب الله 
على دعاء زكريا عليه اب الام وأمر الملائكة فنادته . وإِنْ النداء يمثل مرحلة 
من أرفع مراحل الإفادة والتبليغ فليس ثمّة الإيحاء أو القول وما إليهما إِنَما 
هنالك النداء الذى 4 رفع الصوت 0 ناحية والبعد الضرورىٌ بين المنادى 
والمنادى من تاحية | خرى ا نفهم أن دعاء زكريًا ربّه جلّ وعلا أن 
بيه الذرة الطيبة حدث كرات ومرات . ولكن الذى كان يحصل دائماً 
وباستمرار هو عبادة زكريًا عليه السّلام ربّه جلّ وعلا وإقباله على بارئه عدّ 
وجل . والذليل على ذلك أن ازكريا عليه السلام حينما نادته الملائكة كان 
قائماً يصلى : فى المحراب . وإنْ الصّلاة ذ فى المحراب صفة مشتر كة بين زكريا 
عليه السّلام والبتول . وانظر إلى الهبة فى الصَّلاة الى كان زكري عليه انلام 
عليها فى المحراب . لها يقة القيام . وهذه الصفة | تذكرنا بمثل قوله 
تعالى”" : « فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم . 
فإذا المانتعم فأقيموا الصّلاة . إن الصّلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا # 
وإن أكمل الأحوال الَتى كان عليها زكريًا عليه السّلام 9 صلاته تعنى 
الإخلاص فى العبادة وفى الدّعاء ومن ذلك دعاء الله تعالى أن يهبه د 
الطيبة المباركة من صلبه . ولا يملك زكريًا عليه السّلام النبنَّ المصطفى 
المختار سوى الإخلاص فى العبادة وفى الدّعاء ويستجيب دعاءه 9 يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه ويأمر جل وعلا الملائكة أن تناديه » ويصمٌ أن تكون 
الملائكة جمعاً وفى ذلك من شدّة الوقع على زكريًا عليه السّلام ما فيه . 





٠١ سورة النساء‎ )١( 


١6: 


ويصح أن يكون المراد بالملائكة جبريل عليه السلام » ولا تكاد شدّة الوقع 
تقل عن السّابق » وفى كلتا الحالين تمتزج البهجة بالرهبة فقد استجاب الله 
دعاءه وها هى ذى الملائكة تناديه » وفى هذا النداء من البشارة ما فيه » فكيف 
إذا كان ثمّة نص على البشارة , وكيف إذا كان كل حبّةِ من عقد النعوت 
والملابسات بشارة تضاف إلى أخواتها وتنضمٌ إلى لداتها فمع كلّ فريدة على 
حدة وكل يتيمة منمردة . 
إن زكريا عليه السلام الذى كان يقف فى المحراب وهو موقف الومام 
من المسجد وموضعه وهو قول جمهور المفسرين”" تناديه الملائكة أنْ الله 
بخره يخي عل السلدم . وأوؤل ما يلفت النظر هو استعمال الملائكة لفظ 
الجلالة «الله) فى القول : أن الله يبشرك) والمعروف أن لفظ الجلالة «الله» 
يرتبط بالعموم وفى ذلك تنبية إلى أن ما تبشر به الملائكة زكريًا عليه السلام 
ال عامة يعود على عباد الله تعالى خيرها لأنها متعلقة بدين الإسلام النى. 
بعث الله تعالى به جميع رسله لأن يحبى عليه السّلام سيقوم على شئون هذا 
الدّين على الوجه اذى يتمناه زكريًا عليه السّلام » وهل كان دعاء زكريا عليه 
السلام ربه ّه أن يهه الذَّرَيّة الصّالحة إلا خوفاً على هذا الذين ألا يقوم أقرباء 
زكريًا عليه السّلام بعد موته على شئونه كما ينبغى مستدلا على ذلك بانصراف 
أولئك إلى شئون الدّنيا وليس إلى شئون الدذين . إِنْ نعمة البشارة بيحبى عليه 
السلام وإن كانت فى ظاهرها خاصة بزكريا عليه السلام فإنها فى خفنته 
عامة . إن لفظ الجلالة «الله» هو الذى نبه على هذا العموم :وأكدة:, 


وانظر إلى جملة «يبشّرك» ذات العلاقة بالظهور مع الحسن والجمال . 
فالبشرة ظاهر جلد الإنسان » وسمّى البشر بشرا لظهورهم . والبشير الحسن 
الوجه » والبشارة بفتح الباء الجمال » والبشارة بكسر الباء فى الخير يقال : 

18/٠ البحر المحيط 445/7 وتفسير ابن عطيّة‎ )١( 


١ مه‎ 


بشرت فلاناً أبشره تبشيراً ٠‏ وذلك يكون بالخير . وربما حمل عليه غيره من 
الشْرّ . وكأن ذلك 0 من التنكيت”) ومعنى . وأن الله يبشرك بيحيى ) أن 
هذا الخبر الحسن الصادق والبشارة الجميلة مما تبتهج له نفسك فتستجيب له 
ل يي يس سر 
ره الح الموفور يا منافذ الإنسان على العا الخارجىّ . 

0 عر ا ا ا 
بين ا يحيبى عليه السّلام : 


وأول ما يلفت الانتباه هو أن رت يكم طر يد المولود قبل أن 
يولد اسم عومن مستلزمات الرشارة ومتمماتها إد يفهم من أسم «يحيى ) أنه 
ولد ذكر و وأنه بإرادة الله تعالى سوف تكتب له الحياة ول فما قيمة مجىء الولد 
الذكر من الصّلب إذا لم يكتب الله تعالى له الحياة . قال أبو علي : وهو اسم 
بالعبرانية صادف هذا البناء والمعنى من العربية" قال قتادة وغيره : ها سيدن 
يحبى لأنْ الله أحياه بالإيمان5  .‏ 

إن البشارة تعنى ع ا 
متممات البشارة فيحبى ولد ذكر من صلب زكريًا عليه السّلام الذى بلغ من 
الكبرءم ومن امرأته العاقر وهو سيكتب الله تعالى له الحياة الم وبالاإيمان 

ثم إنه سيكون مصدذقا بكلمةٍ من الله تعالى. والجمهور على أن الكلمة هو 

عيسى عليه السلام قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وفتادة والسدذى وعيرهم : 





١6١/١ انظر معجم مقاديس اللّغة «بشر,‎ )١( 
٠٠١/* (؟) تفسير ابن عطئة‎ 
١7١/7 وتفسير الطبرىّ‎ "6١/١ تفسسير ابن كثير‎ )'( 


١ كه‎ 


قال الرّبيع وغيره كان يحبى أوّل من صدّق بعيسى وشهد أنه كلمةٌ من الله . 
وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر قاله الأكثرون”" وسممى عيسى كلمة لأنه 
كان بكلمة الله تعالى التى هى وكن») فكان من غير أب© . وإن التصديق 
بكلمة من الله تعالى ذو علاقةٍ بالإيمان » وكأن أوّل نعوت يحبى عليه السلام 
بعد البشارة بميلاده وبحياته ذو علاقةٍ بأهمّ النعوت وهو عبادة الله تعالى . 
الغاية الّتى خلقنا الله تعالى من أجلها . 


ووراء ذلك فيحيى عليه السلام سيكون سيدأ فى قومه . وهذه الصفة 
ذات علاقة بوجاهته وبمكانته الرفيعة فى قومه ومنزلته العالية فالسيد هو الذى 
يسود قومه أى يفوقهم فى الشرف” وينتهى إلى د ويكون ذلك سبب 
العبادة والتقوى والورع والعلم والحلم والفقه والشرف والكرامة على الله 
تعالى"” . 


ومما له علاقة بإقباله الكلىّ على الله تعالى وانصرافه عن الذّنيا ومتاعها 
الزائل أنه عليه الصّلاة والسّلام كان حصورا ( بمعنى أنه كان يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة 5 وقل روى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبن جبير 
وفتادة وعطاء وأبى الشعثاء والحسن والسدذى وابن زيد2"2 وحينما تكون الآبة 
الكريعة الرابعة عشرة من هذه السورة الكريمة قال تعالى : « رين للناس 

حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة ه من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الذنيا والله عنده حسن 





5140/7 البحر المحيط‎ )١( 

() تفسير القرطبىٌ ١١8‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٠١/7‏ 

577/١ الكشاف‎ )0( 

(4) تفسير القرطبىٌ ١١8‏ 

(ه) انظر هنا تفسير ابن كثير 751١/١‏ وتفسير الطبرئ ١7*/+‏ وتفسير ابن عطيّة ٠١١/1‏ 
)١(‏ تفسير القرطبىٌ 11١‏ 


المآب #4 قد قدّمت فى ترتيب الشّهوات النساء لشدّة ميل الرّجال إليهتّ 
بالفطرة بأكثر من الشهوات الأخرى فإنْ فى ذلك الدّليل على أن انصراف 
يحبى عليه السلام عن النساء مع القدرة يعنى الانصراف عمًا يقل عن النساء 
2 فى مجال تر تيب الشهوات التى فيه الله تعالى لنا . ولعل الانصراف عن 
النساء آنذاك كان شرعه عليه السَّلام” وإن الانصراف عن الذنيا يعنى الإقبال 
على الذين وعلى الآخرة . 

وإذا كانت النعوت السابقة يصح أن يكون له عليه الصلاة والسلام بعولٍ 
من الله تعالى وتوفيق دور فيها فإن آخر النعوت وهو النبوة ة محض فضلٍ من الله 
تعالى . قال عر من قائل : « مصدّقاً بكلمةٍ من الله وسيّداً وحصورا ونبيّاً من 
الصالحين* . 

إن درجتى ار والرسالة ال ل ري 
عباده وهما فضل الله تعالى يصطفى , به من يشاء من عباده . والمعروف أن 
درجة النبوّة هى الطر يق الوحيد المؤدى إلى درجة الرسالة الأعلى . والملاحظ 
أن الآية الكريمة نصّت على أن يحبى عليه السّلام نبئ من الصّالحين . 
والمعروف أن صفة الصّلاح واسعة المدى بحيث إنها تلازم كل المنعم عليهم 
ابتداءً بالصالحين وانتهاءً اه والمرسلين . وقد جمعت هذه الآية الكريمة 
فخ سيورة ليناد بين فئات المنعم عليهم . قال تعالى :8 ومن بطع الله 
والزسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا #4 وقد جاء عن يوسف عليه السلام قوله 
تعالىي” : 8« رَبٌ قد آتيتنى من الملك وعلّمتنى من تأويل الأحاديث فاطرَ 


١٠١ تفسير القرطبىّ‎ )١( 
54 (؟) الآية‎ 
0 1٠١١ سورة يوسف‎ )5 


١6مم‎ 


السّماوات والأرض أنت ولبّى فى الدّنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى 
بالصّالحين 4 وجاء عن سليهان عليه السّلام قوله تعالى © : ف( فتبسّم ضاحكا 
من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدى وأن 
أعمل صا حا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين * . 


ولما كان زكريًا عليه السّلام على علمر تام بأن العادة ما جرت أن يجب 
من كان مثله ومثل زوجته فقد كان متشوقاً لمعرفة الكيفيّة الّتى سيتمٌ بها 
الإنجاب مظهراً من مظاهر قدرة الفعّال لما يريد الذى لا يعجزه شىءٌ فى 
الأرض ولا فى السماء وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم ):٠(‏ 

قال تعالى : ط قال رب أنى يكون لى غلامٌ وقد بلغنى الكبر وامرأتى 
عاقر . قال كذلك الله يفعل ما يشاء .*» . 

ويلاحظ اا 00 
لأن الحال خاص به وهو الفقير إلى فضل أ رحم الراحمين إنه عليه السّلام 
ينادى ربّه جلّ وعلا سائلاً كيف ومن أين يكون لى غلام . وينبعى أن يكون 
للقول : «لى» كبير دورٍ فى السّياق لآنه يعبّر عمًا سأله ربّه جل وعلا وعمًا فهمه 
0 . ون مما يؤكد هذه المعانى مجىء 
لفظ الغلام ولبسن الولد مثلا أو الابن وتفديين ذلك أن الغين واللام والميم 
أصلّ صحيحٌ يدل على حدائةٍ وهيج شهوة . من ذلك الغلام وهو الذى طَرٌ 
شاربه أى طلع وظهر . ومن بابه : غتلم الفحل عُلة : هاج من شهوة 


١9 سورة التمل‎ )١( 


١4 


الضراب”" وكأن زكريا عليه السلام يريد بذكر الغلام تأكيد دعائه وفهمه من 
الملائكة بأن اي بإرادة الله تعالى حتى يغدو فى حكم 
الرجال » والمعروف أن سورة مريم سنك أن يحبى عليه السلام قد آتاه الله 
تعالى الحكم معن التكمة حيدا كان عدي وانه بار عزالديةدى وهذه إبكارة 
أخرى بأن يحبى عليه السلام حينما يكون فى سنّ التكليف سيكون بارا 
لا ل ري بي 
نعمه وآلائه عليهما أكبر كبر . إن كل هذه الملابسات قوَة لمجىء ء لفظ الغلام 
بالذات . قال تعالى” : ظ يايحبى خذ الكتاب بِقوَةٍ وآتيناه الحكم صبياً . 
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيًا ا بوالديه ولم يكن جباراً عصيًا . وسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا # . 


وانظر إلى الطريقة التى يعبّر فيها زكريًا عليه السّلام عن تقدّم السَنّ به 
وكأن فى ذلك تبريرا لاستبعاده من جهة العادة أن يلد من كان فى مثل سنه 
وتعبيرا يقينه المطلق فى قدرة الفعّال لما يريد جل وعلا : «وقد بلغنى 
الكبر) ا . وإن تقديم المفعول وتأخير الفاعل مما يبرز 
الاستعارة فى صورة أوضح ويظهر مطاردة الكبر لزكريا عليه السلام ف حال 
أسرع حتى كان من الكبر بلوغ زكريًا عليه السّلام والوصول إليه فعلا والتمكن 
منه والااستحواذ عليه . وكأن هذه المطاردة تعكس الرغبة لدى كل نفس سك 
الفرار من الكبر أو فى تأجيله . 1 نى لأحد شىءٌ من ذلك وات ذكرنا عليه 
السلام يعترف بهذا الا لهذه الحقيقة. وما كان ليهتم بشىءٍ من 
ذلك لولا خوفه على الدّين أ لا يوجد بعد وفاته من يرعى شئونه . وليس حال 
زكريًا عليه السّلامٍ وحده هو المبرّر لآن يستبعد من جهة العادة الإنجاب إِنْما 


"0 .75/١ معجم مقابيس اللّغة «غلم. 81/4" وانظر المخصّص لابن سيده‎ )١( 
١٠6١ 1١١ (؟) سورة مريم‎ 


ل 


تشاركه فى هذه الحال زوجه التى كانت عاقرا بسبب تقدّمها : فى السن من ناحية 
ولأنها عقيم أصلا من . ناحية أخرى . 

ورا على استفهام زكريًا عليه السّلام قال المَلّك «كذلك الله يفعل ما 
يشاء» الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل أى مثل ذلك الفعل وهو تكوّن 
الولد بين الفانى والعاقر يفعل الله ما يشاء من الأفعال الغريبة”» وفى كل ذلك 
زيادة اطمئنان لزكريًا عليه السّلام بن دعوته قد استجيبت وهو يريد استعجال 
البشارة التتى تحتاج لعلامة وبالتالى هويريدٌُ هذه العلامة ويستعجلها وإلى ذلك 
أشارت الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (١؛)‏ 

قال تعالى : ف قال ربّ اجعل لى آية . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رما واذكر ربّك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار # . 

ومازلنا مع لفظ الرّبٌ الدّال على الخصوص العابق بشذا الرْضا 
والامضاد وبال زاريا علو السلا ريه جل وعلا الايجدل ل ابه وعاومة” 
الملك بأنّ العلامة الَتى أرادها زكري عليه السّلام دليلا على حمل زوجه العاقر 
بيحبى عليه السلام تتجبلى فى لم قدرته على 0 0 تعالى 
إلا رمز ( إيماءً وإشار: بالشفتين أو الحاجبين أ و العينين أو الرأس أو اليد 
ثلاثة أيّام بلياليهنٌ . إن زكريًا عليه السّلام ينعقد لسانه فلا يستطيع أ ن يكلم 
الناس هذه الأيّام الثلاثة . أمّا ذكر الله تعالى وتسبيحه جل وعلا فإِن زكريًا عليه 
)١(‏ تفسير ابن كشير 5657/١‏ 
)١(‏ البحر المحيط 60/19" 


(6) تفسير ابن كثير "57/١‏ وتفسير الطبرىّ ١77/*‏ والكشاف "7١/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠١/7‏ 
(١‏ انار هنا تفسير ابن كثير 7/١‏ وتفسير الطّبرى 1717/7 والكشّاف 7١7١/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠١4/7‏ 


اآ5١‎ 


السّلام قادرٌ على كل ذلك بل إنه مأمور خلال هذه الأيّام الثلاثة أن يكثر من 
ذكر الله تعالى وقول لا إِلَه إلا الله ومن التسبيح وقول سبحان الله تعالى وأن 
يملا بذلك كل الأوقات التى رَمِز لها بالعشىّ وهو فى اللغة من حين تزول 
الشمس إلى أن تغيب”" وبالإبكار وهو فى اللغة من بين مطلع الفجر إلى وقت 
الضحى”" وحينما نتبيّن أنْ ذكر الله تعالى وحده لا شريك له هو العبادة الوحيدة 
الى لم يضع الشارع الحكيم حدًا لها ونهاية لسهولة الذكر فى كل الأحوال 
على نحو ما يفهم من مثل قوله تعالى ” : « ياأيها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا . وسبّحوه بكرة وأصيلا # ومن مثل قوله تعالى : ط فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكر وا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . 
ِنْ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتا # حينما نتبيّن ذلك نستطيع أن < 
نتخذ من عدم قدرة زكريا عليه السلام على كلام الناس وقدرته على ذكر الله 
تعالى وتسبيحه جل وعلا وتنزيهه عن كل ما لا يليق به تعالى بل أمره بذلك . 
نستطيع أن نتخذ من هذا دليلا على أهميّة الذكر وكون الشارع الحكيم لم 
يضع ا لنهايته لسهولته فى كل الأحوال . 


٠١١/7 وتفسير ابن عطيّة‎ ١75/7 تفسير هنا الطبرئ‎ )١( 
١؟14 وتفسير القرطبىّ‎ ١75/7 تفسير الطبرئ‎ )1( 
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0 سورة النّساء ٠١‏ 


١5 


1( 
مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام عبدالله وكلمته 
الآيات (77.4) 


سل 


© وَإِدْقَااتِ 

لْمَكهِكة يمري هفك ورد وَضْطدكٍ 
عَلَ فسآ العنلهيبت ويا يلمريمافني ريك وَأسْجَدى 
سي !| ١‏ (©) دَلِكَمِنَ نبا لْمَيِبِ م وحيد 
200-60 يلعو أقلامهم أيهم يَكْمُلُ 
ا 09 م 
الْمَلهَكة | م 
عسى انمي وجيهاف لديا والأجرة وحن الْمقرينَ (2) 
يكلم لاس ف الْمَهْدِوحهِلاوَنَالصلِحِيتَ | 0 
لدْوت نين ليسي 5 َكديَال كَدلِك 
ممق ماد داصسَىأنا تمي درك يكن 0 
يممةألَنبَءَالكمَة الورةوَالابي 09 


0 32 كم ايم يحم 


1 0 عََاْلطيْرِ قن نَع فِيهِ 


هل و دسا حَ وبعة رم جم ل ساس رصخ يوس 
فَيَكون طيرا إن الله وَأَرْ ىش الأَكمَه وا لدبْرَت 


#ر 


5 ال : 20 اس © ولا سر سرس ع سد 
1 ل بدن ن ألله ب و 
.ا وى 5 0 كلك لآ 3_1 7 
0 إن 


2 


1 ذه 1 و 
الله و 200 
6 ا اكع عسى١‏ خم 
9 


وي + ساسا 


0 ا قال الْحواربوت محن 
1 ا 2 1 قله سام 
000 ل 7 
الْمحن 09 إذ قال الله يلعيسم إن 000 
إلَوَمُِوَكَمِ لذن كه اوج لَب 
او 0 مإ يط 
حَحكمبََكُم وسَأ وتو 9 كأمَلدبَ 
3 كيدان ناوضرو رو وما 
ييه >0 وأ واوا 
للحت مَمُوَوموبء جورم وهلا بلطي (7) 


١6 


َك تَتْلُوه عَلكلكَمِنَا ليت نت ولد العكبر 9 إَِ 
مَكَلَعِسوعِندَأَهَهكَمكّلٍ و94 كه حَلعَه, حَلْكَهُومِن تراب ثمقَالَ 
14 © العذى يكز 0 
2000 
أبنَاء وَأَسَآهكْر وَنْسَاءكا وضس 5 وأنشسنا وَأنشْسم 
تمنبتل فَنَجمل لَعَنْت الله المكزبينت 5 


ل سس م فو عر 


1 و سر ”ل 


ا 0 


3-6 
إذهلذا لبوا ب 00 د 


د د 6د 


إن مريم البتول التى تقبّلها ربّها بقبول, حسن وأنبتها إنباتاً حسناً وجعل 
رزقه جل وعلا لها بغير حساب كرامة لها تقول لها الملائكة شفاهاً بعد ندائها 
اندها تلمينا لها ,ورفعا لذ كرا : إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاها بسبب 
إخلاصها فى العبادة وطهرها من كل شائبة واصطفاها من بين نساء لاوم 
أمَا لكلمته جل وعلا عيسى ابن مريم عليه السّلام عبدالله ورسوله. . وتمشياً مع 
الاصطفاء الأول لأجل العبادة تأمر الملائكة مريم بعد ندائها باسمها بأن تقنت 
لله تعالى وتخشع فى العبادة وأن تسجد لله تعالى وتركع مع الراكعين 200 
ال ا ا 00 
السّلام زوج خالتها أو أختها بكفالتها بعد الاقتراع ومغالبة قلم زكريًا عليه 
السلام جريان ماء : نهر الأردنٌ النى ذهب بأقلام المقترعين الاخرين ا 
مع الأصطفاء الآخر تبشر الملائكة مريم البتول بكلمة منه جل وعلا اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً فى الدّنيا وفى الآخرة ومن المقربين من الله 
تعالى يوم القيامة . ويكلّم عيسى عليه السلام الناس فى المهد تبرئة لوالدته 
لبتول طاهرة الذّيل العفيفة كما يكلّم النّاس كهلا وقد أرسله الله تعالى وبعئه 
بالحقٌّ نبياً . ولّما كانت البتول التى بلغت مبلغ النساء تعرف الطريق الوحيد 
اذى ينجب بسببه النساء وهو الاتصال الرّجال بينما هى لم يمسسها بشر فإنّها 
تريد أن تعرف الكيفية التى يكون من جهتها الولد . ويلاحظ أن البتول 
تستعمل لفظ ولد الّذى لا يدل على أكثر من علاقة النسب لأن الّذى تهتم له 
هو كيفيّة مجىء هذا الولد . ويكون الجواب مشيرا إلى قدرة الله تعالى 
المطلقة على خلق ما يشاء بقول «كن» ويستمر السياق فى ذكر نعوت عيسى 


١ >17 


عليه السَلام ومعجزاته وحقيقة رسالته . إِنْ الله سبحانه وتعالى يعلم عست 
عليه السّلام الكتابة والتوراة والإنجيل ويجعله رسولا إلى بنى إسرائيل . 
ويتحول الحديث على لسان 'عيسى عليه السلام النى بعك فعلا وها هوذا 
يذكر المعجزات التى أكرمه الله تعالى بها والتى يعجز عن أصغرها أمهر 
الأطباء فى عصره النى كان عصر المهارة فى الطب الدظله السادم يخلق 
من الطين كهيئة الطير فيكون طيرأً بإذن الله تعالى ويبرىء من وَلِدَ أعمى 
ممسوح العينين ويبرىء الأبرص ويحبى الموتى بإذن الله تعالى ويخبر بنى 
إسرائيل بما يأكلون وما يخفون فى منازلهم وأماكنهم من طعام وغيره . كما أنه 
عليه السلام جاء بنى إسرائيل مصدّقا لما بين يديه من التوراة وليحل لهم 
بعض الَذى حُرْم عليه فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويفردوه جل وعلا بالعبادة . 
وحينما أحس عيسى عليه السلام بكفر بنى إسرائيل وسأل : «من أنصارى إلى 
اله قال ازاز تون تحن أتضان الله امنا ماله واشتهة اا مسلمون .ريا آمنا 
بما أنزلت واتهنناً الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) ومكر الكافرون بعيسى عليه 
السلام إذ أرادوا قتله غيلة ومكر الله تعالى بهم وهو خير الماكرين إذ رفع 
عيسى عليه السلام فى نومه إليه جل وعلا وطهّره من الذين كفروا وبشره بأنه 
جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . والمعروف أن الإسلام 
الْذى بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله يَلِ ناسخ لكل دين فعلى أتباع 
عيسى وموسى عليهما السّلام اتباع دين محمّد بن عبدالله يَكةِ وعلى ذلك فإن 
الله سبحانه وتعالى سيعذْب الكافرين بعيسى ومحمّد عليهما الصّلاة والسّلام 
عذاباً شديداً فى الدّنيا والآخرة . وأمًا الّذِين آمنوا وعملوا الصَّالحات فلهم 
أجرهم: غير منقوص . 
ويقرّر السياق أن ما أوحى الله تعالى إلى المصطفى كك هو الآيات 
ا ل ا . فكما لا يصح 
اذعاء آدم عليه السلام الذى خلق من غير أبوين ابنأ ب لا يصح م ذلك الادعاء 


١8 


فى حقٌّ عيسى عليه السّلام ابن مريم الأقل غرابة . إن هذا هو الحق من الله 
تعالى الواحد الأحد العزيز الحكيم فإن أصرٌ الغالون فى عيسى عليه السلام 
على غلوّهم فباهِلْهُمْ واسأل الله تعالى أن يجعل لعنته على الكاذبين المفسدين 


د عد عد 


5 


اليه رقم (61) 


قال تعالى : ا وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين * . 


تيين من آيتى القسم السَابق الزابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من السورة 
الكريمة أنْ الله سبحانه وتعالى سميعٌ - إذ قالت امرأة عمران ربٌ إنى 
نذرت لك ما فى بطنى محررأ ٠‏ ويصح أن تكون هذه الآية الكريمة الأولى 
معطوفة ويكون المعنى : : إن الله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران وإذ قالت 
الملائكة”» ويصح أن يكون المتصردخطات المصطفى يَكةِ ويكون المعنى : 
واذكر إذ قالت الملائكة يامريم”" وقل رجح ابن عطيّة هذا الرأى الأخير 
يقول” : «وقال كبر رن النحاة : العامل فى : إذ فى هذه الآية فعلٌ مضمر 
تقديره : «واذكر» وهذا هو الراجح لآنّ هذه الآيات كلها إِنْما هى إخبارات 
بغيب تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم مقصد ذكرها هو الأظهر فى 
حفظ روسق الكلام» . 


إن الملائكة » وقد يراد جمعٌ من الملائكة وقد يراد جبريل عليه السّلام 
الملائكة”» تخاطب البتول شفاها وتناديها باسمها «يامريم» وفى ذلك تأنيس لها 
وتوطئة لما تلقيه عليها» ونة تقول لها : إن الله اختارك©) واجتباك لطاعته وما 


١79/7 انظر تفسير الطبرىٌ‎ )١( 

١١7/9 انظر هنا الجلالين وتفسير ابن عطيّة‎ )١( 
١١7/7 تفسير ابن عطيّة‎ )60( 

4( انظر البحر المحيط "1506/1 

(6) انظر البحر المحيط 100/١‏ 

(5) تفسير ابن كشير 751/١‏ 


حل 


خصّك به من كرامته" ونستطيع أن نفهم أنْ هذا الاصطفاء . وهو أوْل 
الاصطفاءين فى الآية الكريمة . إنما أكرمها الله تعالى به بسبب عبادتها لله 
تعالى وحده لا شريك له وإخلاصها وصدقها فى توجهها إلى بارئها جل وعلا 
والإقبال عليه اناه ا . وكان 0 هذا الاصطفاء الأول أن الله سبحانه 
لق أو خلق أو دين . قاله مجاهد وغيره© / 


وقد أعقب هذا الاصطفاء الأول اصطفاءٌ أخير : «واصطفاك على نساء 
العالمين» ويلاحظ أنْ الاصطفاء . الأول عام لأن العبادة عامّة يشترك فيها 
الجنسان وقد نجحت فيها البتول وتفوقت بفضل الله تعالى وكان ثمرة 
ذلك اصطفاء الله تعالى لها وتخيّرها لطاعته جلّ وعلا” أما الاصطفاء الأخير 
فإنه على نساء العالمين . ومن العلماء من نظر إلى لفظ العالمين من زاوية 
الخصوص ففهم أنه يعنى نساء عالمى زمانها"» : «يعنى اختارك على نساء 
العالمين فى زمانك لطاعتك ياه ففضلك عليهم» ومن العلماء من نظر إلى 
لفظ العالمين من زاوية العموم ف ففهم أن مريم اصطفاها الله تعالى على نساء 
العالمين قاطبة بولادة عيسى ابن مريم عليه السّلام من غير أب" . 


ونحن فى حقيقة الأمر أشدّ ميلا إلى فهم لفظ العالمين ؛ بمعنى العموم 
أن ولادة عيسى عليه السّلام من غير أب هو ما اتفردت به البتول بين نساء 
العالمين . وإكن الذليل النى سينا من به كر لفظ النساء ة فى الآية الكريمة 3 


١794/7٠ تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 

(') تفسير ابن عطبّة ١١75/7‏ والبحر المحيط 455/7 

(6) تفسير ابن عطئّة ١١7/7‏ 

(4) الجلالين وتفسير الطيرئ ١48١ . ١60/*‏ وتفسير القرطبىّ ١7١4‏ 

(0) انظر الكشاف 1/١‏ وتفسير ابن عطيّة ١١/7‏ وتفسير القرطبىّ ١14‏ 


١/١ 


وعليه فقد كرّر الاصطفاء لأن معنى الأوّل الاصطفاء لعبادته ومعنى الثانى 
لولادة عيسى”" . 


وإن النظرتين المختلفتين للاصطفاء تحققان ما انفردت به البتول بين 
بسي يروي ا ووس ب الس ا 0 
نساء العالمين . عن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله كو يقول : خير نسائها بي ريق عر عاض حجري حت 
خويلد . أخرجاه فى الصَحيحين” والمراد خير نساء أهل الجنة” وذهب قوم 
إلى أنه يراد به الدّنياا» وعن أنس أن رسول الله يكل قال : -حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية 
امرأة فرعون . تفرد به الترمذى وصححه . وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
كه قال : خير نساء العالمين أربع » مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال 
قال رسول الله بل : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء ‏ إلا ثلاث : 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد . وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام© وعن أبى موسى الأشعرىٌ قال 
قال رسول الله كهِ : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء إلآ مريم 
وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد" ولفظ 
البخارىٌ : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 


١74 والبحر المحيط 155/7 وتفسير القرطبىّ‎ 77١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
717/1١ (؟) تفسير ابن كشير‎ 

(5) تفسسير الطبرىٌّ ١8٠١/7‏ 

(4) تفسير ابن عطيّة ١١/9‏ 

(6) تفسير ابن كثير "15/١‏ 

)3( تفسير الطبرئّ 18١/7‏ وانظر تخريج الحديث فى تفسير ابن كثير 617/١‏ 


١7 


ومريم بنت عمران . وإِنَّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الملعاء 0) 

2 

أما وقد عرفنا أنْ الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار بسبب إخلاص العبادة 
لله تعالى وأنّ الظهارة بمعنى النقاء من كل شائبة وأن الاصطفاء ء الأخير بمعنى 
وا ارين العا بالا عرس ل فار 7 ب فإنا نتبين أن 


حديث الأيات الكريمات بعل ذلك يتمشى يتمسى مع هذه المعانى الثلاثة ونبدأ 
بالاصطفاء الأوّل بسبيب العبادة فنتبيّن أن الآية الكريمة التالية تعمق معنى 
العبادة فإلى : 

الآية رقم (4) 


قال تعالى :8 يامريم اقنْتى لريّك واسجدى واركعى مع الرّاكعين » . 

تكرر الملائكة نداءالبتول باسمها : «يامريم» وفى ذلك فرن.. التانييين 
والدّلالة على الجو الودى ما فيه . وتأمر الملائكة البتول المنقطعة لعبادة الله 
تعالى والّتى وافق اسمها وَسْمَهَا بأن تقنت لله تعالى وتسجد وتركع مع 
الراكعين . أما القنوت فهو الطاعة فى خشوعٍ كما قال تعالى : ©« وله من فى 
السماوات والأرض كل له قانتون #4" وإذا تمكلنا البتول منقطعة للعبادة ومالئة 
كل أوقاتها بالإقبال على الله تعالى فمعنى هذا أن الكمّ غير قابلٍ للرّيادة لأنه 
لا زيادة فى الوقت عند الجولوم ؛ فبقى إذن إمكان الحديث عن الكيفية وهنا 
تأمر الملائكة البتول بأن تتسم عبادتها بالخشوع لله تعالى والخضوع له والطمع 
فى ثوابه والخوف من عذابه جل وعلا .. وما كانت الغتاذة: ينعناها الضيق 


)0( تفسير ابن كثير 757/١‏ وانظر بشان الاحاديث تفسير ابن عطيّة ١١7/‏ وتفسير الطبرئى 18١/7‏ وتفسير 
القرطبيّ ١770‏ والبحر المحيط 455/7 
() تفسير ابن كثير 771/١‏ 


١/1 


ذات صور مختلقة من صلاة ودعاء وذكر ولسبوع» وتهليل وما إلى ذلك 4 ولا 
كانت الصلاة أجمع لمظاهر العبادة من غيرها من الطاعات 3 ولّما كان العبد 
ماوعا ووو يو 0 
الكريمة فى أمرها للبتول بالقنوت لريها والسجود بين أهمّ المقوّمات الداتلية 
للعبادة وهو الخشوع ( والخشوع محله للب » ف فإدا 8 خشعت الجوارح 
كلها لخشوعه إذ هو ملكها وانظر إلى لفظ الب : فى القول : «يامريم اقنتى 
لرئك» الذى يرتبط به الخصوص وتربية الله تعالى عبده بآلائه وجو الرضا 
والسّعادة . وبين أهمّ المقوّمات الخارجيّة الدَالّة على إخلاص العبادة لله 
تعالى وحده لاا شريك له وهو السجود لله رب العالمين . 

ونا كانت صلاة المرأة فى منزلها فى الإسلام هى الأفضل . بل إِنْ 
صلاة المرأة فى أقصى خلوة بيتها ليست أفضل من صلاة الجماعة فحسب بل 
إنها تفضل ما ليس وراء مطمع لمسلم ؛ عابس يي ور 
النبوَى خلف النبىّ صلى الله عليه وسلم” ولّما كانت صلاة المرأة 
المسجد مع ضمان عدم الاختلاط أمرا 27 به وخافة 7 0 
والفجر أى صلاة اليل فإنا بناء على ذلك ايا عليه وبعد أ مر البتول 
بالسجود نستطيع أن ننظر إلى القول خطاباً لها على لسان الملائكة : «واركعى 
مع الراكعين» . 

ِنْ الركوع فى الصّلاة يسبق فى الترتيب السّجود . وقد عرفنا الحكمة 
من اختيار القنوت والسجود لأنهما أ هم المعالم الداخلية والخارجية ( الباطنة 


"084/١ انظر مثلا البحر المحيط‎ )١( 
4416 (؟) تفسير القرطبى‎ 

0) الحجاب لاأبى الاعلى المودودى ؟١"‏ 
(4) انظر الحجاب 5١4‏ 


١,2 


والظاهرة للصّلاة خاصّة وأنْ الخطاب للبتول يشير إليها حينما تكون فى خلوتها 
للعبادة فهى خاشعة ساجدة . ا 0 
والتتحرف ...وان إن الجزئيّة الكريمة فى أمرها البتول بالركوع مع الراكعين , أ 
الصلاة خارج المنزل فى جماعة غالبا . تشير إلى اجرح سد 
النساء تلى فى الفضل الصلاة ة فى البيت منفردة غالبا . إن الأية الكريمة حينما 
أرادت التنبيه إلى الحال الأشدّ فضلاً فى حقّ البتول أشارت إلى 0 
المصلى فضا وهو السَجود . وحينما أرادت التنبيه إلى الحال الْتى تليها 
فضلاً أشارت إلى الهيئة الّتى تلى السّجود فضلاً وهى هيئة لرُكوع . | 
القنوت والسجود 00 بأفضل الحالين ومو صلاة المرأة ة فى بيتها 0 1 
تكون منفردة . وَإنّ الرّكوع اقترن بالحال الَتّى تليها فضلا وهي صلاة المرأة 
خارج بيتها وغالباً ما تكون غير منفردة . والله تعالى أعلم . 

ولنا كانت الآية الكريمة السابقة تتحدّث عن الاصطفاء لأجل العبادة 
وعن التطهير والتنقية وعن الاصطفاء بولادةعيسى عليه السّلام من غير أب . 
ولا كانت هذه الآية الكريمة ترتبط بالاصطفاء لأجل العبادة فإن الآية الكريمة 
التالية ترتبط بالتطهير والتنقية فإلى : 


الآية رقم (4:) 
قال تعالى : 8 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يطهّر البتول ديناً وخلقاً فهيّا لها كل الأسباب 
الَتى تؤدّى إلى هذه النْتيجة الحميدة ومنها المحيط الّذى تتقلب فى أجوائه 
والبيئة التى تعيش فيها وقد تمثل ذلك فى كفالة نبىّ الله تعالى زكريًا عليه 
السّلام لها . وهو ما نصت عليه الآية الكريمة . 


ه6/ ا ١‏ 


والآية الكريمة فى تقريرها هذه الحقيقة تضيف الجديد من المعانى » 
فهى فى القول : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» تقرر أن الله سبحانه 
وتعالى علم ييه المصطفى :8 ما لم يكن يعلم بواسظة الوح » جبزيل 
عليه السلام . أمين الله تعالى على وحيه . والمعنى ذلك الإخبار عن امرأة 
عمران ومريم وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من الأخبار الجديدة 
المهمة القادمة إليك أيها الرسول الكريم من عالم الغيب عن طريق الإيحاء 
إليك . والمعروف أن المصطفى ككلِ قد أوتى بواسطة الوحى القرآن الكريم 
ومثله معه يعنى السّنة النبويّة المطهّرة”© والمراد بالوحى فى الآية الكريمة 
القرآن الكريم . ومن البيّن أننا فى الجزئيّة الكريمة بصدد إضافةٍ من المعنى 
جديدة إذ تقرر فى صيغة الزَّمن المضارع”" «نوحيه» أن ما أوحى إليه يل من 
القرآن فعلاً وما سوف يوحى إليه به هو من أنباء الغيب التى ما يعلمها 
المصطفى كَكْةِ ولا قومه قبل هذا . 


8 كان ثمة كافرون لا يؤمنون بهذا الموحى خو ايه وعم وراء ذلك على 
يقين بأن المصطفى كَل أمَىّ لا يقرأ ولا يكتب » وهو الملقّب بالصادق الآمين 
لصدقه وأمانته » وهو لم يلتق بالعلماء فى بلده ولم يسافر من أجلهم . ٠‏ بل إن 
هذه الأنباء ا على الأحبار والرهبان 'فكيف 2 » فما قي -- 

عنهم القران 0 د 
وبحضرتهو استهزاءٌ بالكافرين وسخرية واستخفاف لأن بقاء المصطفى إٍ 


4" , 0 انظر مثلاً تفسير ابن كثير 485/7 والإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر هنا البحر المحيط 458/7 

() تفسير ابن عطيّة ١١7/7‏ وانظر الكشّاف ١/١‏ وتفسير الطبرئٌ ١85/7‏ 
(4:) البحر المحيط 458/7 


١ك‎ 


ريك ل ٠‏ فبقى إذن توه القرآن اكيم موشى با ةي 
له ال الله ل 538 


وهذه الجزئيّة الكريمة بشقيها : «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» تقرر فحوى الجزئية الكريمة 
السابقة وتؤكدّه فالمصطفى ذل لم يكن لدى الأحبار إذ يلقون أقلامهم التى 
يكتبون بها التوراة” فى نهر الأردن لينظروا أيهم يكفل وليتبينوا ذلك ويعلموه”' 
ولم يكن لديهم إذ يختصمون فى شأن مريم كل يريد أن يكون الكافل لها . 
عن عكرمة أن امرأة عمران خرجت بمريم فى خرقها إلى بنى الكاهن بن 
هارون وهم يؤمئذ يلون فى بيت المقدس ما تلى الحجبة من الكعبة فقالت 
لهم : دونكم هذه النذيرة فإنى حرّرتها وهى أنثى ولا يدخل الكنيسة حائض 
وأنا لا أردّها إلى بيتى فقالوا : هذه ابنة إمامنا وكان عمران يوْمّهم فى 
الصّلاة- وصاحب قرباننا . فقال زكريًا : ادفعوها لى فإِن غالتها تحتى 
فقالوا | : لا تطيب أنفسنا هى ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التى 
يكتبون بها التّوراة فقرعهم زكريًا فكفلها . وقد ذكر عكرمة أيضا والسَدَّى 
وقتادة والربيع بن أ: نس وغير واحد ء دخل حديث بعضهم فى بعض ٠‏ أنهم 
ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم قبت فى 
جرية الماء فهو كافلها فألقوا اللدمهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه 
ثبت »وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 





)١(‏ تفسير ابن كثير "59/١‏ وتفسير القرطبى 16 والكشّاف 558/١‏ والبحر المحيط 458/1 وتفسير الطبرىئ 
1/1 
(؟) تفسير الطبرىٌ ١184/٠‏ 


١ 


وسلامه عليه وعلى سائر النبيِين” . 
والأحسن فى الإعراب أن يكون ذلك مبتدأ ومن أنباء الغيب خبره وأن 
يكوق توحيه. جهاة مستأنفة ويكون الضمير فى نوحيه عائداً على الغيب”" 
ومعنى الإلقاء هنا الرمى والطرج د 
زيكفل بمعنى يُربىّ" ويضم ويحضن 


ومن البيّن أنْ الجوّ ودّىٌ فالكل يريد أن يَشْرّف بكفالة مريم والكل 
يخاصم بحرارة فى سبيل ذلك | إذ لا يرى لخدا أولى منه بذلك لأن عمران إمام 
الجديغ :وهم يتفقون على القرعة فيلقون أقلامهم ويضحون بها وهم العلماء 
الكرماء الحلماء . ويشاء الله تعالى أن يجرى النهر بكل الأقلام باستثناء قلم 
زكريًا عليه السّلام الَذى شاء الله تعالى له أن يقاوم التيّار وأن يثبت فى 
موصعة . 

ومن البيّن أنْ الآية الكريمة الْتى تشير إلى الاختلاف والاختصام فى 
فريم اتشبير الى أهمّ سبب أدَّى بفضل الله تعالى إلى الوآم لأنهم انفقوا عليه 
ورضوا اوهو إجراء القرعة . وهذا الاتفاق يذكرنا بقصة يوسف عليه السلام 
وإلى نص أولى الآيات الكريمات التعقيبية على القصة وهى الآية الكريمة 
الثانية بعد المائة على الأمر الوحيد المجمع عليه بين الإخوة . وربّما فى 
القصة كلها . بين الأطراف المتنازعة ,» وهذا الأمر هو الإجماع على وضع 
يوسف فى غيابة الجب باعتبار ذلك أخف الأضرار . 


ا 
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لقد عرفنا أن ثمّة اصطفاءً ءَ أولاً بسبب العبادة وقد عمق الحديث بعد 
ذلك هذا المعنى .كما أ أنّ ثمّة تطهيراً بعد ذلك وقد عمّق هذا التطهير كفالة 
زكريًا عليه السلام للبتول كما أن ثمّة اصطفاءً أخيراً وراء ذلك بولادة مريم 
البتول عيسى عليه السّلام من غير أب وإنّ الآيات الكريمات بعد ذلك تتحدّث 
عن هذا النوع من الاصطفاء. وهاتان ابتداءً . 


قال تعالى ( إذ قالت الملائكة يامريم إذّ نَ الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً فى الدّنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم 
الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين *# . 


بشأن العامل فى إذ يقول الطبرئٌ”) : (ايعنى بقوله جل ثناؤه : إذ قالت 
الملائكة , وما كنت لديهم إذ يختصعود ليسي أيضاً إذ قالت 
الملائكة يامريم إن الله يبشرك») ويصح قبول رأى الطبرىٌ إذا كان زمن 
الاختصام فى البتول هو زمن قول الملائكة لها إِنْ الله يبشرك بكلمةٍ منه . 
ا قول الملائكة للبتول : إن الله .يبشرك بكلمةٍ منه 56 
كان فى زمن متأخر وذلك حينما كانت البتول قادرة على استيعاب الكلام ‏ 
وعلى استيعاب هذا الكلام بالذّات بمعنى أنها دبانتيية النساء . وعليه 
يصح م قبول الرأى الآخر الْنى يذهب إلى أن المعنى : اذكر إذ قالت 
الملائكة” , 

ويلاحظ أنَّ الملائكة تذكر اسم مريم فى هذه المرة كذلك : «إذ قالت 
الملائكة يامريم» وذلك للحكمة ذاتها وهى إدخال الأنس إلى نفس البتول 
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والطمانينة إلى قلبها لأن الملائكة تحمل تَبَاّ جللاً هو فى أبسط صوره يعنى 
آلام الحمل والمخاض والولادة فكيف إذا كان فى أعماقه يعنى ما انفردت به 
البتول بين نساء العالمين من إنجاب عيسى عليه السلام من غير أب . 


إِنْ كون الملائكة هى التى تكلّم البتول ممّا يدخل البهجة عليها ويقؤى 
هذه البهجة نداؤها باسمها كما يقويها ذكر لفظ الجلالة الله فى القول : «إن 
الله مشاه بكلمةٍ منه) إِنْ الله سبحانه وتعالى القادر على كل شىء والذى 
وسعت رحمته كل شىء وكان حظ عباده المؤمنين المتقين من الرّحمة هو 
الأكبر هو الذى يبشرها بواسطة الملائكة : «والتبشير إخبار المرء بما يسره من 
خير) '" بحيث ينعكس ذلك على بشرته بسبب تدفق الدّم فى الجسد بشرأ 
وحبورا » بهجة وانشراحا . فتشرق ساربن الوة مهل إلى التجي :: سيب 
الدّم المتدفق . وحينما يكون التبشير من الله تعالى فذلك معناه أنه نه تبشي 
موصول غير مقطوع ولا ممنوع ولا ينغصه منخص . 


وبم يبشر الله تعالى ذو الجلال والإكرام البتول ؟ : «بكلمةٍ منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم» أى بولدٍ يكون وجوده بكلمةٍ من الله » أى يقول له 
كن فيكون”'. قال قتادة : إن الكلمة الَتى قال الله عرّ وجل بكلمةٍ منه هو 
قوله : كن بل إن لنستطيع أن نذهب إلى أنْ أمر الله تعالى لأى شىءٍ جل أو 
هان بالكاف والنون ليس إلا من قبيل تقريب المعانى لنا نحن البشر باللغة التى 
نفهم . إِنْ اللغة عاجزة بطبعها . وإِنّنا نحن البشر محدودو القدرة مقهورو 
الارادة . وإن أقل ما تستطيع اللغة أن تعبر به عن هذا المعنى العظيم كى نعيه 
ونستوعبه هو الكاف والنون ٠‏ إل كل شيو رهن تيه إل مالي الفعال لما 


186/ تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 
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يريد القادر على كل شىءٍ اذى لا يعججزة شي 2 فين السيماء ولا فى الأرض . 
وانظر إلى الجار والمجرور «منه) فى القول : «بكلمة منه) إنينا كلمة منه جل 
وعلا . فهى كلمة لها شأن أى شأن . فمنها يوجد واحدذ من أولى العزم من 
اسل من غير أب . ذاكم هو عيسى عليه السلام . 

وهذا الموجود بكلمةٍ منه تعالى المولود من غير أب اسمه المسيح 
عيسى عليه السَّلام ابن مريم . ويلاحظ أن المسيح وصف له عليه السلام 
باعتيار ذاته » وأنّ عيسى هو اسمه عليه السّلام » وأنّ ابن مريم وصفٌ آخر له - 
عليه السّلام باعتباره جاء من غير أب خلافاً لكل الذكوروالإناث من ذرّيّة آدم عليه 
الشلام., 

وسمى عليه السلام بالمسيح . » قال بعض السلف : لكثرة سياحته » 


وقيل : لأنه كان مسيح القدمين لا أخص لهماء وقيل : لأنه كان إذا مسح 
أحداً من ذوى العاهات برىء بإذن الله تعالى” . 


وعيسى عليه السلام هو ابن مريم . ويلاحظ تأكيد القران الكريم هذه 
الضّفة فى حقه عليه السّلام بسبب جراءة اليهود عليهم لعائن الله تعالى على 
البتول الطاهرة اليل العفيفة واتهامهم لها فى عفتها . والملاحظ أنه بالمقارنة 
بين عدد المرّات فى القرآن الكريم الّتى نص فيها على أن عيسى عليه السَلام 
عر اين عرو ونين مله الدثات أأني لم يل فيه على بلك بق ألا حدد 
المرّات التى نص فيها على أنه عليه السّلام هو ابن مريم هو الأكثر . 

وعيسى عليه السلام سيكون 4 وذلك من تمام الرشارة لأمه البتول ( 
وجيهاً فى الدّنيا والآخرة . قال ابن قتيبة : الوجيه ذو الجاه” والوجاهة " 
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والوجه”" أى له وجاهة ومكانة عند الله فى الذَّنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة 
وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به » وى الذار الآخرة يشفع 
عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من اولى العزم صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم اجمعين" ويقال للرّجل الّذى يشرف وتعظمه الملوك 
والناس وجيه” . 

وإذا كانت وجاهة عيسى عليه السلام فى الدنيا والآخرة فإن فى ذكر 
الآخرة توطئة للقول : «ومن المقربين» بمعنى بمعنى أن عيسى عليه السلام من 
المقربين من الله تعالى” فى الآخرة . يعنى أنه ممن يقربه الله يوم 0 
فيسكنه فى جواره ويدنيه منه") 

وينبعى أن يكون لقول الملائكة للبتول + اراسهة المسيح عيسى 
ا 0 
خلوتها للعبادة ويخبرها أنه رسول ربّها جل وعلا ليهب لها غلاماً زكيّا على 
نحو ما بينت سورة مريم » وذلك عن طريق نفخه عليه السّلام فى جيب درع 
اعون 

وإِنْه بالنظر إلى الآية الكريمة من زاوية الصّفة الّتى يختصٌ بها عيسى 
عليه السّلام يتبيّن أنها صفة كونه عليه السّلام كلمة الله تعالى بأن يكون من 
مريم البتول من غير أب . إن هذه الصّفة التى يختصٌ بها عيسى عليه السّلام 
نبهت عليها الآية الكر يمة التالية حينما بتته أرعداء أنه عليه السلام يكلم 
الناس فى المهد . أى يكلم الناس طفلا فى المهد دلالة على :براءة أمه مما 
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قذفها به المفترون عليها وحجّةً له على نبوّته"» والمهد موضع اضطجاع الصَبى 
وقت تربيته”" ومضجعه فى رضاعه”” ومقره . وأصله مصدر سمى به . يقال : 
مهدت لنفسى بتخفيف الهاء وتشديدها أى وَطأرك 3 


وكما يكلم عيسى عليه السّلام الناس كل الناس فى المهد تبركة ة لوالدته 
طاهرة الذيل البتول فإنه يكلم الناتى كهاد . واختلف الناس لون حدٌ الكهولة 
فقيل الكهل ابن أربعين سنة وقيل ابن خمس وثلاثين وقيل ابن ثلاث وثلاثين 
وقيل ابن اثنتين وثلاثين . وهذا حدّ أولها وأمًا آخرها فائنتان وخمسون ثم 
يدخل سن الشّيخوخة”" قال تعالى : ط ويكلّم الناس فى المهد وكهلا » 
ومحتنكا فوق الغلومة ودون الشيخوخة . يقال منه : رجل كهل وامرأة كهلة كهلة"' 
والمراد بكلام عيسى عليه السلام للناس كهلا دعوتهم إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له كى يحققوا الهدف الذى من أجله خلقهم الله 
ا . وهكذا يتبيّن أن الغاية من كلام عيسى عليه السَلام 0 

ا ا لل 0 ة والسّلام كهلا . 

الهدف 9 تبرئة ساحة أمه البتول الطاهرة الذيل العفيفة . وإن الهدف 2 
دعوة الناس إلى دين الإسلام الْذى بعث الله تعالى به كل رسله ومنهم عيسى 
عليه السلام . 

وعلى غرار القول فى آخر الاآية الكريمة السابقة : «ومن المقربين» 
يجىء فى آخر هذه الآية الكريمة القول : «ومن الصالحين» وكماكان القرب 
من الله تعالى شركة بين عيسى عليه السّلام وبين كل المنعم عليهم من 
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لأنها وباك 0 ن كل عباد الله 4 تعالى مين ١‏ إبتداء الصّالحين ونتاء 
إن أولى 0 من 0-6 ومنهم عيسى 00 12 5965 أجمعين 7 
على رأس قائمة الصّالحين والمقرّبين من الله تعالى . 

إِنْ هذه المجموعة من البشائر مما تبتهج لها نفس البتول وإنّ منها لما 
يثير فى نفسها تساؤلا كأن ينسب عيسى عليه السلام إليها فيقال : «عيسى ابن 
مريم» والعادة جرت أن ينسب الولد لأبيه . وإن منها لما يوحى أن هذا الغلام 
مبارك تحفٌ به المعجزات وديكلّم الناس فى المهد» . 

ولّما كانت البتول قد بلغت مبلغ النساء ولا تجهل الطريقة الوحيدة الْتَى 
يتم عن طريقها إنجاب الأنثى وهو الاتصال بالفحل لذا كان من البتول الطاهرة 
الذيل العفيفة السَّؤْال فى هذا الشّأن وذلك فى الآية الكريمة التّالية فإلى : 


الآية رقم (40) 
قال تعالى :« قالت رَبّ أنّى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر . قال 
كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * . 


إن البتول الفقيرة إلى رحمة البر الرحيم تخاطب ربّها جل وعلا مربيها 
سعمه والائه قائلةَ ٠‏ «رت» لحي يارب ( يامن 0 نعمك الظاهرة 


والباطنة فملاأت نفسى 5 وقلبى بهجة فوجب علي أن أبادل الإحسان إلي 
بإحسان عبادتك وحدك لا شريك لك , ومن هذه النعم التى أسبغت على 


البشائر بالولد الذى باركته فمن أىّ وجهٍ يكون لى ولد وكيف تلد أنثى مثلى 
)١(‏ تفسير الطبرئىّ ١88/٠‏ 
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وأنا الذى لم يمسسنى بشر؟ وينبغى أن يكون القول فى الآية الكريمة 
السابقة : «ويكلم الناس : فى المهد» وفى الآية الكريمة قبل السابقة : «عيسى 
بن مريم» وهو قو وى بن وب واي ب 
يكون هذا القول حاضرا لمعت سؤالها : «أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى - 
بشر» فى وجهة معينة مفادها : جما فى «الوستيلة :الت أنجب عن طريقها هذا 
الولد «أنى يكون لى غلامٌ ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيّا» إنه لا ثالث فى 
عرف البشر لهذين الطريقين وإن النصّ على كون عيسى هو ابن مريم مما 
يجعل استفهامى مارًاً على طريق التَعجّب من حدوث الولد من غير أب" 
وح ووس وت بو 0 القرآن الكريم . وكذلك هو 

أدب البتول العذراء الحيية طاهرة الذيل العفيفة التى أحصنت فرجها بنص 
ا الكريم . والبشر يطلق على الواحد والجمع . والمراد هنا النفى 
العام . وسمى بشرأ لظهور بشرته وهو جلده . وبشرت الآديم قشرت وجهه 
وأشرت الأرض أخرجت نباتها . وتباشير الصبح أول ما يبدو من نوره” . 


وإن من أقوى الأدلة على انصراف البتول إلى الجهة التى يأتى منها 
الولد والكيفيّة التى يتم بها الحمل وليس إلى الغلام ذاته وإلى ما يحفٌ به من 
بركة ومعجزات مجىء لفظ ولد بالذات على لسان البتول . لأنْ لفظ ولد يدل 
على المولود ويقال للواحد والجمع والصغير والكبير" ولا يدل لفظ ولد على 
أكثر من العلاقة بين الولد ووالديه . إِنْ البتول فى استفهامها تسأل فى براءة 
عن الكيفيّة الَتّىى يجىء بها الولد والتى لا تستطيع أن تفهمها 0 

غير الوجه المعتاد ولذلك هى تأتى بلفظة «ولد» التى لا يتعلّق بها أي معنى 
رولف الهيب. 
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وقد يقول قائل : ولكنّ الول جاءث خلي لساتها فى اسورة ريم "١‏ لفطلة 
غلام ٠‏ والغلام هو الطانٌ الشارت » يقال : غلام بين الغلومة والغلومية 5 
واغتلم الغلام إذا بلغ حدّ الغلومة . ولّما كان من بلغ هذا الحدّ كثيراً ما يغلب 
عليه الشبق قيل للشبق غَلّْمة واغتلم الفحل”" . 


والجواب على ذلك هو أن البتول إنما يجىء على لسانها لفظ الغلاء 
تمشيا مع ما جرى على لسان جبريل عليه السّلام ‏ لذا فإن لفظ الغلام يجىء 
على لسان البتول اتباعا لا ابتداءً . وهذه هى الآيات الكريمات من سورة 

يم" : : # واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً * شرقيا : 
قلت من دوئهم حجطبا فأرسلناإلها روحنا فل لها يشراً سو . قالت 
إنى أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيا . قال إنما أنا رسول ربّك لأهب لك 
غلاماً زكيًا . قالت أنى يكون لى غلامٌ ولم يمسسنى بششرٌ ولم أك بغيًا قال 
كذلك قال ربكِ هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً 
مقضيا * . 


إن الحاك التى فيها لبتول تحملها على السؤال عن الكيفية التى يوجد 
بها هذا المخلوق وإِن الروح الأمين جبريل عليه السلام يتحدّث عن الكيفيّة 
التى يوجد بها هذا المخلوق وعمًا يحف به من خيرٍ وبركةٍ ومعجزات خاصة 
حينما يبلغ مبلغ الرجال . إن لفظ الولد هو الذى يعبر عمًا تمتلىء به نفس 
البتول من اهتمام. | بالوجه والكيفيّة وإنْ لفظ الغلام هو الذَّى يعبّر عمًا يهتم به 
وي 





"١ الآية‎ )١( 


(1) مفردات الرّاغب الاصفهاني 4+" 
0) الآيات "١ 1١١‏ 


كما 


على لسان البتول فى الآية الكريمة هو الموضع الوحيد فى القرآن الكريم 
الذى يجىء ف فيه لفظ ولد من بين بين المواضع رم لحا فى 0 
ولد دلي اماد شان اه البتول واقتصار اهتمامها ل الكيفيّة . 
ويكون الجراب من رت العزة على لسان الملك : «قال كذلك الله 
تحلن با ياه ريصح م أن يكون التقدير : الأمر كذلك”) 0 م أن يقال : 
الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل 00 الفعل أ الخلق يق ا 
ما يشاء”) ويصح ا 0 : هكذا أ واس ام يم 
وعبرة إن يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد" . 
او ا ود 1 ميو ارو وي 0 
لقول : «قال كذلك الل رقمل عا يشلك وبين جسملة يلق أل اقب د بهذا فين 
حقّ 0 س0 00 وذلك أ القول : «قال كذلك الله ايخلق ما شام 
للإننجاب صالحاً 52 » فثمة سا موجود 5 شين 9 مجى ء 
0 أجانا وعلقة هه 
ا لكريمة فى جزئيها الأخيرة : «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون» أنْ الله سبحانه وتعالى إذا ة قضى أمراً وحكم به وأراده فإِنما يقول جل 


)١(‏ الجلالين 

(1) انظر هنا البحر المحيط 105١/7‏ 
() تفسير ابن كثير "4/١‏ 

(5) تفسير الطيرىٌ ١88/7‏ 


كل 


وعلا لما أراد اجوده كن فيكون . وسبق أن ألمحنا لمحنا أن القول : «كن» بقصد بقصد 
تقريب المعانى لنا نحن البشر, فى 7 التى نفهم ٠‏ إثنا عاجرون وإن اللغة 
عاجزة وإنْ منتهى ما تطيقه اللغة 3 »هذان الحرفان اللذان يدلآان 
على عجز اللغة وعجزنا فى سبيل الدّلالة على القدرة المطلقة للفعَال لما يريد 
الذى لا يعجزه » شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء . وتستمر الآية الكريمة التالية 
فى مخاطبة البتول وذكر بعض البشائر الأخرى التى ستكون من نصيب ولدها 
عيسى عليه السلام فإلى : 


الآية رقم (18) 
قال تعالى : 8 ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » . 


ومن الميرة أن جملة ووغلية) معطوفة على حملة : (يبشرك)0) فمازال 
الكلام على لسان الملائكة وكأن بعض اسار قد ذكرتها الآيتان الكريمتان 
الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون ثم كانت الآية الكريمة التى فيها 
0 البتول عن الكيفية التى يجىء ١‏ بها ولدها ثم كانت هذه الآية الكريمة 
التى نتمم البشائر المتعلقة بعيسى عليه السلام قن ولادته . ومن هذه البشائر 
على لسان الملائكة أن الله سبحانه وتعالى يشل الكتاب ( بمعنى الكتاية0) 
والخط النى نكطلة بيذله9) فهو مصدر كتب يكتب9) قاله ابن عباس وابن -0 
دا والمعروف أن تسيا عليه كسد كان قارئا كاتياً د 


١74/7 تفسير ادبن عطئة‎ )١( 
"14/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
١84/7 تفسير الطبرىٌ‎ )5( 
١١6/7 تفسير ابن عطيّة‎ )4( 
157/7 البحر المحيط‎ )65( 


16/ 


والقراءة داخلة فى الكتابة يا » فضل الله تعالى كل من علمه 
الكتابة والقراءة فعليه أن يحسن إلى عباد الله تعالى شكرا لله تعالى على 
الجا دسل هاس برد ارماك إلى قللك 21 رلا رن جر سور لقره 
وذلك فى قوله تعالى : # وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتبٌ أن 
يكتب كما علمه الله .000 


وكما يعم الله تعالى عيسى عليه السلام مستقبا القراءة والكتابة يعلقة 
الحكمة والتوراة والإنجيل . . أمّا الحكمة فهى السَنة النى نوحيها إليه فى غير 
كتاس”2 وأما التوراة فهى الكتاب السيفاوى الى أوحاه الله تعالى إلى موسى 
عليه السّلام . وأمًا الإنجيل فهو الكتاب السّماوى الذى - الله تعالى 
مستقبلاً إلى عيسى عليه السّلام المصدّق للتوراة المتمّم لها 

وإقاانث الآناف الكوييات التايقات قد #سةانق عن البشاراته العن 
ستتعلق بعيسى عليه السلام مستقما فإِن الآيات الكريمات اللاحقات تتحول 
إلى عيسى عليه السّلام وقد بعثه الله تعالى رسولاً إلى بنى إسرائيل وها هوذا 
عليه السلام يتحدّث عما خصه الله تعالى به من معجزات وأكرمه الله تعالى من 
فضل وأرسله إلى بنى إسرائيل بدعوة الح وعبادة الله تعالى وحده لاا شريك 


له فإلى : 


الآية ركم : ف 
امام ا معت وب اي 
الأكمه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تدذخرون فى 


بييوتكم . إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » . 


١894/7 تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 


١44 


تبيّن الآية الكريمة أنَّ الله سبحانه وتعالى سيجعل عيسى عليه السّلام 
رسولاً إلى بنى إسرائيل » فترك ذكر ونجعله لدلالة الكلام عليه كما قال 
الشاعر : 
ورأيت زوجك فى الوغى فتقلذا سننا ورغاة 
أى ومعتقلا مجاه : 


ويتحول السّياق إلى الحديث على لسان عيسى عليه السلام الذى نفهم 
الآن أنه بعثه الله تعالى رسولاً إلى بنى إسرائيل وها هو ذا عليه السّلام يدعوهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له مشيراً إلى المعجزات التتى خصّه الله 
تعالى بها فى العصر الّذى تفوّق فيه الطبّ منبّهاً إلى عجز الأطبّاء عن فعل 
شىءٍ من تلك المعجزات دليلاً على مي تور ييه العالمين وكانه 
يقول : وحجتى على صدقى على ذلك نى قد جئتكم بِآبةٍ من ربكم يعنى 
نوكو رك : ورسولاً إلى بنى إسرائيل بأنى قد 
جئتكم بآيةِ من ربكم" . 

وانظر إلى جملة جاء الّتى تستعمل فى القرآن الكريم دليلاً على القرب 
والوصول والانتهاء » فها هى ذى معجزات عيسى عليه السّلام قدجاءت بنى 
إسرائيل ووصلت إليهم فعلا . وإن لفظ الرّبّ ينبّه إلى تربية الله تعالى عباده 
بنعمه وآلائه ووجوب القيام بالشكر لله تعالى عليها . وإن اتصال اسم الصميز 
العائد إلى بنى إسرائيل المخاطبين فى القول : «من ربكم» ينبه بنى إسرائيل 
إلى وجوب القيام بالشكر لله تعالى » ويتمثل هذا الشكر فى تصديق عيسى 
عليه السلام واتباعه . 


١١6 وانظر تفسير ابن عطيّة */5؟١ وتفسير القرطبئى‎ ١40/7 تفسير الطبرىئّ‎ )١( 
151/7 البحر المحيط‎ )( 

(6) تفسير الطبرئ ١40/‏ 

(54) انظر تفسير ابن عطيّة ١١7/7“‏ والجلالين ' 


4 


وإنّ كلّ المعجزات الَنتى تجرى على لسان عيسى عليه السّلام فى الآية 
الكريمة وعلى يديه فى الواقع يعجز الطبّ عن علاج حالة واحدةٍ منها كما 
يعجز بطبيعة الحال عما هو خارج عن دائرة اختصاصه كالانباء بمأ يأكل النانى 
وما يدخرون فى بيوتهم . 


وهذه هى أولى معجزات عيسى عليه السّلام فى الآية الكريمة : © أنى 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » . 
ومعنى «أخلق) أصور”" وأقدر وأهيىء بيدى ومن ذلك قول الشاعر وهو 
زهير بن أبى سلمى : 
ولأنت تَفْرى ما خلقتَ وبع 2 ضص لم يَخَلّقَ ثم لا يَفرى”" 


والطير جمع ع ا فى زر رأى 00 وفى زر ق بخص الآخر هو اسم 
5 وحكاء 0 عن أ اليذه 


إنّ معجزة عيسى عليه السّلام 22010101010 
الطير ٠‏ فينفخ فى الطير“ أو فى الطين المهيا أو فى المذكور” أو فى ذلك 
الشىء المماثل لهيئة الطير" فيكون طيرأ بإذن الله تعالى » بعلمه جل وعلا 
وتمكينه لعيسى عليه السلام أن يفعل ذلك© . 


)١(‏ الجلالين 

. انظر تفسير ابن عطيّة 7 ويخلق ويفرى معناه يقرّر الأمر ثم يبمضيه‎ )١( 
١١7٠ه وانظر البحر المحيط 1550/79 وتفسير القرطبى‎ 

(0) 3 تفسير الطبرىّ ١1١/7‏ 

(5) تفسير ابن عطيّة ١78/9‏ 

(5) تفسير الطبرىّ ١11/7‏ 

() انظر تفسير ابن عطيّة ١١18/9‏ وتفسير القرطيى ١١5‏ 

(0) الكشاف ا 

(4) تفسير ابن عطبّة ١794/7‏ 


ومن الطيور التى يقال إن عيسى عليه السّلام قد نفخ فيها وكانت طيراً 
بإذن الله تعالى جا على اقتراح بنى إسرائيل طائر الخفاش الأشدّ خلقاً فى 
نظرهم وفى الواقع فإنما هو لحم" ويقول القرطبّى فى الحفْاش” : «ومن 
عجائيه أنه نه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما 
ظ يبيض سائر الطيور . فيكون له الضرع يخرج منه اللبن ولا يبصر فى ضوء 
النهار ولا فى ظلمة الليل وإنما يرى فى ساعتين » بعد غروب الششمس ساعة 
وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدًا » ويضحك كما يضحك الإنسان 


ويحيض كما تحيضص المرأة») / 


ويلاحظ أ نه يردف ذكر هذه المعجزة الأولى بالقول : «بإذن الله) وفى 
0 أى قدرة أو حول أو طول إلا بعلم الله تعالى 
وتمكينه . كما ا كذلك أنْ هذا القول ذاته يأتى مرة أخرى بعد ذكر 
المعجزة الثالئة أ سودي ب با ني وذلك فى 
القول : «وأبرىء ل والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله) . 


ومعنى ‏ أبرىء أشفى » والأكمهٌ : هو الدى تولك أعمى ) مضموم 
العينين» ممسوحهما”" والبرص : بياض يعترى الجلد" وخضًا بالذّكر لآن 
الكمه والبرص لا علاج لهما”» إن عيسى عليه السلام يستطيع بدعاء الله تعالى 


١51/7 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبىّ ١7+‏ 

() تفسير الطبرىّ */151 والجلالين 

(4:) تفسير ابن كثير "51/١‏ 

(5) تفسير الطبرئ ١41١/7‏ وتفسير ابن عطيّة ١١/7‏ وتفسير القرطبئ ١١1‏ 
)١(‏ الكشاف 874/١‏ 

(10) تفسير القرطبئىٌ ١75‏ 

(6) تفسير الطيرىٌ ١97/7‏ 


دحل 


الأطباء فى عهد الطب الذى بعث الله تعالى فيه عيسى عليه السلام وآتاه 
المعجزات التى عجز عنها أمهر الأطباء ففى عصره . 


وإِنْ المعجزة الأكبر من المعجزتين السّابقتين إحياء عيسى عليه السّلام 
بإذن الله تعالى الموتى . إن الأطبّاء إن كانوا عاجزين عن علاج العمى 
والبرص فإنهم و إحياء الموتى . ولّما كانت هذه المعجزة أكبر من 
لمعب 0 السَابقتين أ أردفت بالقو ل 3 الثانية فى الآية 2 بعةا : 5 
07 يماس ١‏ ار اب 1 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بأن يدعوهم من فبورهم مثلا فيلبوا النداء بإدن 


والمعجزة الأخيرة فى الآية الكريمة على لسان عيسى عليه السّلام أنه 
عليه السلام يخبر قومه بنى إسرائيل بالطعام النى أكلوه ويأكلونه والطعام وغير 
الطعام الذى يدخرونه فى بيونهم ويحتفظون به فى جرزه فى منازلهم . 


أن ل به سوه إن 0 مؤمنين بالله تعالى ع 007 لان + هذه 


المعجزات فوق طاقة البشر ولا يستطيع عيسى عليه السلام أن يفعل شيئاً منها 
إلا بإذن الله تعالى . 


والآية الكريمة التالية ذات علاقةٍ بالتشريع وبالدّعوة إلى توحيد الله 
تعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة فإلى : 


ل 


الآية رقم (50) 

قال تعالى : # ومصذقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض 2 
الذى حرم عليكم وجئتكم بأية من بكم فاتقوا الله وأطيعون # . 

مصذقا يخال معطوفة على قوله أنى قل جئتكم بأية”) ولذلك نصب 
مصدّقاً على الحال من جثتكم والتقدير بلي قد جتكم بأ من ركم وجتتكم ش 
فق لما بين يدى من التوراة”) لما بين بدى : لما قبل 0 ومعنى تصذليفه 1 
للتوراة الريمان بها وإن كانت تبريعة تخالف ف ىْ أشياء9؟) وكان عيسى عليه 
السّلام عاملا بالتوراة لم يخالف شيئا من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها 
فى الإنجيل مما كان مشدّداً عليهم فيه عن قتادة : كان الّذى جاء به عيسى 
ألين مما جاء به موسى وكاك لاسرم اعلديع ايها جناء. به عرصي لحوم الوبل 
والثروب جمع الغوب وهو شحم رفيق بحسن الكرش والأمعاء وأشياء من الطير 
والحيتان2) أن لا مخلب له ولا ركه : 

ويؤكد عيسى عليه السّلام لقومه أنه قد جاءهم بآيةِ من ربهم . وفل 
عرفنا أنه عليه السّلام قد جاء قومه بأياتٍ كثيرات وليس بأيةٍ واحدةٍ فقط ا 
عبر عن الآيات بصيغة المفرد لأن كل الآأيات لها هدفٌ واحل عبر عنه 
بالقول : فاتقوا الله وأطيعون» والمعنى : فاتقوا الله فى خلافى وأطيعون فى 
أمرى ونهيى" . 

وإن: الآية الكريمة التالية 'تعمق :هذا الطلت: فإلن. : 
)١(‏ تفسير ابن عطيّة ١4/*‏ 
(1) انظر تفسير الطبرىٌ ١56/7‏ 
(5) تفسير القرطبئّ ١78‏ 
(5) البحر المحيط 158/7 
(0) تفسير الطبرىٌ ١56/7‏ 


(5) انظر تفسير الطبرئىئ ١15/7‏ 
(0) البحر المحيط 451/7 


حل 


الآية رقم (01) 
قال تعالى : إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » . 


إن الله سبحانه وتعالى خالق عيسى عليه السّلام وقومه وكل ل قو 
رب عيسى عليه السّلام ورب قومه عليه السّلام فقد رباهم جل وعلا جميعا 
بنعمه وآلائه فعليهم أن يعبدوه جل وعلا وحده لا شريك له فذلك هو الصراط 
المستقيم والطريق القويم الّذى لا اعوجاج فيه . 

لقد كان موقف بنى إسرائيل من دعوة عيسى عليه السّلامٍ قومه إلى عبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له واتباعه عليه السّلام الكفر بهذه الدّعوة » وقد 
خلص له عليه السّلام حواريُوه وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية إلى : 


الآبة رقم (5ه) 
قال تعالى : « فل أحسٌ عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
الله . قال الحواريون نحن ٠‏ أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون # . 


لقد أعرض بنو إسرائيل فى مجموعهم عن دعوة عيسى عليه السلام إلى 
الله تعالى وجحدوا نبوته وكذّبوا قوله وصدوا سواهم عن سبيل الله تعالى . 
ظ فلما أحس عيسى عليه السلام منهم الكفر , وأدركه بحواسه”") واستشعر منهم 
التصميم على الكفر مووي الصّلال”2 وعلمه من جهة الحواسٌ” 
وعرفه9» بل وجده”) وَلَما أدرك عيسى عليه السلام تصميم القوم على قتله قال 


47١/79 المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(') تفسير ابن كثير 756/1١‏ 

(9) تفسير ابن عطيّة ١5/‏ وانظر الكشّاف "550/١‏ وتفسير القرطبئى ١79‏ 
(4) تفسير القرطبئ ١84‏ 

(0) تفسير الطبرىّ */141 وتفسير القرطبئى ١74‏ 


ناحلا 


الله © والأنصار جمع نصير كما الأشراف جمع شريف والأشهاد جمع 
شهيك . 

إن حال عيسى عليه السّلام حينما : «قال من أنصارى إلى الله يشمله 
مثل قوله تعالى في 0 ة يوسف”) : احتى إذا افشاسن الرميل وظنوا أ نهم قل 
كذبوا جاءهم نصرنا فنجىّ سن نشاء ولا يرد د بأسيتا عن القوم المجرمين» لقد 
شاء الله تعالى أن يكون لكل نبى حواريون وأنصار . ومن هؤلاء عيسى عليه 
السّلام . وهذا هو قول الحواريين له عليه السّلام : # قال الحواريون نحن 

ِنَْ هؤلاء الأنصار يقولون لعيسى عليه السَّلام نحن أنصار الله تعالى 
الْى بعثك بالحقٌّ نبيّا وقد آمنا بالله تعالى ربًا لا معبود بحق سواه جل وعلا 
واشهد ياعيسى بأنا مسلمون لله تعالى رب العالمين خاضعون له جل وعلا لا 
نعبد غيره ولا نستعين بسواه عرّ وجل . وإِن إيماننا بالله تعالى يعنى إيماننا 
برسوله عيسى عليه السلام وتصديقه واتباعه . 


وللعلماء آراء فى أصل معي الخوارتين. .. .وقد.وفق الطبرى فى التخليل 
والتعليل » يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة”" : «وأشبه الأقوال التى ذكرنا 
فى معنى الحواريين قول من قال : سمو بذلك لبياض ثيابهم ولأنهم كانوا 
غمالين . بوذلك أن الشر عت العرب كذ الناظن وولدلك سدى الخوارى 


)١(‏ تفسير الطبرىٌ /197 والجلالين 
() الجلالين 

(0) تفسير ابن عطيّة ١717/7‏ 

(4) تفسير الطبرى 00/7" 

(ه) الآية ١٠٠١١‏ 

(0) تفسير الطبرى ٠٠0/+‏ 


85 


اا اتات ا اا 
أحور وللمرأة خوراء .بويد يخود أن يكون حَواريّو عيسى كانوا سمّوا بالذى 
ذكرنا من تبييضهم الثياب وأنهم كانوا قصارين فعرفوا بصحبة عيسى واخختيارة 
إياهم لنفسه أضعاءا وأنصارا ؛ فجرى ذلك الاسم لهم واستعمل 0 0 
كل خاصةٍ للّجل من أصحابه وأنصاره حواريّه » ولذلك قال الب يكل : 
لكل نبى خوارى . وخوارى الزبير» يعنى خاصته . وقد تسمى العرب النساء 
اللواق .مساكتهن القرى والأعضناز خواريانقه .:وإلها سفيق يذللك لقلية البياضن 
عليهن) . 

ومن البيّن أنْ القول على لسان الحواريّين : «آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون» ذو علاقة بالقول فى هذه السّورة الكريمة© : 8 إن الدّين عند الله 
الإسلام 4 بالمعنى العام للإسلام الى بعث الله تعالى به كل النبيين 
والمرسلين . 

ويعمق التحوار تون هذه المعاتق الام اف :الآرة الكريمة الثالية إلى :* 


اليه رقم (91) 
قال تعالى : «ريّنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع 


إن الحواريين أنصار عيسى عليه السلام ينادون ربهم ل وعلا مربيهم 
بنعمه والاثه قائلين : ناوها 4 يامن غم تنا نعمك والاؤك 6 وانسلت: إلينا 
الواحد المعبود لا إله إلا أنت » قد صدّقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من 


١6 الآية‎ )١( 


كتابك” وبما أنزلت على النبيّين السابقين من كتاب”“واتبعغنا رسولك عيسى 
عليه السّلام لأنا على علم, عي ل 
من طاعتك . ويلاحظ أَنْ لفظة رسول, هى التى تجرى على ألسنة 
الحواريين » والمعروف أن مرتبة الرسالة أرفع منزلة يصطفى الله تعالى بها 
واحداً من المصطفين المنعم عليهم . وتليها منزلة النبوؤة التى تعتبر الطريق 
الوحيد المؤدى إلى منزلة الرسالة الأرفع من كل منزلة . 


ويدعو الحواريّون الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم من الشاهدين . 
وبلاحظ: أن الخوارتيى: سععيرلوك: التحملة "المتعلقة: بالكفابة لأن: العادة مر 
بأن يلجأ البشر إلى هذه الوسيلة من أجل الضبط . ويصح وراء ذلك أن يفهم 
من هذه الجملة : «فاكتبنا» أن الكتابة كانت معروفة آنذاك وسيلة للضبط 
وبخاصة لدى هؤلاء الحواريين أنصار عيسى عليه السلام وخاصة الأتقياء 
الحلماء. الشكماء العلماء.. 


ويصح أن نفهم القول : «فاكتبنا مع الشاهدين) بمعنى : فاكتبنا ياربنا 
واجعلنا مع الشاهدين الذين عرفوا الحقٌ فآمنوا به ودعوا إليه ونطقوا بشهادته 
ولم تأخذهم فى الإدلاء بشهادة الح لومة لائم ابتغاء رضاك يارينا ؛ وأملا فى 
غفران الذنوب وستر 0-7 وطمعاً فى رضوانك وجنتك التىى عرضها 
السماوات والأرض والتى أعذّت للمتقين : «ولا تجعلنا ممن كفر بك وصدّ 
عن سبيلك وخالف أمرك ونهيك»”" والآية الكريمة التالية تتحدّث عن هؤلاء 
الكافرين فإلى  :‏ - 


٠١١/7 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
17/7 البحر المحيط‎ )١( 
. ١5+ /" د تفسير الطبرىئٌ 81/1 وانظر تفسير ابن عطئة‎ )0( 


١5 


الإيه رقم (25) 
قال تعالى : # ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين » . 


كان لبنى إسرائيل من عيسى عليه السّلام موقفان الكفر وتمثل الأكثرية 
هذا الاتجاه والإيمان وتمثل الأقلية هذا الاتجاه . ون كفر الأكثريّة قد علم به 
عيسى عليه السّلام بل إنه لشدّته قد أحس به عيسى عليه السّلام وكأنه شىء 
محسوس تدركه الحواس ينما هو شىءٌ معنوى كما هو معروف . وقد ربا 
الكفر عند هذه الأكثرية ونما إلى أن فاض متمثلا فى المكر بعيسى عليه 
السلام واحتيالهم فى قتله بأن وكلوا به من يقتله عليه السلام غيلة”) ولمنا كان 
المكر فى اللغة بمعنى الاحتيال والخداع”) وصرف الغير عما يقصده بحيلة) 
وكان قصد الكافرين بقتل عيسى عليه السلام القضاء على دعوة الحقّ دعوة 
التوعميلن فلك معناه أن المكر فى حقّ الكافرين على بابه . 


لما كان الكافرون الماكرون يعتيرون أى عمل يصرفهم عن تحقيق 
غاياتهم الخسيسة وأهدافهم اللثيمة وأغراضهم الدّنيئة مكرا بهم فقد عبرت 
الآية الكريمة عن مجازاة الله تعالى لهم على مكرهم. ار : «ومكر الله) 
وذلك من قبيل المشاكلة وه النظير وعراوه الكلام” ة فسمى الجزاء بأاسم 
الابتداء كقوله : ظ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون 4 . بع 
يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون *4”" أما 
مَكرٌ الله بهم فإنه فيما ذكر السّدَىٌ إلقاؤه شَبَهَ عيسى على بعض أتباعه حتّى 


40/١/79 انظر مثلاً البحر المحيط‎ )١( 
١74١ تفسير القرطبىّ‎ )١( 
40١ مفردات الرّاغب‎ )( 
١1٠ تفسير القرطبى‎ )4( 
417١/7 البحر المحيط‎ )6( 
١١4٠ انظر مثلاً تفسير القرطبيّ‎ )( 


١) 


قتله الماكرون بعيسى وهم يحسبونه عيسى وقد رفع الله عزّ وجل عيسى قبل 
ذلك”2" . 

ونا كان هذا الجزاء من الله تعالى الذى أريد به صرف المكر والقضاء 
عليه والّذى عبّر عنه بالمكر من باب المشاكلة ومراعاة النظير والاختزال فى 
كلام العرب وبلاغتهم لما كان هذا الجزاء الذى عبّر عنه بالمكر هو الخير حقّ 
الخير لأنْ الخير هدفه والح غايته عُبّر فى الآية الكريمة عن هذه الحقيقة 
بالقول : «والله خير الماكرين) إن استعمال لفظ المكر هو من زاوية الشكل 
والظاهر وتفسير الماكرين كلّ خير يقضى على مكرهم مكراً بهم . وإِنْ 
استعمال لفظ خير هو من زاوية الب والجوهر والعانة السامية النبيلة . إن هذ 
مكرٌ محمود لأنه يتحرّى فعل جميل" ودمغ قبيح . والآية الكريمة التالية مبيئة 
ليذا الخو عرص لودو ذلك نين الر بطايين الأفن الكرييعن : 0 
خير الماكرين إذ قال الله ياعيسى» : فإلى : 


الود رم ) 

قال تعالى : 8 إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك 
من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إليْ مرجعكم ري 0 فيه تختلفون * . 

حينما نذهب إلى أن العامل فى إذ القول فى الآية الكريمة السَابقة : 
«ومكر الله) يكون المعنى : ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلى" ومن البيّن كذلك الترابط المتين بين الآيتين الكريمتين : «والله 
خير الماكرين إذ قال الله ياعيسى) . 
)١(‏ تفسير الطبرىٌ ٠١7/7‏ وَتفسير ابن عطيّة ١11١/7‏ 
(1) مفردات الرّاغب الأصفهانئى 47١‏ 
(5) انظر تفسير الطّبرىّ 7٠١7/7‏ وتفسير ابن عطيّة ١417/9‏ وتفسير القرطبئى ١74١‏ والبحر المحيط 4/1/7 


و" 


إن كفار بنى إسرائيل مكروا بعيسى عليه السّلام حينما أرادوا قتله عليه 
السّلام غيلة ومكر الله بهم ونجى رسوله المصطفى عيسى عليه السلام : 
( وله غالبٌ على أمره ولك أكثر لاس لا يعلمون 4" وها هوذا زب العزة 
يخاطب المصطفى عليه السلام : : «ياعيسىٍ إنى متوفيك) قال الأكثرون المراد 
بالوفاة ه ههنا النوم كما قال تعالى «وهو النى يتوفاكم بالليل» الآية . وقال 
تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها 1 تمت فى منامها) الآية . وكان 
رسول الله كلل يقول إذا 0 لله النى أحيانا بعد ما أماتنا 
الحديث” والمعنى : إِنى منيمك ورافعك فى نومك" إلي . والمعنى إلى 
سما تمر 0 1 ياعيسى من الّذين كفروا بك وهمّوا بقتلك 
وقالوا عن والدتك ثانا عظيما فإنهم لسن ونجس » أذى وقذى ., وجاعل 
الذين. البعرك: من متك ون آمة. .محمد .بن .غبدالله. كله خانم السين 
وسدالفرساية 8 نسخ دينه سائر الدّيانات قبله ونسخ كتابه سائر الكتب 
قبله فوق الّذين كفروا بالعزّة والغلبة والقهر والسَّلطان إلى يوم القيامة » وقد 
جاء فى تأكيد هذا المعنى قوله تعالى© : : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم 0 العذاب . إن ريك لسريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم » وقال تعالى" فإ ضُرِبت عليهم الذَّلّة أينما تُقفوا إلا بحبل من الله 
وحبلٍ من القاس وباءوا بغضب من الله وضرٍبت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقّ . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون # وقد قال العلماء بعموم اللفظ فى الكافرين" 


7١ سورة يوسف‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير 57/١‏ وانظر تفسير القرطبئ ١47‏ وتفسير الطبرى ٠١7/7‏ وتفسير ابن عطيّة ١41/7‏ 
(0) تفسير الطبرىٌ ٠١7/*‏ 

(4) البحر المحيط 40/7/7١‏ 

(6) سورة الأعراف ١5١‏ 

د) سورة آل عمران ١١١‏ 

(0) تفسير ابن عطيّة ١414/7‏ 


وإن يوم القيامة هيّا لذكر الرّجوع جميعاً إلى الله تعالى وذلك بالبعث 

بعد الموت والاجتماع بين يدى أحكم الحاكمين لفصل الخطاب وليحكم بيننا 

عل :وضلذ افيه" 5 تتجلف فيه بون ذلك اليوم يئاب المحسن ويعاقب 
لد 


روى الشيخان حديثاً أنه عليه السلام ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة 

نبينا عليه الصّلاة والسلام ويقتل الدّجَال والخنزير ويكسر الصليب ويضع 

الجزية . وفى حديث مسلم أنه يمكث سبع سنين 1 وفى حديث عند أبى داود 

الطيالسى أربعين سنة ويتوفى ويصلى عليه فيحتمل أن المراد مجموع لبثه فى 

الأرض قبل الرفع وبعده”" وحين دول إلى الأرص قبل يوه القيامة فحيكد رومن 

به أهل الكتاب كلهم ل ل ولا يقبل إلا الإسلام”) قال رسول الله 
كه : إِنْ عيسى لم يمت :ونه راجع إليكم قبل يوم القيامة2©2 . 


ولّما كان للناس موقفان من عيسى عليه السّلام ودعوته » الكفر . 
ويمثل هذا الاتجاه اليهود ءْ فى العقام الأول . ويلحق بهم الغالون فيه عليه 
السلام ؛ والإيمان . ويمغل هذا الاتيجاة سود المقام الأول » ويلحق 
بهم المعتدلون من أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله تعالى خاتم 
النبيين محمّد بن عبدالله ع الذى نسخ دينه سائر '.“دياكن فأصبح المؤمنون به 

هم المؤمنين ا حقا والكافرون به هم الكافرين حقا حقا» فقد تحدّثت الآيتان 
1 التاليتان عن هذين الفريقين على التوالى » وتحدّثت الآية الكريمة 
الأولى عن الكافرين لأنهم آنذاك هم أصحاب السّلطة والشوكة » وهاتان 
هما : 


١47 الجلالين وانظر تفسير القرطبيّ‎ )١( 
157/١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
65/١ تفسير ابن كثير‎ )6( 


حي 


الآيتان رقم (5ه و/0ه) 
قال تعالى : # فأمًا الذين كفر وا فأعذبهم عذاباً شديدا فى الذنيا 


والآخرة وما لهم من ناصرين . وأمًا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين »* : 


إن الذين كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد بن عبدالله ككل يعذبهم الله 
سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين . أما عذاب الذنيا 
فيتمثل فى قتل الكافرين وأسرهم وسبيهم وضرب الجزية والصغار عليهم وأما 
عذاب الآخرة فيتمثل فى الذَّلُ والخزى والهوان بدخول النار وبشس القرار . 
ع الايد من «اصرين. يمتعول لهج عداب اله اتعالى. أو رصرارة 
أو ربتخمل رز «عنه 


د 0 الصَالحة كاملل لا ييخسون منه شيعا 
ولا ينقصونه”) 5 


ويلاحظ أن ثمَة فرقا ‏ بين التعبير فى الآيتين الكريمتين . بشأن الكافرين 
جاء القول عي عذاباً شديداً) وبشأن المؤمنين جاء القول : : «فيوفيهم 
جيه اودر بمعنى أن ثم التفاتا . وقد هيأ هذا الالتفات لالتفات الحديث مرة 
أخرى إلى الكافرين وذلك فى القول : «والله لا يحبّ الظالمين» ويلاحظ أننا 
بصدد صفة جديدة لهؤلاء 0 وهى صفة الظلم » بمعنى م ولغوا 
العبادة فى غير موضعها وما أفحش هذا الظلم إضافة إلى كونهم ظلموا أنفسهم 
بأن انحرفوا بها إلى مهاوى الردى . 


٠١5/7 تفسير الطبرىّ‎ )١( 


"0# 


وحينما يكون عدم الحبّ من الله تعالى للظّالمين نصيباً للكافرين فى 
القول : «والله لا يحب الظالمين» يكون معنى ذلك حب الله تعالى للمؤمنين 
الْذين يعملون الصّالحات الْذين يتبعون الرّسول النبىّ الأمَىّ الذى يجدونه 
مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . وهذا القول معمَّقٌ للقول فى الآية 
الكريمة الثانية والثلاثين هن السورة الكريمة : ( قل أطبعوا الله والرّسول فإن 
تولّوا فإن الله لا يحب الكافرين *# . 

ويتحول السّياق إلى الحديث عن هذا القرآن الكريم الموحى به 
المتضمن هذه المعلومات الخفية عن عيسى عليه السلام فإلى : 


الآية رقم (58) 
قال تعالى : 8« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم » . 


والمغنى أن هذا الّذى قصصنا عليك يامحمّد فى أمر عيسى”» نقصّه 5" 
ونقرؤه عليك يامحمّد على لسان جبريل صلَى الله عليه وسلّم”" من الآيات 
البينات والحجج الواضحات والذكر الحكيم والقرآن الكريم . قال ابن 
عبّاس : الذّكر القرآن . والحكيم الّذى قد كمل فى حكمته" . 

ومن البيّن أن آى الذّكر الحكيم آيات بيّنات وحججٌ واضحات ضدّ 
الغالين فى عيسى عليه السلام من وفد نجران وغير وفد نجران وضد الكافرين 
به عليه السلام م من اليهود وغير اليهود . 


7107/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
الجلالين‎ )7( 

() تفسير الطبرىٌ ٠١5/7‏ 
03 تفسير ابن عطيّة ١407/7‏ 
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ولّما كان وفد نصارى نجران إلى المصطفى كَلةِ من أسباب نزول صدر 
من سورة آل عمران فقد تحوّل الحديث إلى عيسى عليه السّلام وتبيين أن 
ذلك الحديث هو الحقّ من الله تعالى وذلك أنْ المصطفى كَل لما بعث وسمع 
به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم منهم العاقب والسَيّد وماسرجس 
وماريحز فسألوه ما يقول فى عيسى فقال : هو عبدالله وروحه وكلمته قالوا 
هم : لا ولكنه هو الله 00 
قدرته وأمره فهل رأيت قط إنساناً خلق من غير أب فأنزل الله عزّ وجل : 
مثل عيسى عند الله" الآية . وهاتان هما : 


الآدتان رقم (9ه : 6 


قال تعالى : #8 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون . الحقٌ من ربك فلا تكن من الممترين * . 


تقرر الآية الكريمة الأولى أن مثل عيسى عليه السّلام عند الله تعالى 
وثبيهة "ونان عيسى عليه السلام الغريب ال الا 
خلقه الله تعالى من تراب ثمّ قال له جلّ وعلا كن بشراً سوياً فكان آدم عليه 
السلام . لقد شاء الله تعالى د مكل كه عله لساك عو ير ديق د 
باورا جنوي وود الكو را ع ام لوا عو بوي 
عليه السّلامٍ من أنثى ولا ذكرء وأن يخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى 


وإنه بالمقارنة بين عيسى عليه السّلام وبين آدم عليه السَّلام تين أننا 





61 تفسير تفسير العأبري‎ )١( 
٠١17/7 تفسير الطبرئىٌ‎ )1( 


بالأغرب وموحال آدم عليه السلام الذى ولد من غير أبوين”" وكما أنه لا يصحّ 
لزّعم بأن آدم عليه السَّلامٍ ابن لله تعالى كذلك لا يصح الرّعم بأنَ عيسى عليه 
السلام ابن لله تعالى وهذا من باب الأولى والأحرى لأن حال عيسى عليه 
السلام أقل غرابة من حال آدم عليه السلام . 


إن تلق آدم عليه السّلام وعيسى عليه السّلام احتاج من الخلاق العليم 
الفعال لما يريد الأمر كن فكان آدم وعيسى عليهما السلام . 

ولما كانت الآية الكريمة السّابقة تبدأ بالقول : «ذلك» لذا يصمّ أن 
يكون التقدير فى الآية الكريمة التالية الْتى يظنّ أن مبتدأها محذوف : ذلك 
الحقّ من ربك . والمعنى ذلك الّذى نتلوه عليك ونقصّه من آى الكتاب 
الكريم والذكر الحكيم فى شأن عيسى ابن مريم عليه السّلام هو الح من 
ربك يامحمّد الْذى رباك بنعمه وكلأك بعين رعايته وأسبغ عليك فضله العظيم 
ومننه الغامرة فكن مصدّقاً بما أوحيت إليك من كتاب ولا تكن من الممترين 
فى شأن عيسى عليه السلام الشاكين لأن أولئكك الممترين إنما يتبعون أهواءهم 
والظنون التى لا تغنى من الحقّ شيئا . 

أما وقد ظهر الحقّ واتضح وزهق 'الباطل وافتضح فما العمل بشأن 
المصرّين على غلوهم المستمسكين بكفرهم ؟ الجواب فى الآية الكريمة 
التالية فإلى : 

الآية رقم )6١(‏ 

قال تعالى : ط فمن حابجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين #* ٠.‏ 


7١/١ انظر هنا الكشاف‎ )١( 
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إن الآية الكريمة تخاطب المصطفى كَكلِةٍ الذى أوحى الله تعالى اليه 
القصص الحق فى شأن عيسى عليه السلام قائلة : فمن حاجك أيها الرسول 
الكريم فى عيسى عليه السلام وجادلك”" نازعك الحجة” وخاصمك”© من 
بعد ما جاءك من العلم ووصل إليك فعلا من الوحى . والمعروف أن جاء لا 
'تستعمل فى القرآن الكريم إلا دليلاً على القرب وتحقق الوصول . فقل 
يامحمّد لأولئك الغالين فى عيسى عليه السّلام الرّاعمين أنّه إلهُ أو ابن إله أو 
ثالث ثلاثة ‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ سواءٌ كان 
أولئك وفد نجران أو غير وفد نجران تعالوا وأقبلوا9» وهلموا” . 

وحينما نتبيّن المعنى السَّامى النبيل للقول : «تعالوا» فى خطاب هؤلاء 
المنحرفين عن الصراط المستقيم ندرك شيعا من أدب البخطات والحديث 
الذى يلقيه علينا نحن المسلمين هذا الكتاب العزيز الّذى لا يأتيه 00 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم, حميد حتى فى مخاطبة الخصوم : 
هذه الجملة ذات علاقة بالعلو والارتفاع و: ١‏ أصل تعال أن يقوله من 00 
المرتفع لمن كان فى المكان المستوطىء . لكر بختين استوت فى استعماله 
الأمكنة»” . وصار بمعنى هلم حتى يقال لمن هو فى علو تعال وأنت تريد 
اصشط” , 


ووراء الأدب الجم الى تفيذه جملة وتعالوا» والخلق العظيم الى 
' تدعو إليه هى تقول الحىّ وتهدى السّبيل لأنْ كل ما يدعو إليه القرآن الكريم 


١11/7 والجلالين وتفسير ابن عطيّة‎ ١747 وتفسير القرطبئىّ‎ ٠١4/7 تفسير الطّبرئّ‎ )١( 
40/4/17 وانظر البحر المحيط‎ ١14/* تفسسير ابن عطيّة‎ )١( 

() تفسير القرطبئ ١745‏ 

(4) تفسير القرطبئىّ ١7145‏ 

771/١ الكشاف‎ )0( 

هم5/١ الكشاف‎ )١( 

(7) الصاحبىّ فى فقه اللّغة "١4‏ وانظر تفسير ابن عطيّة ١11/7‏ 


9 دفع الجزية" . 

والآية الكريمة تأمر المصطفى كَلةٍ أن يدعو وفد نجران من النصارى 
الغالين فى عيسى عليه السلام إلى المباهلة : # فقل تعالوا ندع أبناءنا 
| وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعئة الله على 


الكاذيين # ومعنى نبتهل نلتعن ”2 ونتضرع فى الذعاء©) يقال فى الكلام : ماله 
بهله الله أى لعنه الله وما له عليه بهلة الله يريد اللعن قال لبيد : 


فى كهول سادةٍ من قومه :. نظر الذهر إليهم فابتهل 


أ ى اجتهد فى إهلاكهم“ هذا هو أصل الابتهال ثم استعمل فى كل 
دعاء يحتهد فيه وإن لم 0 التعاناً* , 


ويقدّم السياق فى الذكر الأبناء بسبب منزلتهم العالية الرّفيعة عند 
الوالدين وقد قال عر من قائل”" : # المال والبنون زينة الحياة الدّنيا 4 ويذكر 
السّياق النساء بعد الأبناء . لأنْ منزلة النساء فى مجال الرّينة تتأخر فى العادة 
عن منزلة الأبناء » ولآن منزلة الابناء تتأخر فى مجال الزينة كذلك عن منزلة 
المال . وليس الأمر كذلك بشأن الشّهوات الَتى زيّنها الله تعالى لنا فإِنّ شهوة 


(1) انظر مثلا تفسير ابن كثير 7/٠/١‏ 

١48/7 وتفسير ابن عطيّة‎ "8/١ وتفسير ابن كثير‎ 7٠١5/7 تفسير الطبرى‎ )١( 
والجلالين‎ ١745 تفسير القرطبىّ‎ )0( 

(4) تفسير الطبرئىّ ٠.5/7‏ 

(5) تفسير القرطبئّ ١14‏ 

77/١ الكشاف‎ )5( 

() سورة الكهف 15 


النساء بنصٌ القرآن الكريم تتقدّم البنين ويتقدّم البنون المال"' هذه هى 
القاعدة العامّة والظاهرة الغالبة . 


أما وقد قدّم المرء فى هذا الأمر الجلل أغلى الأحباب الأبناء والنساء 
فما بقى إلا أن يتوج ذلك بتقديم نفسه . وهذا ما نبّه عليه السياق : 8 فقل 
تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم ونساءنا 0 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين * والمعنى أ عي 

علينا أن نجتهد فى الذعاء إلى الله تعالى بأن يجعل لعنته تعالى والطرد من 
رحمته جل وعلا على الكاذبين منا ومنكه” . 

روى البخارئ عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله كلو يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما 
لصاحبه : لا تفعل فوالله لثن كان نبا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدنا . قالا لوو جيك بيده ايت نأ ولا تنعث معنا إلا 
ميا فقال : لأبعئنٌ معكم رجلا أميناً حقّ أمين ف لها أصحاب رسول 
الله يليه فقال : قم ياأبا عبيدة بن الجراح “لاقم قال رسول ال 6 / : هذا 
أمين هذه الأمة . رواه البخارى ومسلم والترمذىٌ والنسائئ وابن ماجه””2 وروى 
أن المصطفى ككل غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه 
وعلي خلفها وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا9 . 

ع ا 7 الزُهرى قال : 
كان ن أهل نجران أول من أذى الجزية إلى - الله يليد واية الجزية إنما 





)١(‏ الآية ١4‏ من سورة آل عمران 

(5) تفسير الطّبرىّ 7٠١9/7‏ وتفسير ابن كثير 758/1١‏ 
(5) تفسير ابن كشير 719/1١‏ 

5( الكشّاف 015“ وانظر تفسير الطبرئىٌ */7١١؟‏ 
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أنزلت بعد الفتح وهى قوله تعالى # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ بِنَ الّذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغر ون *'' . 

ويعقب على هذا القصص الحقّ عن عيسى عليه السّلام بآيتين 
تعقيبيتين وهذه هى الآية الكريمة الأولى فإلى : 


الآية رقم )١65(‏ 
قال تعالى  :‏ إِنْ هذا لهو القصص الحقّ وما من إله إلا الله وإِنَّ الله 
لهو العزيز الحكيم »# 
تبيّن الآية الكريمة أن هذا الذى ة قصّه القرآن الكريم فى حقّ عيسى 
عليه السّلام هو القصص الحقٌّ والإخبار” الُذى لا شكٌ فيه ولا امتراء من رس 


العالمين فعيسيى عليه لام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 


يفوته شىء . يعني يسوي بيات عابو وإحاطته شىء . 

وهذه هى الآية الكريمة التعقيبيّة الأخرى فإلى : 

الآية رقم (13) 

قال تعالى :8 فإن تولوا فإن الله عليمُ بالمفسدين » . 

فإن تولى وفد نصارى نجران وغير نصارى نجران عن الحىّ وأعرضوا 
عن الصَّواب وصدّوا غيرهم عن الصّراط المستقيم والنور المبين فإن الله عليمٌ 
)١(‏ تفسير ابن كثير 707١/١‏ والآبة هى التّاسعة والعشرون من سورة التّوبة 
.)١(‏ تفسير ابن عطيّة ١٠6/9‏ 
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بالمفسدين الذين لا يصلحون ولا يعمرود بل بفسدون ويهدمول . وإنْ 
التحول من اسم بسي القول : فإن الله عليم بهم 2 
إلى الاسم الظاهر عبان ؛ يفهم منه أن أولئكك الذين ونا وأعرضوا 
هم المفسدون فى الأرض الَّذِين يسيئون إلى أنفسهم وإلى سواهم . إن الله 
سبحانه وتعالى العليم بالمفسدين العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه سيكون 
أخذه للمفسدين الظالمين أليما شديدا ويوم القيامة يرذون إلى عذاب النار 
وبئس المصير. وفى مقابل هؤلاء المفسدين هنالك المصلحون الْذين 
يتمسّكون بتعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين ويترجمود 
ما علموا إلى عمل . 


2 25 
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1) 
تولى أهل الكتاب وبعض مظاهرمكرهم 
الأيات (174.74) 


5١ 


«(ثيكاضل تكب قكال إلا يوسو نتكاويةة! 


1 702006 0 
6 سلس وداءة مير رمه 67 > ضر ال لس د عرصي ب سء وو 
عبد لا الله لافشرك يِدءسَيعا ولار 27 
سح 2 ا 7" 6م ا م2 سا غر "م 2 
بعضاأ بأمِن دون لل فإن تولوًا فَمو ا اشهدوايانا 
إل سا م ك0 اس اس بلسي 
مسَلِمُوت 09 يتاهل الحكتب إم تحاجوت فى 
اه اك م وس سرع ع م م | غ7 
تدهم وما أنزِلت التؤريدة لانيل لامر بعَد وهر 


242- 
0 0 


امون لمراوة البو ع 0 
ينا اريك كادمِسَالْمُفرِكِينَ (ا إرك أَوْلَ لئاس 

بإزهيم لذن اتبعوم عند الي وألرببءامنرا كيه و 
لْمُؤْمرينَ | 09 دَدسَطلسَديَنَ هل الكتب رجو 
مالو ]اسه وَمَإطْ هب مَسْعْرَوتَ 3 يتأهل 
كنب لم تَكمرو ايت أله ونم كَفْمَدُوركت (6 


تاه ل الك ب لم لبسو الْحَقّ 2 لَحَق با لبنطل وتَك مون لْحَقّ 9 


93 و سا جح سس 

والحورة / ّ وقَالت طايمَة مناه لِالْكتبءَ 00 
2 0 ا د وسرت 
أله 7 هه سم 


ززل على لزي ءامنوأ وجهالنهاروا اكترواءاره, 


عي 


+0 بْجعون ( 09 دَكامؤوثلالسس وكخرال | 
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5 يج ف 
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ل يي ع مي ان 
والمعروف أن النصارى فى مجموعهم ظلَّوا مستمسكين باعتقادهم غير 
الصحيح فى عيسى عليه السلام . وتجاه هذا الإصرار على الاعتقاد 9 
تخاطب أولى ايات القسم المصطفى عَلِل وتأمره بأن يدعو أهل الكتاب إلى 
كلمة فيها العدل والنصفة للفريقين ودعا إليها التوراة والإنجيل والقرآن والرّسل 
الكرام موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : وهذه 
الكلمة العادلة أن يفردوه جل وعلا 55 بالعبادة وألا يطيع تلوق ميخارنا 

فى التحريم والتحليل فإن أعرضوا فقل لهم يامحمد وقل لهم أيها المسلم لله 
رت العالمين اشهدوا بأنا امود لله تعالى رب العالمين اللنى له وحده دون 
سواه الخلق والأمر . وتجاوز خطأ أهل الكتاب عيسى عليه السّلام رسول الله 
تعالي إليهم وتتجعلاة ه إلى إبراهيم عليه السلام فزعم اليهود أنه غليه السلام كان 
يهودياً وزعم النصارى أنه عليه السّلام كان نصرائياً . ولّما كانت التوراة التى 
أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه السّلام والإنجيل الّذى أوحاه الله تعالى إلى 
0 إنما أنزلهما الله تعالى بعد إبراهيم عليه السّلام فقد تأكد 
لكل ذى لب أن ن أهل الكتاب ما قالوا ذلك عن إبراهيم عليه السّلام إلا فى حال 
تعطيلهم عقولهم عن العمل . والآية الكريمة التالية أشدّ تبكيتا لأهل الكتاب 
لأنهم إذا كان يصمّ لهم أن يجادلوا فيما لهم به علم فلا يصحٌ لهم أن يجادلوا 
فيما ليس لهم به علم , » خاصّة فى مجال الدّين والغيب . ويبين السياق. وجه 
الحق فى إبراهيم عليه السلام الْذى ما كان يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
يلها وما كان من المشركين كاليهود الذين قالوا عزير ابن الله والنصارى 
دن قالوا المسيح ابن الله . و إن فى ذكر الإسلام تنبيهاً إلى الرباط الوثيق 
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بين حنيفية إبراهيم 0 السلام, وحنيفية محمد بن عبدالله ليد ويقوى 
السياق هذا التنبيه فيبيّن أن ن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه عليه 
السلام والنبىّ محمد عَلِِ الى يشار إليه باسم الإشارة : «هذا» الدَّال على 
العرت ورفيع المنزلة عند بارئه جل وعلا والذين آمنوا من أتباع محمد و 
الذين وليهم الله ٠‏ ومن البين أن كيه جاوزا لليهود والنصارى فليست 
الأهمية لقرب الزمن أوحتى السب ولكن لسلامة العقيدة ة وصحة القصد . 
فمن أتى الله تعالى بقلب سليم هو الأولى بإبراهيم عليه السلام . 


ويزداد اهل الكتاب ع إلى عماهم فيتحولون من سيى ء الاعتقاد 
والادّعاء إلى سيّىء النيّة 8 والعمل . إنهم يتمنون ضلال المؤمنين وما 
يضلُون فى الحقيقة إلا أ: نفسهم . وهم فى سبيل ذلك يكفرون بآيات الله 
تعالى . ويكتمون الحقّ بعد خلطه بالباطل . وهم يوصى بعضهم بعضا أن 
يعلن دخوله فى الإسلام أوْل النهار ويعلن خروجه منه آخره بقصد إثارة 
الشّكوك فى ضعاف المؤمنين ولكنّ الله تعالى فاضح أولئك اليهود على رءوس 
الأشهاد . وهم يُتبعون بسبّىء القول سبّىء الفعل . 


وهم تمتلىء لفوسهم كيرا إذبرعمود أن الهداية مقصورة عليهم ويقول 
بعضهم للبعض الآخر . لا تصذقوا إلا من اتبع دينكم وكان دا . وهم 
تمتلىء ٠‏ تفوسهم حسداً لفضل الله تعالى على المؤنين الذين من له تعالى ‏ 
عليهم فبعث فيهم رسولا من أنفسهم وأنزل عليهم أشرف كتبه . إن القوم 
0-0 للبعض الآخر : لا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم ولا 
تصدّقوا أن يحاجكم أحدٌ عند ربكم لأنكم الأصح ديناً والأكرم عند الله 
تعالى . وقد أكذبهم الله تعالى فى كل ادّعاءاتهم وبين السياق أنْ الفضل بيد 
لله تعالى الى يختصٌ برحمته من يشاء . وقد اختص الله تعالى ذو الفضل 


العظيم حاتم النبيين وأمة الإسلام بفضله العظيم وخخيره العميم جل وعلا . 
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الآية رقم )١5(‏ 
قال تعالى : «إ قل ياأهل الكتاب تعالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون | له فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون # . 


تأمر الآية الكريمة المصطفى كلل أن يقول لأهل الكتاب . اليهود 
واللضارى . «تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم» هلمُوا وأقبلوا"” إلى كلمة 
جات هذل ضف نستوى نحن وأنتم فيها”" ولا يختلف فيها القرآن والتّوراة 
والإنجيل” إلى كلمة عادلةٍ بيننا وبيئكم” فيها العدل والنّصفة© لنا ولكم . 
ومادامت الذات العليّة هى الآمرة بتلك الكلمة فكيف لا يكون فيها العدل 
والإنصاف . وكيف لا يكون الإقبال عليها علوا لسر ال قن ل كره 
النداء إليها والدّعاء علو وعدا على نحو ما يفهم من القول : «تعالوا)» 
المرتبط بعلو المكان والمكانة . 

وهذه الكلمة الّتى تطلق هنا على الجملة عا ا 

إلا الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له جل وعلا ؛ فبهذا بعث 

تعالى أنبياءه ورسله وفى مقدمتهم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله مد 
عانهم أجمعين » ولا نشرك به ججل وعلا شيثا من ملك مقرب ) أو نبى مرسل أو 
أن مخلوقٍ من مخلوقات الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصّمد الى لم 5 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد خدا. ولا يكذ بعضنا بعضا أرياباً من :دون الله 





7١4 , 7١/* تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
"1١/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

7707/١ الكشاف‎ )0( 

(؟) البحر المحيط 189/7 

(5) تفسير القرطبى ١178‏ 

(5) تفسير ابن كثير "1١١/١‏ 
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تعالى بويد يي سا ا ا 
بالطاعة فيما أمر ا معاصى الله"2 وذلك على غرار اتخاذ اليهود أحبارهم 
وهم العلماء وَاتخَاذ النصارى رهبانهم وهم العناد أرباباً من دون الله تعالى 
بطاعتهم فيما أمروا به من الكفر والمعاصى وجعل طاعتهم شرعاً . قال 
تعالى” : ظ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل قاتلهم الله أن 
يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون # عن 
عدىٌ بن حاتم ما كنا نعبدهم يارسول الله . قال : أليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأخذون بقولهم قال نعم قال هو ذاك© . 

هذه هى مقومات الكلمة العادلة المنصفة لنا ولكم كما بينها الله سبحانه 
تعالى لنا ولكم عن طريق رسله عن طريق القرآن الكريم كلمة اله تعال 
الأخيرة إلى البشرية والّذى تكفل الله تعالى بحفظه إلى أن يرث عزّ وجل 
الأرض ومن عليها . فإن قبلتم وعملتم بما علمتم فقد اهتديتم وإن توليتم 
وأعرضتم وواصلتم مسيرة الكفر والضلال فاشهدوا يامن ضللتم عن سواء 
السبيل بأنا مسلمون لله رت العالمين مخلصون له جل وعلا العبادة منقادون 
لإرادته خاضعون لمشيئته راضون بحكمه . 


وامتدادا لإعراض أهل الكتاب عن الحقّ وإصرارهم على الباطل 


والستموارا لكذبهم وكيدهم خوصهم في الحديث والجدل والخصام عن 
إبراهيم عليه السلام دون علم وزعم اليهود أنه عليه السّلام كان تقوديا وزعم 


؟١5/* وتفسير الطبرىٌ‎ 57١/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
7١/7 تفسير الطبرىٌ‎ )( 

"١ .7١ سورة التوبة‎ )6( 

(5) البحر المحيط 1814/١‏ 
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النصارى أنْه عليه السّلام كان نصرائياً وقد بد بين القران الكريم وجه الحقٌّ فى 
ذلك زيما يمان نلك يغاب عليه وذلك فى آزيه ايات كريمات هذه هى 


اليه رقم (19) 


قال تعالى : طإ ياأهل الكتاب لم تحابجون فى إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والإنحيل ألا من بعده أفلا تعقلون *»# . 


سبب التزول 

عن ابن عباس قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول 
الله كل فتنازعوا عنده فقالت الأحمار ما كان إبراهيم 3 مودي وقالة النضادئ 
ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فانزل الله عر وجل فيهم يا 
تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل 0 من بعده أفلا 0 
قالت النصارى كان تضيرانا وقالت اليهود كان هودن فأخبرهم الله أن التوراة 
والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده وبعده كانت اليهودية والنصرائية» . 


إن الآية الكريمة تنادى اليهود والنضايف بأجمل صفاتهم وهى كونهم 
أهل كتاب سماوى ( فاليهود شعون موسى عليه السلام الذى أنزل الله تعالى 
عليه التوراة » والنصارى يتبعون عيسى عليه السّلام الذى أنزل الله تعالى عليه 
النجيل » ومعنى اتباع الرّسول الكريم والكتاب العظيم العمل بتعاليمهما 
والمحاجة فى ضوء تلك التعاليم فكيف يجادل التهوة والتضارق ويخاصمون 0 





5١5/٠ تفسير الطبرىّ‎ )١( 
7١١/7 (؟) تفسير الطبرىّ‎ 
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فى اراهم عليه 0 وكيف يزعم اليهود أنه عليه السلام كان يهوديا فى 
الوقت الذى يعلمون أن التوراة إنما أنزلت من بعده عليه السلام وأن اليهودية 
إنما وجدت بعد ذلك . وكيف يزعم النصارى أنه عليه السّلام كان نصرانياً فى 
الوقت الّذى يعلمون أن الإنجيل إنهنا أنزل من بعده عليه السلام بل بعد 
التوراة » وأنْ النصرانيّة إنما وجدت بعد ذلك . 


ايلب كال لقو عن عا المسألة البديهية وأد ين غابت عقولهم حتى 


خاضوا فى هذه المسألة التى تقتضى استعمال العقل نمال عتدنا وإلا 
تورط ا و ا 
العمل : «أفلا تعقلون) . 


والآية الكريمة التالية تعّمق هذا الاستفهام الإنكارى فإلى : 


الآية رقم )١١(‏ 


قال تعالى : ط ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم . ا 

ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى ياهؤلاء وحاججتم خبر المبتدأ”' 
إن الآية الكريمة تنبّه أهل الكتاب الّذين تورّطوا فى هذا الحمق وتناديهم 
قائلةً : ها أنتم ياهؤلاء جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم من أمر موسى عليه 
السّلام فى حقٌ اليهود وأمر عيسى عليه السّلام فى حقّ التصارى استنادا إلى ما 

بين أيديكم من علمٍ تطمئنون إلى صحّته فى التوراة 0 وغيرهما فلم 
أل الكناب دار رط امرهون قيما اليس انه به علم من أ مر إبراهيم عليه 


447/17 وتفسير ابن عطيّة 164/7 والجلالين والبحر المحيط‎ "١8/١ انظر تفسير القرطبئ والكشّاف‎ )١( 
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السّلام اذى بعثه الله تعالى قبل موسى وعيسى عليهما السّلام وأنزل عليه 
الصحف قبل التوراة والإنجيل . 

إن الأؤلى بالعاقل آلآ يقول بغير علم خاصّةً حينما تكون الأمور عقَايَة 
وتستند إلى المصادر المولوقة كما هو الحال بشأن إبراهيم عليه السلام . و 
الكم لبس لدرك العلم الصحيح الذى يخولكم الحديث فى هذا 0 
جاءكم هذا العلم الصحيح فى هيئة الوحى النى أوحيت به إلى محمد بن 
عبد الله عَلِكِ قرآنا كريها وسنة مطهرة لذا وجب عليكم قبول هذا العلم 
الع ب ا يا ا ااا بارا ايه 
وتعالى يعلم وأ نتم لا تعلمون . وقد علّم الله تعالى عبده وحبيبه محمّد بن 
عبدالله كَلِيةِ فعليكم اتباع هذا الرسول الى الأمَىّ الذى تجدونه مكتوبا عندكم 

فى التوراة والإنجيل واستقاء العلم الصحيح منه . 

وليس بخاف ب التدرّج فى الاستفهام فى الآيتين الكريمتين والالجاة تجو 
القوة . إن فى القول : «لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
الاين يعلةة استفهانا كارا أن يجادلوا فى إبراهيم عليه السلام مع تنبيههم 
إلى سبب الخطأ . وإنْ فى القول : «هاأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» إثباتا لعدم علم أهلٍ الكتاب عن إبراهيم 
عليه السّلام وإثباتاً لعلمهم شيئاً آخر غير هذا . وتأكيداً للاستفهام الإنكارى 
السابق در من الإنكار مع تسد يننا الإدكار إلى الونكار مع تقديم الذليل 
العقلى وقد غابت عقول القوم وففى ذلك نات لحمق الوم تلا ذلك إثبات 
جهلهم وعدم علمهم . 0 

وإنْ هذا لتدزج حبث الف فى طرح الأدلّة وتقليب الأمور على وجوهها 
المختلفة فى الآيتين الكريمتين أكدته الآية الكريمة التالية التى 2-6 بوضوح 
وجه الحقٌّ فى المسألة وفى ذلك فضِحٌ لكل خطأ وكشفٌ لكل زيف فإلى : 
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الآبية رقم )١17(‏ 
قال تعالى : 8« ما كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرائياً ولكن كان حنيفاً 
فثلها وما كان من المشركين *# . 


إن الآية الكريمة تقرّر الحقيقة وتصدر الحكم فما كان إبراهيم عليه 
السلام يهودياً كما يزعم اليهود ولا نصرانياً كما يزعم النصارى . ا 
يهودياً أو نصرانياً وهو السّابق عليهما زمنا ولكن كان إبرافيم عليه السلام تخنينا 
مسلماً » مائللا بالدين الذى بعثه الله تعالى به دين الإرسلام لله رب 0-5 
الذى بعث الله تعالى به كل النبيين والمرسلين ٠‏ مائلا بهذا الدّين عن كل 
الأديان الباطلة والمعتقدات الفاسدة مرسياً لدعائم الترعية سلما لله يرت 


العالمين مترجماً إلى عمل ما أوحى الله تعالى به إليه من علم . 


وقد توّجت هذه النعوت بكونه عليه الصّلاة والسلام ماكان وقتاً من 
الأوقات مشركا للّه رت العالمين فقد أتاه الله سبحانه وتعالى رشده من قبل 
فأفرده جل وعلا وحده لا شريك له بالعبادة . 


وفى 0 اا عليه 0 0 كان امن مهيديا تعريض 
قرت كل تخرج فزن 5 0 يقولون 1 كذبا) . 


أما وقد حصل القول الفصل فى هذا الأمر وظهر لكل ذى عينين خطأً 
اليهود والتصارى فى زعمهم أن اميم كيه الس كان عدم حي 
الأننياء وأحقّ باتباعه اناده ده 1 5 8 الآية الكريمة 0 1 


فإلى : 


رفصي 


الآية رقم (2)54 
5 تعالى . « إن أولى الناس بإبرأهيم للذين انبعوهو وهذا ل الذين / 
0 ولى سداد 00 ظ ظ ظ 


اي لا الكريية أن اول الناس الراهية اه ؛ الام وأ 5 7 ٠‏ 
ظ وبنصره 6 وقولهم إن لهم فيه عليه الصلاة والسّلام أسوة حسنة للذين ظ 
1 السعيوة عليه الصّلاة والسلام وامنوا به 57 وسلكوا طريقه ومنهاجه فوحدوا 
الله مخلصين له الدّين وسنوا سنته وشرّعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير 
مشركين به(" وهذا النبى الأمى محمد بن عبدالله كل هو الْذى بعثه الله تعالى 
بالحنيفية المع فين إبراهيم عليه السّلام . والمعروف أ أن ير الإسلام الذى 
بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله يي هو النسخة الثانية الكاملة من الحنيفية 
السمحة دوق أبينا إبراهيم عليه السلام . وانظر إلى اسم الإشارة الدّال على 
القرب : «وهذا النبى» وفى ذلك دليلٌ على رفيع منزلة المصطفى يَكيْ عند بارئه ظ 
وها هو ذا عليه الصلاة الحم يشار إليه بما يفيد العرب ورفيع المنزلة . 
< ومن الك أن السّياق” قدم الذي اتبعوا إبراهيم عليه ٠‏ السلام الأنهم 
المعاصرون له عليه الصّلاة والسلام والأقرب. منه زمنا وسلوكا . تلا ذلك 
الحديث عن اخاتم الأنبياء. والمرسلين القوة الشيه. بتر رسالة ووخيواة عليه 
السلام ورجالة محمد .بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ [ 


ونص السياق بعد ذلك على الذين را والمراد ب ان 0 الله 


تعالى ا 00 : ٠‏ وبمحمل 0 اك . وبالقرآن الكريم 


ظ دستورا ‏ . والمعروف ) أن 0 الذين ل الذين يطيقون + شزيعة * محمّد ل 


ْ (0) ة تفسير الطبري 0 0 ظ ظ 
00 () تفسير الطبرىّ 7١8/7‏ وانظر تفسير القرطبيّ 10١‏ والكشّاف العم 
(9) تفسير تفسير الطبريّ يفيف 


رانب اللابي إلى وام عي اضر عيبي شد الشبه بين ما جاء به 
إبراهيم عليه السلام وماجاء به محمد بن عبدالله الى الله عليه وسلّم . 

وحينما نعلم أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأن محمد بن عبدالله 
كل حاتم الأنبياء وبين النبيين الكريمين الكثير من الأببياء والأمم ومن هؤلاء 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام واليهود والنصارى » وحينما نتبين أن 
السياق قفز من أتباع إبراهيم عليه السلام إلى محمّد بن عبدالله يكل وأمته ندرك 
الفضل من الله تعالى علينا نحن المسلمين أتباع محمّد بن عبدالله يك الذى 
أحيا الله تعالى به حنيفية إبراهيم عليه السلام التى اندثرت أو كادت تندثر . 
ويما أن دين بود الذى بعث الله تعالىٍ به محمّد بن عبدالله يك ناسخ 
لسائر الأديان » وبما أن القرآن الكريم ناسخ لكل الكتب السماوية الأخرى 
مهيمن عليها , وبما أن المصطفى كلةٍ هو الوارث الشرعى لسائر النبيين . 
وبما أَنْ رسالة محمد بن عبدالله كه للعالمين : فذلك كله معناه أن على 
النّاس قاطبة » يستوى فى ذلك أهل الكتاب وسواهم . أن يتبعوا الرسول 
الى الأمَّ محمّد بن عبدالله كل اذى وعد الله تعالى» ووعده الحقّ بإظهار 
دينه على الدّين كله كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا . وبذلك يكونون 
جميعاً من ّذين آمنوا ومِنْ أولى الناس وأحقّهم بإبراهيم عليه السّلام أبى 
الانبياء الّذى جعله الله تعالى للناس إماما . 

وتموّج كلّ هذه البشائر بكون هؤلاء الذين آمنوا بمحمّد يك هم اذوه 
يتولاهم الله تعالى ويأخذ بأيديهم وينصرهم على عدوه 0 وعلا وعدوهم : 
«والله ولى المؤمنين» والله ناصر المؤمنين بمحمد المصذقين له فى نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده على من خالفهم من أهل الملل والأديان”" والله سبحانه 
وتعالى نعم المولى ونعم التضير . 


7١8/7 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
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وإن أهل الكتاب اين تولوا عن دعوة الحقّ وعطلوا عقولهم برعمهم 
أن إبراهيم عليه السلام كان تهود ا عند اليهود نصرانيا عند النصارى قد 


تجاوزوا ذلك كله إلى المكر بالمسلمين والكيد لهم وإن الآيات الكريمات 
التاليات تتحدث ف هذا المكر فإلى : 


الآية رقم (15) 

قال تعالى : ا ودّت طائفةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلّون 

إلا اد وما يشعرون *# . 
أن اليهود مر الذين كانوا يسكنون المنطقة آنذاك فلا مانع من 

الذهاك 1 أن 0 بالطائفة ثفة من أهل الكتاب جماعة من اليهود" فهذه 
الطائفة من اليهود ودّت و تمنت” لو يضلونكم أيّها المسلمون ويصرفونكم عن 
دينكم ويردونكم إلى الشرّك إن لم يستطيعوا تحويلكم إلى دينهم . ويقال إن 
الآية وموطيجان و يود عو ا 
دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع إلى دينهم” ومن البيّن أن 
الباعث لليهود على العمل على صرف المسلمين عن 0 المسعقيع هد 
الباعث لسواهم على ذلك ألا وهو داء الحسدء ٠‏ فقد عز عليهم أ ن يصطفى الله 
تعالى خاتم النبيّين من العرب وليس من بنى إسرائيل » وأن يكون العرب مادّة 
الإسلام الأولى وليس بنى إسرائيل . 

وتبيّن الآية الكريمة أن هؤلاء الماكرين بالمسلمين الحريصين على 
إضلالهم ما يضلون إلا أنفسهم لأنْ المسلمين لا يصغون إليهم بل إن 


)١(‏ انظر تفسير الطبرىّ 7١4/7‏ والكشّاف "١8/١‏ وتفسير ابن عطيّة 177/7 والبحر المحيط 1488/17 وتفسير 
القرطبئّ ١5١‏ 

١1١94/ تفسير الطبرىٌ‎ )1١( 

() تفسير القرطبىّ ١١07‏ والكشاف "78/١‏ 
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المسلمين على علم أكيد بأن القوم أعداؤهم الأّدودون الذين يريدون لهم 
لوو يقر ضون بهم الذوائر . ثم إن إثم العمل على اضلال المسلمين 
عائد على هؤلاء الضالين المضلين . ووراء هذا وذاك إن انشغال اليهود ومن 
شاكلهم بالعمل على إضلال المسلمين صارفٌ لهؤلاء عن إعادة النظر فى 
موقفهم الخاطىء والعودة إلى صراط العزيز الحميد وتصديق القرآن الكريم 
واتباع الرسول العظيم واعتناق دين الإسلام القويم . 


وانظر إلى القول : «وما يشعرون» الّذى يصف أولئك الضالين ببلادة 
الإحساس وموت الشعور بحيث إنهم لقلّة فهمهم وبلادة إدراكهم فى 
المعنويّات بمنزلة من لا يشعر بالشعار الذى يرتديه ويلامس شعر جسده فى 
المحسوسات . وليس وراء هذه البلادة فى الاحساس بلادة . 


وعلى الرّغم من هذا المكر بالمسلمين فإن القرآن الكريم فى طريقته 
الكريمة وأسلوبه العفيف ينه القوم إلى خطئهم وإلى عدم الشكر لله تعالى 
الذى كرّمهم بالكتاب السّماوى وذلك بكفرهم ببعض هذا الكتاب السماوى 
فإلوم .: 


الآية رقم )/١(‏ 
قال تعالى : 9 ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون # . 
<< إِنَّ القول : «ياأهل الكتاب» متّه أهل الكتاب إلى فضل الله تعالى 
عليهم بإنزال التوراة على موسى عليه السّلام وإنزال الإنجيل على عيسى عليه 
السلام 2 وقل أمر الله تعالى اليهود والنصارى بإقامتهما . وممًا جاء فى كل, من 
التوراة والإنجيل نعت محمّد بن عبدالله كلل . فكيف يمك التوفيق بين اعتقاد 


0 7 / 


اليهود والنصارى صححة التوراة والإنجيل وبين كفرهم بما فى التوراة والإنجيل 
من نعت 0 - 0 المرسلين . 
0 َ ويجحدولن آيات قاذ الكريم 0 4 فإنّ الكفر 0 الله 
تعالى فى الآية الكريمة يصح أ ذ يسع يشما القرن لكريم اذى ينقد آهل 
الكتاب فى أعماقهم أنه كلام رت العالمين موحىئ به إلى محمد بن عبدالله 
يه خاتم النبيين وأشرف المرسلين . 

ويتكرّر فى الآية الكريمة التالية الاستفهام الإنكارى ويتأكد التوبيخ 
ويزداد الإنكار شدّة والتوبيخ حدّة فإلى : 


الآية رقم )"١(‏ 
قال تعالى : 8 ياأهل الكتاب لِمَ السون الحق بالباطل وتكتمون 
بالحقٌ وأنتم ا 
الكتاب وتوبيخهم . وإنما كان الإنكار والتوبيخ أشدٌ وأحد من سابقه لأن لبس 
الحقّ بالباطل ؛) بمعنى خلطه وتغطيته() وكتمادن الحقٌّ « يقوم بهما أهل 
الكتاب عن علم عدا مع سبق إصرار . 


)١(‏ تفسير الطبرى 7٠١/7‏ وتفسير القرطبئّ 17701 وتفسير ابن عطيّة 174/7 والبحر المحيط 41١/1‏ والجلالين 
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إن الآية الكريمة تنادى أهل الكتاب الّذين أكرمهم الله تعالى بهذا 
الكتاب السَّماوىٌ الذى يهدى للطريقة التى هى أقوم والذى ينبغى أن يترجم 
أتباعه تعاليمه إلى عمل وتنكر عليهم عملهم بعكس ما علموا وتوبخهم على 
خلطهم الحقٌ الذى أوحى الله تعالى به فى التوراة والإنجيل بباطلهم الذى 
يتمثل فى تحريف 7 لكريمين وتزويرهما وعلى تغطيتهم ذلك الحق . 
الفاسدة وإخفائهم مالا يرغيون فى 55 د الكتايين الكريمين : إن 
هذا هو معنى كتمانهم الحقٌّ الذى منه نعت النبىّ الهاشمى القرشى العربى 
محمّد بن عبدالله كلْةِ . وإِنْ الدّاهية الكبرى والطامّة العظمى تتمثلان فى علم 
أهل الكتاب ما يأتون ويدعون وتعمدهم وإصرارهم على تغطية الحقٌ بباطلهم 
وكتمانهم الحقٌ الذى أوحى الله تعالى به إلى الرسولين الكريمين موسى 
وعيسى عليهما صلوات الله تعالى وسلامه 5 


ومن البيّن التشابه فى الصّياغة وظاهرة التلاؤم الصّوقَ بين الآيتين 

ونستطيع أن نذهب إلى أن الآية الكريمة الأولى ذات علاقةٍ بهذه الآية 
الكريمة من سورة البقرة . قال تعالى”) : <( أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفر ون ببعض . فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدّنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشدٌ العذاب . وما لله بغافلٍ عما تعملون » وأن الآية 
الكريمة الثانية ذات علاقة بهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام . قال 
تعالى” : ط وما قدروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شىء . 
قل من أنزل الكتاب الَذى جاء به موسى نوراً وهدىّ للناس تجعلونه قراطيس 


)١(‏ سورة البقرة 6م 
() سورة الانعام 4١‏ 
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تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم 
فى خوضهم يلعبون * والآية الكريمة من سورة المائدة . قال تعالى" : 
« ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » . 

ومن البيّن أن الخطأ الذى ارتكبه أهل الكتاب والّذى نصّت عليه الآية 
الكريمة الثانية مبنىّ على الخطأ الّذى ارتكبه أهل الكتاب والّذى نصّت عليه 
الآية الكريمة الأولى ولهذا كان الإنكار أشد والتوبيخ أحدّ . 

وإذا كانت الآية الكريمة السابقة على هاتين الآيتين الكريمتين تشير إلى 
ما يودّه أهل الكتاب ويتمنونه من ضلال, للمؤمنين , فإِنْ الآية الكريمة التالية 
لهاتين الآيتين الكريمتين تتجاوز الأمانى إلى الأقوال فإلى : 


الآية رقم )7١١(‏ 
قال تعالى : ا وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا باّذى أنزل على 
الذين آمنوا وحه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون # . 


والمعنى أنْ هذه الطائفة من أهل الكتاب وهذه الجماعة من اليهود 
الْذين كانوا يسكنون المنطقة آنذاك قال بعض أفرادها للبعض الآخر آمنوا 
بالذى أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار وصدّقوا بالقرآن الكريم أوّل النهار”' 
وصدره”" َسيلو مع المسلمين صلاة الفجر خلف المصطفى يه واكفروا آخر 
النهار وعودوا إلى دينكم وارتدوا إلى اليهودية لعل ضعاف الإيمان من 


٠١ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرىّ */١>؟7‏ والكشاف “68/١‏ والجلالين وتفسير ابن كثير 777/١‏ وتفسير أبن عطيّة ١18/7‏ 
وتفسير القرطبىٌ ١7617‏ 

(5) تفسير ابن عطيّة ١58/7‏ 


خرف 


الميطمين يقولون إن اليهود وهم أهل الكتاب لم يرتدوا إلى دينهم خلال نهارٍ 
واحد إلا لأنهم و فى الإسلام عيبا واكتشفوا فيه نقضأا . لقد ظن اليهود أن 
هذه المؤامرة على الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين لن يطلع عليها مخلوق 
من غيرهم وقد فضحهم الله تعالى فى قرآنٍ يتلى إلى يوم الدّين وأخرج 
أضغانهم وأخزاهم على رءوس الأشهاد . 

وسمى أول النهار وجهاً له لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه منه كما 
َقَالَ لأوّلَ الثوب وسينة 100 تشديها بوجه الانسان » وكذلك تقول : صدر النهار 
وغرة العام والشهر») وتستمر هذه الطائفة فى قولها اذى بينته الآية الكريمة 
التالية وردذت عليه فوراً » وعن هذه الآية الكريمة قال القورطي © : «وهذه الآية 
أشكل ما فى السورة) والله تعالى المستعان فإلى : 


الآية رقم (") 

قال تعالى : ط ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إِنْ الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحدٌ مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم . قل إِنْ الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء . والله واسع عليم * . 

بين يدى دراستنا المتأملة للآية الكريمة نودٌ أن نبيّن الأجزاء الّتى تتألف 
منها . إنها تتأف من ثلاثة أجزاء أو عناصر . 

العنصر الأول هو الكلام الى جرى على ألسنة هذه الطائفة من 
اليهود . وهذا الكلام هو : 8 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . . . . أن يؤتى 
احد مثلما اوتيتم أويحاجوكم عند ربكم # . 
)١(‏ تفسير الطبرئ 77١1/7‏ وانظر تفسير القرطبيّ ١67‏ 
)1١(‏ تفسير أبن عطيّة ٠58/7‏ 
(؟) تفسير القرطبيَ ١754‏ 
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ا الثانى الرد الفورى فى موضعين . وكل من الموضعين يبدأ 
بجملة : «قل» يها أن الرد الفورى الأول : «قل إن الهدى هدى الله» قد 
أعقبه تمام الكلام الذى جرى علي ألسنة الطائفة لذا قيل عن هذا الرّدْ الفورى 
الأول اله جملة معترضة"' ولو أ نْ | الفورى الأخير أعقبه كلام لتلك الفئة 
لكان مله معترفيه لخر و نكما | دا سياس يسبب إنما أعقبه 
تذييل لذا اشتركت الجملتان اللتان تبدان بجملة «قل» أو الردان فى تفنيد كَّ 
من الكلامين السّابقين عليهما . وهذا هو الرّدٌ الأخير : «قل إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء) . 

العنصر الغالث التذييل :+ «والله واسع عليم) . 

فما معنى القول : «ولا تؤمنوا إلا لمن 2 دينكم) ولا تصذقوا إلا من 

تبع دينكم فكان فود ومن اليية أن هذه الطائفة من اليهود تعتقد أنها .هى 
الفئة الوحيدة المهتدية وأن غيرها على ضلال . وبما أن دين الإسلام الذى 
بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله كَكِةِ ناسخ لكل الدّيانات السّماويّة الأخرى 
ومن باب الأولى سواها ولّما كان الدّين عند الله تعالى هو دين الإسلام الذى 
بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله بَكلِِ وأكملّه ورضيه لنا وأتمٌ به النعمة علينا 
لذا كان ثمّة رد فورىٌ فى الآية الكريمة على هذه الطائفة من اليهود الذين 
حصروا الهداية فى اليهوديّة وكان ثمّة دحض لهذا الادّعاء وتبِينٌ أن الهدى 
الحقيقى هو هدى الله تعالى الذى بعث به يرا حاتم الأنبياء والمرسلين 
محمّد بن عبدالله كَلةِ . ومن البيّن أن الرّدْ يتعلّق بالهداية فيثبتها فى حقٌّ دين 
الإسلام الناسخ لليهوديّة فلا معنى لقول هذه الطائفة : لا تؤمنوا إلا لمن اتبع . 
دينكم'" . 
)١( ٠‏ انظر تفسير الطبرى ©/299 والجلائين 


774 تفسير الطبرئىٌ 77/7 وانظر‎ )١( 
7714/7 تفسير الطبرىٌ‎ )6( 


غرف 


وبعد الرّدَ الفورى الأوّل الّذى يثبت الهداية الحقيقيّة لدين الإسلام 
والّذى قلنا إِنه جملة معترضة يستمرٌ القول على لسان هذه الطائفة : «أن يؤتى 
اعددطلها ارم ١‏ و يحاجوكم عند ربكم» والمعنى ولا تؤمنوا ولا تصذقوا أن 
يؤتى أحد مثلما أوتيتم من فضل الله تعالى عليكم فإنكم شعب الله تعالى 
المختار ولا تؤمنوا ولا تصذقوا ا «أوأن يحاجكم عند ربكم أحد 
بإيمانكم لأنكم أكرم على الله منهم بما فضكلم به عليهم)”" من اصطفائكم 
توس عليه السلام الذي إل " الله تعالى عليه التوراة وبالكثير من مظاهر 
التفضيل فى خياة موسى عليه السلام وبعل موته . 

ولّما كان حديث هذه الطائفة بشقَيّه متعلقاً بفضل الله تعالى على بنى 
إسرائيل الذى ريون عدون أن يكون خاصّاً بهم مقصوراً عليهم غير واصل 
عن أحدٍ سواهم وبخاصة أمة الإسلام. فقد كان الرد الفورى الآخر متعلقا بهذا 
الفضل داحضا ادّعاءات 1 إسرائيل فت ) أمالهم را اينهم اغا عليهم 
حسدهم لبو الإسلام وأمة الاوسلام «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» 
والمعنى قل يامحمد لهؤلاء الذين يحسدون المسلمين على مأ الآتاي الله من 
فضله والذين يريدون أن يكون فضل اله تعالى ورا عليهم وحدهم دون 
سواهم مع أنهم خانوا الأمانة واثبتوا أنهم لم يعودوا أهلا لفضل الله تعالى 
القديم على سلفهم الصالح ‏ » قل يامحمد لهذه الفئة الحاسدة الحاقدة إن 
الفضل بيد الله تعالى وحده لا شريك له وإِنْ الله سبحانه وتعالى الّذى لا يسال 
عمًا يفعل وهم يسألون يؤتى هذا الفضل من يشاء من عباده فأكرم محمد بن 
عبدالله وَل بنعمة ختم النبوة زهو الرسيول الوحيد من ذَرَية إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام بينما كل الأنبياء الآخرين من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما 
السّلامِ » وأكرم العرب بحمل الرّسالة ابتداءً وباصطفائهم مادّة للإسلام أولى 


١7؟4/* تفسير الطبرىّ‎ )١( 
ضف‎ 


وباصطفائهم بالكتاب العزيز الّذى أنزله الله تعالى خاتماً للكتب السّماويّة على 
خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وهكذا يتبيّن أن كلا من الرّدين الفوريين ينقض ما قبله من اذعاء اهتداء 
وانفراد به فى الأول ومن ادعاء فضلٍ وانفراد به فى الآخر . 

ويأتى بعد ذلك التذييل «والله واسمٌ عليم» والمعنى والله واسع 
الفضل عظيمه عليمٌ بمن هو أهل له ويستحقه . 

واللطيف فى الأمر أنْ التذييل لا ينص فيه على الفضل اكتفاءً بذكر 
الفضل فى الرّدْ الفورئ الآخر . واللطيف فى الأمر كذلك أن هذا الفضل 
ينص عليه فى تذييل الآية الكريمة التالية لأنها تحقق فيها نعت السّعة الذى 
أشير إليه فى هذه الآية الكريمة السّابقة » ونعت السّعة تحقق لأنْ فى الآية 
الكريمة نضا على الرّحمة الّتى اختصٌ الله تعالى الواسع الفضل بها من يشاء 


من عباده . ول بن عبد الله عل وأمة الإسلام فإلى . 


الآية رقم (4/) 

قال تعالى : # يختص برحمته من يشاء . والله ذو الفضل العظيم * . 
إن من رحمة الله تعالى بعباده أن سبعث إليهم رحمته المهداة و 
المسنداة سيد بن عد الله عل وقد قال تعالى () : # وما أرسلناك إلا ريد 
للعالمين #4 وإنْ اصطفاء الله تعالى هذا الرّسول الكريم بهذه النعمة من 

مظاهر فضل الله تعالى على هذا الرسول الكريم . وقد اقترن بهذا الفضل من 
الله تعالى الكثير من الفضل مظهراً من مظاهر سعة رحمة الله تعالى. التى 
وسعت كا شى ء 5 فالله سبحانه وتعالى اصطفى العرب مادة الإسلام الأولى 


٠١ا/ سورة الأنبداء‎ )١( 


فرق 


لحمل هذه الرسالة ابتداءً » واصطفى المصطفى ككل بإنزال آخر الكتب 
السماوية وأشرفها عليه » وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب العزيز إلى 
أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » ووعد ووعده الحقّ بإظهار هذا الدّين 
على الدّين كله وكفى بالله شهيدا .» واصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمَّة 
بهذا الكتاب العزيز الذى هو عرّها ومجدها وشرفها وسؤددها . إلى غير ذلك 
من مظاهر الفضل العظيم من الله تعالى ورحمته التى اختصٌ بها نبىّ الإسلام 
وأمّة الإسلام . فما أعظم فضل الله تعالى على أمّة الإسلام وما أجدرها 
بالعض على هذا الدّين بالنواجذ والقيام بأداء حق الأمانة وبواجب الشكر لله 
تعالى على فضله وامتنانه » رحمته ونعمته بتطبيق تعاليم هذا الدّين والعمل 
الجاد المضنى من أجل نشره فى الخافقين . 
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0 
عزالأمانة وذل الخيانة وثواب الأمين وعقاب الخائن 
الأيات (170.؟1) 


رغد 


1 و لضو و سا 0 ظ 
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وهم يِعَلَمُونَ | (9) مَاكانَ لس رأنْيؤْيِيَه أللَهأالكسب 
وَالْحكم وَالشْبِوَة كا كذ امال .د 
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عد عند 


الأمانة فى أعرّ صورها الوفاء لله تعالى بالعهد وذلك بعبادته جل وعلا 
وحده لا شريك له وعليه فالإيمان هو الأمانة والكفر هو الخيانة » ومن مظاهر 
صور الأمانة والوفاء بها أو خيانتها ما يتصل منها بالأموال . إِنْ رد الأمانات إلى 
أهلها أمانة وإِنّ أكل أموال الناس بالباطل خيانة . وإن آيات هذا القسم تتورّع 
بين هاتين الصّورتين من الأمانة أو الخيانة . 


ويندا الجلديث بالنضيغلى أن من أهل الكتاب من إن تأمنه بمال كثير 

ودهب وفير يؤذه إليك » ومنهم من إن تأمنه بأقل كميّة من المال يخون الأمانة ا 
تكاد تحصل منه منه على حقّك إل بعد استنفاد كل الجهود بما فى ذلك 
الحكومة . أما الباعث لأهل الكتاب فى مجموعهم على الخيانة فى مجال 
المال فهو قولهم إنهم ليس عليهم أدنى لوم أو تثريب فى أكل أموال العرب 
الأميين بالباطل انه يقولون على الله تعالى الكذب عن عمد وسبق 
إصرار . ويحث السياق على الوفاء بالعهد فى كل المجالاات ار الوفى 
النَقَىّ بأنّ الله سبحانه وتعالى يحيّه . أما الذين اشتروا بآيات الله تعالى 
وبإيمانهم ثمناً قليلا فأولئك لاحظ لهم من الخير يوم القيامة ولا يكلمهم الله 
تعالى دليلا على إعراضه جل وعلا عنهم . ولا ينظر إليهم دليلا على غضبه 
عليهم ولا يطهّرهم من ذنوبهم لذا فإِنَ لهم عذابا ألي| فى نار جهنم . وإد من 
أهل الكتاب فريقا اخر يلوى لسانه بالكتاب الموح به إلى موسى وعيسى 
عليهما السلام 06 لتنا ووباةة ولققا وليا لأعناق الور حسب 
أهوائهم ؤترنما تما تدسونة فى الكتاب من تأليفهم كى يظَن أنه من الكتاب 


5:١ 


الموحى به من رب العالمين ويقولون هذا الكلام من عند الله تعالى وما هو من 
عند الله تعالى ويقولون على الله تعالى الكذب عن عمدٍ وسبق إصرار » وإِنْ 
رسول الله تعالى المبعوث إليهم برىء من هذا الافتراء . 

ويتحول السّياق إلى المنعم عليهم المصطفين الأخيار فيقرّر أنه لا يصح 
وما ينبغى 0 أكرمه الله تعالى بإنزال الكتاب عليه وإلهامه فهمه واصطفاه 
بالسوة وبسائر النعم ثم يجحد كل هذه النعم ويقول لام اعبدونى من دون 
الله تعالى ولكن يقول لهم كونوا ربانيين تريدون بأعمالكم ربكم جل وعلا 
0 الْذى يوصيهم بتدريسه وتعلّمه . ولا يصح له أن 
يأمركم أ ن تتخذوا الملائكة والنبيّين أرباباً من دون الله تعالى لأن معنى هذا أنه 
يأمركم الآن بالكفر بينما أمركم من قبل بالإيمان الذى قبلتموه . وإِنْ على 
النامن تخميعا أن يترجموا إلى عمل الإصر الّذى أخذه منهم أنبياؤهم والميثاق 
المؤكد الذى أخذوه على أنفسهم بأنه حينما يبعث الله تعالى أى نبي فإن 
عليهم أن يبادروا إلى الإيمان به ونصرته وإلا كانوا فاسقين لأنهم نقضوا 
عهدهم مع الله تعالى وميثاقه النى واثقهم به . والعجيب أن كثيراً من الناس 
يريدون غير دين الإسلام الذى بعث الله تعالى به محمّدا كلل بيئماأ أسلم له جل 
وعلا من فى 0 والأرض وما فى السماوات والأرض طوعا وكرها 
ويعلم العقلاء أنهم إليه يرجعون يوم القيامة . وفى مقابل حثٌ اليهود 
والنصارى والمشركين للمسلمين على أن يرتدوا عن عن دين الإسلام يذكر السباق 
عددا من المصطفين الأخيار ويأمر المصطفى بأن يقول ويقول معه 
المسلمون بأنهم آمنوا بالله تعالى وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له 
مسلمون . هذا هو الدين الحقٌّ ومن يبتغ غيره فلن يقبل الله تعالى منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين . وينعى السّياق على هؤلاء الكافرين المرتديّن الّذين 
أعمى جل وعلا أبصارهم بعد أن آمنوا بالله ورسوله وكتابه . إِنّ الله تعالى لا 
يهدى هؤلاء الظالمين الذين جزاؤهم لعنة الله تعالى والملائكة والناس 


حي 


أجمعين والّذين يخلدون فى نار جهنم . ويستثنى السّياق الّذين تابوا وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم . 
أمَا اْذين آمنوا وكفروا وازدادوا كفراً فإن توبتهم ساعة الوفاة غير مقبولة 
وأولكك هم الضالون . وأما الذين كفروا وماتوا وهمٍ كفار فلن يقبل الله تخالين 
من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهاً لو أن ن أحذا يملك مثل ذلك الذهب 
لأن مبدأ الفداء مرفوض أصلا لذلك فالار مصير المكذبين . ولّما كان الوفاء 
مظلويا والأمانة أمرا مرغوبا فيه » وكانامتعلقين بالعهد الذى يبدأ بإفرادالله 
تعالى بالعبادة ويتحول 50 على المال فإن آخر آيات القسم تحث على 
الإنفاق فى سبيل الله تعالى وتقرّر أن الجئة لا تنال إلا بإنفاق المرء من المال 
اذى يحب : « لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون , وما تنفقوا من شىءٍ 


فإن الله به عليم »# 


ع 36 26 


ردق 


الآية رقم (5") 

قال تعالى : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤده إليك إلاما مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا فى الأميين ال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون # . 

تحدّث السياق من ذى قبل عن العديد من صفات أهل الكتاب السيّئة . 
وفى هذه الآية الكريمة يكون الحديث عن أهل الكتاب من الرّاويتين الحسنة 
والسَيئة فى مجال المال . إِنْ الآية الكريمة تقرّر أن أهل الكتاب » والجمهور 
على أنْ المراد بهم هنا اليهود والتصارى معاً" وبناءٌ على كون علاقة العرب 
أنذاك بيهود المنطقة أكثر من علاقتهم بالنصارى وحديث الآيات الكريمات 
السابقات عن اليهود بخاصّة ‏ يصح 4 يصمح أن تكون الآية الكريمة منطلقة من 
حادثة مالية معيلة أو حوادث جرت فى المنطقة مرتبطةٍ باليهود على جهة 
الخصوص مصورةٍ لحال أهل حو ويا 0 المراد 
بأهل الكتاب هنا اليهود والآية الكريمة تنصف أجل الكتاب وتمدحهم فى 
القول : : «ومن أهلن الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك» والقنطار فى هذه 
الآية مثالٌ للمال الكثير' وهذا المال الكثير يصحّ أن يكون قنطاراً بالتتمام 
والكمال ويصح أن يزيد أو ينقص وفى كل الأحوال هومال كثير غالى الم 
ومن معدنٍ نفيس بدليل مجىء الدينار فى المقابل . والمكاريسن اذهب فى 
العادة . ويصح أن يكون القنطار ذهباً أو من جنس الذَّهب ويصحٌّ م ألا يكون 
ذهبا ولكنه فى كل الأحوال هو معدن نفيس . وتنعت الآية الكريمة فى هذه 
الجزئية الكريمة بالأمانة أهل الكتاب الْذِين يؤدى الواحد منهم ما اؤتمن عليه 


548/7 انظر البحر المحيط‎ )١( 
"9/4/١ انظر تفسير الطبرىّ 777/7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
١7/8/7 تفسير ابن عطبّة‎ )6( 
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بنفس راضية مطمئئّة سواءٌ كان المال قليلاً أو كثيرا » رخيصاً أو غالياً » رديئا 
ان ا 


والاية ال أهل الكتاب فى مجموعهم بالخيانة فى 
مجال المال . فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار واحد وربما بأقل من 
الدّينار لا يؤْدّه إليك ولا يرد إليك حقّك إلا ما دمت عليه قائما وعلى رأسه 
واقفاً ولكلّ الأبواب طارقاً ولجميع الوسائل محاولاً . إنك مع هذا الفريق 
الخائن من أهل الكتاب بحاجةٍ إلى المطالبة والملازمة والإلحاح فى طلب 
ديثار واحد » والمراد به اقل خاصةٌ بعد ذكر القنطار وما فهمناء من كونه قنطارً 
من معدن نفيس . وينبغى أن يكون هذا الفريق أشدٌ مماطلة حينما يكون 
المال أكثر من دينار . فكيف إذا كان قنطارأ من معدنٍ نفيس أو أكثر فخ 
قنطار . وحينما نتبيّن أن من العلماء ء من فهم من القول : «إلا مادمت عليه 
قائماً» «جواز السّجن , لأنْ الّذى يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من تصرفاته فى 
غير القضاء . ولا فرق بين المنع من التصرفات وبين السّجن)”" يكون معنى 
ذلك أن المطالب بحقه قد استعان بالحكومة من بين ما استعان به من 
وسائل . 

ومن هذا الّذى لا يؤدّى إليه حقّه إلا بعد اللجوء إلى كل هذه الوسائل . 
أهو من أهل الكتاب ؟ أهو يهودى ؟ لي م ال 
تهوديا ولا ضير ولكنه عربى ويتأكد ذلك فى حقٌ المسلم وإلى ذلك 
أشارت: الآية الكريمة : # ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين عدا 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون # إن السّبب فى عدم أداء أهل 
الكتاب لأهل الحقوق حقوقهم سواء كانت جليلة ا هو قولهم «ليس 
علينا فى الأمَيّين سبيل» وليس علينا فى العرب وفى أكل أموالهم بالباطل 
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ع 4 ولا لوم ولا تثريب لأنهم على غير ديننا ولأنهم مشركون” وقد عبروا ظ 
عن العرب بالأمييّن لأن العرب قبل الإسلام أمّة أميّة لا تقرأ ولا تكتب » وإن 
فى ذكر الأميين دليلا على أن هذه الصفة ألصق باليهود لأنهم هم الْذِين كانوا 
آنذاك فى المنطقة ويتعاملون مع العرب . 
وتردٌ الآية فوراً على القوم وتصفهم بقول الكذب وباعتيادهم قول 
الكذب مع العجد وسبق اللإصرار : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 
والمعروف أن صيغة الزمن المضارع تفيد الاستمرار والتعوده ٠‏ وعلى من 
ميو الكذب عن علم ؟ على الله تعالى الذى أ مر بالقسط . وبهذا يتبين 
ن أهل الكتاب بعامة , بنى إسرائيل بخاصة . يؤمنون ببعض الكتاب 
3 ببعض .2 لأنهم فى التزام الأمانة مع أبناء جلدتهم يؤمنون ببعض 
الكتاب . وفى التزام الخيانة مع الآخرين يكفرون يعون الكتاب , لأن 
الأمانة مدأ فى الذيانات السماوية كلها وأداءً الأمانة 0 ل من حبات 
يقد الحكمة غير القابل للنسخ فى الدّيانات السّماويّة كلها «فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خحزى فى الحياة الذنيا ويوم القيامة يردون أ سد 
العذاب . وما الله بغافل عما تعملون)" . 
والآية الكريمة التالية تكَذِب بنى إسرائيل خائنى الأمانة فإلى : 
الآية رقم (76) 
قال تعالى : « بلى من أوفى بعهده واتقى فإنّ الله يحب المتقين » . 


بلى على أهل الكتاب فى 0 لأن فى 
أكل أموال الناس بالباطل اله للأمانة ونقصا للعهد الذى أده الله تعالى 
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عور احم وركل فى ذللكر لجرا سيل دجا واو جهاة كن اضرا ا 
ترسخ الآية الكرئجة فى الفوسن النفور من ذل الخيانة ونقض العهد تثنى على 
الوفاء بالعهد وتقوى الله تعالى فتقرر أن من أوفى 3 عباد الله تعالى بعهده 
معه جل وعلا أوبعهد الله تعالى الّذى أخذه منه واتقى الله تعالى فى السَرٌ 
والعلن وارتقى إلى مستوى التقوى الوجه الآخر للاحسان بأن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنْ الله سبحانه وتعالى يحبه . ويلاحظ وضع 
الظاهر «المتقين» موضع الضمير وذلك أبلغ أن فى ذكر الظاهر تعيينا لمن 

يحبّه الله تعالى وهو الّذى ارتقى إلى هذه المرتبة العالية مروراً بالوفاء بالعهد 
فى مجال المال بخاصة » بينما لو جاء الضمير لكان شركة | بين الوفاء والتقوى 
وصحت العودة إلى أحدهما . والآية الكريمة التالية تعمق هذا المعنى وتعين 
العقاب فإلى : 

الآية رقم (0). 

قال تعالى : 8 إِنّ الّذين د يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا 
خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القبامة ولا يزكيهم 
ولهم عذات أليم # . 

روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال ل من اليهوذ 
أرض فجحدنى فقدّمته إلى النبىّ كل فقال لى رسول 36 : هل لك بيّنة . 
قلت لا . قال لليهودى : إحلف . قلت : إذأً يحلف فيذهب بمالى . فأنزل 
الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا * . إلى آخر 
الآية . وروى الأئمّة أيضاً عن أبى أمامَة: أن رسول الله كله قال : من اقتطع 
حقٌ امرىءٍ مسلمٍ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له 
رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يارسول الله ؟ قال : وَإِنّ كان قضيباً من أراك© . 


(1) تفسير القرطبيّ 18١‏ وانظر اسباب التزول للواحدى ١47‏ 


بين من سبب النزول أن ليهودىٌ علاقة بسبب نزولها روزا دلت بالخيره 
كما هو مفهوم بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . والآية الكريمة تقرّر أن 
الذين يشترون بعهد الله تعالى وايمانهم ثمناً قليلا فلا يوفون بعهد الله تعالى 
الى أخذه منهم بعبادته جل وعلا وحده لاا شريك له والامتثال لأوامره 
واجتناب نواهيه .» ويلحق بهذا العهد سائر العهود بما فى ذلك المتعلقة منها 
برد الأمانات إلى أهلها . وإِنْما يفعلون ذلك من أجل الثمن الر[خيص القليل 
من مال أو منصب أو جاه , كما تقرر الآية الكريمة أن الّذين يشترون بأيمانهم 
ثمناً قليلا فيحلفون بالله تعالى العظيم كاذبين م: امل الحسرن جا 
الأغراض الخسيسة ذاتها , إن هؤلاء وأولئك لا نصيب لهم من الخير فى 
الآخرة امسيي ع ابس ير تعالى بما يسرّهم لأنه 
يكلم عباده المؤمنين المتقين" ولا ينظر إليهم جل وعلا بعين الرّضا وذلك 
دليل على غضبه جلّ وعلا عليهم . يلآ رايهم حل ورفلا من الأنوب رلا 
يطهرهم منها . وتؤدى كل هذه المظاهر لغضب الله تعالى على القوم إلى 
تقرير العذاب الأليم الموجع النى ينتظرهم . 

ونستطيع أن نتبين التدرج العجيب فى الآية الكريمة . ففى 0 
وإن الّذِين يشترون بعهد الله وأيمانهم» تحول من الذائرة الكبرى إلى الذائرة 
الصّغرى الدّاخلة فيها أصلا والَتى : تم النصص عليها لأهميتها . أمَا الذائرة 
الكبرى فعهد الله تعالى المأخوذ على ' بنى آدم منذ أن كانوا فى عالم ل 
ويدخل فى هذه الدّائرة الكبرى الذائرة الصغرى دائرة الأيمان لأن فى الحلف 
الكاذت» خيانة- للأمانة وتقفا العيد فعا لذلك.. 
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الكريمة بعد ذلك فالحبة الّالِية مترنّبةٌ على السّابقة ومبنية عليها . إِنْ الآية 
لكريمة تنفى عن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أ نصيب من 
نصيب له من خيرأبدا ٠‏ وكان الخير يوم القيامة وج برضا الله تعلى لذا كاذ 
فى الآية ل مظهران لنفى هذا النوع من الخير عن القوم » كلام الله 
0 لهم والنظر !| يوم القيامة . وإنه بالمقارنة بين الكلام والنظر من 
المتكلم يتبين أنّ الكلام يصع أن يكون من وراء حجاب وليس كذلك النظر ؛ 
وإنه فى ضوء ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى فى الآخرة بالأحاديث الصحيحة 
نستطيع أن نفهم أنْ النظر إلى الله تعالى معناه زوال الحجاب فى حق الكلام 
000 السو وس او 0 
دون ا يرى ا الآخر إلى نفى نظر الله تعالى إليهه ا ركد 
اا ان اا ا ل 
00 قات عاب اليم نى العذاب لع ا بضاً واعيذ يله . وإذا كان 


بر ادير 3 الآية الكريمة الثّالية فإلى : 


الآية رقم )١8(‏ 
قال تعالى : « ون منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 


الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هُوٌَ من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون # . 
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ذافن أهن: الكتايه يطانةا . البهوة يقامةع لقوينا ‏ وتجما عه يلووة 
ألسنتهم بالكتاب . ويحرفون الكلم عن مواضعه . ويبدّلون كلام الله تعالى 
بالحذف والإضافة . بالنقصان والزيادة » بتأويله حسب أهوائهم والميل به عن 
معناه وقصده . بتحميله ما لا يحتمل وفوق ما يحتمل » بلىّ أعناق النصوص 
يأ » بل بالترنم بما كتبوا وتلاوته وفق تلاوة آى الكتاب » كلّ ذلك من أجل أن 
تحسبوه أيها المؤمنون من الكتاب الموحى به من رب العالمين وما هو من 
الكتاب ويقولون وراء ذلك إن ذلك الكلام المزوّر المحرّف هو من عند الله 
تعالى وما هو من عند الله تعالى . إِنْ هذا القول من القوم معناه أنْهم كاذبون » 
0 الكريمة الأخيرة : «ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون» . والعجيب فى أمر القوم أنهم يقولون الكذب . وما أشنعه من عيب 
وما أكبره من ذنب » وعلى من يقولون الكذب ؟ على الله تعالى 0 
توسوس به كل نفس فكيف بما تقول وتفعل ا م نهم 
يقولون على الله سبحانه وتعالى الكذب وهم يعلمون أ نهم يقولون على الله 
كذبا افحة هلم به بولمة سق إصبرار ليع ا من أهل 
الكتاب السّماوىٌ اليهود والنصارى . إِنْ العيب أشنع من كل عيب . وإِنْ 
الذنب أكبر من كل ذنب . 

والآية الكريمة التالية ذات علاقةٍ بلىَّ أهل الكتاب بألسنتهم آى 
الكتاب" فإلى : 

الآية رقم (8,) 

قال تعالى : ظ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم 
ول لناس كونوا عاد لى من دون له ولكن كونوا انين بم تم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون * . 


١89/٠ انظر مثلاً تفسير ابن عطيّة‎ )١( 


لين 


سعسب الزول 

عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يكو ودعاهم إن الرسلام...: 
أتريد يامحمّد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم فقال رجل من 
أهل نجران نصرانىٌ يقال له الرّئيس : أو ذاك تريد منا يامحمّد وإليه تدعونا . 
أو كما قال . فقال رسول الله ككلِةٍ : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة 
غيره . ما بذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى أو كما قال : فأنزل الله عرّ وجل فى 
ذلك من قولهم : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية . إلى 
قوله : بعد إذ أنتم مسلمون” . 

بين الآية الكريمة أنه ما ينبغى لواحد من البشر الّذين خلقهم الله 

تالى وعدلهم وفى أىّ صورةٍ شاء ركبهم ولا يصحٌ لعبدٍ من عباد الله تعالى أن 

يؤتيه جلّ وعلا ما مِنْه وفضلاً الكتاب السّماوىٌ الذى يهدى للطريقة الى هى 
أقوه والحكمة وفصل الخطاب والنبوة وبذلك يكون واحدا من الّذِين أنعم الله 
تعالى عليهم بأكبر نعمة وهى نعمة النبوة ة والرّسالة » وما ينبغى لواحد إلا أن يكون 
أول المسلمين لله ربٌ العالمين فى أمَته وأكبر الشاكرين لله تعالى على نعمه 
والائه لا أن يقول بعكس ما أمر به ويدعو إلى ما يدل على كفران النعمة 
ووحوتت طاول النقحة قيقول: للناسى كونوا عاذ ىفن ند الله تعالى ...يان 
تؤمنوا بى وتكدروا بالله تعالى وبأن تعبدونى وتشركونى مع الله تعالى فى 
العبادة . إِنَ شيئاً كهذا ما ينبغى أن يحدث ولايصمّ بحال, من 3 
يكون فى دنيا الواقع لأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شىء والعالم بكل 
شىءٍ أعلم حيث يجعل رسالته . إِنْ ما يقوله أولئك المصطفون الأخيار فى 
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دعوتهم لاسن : اعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له وآمنوا برسوله وصذقوا 
كتابه الموحى به منه جل وعلا وترجموا التعاليم التى أوحى الله تعالى بها إلى 
إلى عمل وكونوا علماء فقهاء حكماء حلماء”" تقابلون بالشكر تربية الله تعالى 
لكم بنعمه والائه ومن مظاهر شكركم لبارئكم تربيتكم عباد الله تعالى بالعلم 
النافعم والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والسياسة الحكيمة وبخفض الجناح 
وين الجانب . على أنْ أهم ما يُعْنى به أولئك حر الأخيار العلم . إن 

هم العوامل التى تأخذ 5 اود الربانيين أنهم لون الكتاب العزيز 
ّ يدرسون . وبهذا يتبيّن أن المطلوب فى الرَبَانيِينَ بل إن أهم مقومات 
الربانيين تدريس الكتاب العزيز وتعليمه من ناحية وطلب العلم ومدارسته من 
ناحية أخرى . إِنْ الرَبَانيٌّ الْذى يستحقّ هذا اللقب أو هذه الصّفة هو الأستاذ 
وطالب العلم فى آنٍ واحد . ويلاحظ أنْ الآيةالكريمةتؤخر فى السّياق طلب 
العلم مما هو دليل على أنْ الأستاذ مهما كان عالماً فإنه فى حقيقة أمره طالب 
2 قوابجيع: النايى بعامّة ٠‏ الربائيين بخاصة + أن يتسموا بهذه الصفة ؛ 

وأن يكونوا طلاب علم أوْلا وأخيراً كىّ يستحق الواحد منهم لقب الرَبان . 

والربانى تسوت إلى الرى . وهو الى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره ' 
وكأنه يفتدى بالرّبٌ سبحانه فى تيسير الأمور . روى معناه عن ابن عباس ء' 
والألف والنون للمبالغة كما قالوا ران وعطشان ثم ضمت إليها ياء النسبة كما 
قيل : لجيانى ورقبانئ وجمّانَ . فمعنى الربانى العالم بدين الرب الذى 
يعمل بعلمه . لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم" . 

وكما راعنا ترتيب الآية الكريمة للتعليم وطلب العلم فقد وقفنا على 
الحكمة من .هذا الترتيه البعيق: المرمن للعملين: .راعنا .هذا الترتسية: 
«الكتاب والحكم والنْبوة» إِنْ النْبوة هى الطريق الوحيد الموصل إلى الرّسالة 
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ومن هنا يصمّ القول إِنْ الرّسالة والنبوّة وجهان لعملةٍ واحدة . والمعروف أن 

النبىَ لا يشترط أن يكون له كتابٌ سماوىٌ خاص به فما أكثر النبيّين الّذين ليس 

بسي :وسفيتها بجر دقر أ كتاب سماوىٌ يفهم من ذلك الذكر 
على الفور أنَ الموحى إليه ذلك الكتاب نبي مرسل » وأنَ ذلك الكتاب فضل 

من الله تعالى يضاف إلى فضل النعمة بالنبوة . وبما أن الحكم بمعنى 

الحكمة”" والعلم الصّائب والفهم الثاقب والقول الفصل والتقدير الصحيح 

للأمور لكل ذلك كان تقديم الكتاب فى الآية الكريمة بقصد التنبيه إلى كبرى 
النعم . تلا ذلك ذكر الحكمة لأن الحكمة تعنى الفهم الصَّحيح لذلك الكتاب 

الموحى به + ثلا ذلك ذكر الثبوة أخيرا لأنها الشرط الأساسئ. لايقاء. الكناب 

والحكمة . والله أعلم . 

1 وبشأن مجىء حرف العطف : «ثم) فى في الغود > «ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لى من دون الله» يقول ابن عطية” : «ثم فى قوله تعالى : ثم يقول 
معطية تعظيم الذنب فى القول . بعد مهلةٍ من هذا الإنعام» . 

والآية الكريمة التالية امتداد لسابقتها فإلى : 


الآية رقم (60) 

قال تعالى : 9 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أرباباً . 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون * . 

هذه الآية الكريمة مبنيّة على الآية الكريمة السّابقة والتقدير : ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله . . . . ولاله أن يأمركم” فقدروا أن مضمرة بعد لا وتكون لا 


١85/7 تفسير ابن عطئّة‎ )١( 
١85/7“ (؟) تفسير ابن عطئة‎ 
١947/7 تفسير ابن عطيّة‎ )0( 


اونت كا 


مؤكدة معنى النفى السَابق" والمعنى وما ينبغى لبشرٍ ولا له أن يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وتعار نبا يفون 4 والْشبيرة 
المنعم عليهم بنعمة النبوة . أزنانا هق فو الله تعالى الواحد الأحد الفرد 
ما ا وي حد . وفى هيئة الاستفهام 
الإنكارى يطرح هذا السؤال : ١‏ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) إنه ممتنمٌ 
أصلا صلا أن يأمر رسول كريم ونبئ عظيم بعبادة غير الله تعالى ولو كان ملكاً كريما 
ونا عطظيا: . إن معت هذه الدغوة وهذا الأمر أن هذا المنعم عليه بنعمة النبوة 
يدعو قومه إلى الكفر وإلى الوشراك مع الله تعالى غيره بعد أن يكونوا قد أنقذوا 
بفضل لله تعالى ومنه من الكفر ومن الشرك على يديه وبعد أن تحولوا مسلمين 
لله رب العالمين . 


ونستطيع أن نفهم من هذا الإنكار ومن هذا النفى المتكرر النعى على 
النصارى فى العقام الأول الذي زعموا أن عيسى عليه السلام هو ابن الله : 
«كبرت كلمة تخرح من من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) خاصة وأن صدر سورة 
آل عمران ومنه هذه الآيات الكريمات نزل فى وفد نصارى نجران . ويلحق 
بالتضارى. اليهوف الدين. قالوا:إن هديرا انق :الله :والعوسه الذية. وغيوا: أن 
الملائكة بنات الله . 


إلى الناس كافة وأن على أتباع كل الدّيانات ابتداءً باليهود والنصارى أن 
يتبعوه » والآية الكريمة التى بعدها تقرر أن من لم يفعل ذلك فإنه من 
الفاسقين . فإلى : 


ه٠١ا/7؟ البجحر المحيط‎ )١( 
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الآية رقم ,81١(‏ 67) 

قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمااتيتكم من كتات وحكدم 

ثم جاءكم سيول ات لما بم لتَومدن به ولتنصرنه . قال أَفرَرْتَمُ 

وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين . فمن تولئ بعد ذلك نأولئك هم الفاسقون # . 

إن أل ما يلفت انتباه المتأمّل لأولى الآيتين الكريمتين اشتمالها على 
كل من الميثاق والورضر وهها نوعان من العهد . وذلك معنئأه أنا بحاجة إلى أن 
نتبين الفروق الذقيقة فيقه بين هذه الألفاظ الثلاثة 


فما معنى بي العهد حفظ الشىء ومراعاتة.خالة بعد حال .. وعهد 
فلانُ إلى فلانٍ يعهد أى ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه” . 


وما معنى الميثافى ؟ الميثاق توكيد العهد من قولك أو ثقت: الشىء إذا 
أحكمت شدّه” فالميثاق عقذ مؤكذٌ بيمين وعهد" . 


ما معنى الاصر ؟ إِنه بالنظر إلى الأصل الّذى اشتقت منه الألفاظ 
وتفرّعت وهو الأصر يتيّين أنه بمعنى الحبس2© وتفسير ذلك أن العهد يقال له 
إصر» والقرابة تسمى آصرة . وكل عقدٍ وقرابةٍ وعهدٍ إصر . والباب كله 
واحدا” والإصر العهد المؤكّد الّذى يشبّط ناقضه عن الثواب والخيرات© 
وسمى عر أ لأنه مما يؤصر أى يشذ ويعقد" . 


"5٠ مفردات الرّاغب الاصفهانيّ «عهدء‎ )١( 

(1) الفروق الذّغوية لأبى هلال العسكرئ 49 

() مفردات الرّاغب الاصفهاني «وثق» 7١ه‏ 

(:) انظر معجم مقاييس اللّغة «اصر.١/١١٠ومفردات‏ الرّاغب الأصفهانى «أصرء. ١8‏ 
() معجم مقاييس اللّغة «أصرء ١٠١/١‏ 

(7) مفردات الرّاغب الأصفهانى «أصرء ١9‏ 

() الكشاف 787/١‏ والبحر المحيط 0١7/7‏ 
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فكااسيق شن أن السثاق عار عن 'العهت الم كد مين .وآن: الاضر 
عبارة لولمه البز ل الت يوق من كانس مزلا انون 1 السيوين بن 
أجله بحيث إنه لونقضه وانفلت من ربقته لكان بسبب ما يتركه من آثام غامرة 
والام عاصرة مثبطأ ناقِضَهُ عن الخيرات حارم له من الثواب . فىى ضوء هذه 
المعانق الفريدة والمرامى البعيدة نود أن نتأمل الآية الكريمة : 


إنْ الآية الكريمة الأولى تخاطب المصطفى يَكلِةٍ والتقدير : واذكر يا محمد . 
ريصح أن يكون التقدير : واذكروا ياأهل الكتاب باعتبار أهل الكتاب طرقا 
كنيرا و هذه القضايا . واذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق الث . ومعروفٌ أن 
الأخذ يرتبط به القوة والشدّة وقد قال عز من قائل”" ش : # وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالمة . إن أخذه ليم شديد * . وهذا الذى يأخذه الله تعالى 

من النبيّين عهدٌ مؤكد وعقدٌ محكم . وهو يؤخذ من النبيّين أجمعين . والذى 
5 هذا الشمول فى الأخذ لفظ الجلالة : «الله» المرتبط فى القرآن الكريم 
بالعموم بين| يرتبط لفظ الرب بالمخصوص . 


وهذا العهد المؤكد الذى يؤخذ على النبييين إلمنا غيل ل اللاحق 
عَمَوها ولخاتم الس خصضيوها + وتفسيو ذلك أن هذا الميثاق يؤخذ على 
النبيين بأن نبا بعده إذا بعث عليه أن يتبعه هو وأمّته . ولما كان تحمدك يذ 
عبدالله يكل خاتم النبيّين فذلك معناه أن أتباع كل, من موسى :وعيسى غلبهنها 
السلام عليهم أن يترجموا إلى عمل الميثاق الذى اخذه. كل من موسى وعيسى . 
عليهما السلام على اليهود والنصارى » وهو الميثاق الذى أخذه الله تعالى 
منهما وأمرهما بأن يأخذاه من قومهما . 


٠١١ سورة هود‎ )١( 


كم" 


إن الآية الكريمة تبيّن هذا الميثاق الّذى أخذه الله تعالى على النبيّين 
وأممهم لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة” واتيتكم بن كات مترلا ونهم 
صائب لذلك الكتاب ثم جاءكم رسولٌ من ربكم جلّ وعلا مصدّقٌ لما معكم 
من دعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة لتؤمنن به ولتتبعنه 
ولتنصرنه وتؤازرنه وتقاتلنَ معه حينما تؤمرون بالقتال فى سبيل الله تعالى . قال 
الله تعالى لأولئك النْبيين الّذين تتبعهم أممهم أَأْقْرَرْتم بذلك وقبلتم وأخذتم 
بقوة على ذلكم عهدى فياف وإصرى . قالوا أقررنا وقبلنا وآتيناك الميثاق 
المؤكّد والإصر الملزم لنا الّذى لا نستطيع أن نتخفف منه ولا نتخلّص لأنا 
بمنزلة المحبوسين له السّجناء من أجله . قال الله تعالى فاشهدوا على العهد 
المؤكد الذى أخذتم على أنفسكم والذى أخذتموه على أممكم وأنا من 
الشاهدين على كل ذلك . 

وَلَما كان من أتباع السيق هرد هو مستعدٌ لنقض العهد والميثاق واللاصر 
لذا كانت الآية الكريمة من نصيب هؤلاء الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق 
إِنَ من تولى من بعد ذلك الميثاق المؤكد وأعرض عن اتباع محمّد بن عبداله 
علد واتخاذ دين اللرسلام الذى جاء به عليه الصلاة والسلام دينا ؛ واتخاذ 
القرآن الكريم دستورا فأولئك هم الفاسقون الخارجون على الصراط المستقيم 
والطريق القويم الّذين يبتغون الطريق عوجاً . 

قال علي بن أ بى طالب وابن عمه ابن عباس رضى الله عنهما : ما بعث 
ال نيا من الأبياء إل أذ عليه الميثاق لثن بعث الله محئذا وهوحي ليؤمن 
مه بوليتطير نم «وأفيرة: أن ناخد الميثاق على ١‏ مَته لئن بعث محمد وهم أحياء 
يمن وا ره . وقال طاوس والحسن البصرى وقتادة : أخذ الله باق 
النْبيّين أن يصدّق بعضهم بعضاً وهذا لا يضادٌ ما قاله علي وابن عبّاس ولا ينفيه 


٠76/7 وتفسير الطبرىّ‎ "717/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


بل يستلزمه ويقتضيه”" وروى الإمام أحمد حمد أنْ عمر رضى الله عنه جاء إلى 
الب كك فقال : يارسول الله إنى أمرت باخ يهودى: ممن. قريظة افكتب لى 
جوامع من التوراة ألا أعرضهاعليك ؟ قال : فتغيّر وجه رسول الله يكل . قال 
عبدالله بن ثابت قلت : ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ 
فقال عمر : رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا . قال افسرق 

عن النبىَ يكِِ وقال : والّذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السّلام ثم 
العكموه وتركتموق للم« إنكم حطَلى من الأمم وأنا حظكم اد" 
والآية الكريمة التالية تذكر على الذين اتخذوا غير دين الإسلام النى جاء به محمد 
كلل ديناً . فإلى : 


الآبية رقم )867١(‏ 

قال تعالى « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون * . 

بعث الله سبحانه وتعالى جميع النبيين » ابتداءً بنوح عليه السّلام 
وانتهاء ؛ بمحّد بن عبدلله يك بدين الإسلام لله رب العالمين 5007 
الإسلام فى الصورة التى جاء بها محمد كَللِي ناسخ لكل الصور السابقة فقد 
أكمل الله سبحانه وتعالى نسضاةة الذين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم بر 
الإسلام الذى بعث محمّداً كل به ديناً . قال تعالى ©2: 8 اليوم أكملت لكم 
ام ا لي ل . وإن هذه الاآية 
الكريمة لتنكر فى أسلوب الاستفهام على أولئك الذين يبغون غير دين الله 


7/8/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
7/8/١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
7 سورة المائدة‎ )( 
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تعالى الذى بعث به محمّدا كله ديناً لهم . وكيف يبغى أولئك غير دين الله 
تعالى وكيف لا يستسلمون له جلّ بالخضوع وينقادون له بالطاعة وله جل 
استسلم وخضع وأذعن كل من فى السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه جل ظ 
وعلا يرجعون يوم القيامة لفصل الخطاب . 

وإِنَّ الإسلام لله تعالى طوعاً وكرهاً يُذكرنا بمثل قوله تعالى فى سورة 
الرعد”» 8 ولله يسحدٌ من فى السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاههم بالغدو 
والآصال * وفى دراستنا المتأملة لسورة الرّعد سبق لنا أن درسنا الآية 
الكريمة"© ونستطيع أن نستفيد من تلك الدّراسة هنا وأن نوجز القول بشأن 
إسلام من فى السماوات والأرض لله تعالى طوعاً وكرهاً بأن الذى يسلم لله 
تعالى طوعاً هو المسلم لله رب العالمين المؤمن الّذى يعلم علم اليقين أنه 
خاضمٌ فى كل شىءٍ لمشيئة الله تعالى فهو مذعنٌ لهذه المشيئة خاضع 
مستسلم . وبناءً على ما جاء فى آية سورة الرعد هو يترجم ذلك الاستسلام لله 
تعالى فى أبهى صور العبادة لله تعالى وهيئاتها وتلك الصورة الصلاة وتلك 
الهيئة السّجود . أمّا الكافر الذى لا يعبد الله تعالى أو الذى يشرك مع الله 
تعالى غيره فإنه معترفٌ فى أعماقه قائل بلسان الحال وليس المقال بأنه خاضعٌ 
لمشيئة الله تعالى فى كل شىءٍ ولكنه الكبر والغطرسة وعمى البصيرة . لهذا 
هو لا يسجد كالمؤمن لله ثعالى طوعاً ولكنه يسجد لله تعالى كرهاً بمعنى أنه 
راشع فى كل طني و البشيئة الله تال .قر أنفه » وهو إن لم يعبر عن ذلك 
الخضوع بما عبر به المسلم بالسجود لله تعالى طوعاً فإنْه يعبر بالسجود لله 
كرها بمع: بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتى بأى شىءٍ فى هذا الوجود إلا بإرادة الله 
تعالى الَتى يخضع لها كرهاً خضوعاً مطلقاً . 


٠١ الآية‎ )١( 
. وعنوان الدّراسة تامّلات فى سورة الرّعد‎ ١١0 ١١ (؟) فى الصفحات‎ 


>»220 


مثلهم كفاراً . وَإِنَ الآية الكريمة التالية لتلقن المسلمين الرّدّ على أولئك الضالين 
المضلين وفيهم اليهود والنصارى . فإلى : 


الآية رقم (84) 
قال تعالى : 8 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيُّون من 
ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون * . 
بين هذه الآية الكريمة والآية الكريمة السادسة والثلاثين بعد المائة من 
سورة التقرة شي كير بوفى أثناء حرايضا الكائلة السوزة القزة أغيرنا إن هذا 
الشبه الواضح . وما قيل عن نظم الآية الكريمة هنالك وإعجازها يقال هنا. 
وفى الإمكان أن نشير هنا إلى الفروق بين الآيتين الكريمتين وإلى موجز 
تأمُلها . وهذه هى الفروق . 
- تبدأ الآية الكريمة هنا بالقول : «قل» والمعنى قل يامحمّد . ووراء ذلك 
كل فردٍ من أفراد الأمّة المحمّديّة يعنيه الخطاب . بينما جاء فى آية سورة 
البقرة القول : «قولوا» والخطاب هنا للمسلمين بقيادة المصطفى صلى 
الله عليه وسلّم . 
؟ ‏ جاء فى آية سورة آل عمران حرف الجر على : ود وي 
على إبراهيم) بينما جاء فى آية سورة البقرة حرف الجر إلن : «وما أنز 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» . 
١‏ جادالى آأية سورة آل عمران القول : «وما أوتى موسى وعيسى والوناهة 
ربهم» بينما جاء فى آية سورة البقرة : «وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى 
النيوق: تحن ربهم) . 
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وتتفق الآيتان الكريمتان وراء ذلك فى كل شىء . 
ونستطيع أن نوجز الدّراسة المتأملة من زاوية آية سورة آل عمران . 


-١‏ بما أن فى الآيات الكريمات السّابقات حثاً لكل الأمم على اتباع خاتم 
د فقد ابتدأت الآية الكريمة هنا بمخاطبة المضطفى كلةِ : «قل») 
بقصد تلقينه عليه الصّلاة والسّلام ابتداءً القول الذى يوبهه إلى أولئك 
الذين ابتغوا غير دين الإسلام الذى بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم . 

؟ - تأمر الآية الكريمة المصطفى ككلِِ ابتداءًء أمُته تبعأء بأن يقولوا 
للمعرضين عن سواء السّبيل : «آمنا بالله» إن الايمان بالله تعالى أوْل 
مظاهر الإيمان وأهمها وها هى ذى الآية الكريمة تنبه على ذلك بتقديمها 
فى الذكر هذا النوع من الإيمان . 

8" - بعد الإيمان بالله تعالى يتم التحوّل إلى الإيمان بما أنزل على المصطفى 

عد إلا «الراديالك اللران لكريم بالخ اتوي اموي اننا وير ' 
من أ تعالى . وإن الإيمان بما أنزل الله تعالى على محمد ذَلِةِ يعنى 
اي مو ربب 
والسلام بدين الإسلام . 

؛ - بما أن الشبه وثيق بين حنيفية محمد يكل وحنيفيّة إبراهيم عليه السّلام أبى 
الأنياء محييف انه بيصح القول إن دين الإسلام الذى بعث الله تعالى به 
ينا د فو البيكة الغانية المزيدة الكاملة من حنيفية إبراهيم عليه 
السّلام لكل ذلك حاء الحديث بعد ذلك عن إبراهيم عليه السلام وذريته 


وما أنزل الله عليه وعلى ذرَيّته عليهم صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين 


- نص السّياق على إبراهيم عليه السلام وما أوحى الله تعالى إليه من 

صحف . وعلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام باعتباره الابن الأكبر 
وعلى إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وعلى يعقوب بن إسحاق 
عليهما السّلام » وعلى الأسباط وهم الاثنا عشر ابناً ليعقوب عليه السّلام 
وفيهم يوسف عليه السلام . والسبط فى بنى إسزائيل بمنزلة القبيلة فى 
ولد إسماعيل وسمّوا الأسباط من السّبّط وهو التتابع » فهم جماعة 
متتابعون . والسّبط الجماعة والقبيلة الرّاجعون إلى أصل واحد" ويقول 
أبوحيّان" : «قالوا ولم ينزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 
وعطفوا على إبراهيم لأنهم كلفوا العمل به والدّعاء إليه » فأضيف الإنزال 
إليهم كما أضيف فى قوله : وما أنزل إلينا» . 

5 - كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السّلام من ذرّيّة ابنه إسحاق عليه السّلام إلا 
محمد بن عبدالله كل فإنه من ذرَيّة إسماعيل عليه السّلام . 

/- نص السياق على موسى وعيسى عليهما السلام لأن أتباعهما موجودون 
وقدّم السّياق موسى عليه السّلام باعتباره المتقدّم زمنا . 


4- نص السّياق أخيراً على التبيّين كى يدخل كل النْبيِين الذين لم ينص 
عليهم السياق ابتداءً بنوح عليه السلام أول المرسلين . 

1 0 فى الغود الا وى موسى وعيسى با 

5500 دلا لا نفرّق بين أحد منهم» تعريض بكلّ من اليهود 


والنصارى . اليهود الْذِين ا يؤمنولن بعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام : والنصارى الذين لا يؤمنول بمحمد عل : 


ه١‎ . ٠18 تفسير القرطبىّ‎ )١( 
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1١‏ فى القول : «ونحن له مسلمون» تنبية إلى أن ن أتباع محمد كله هم 
المردرد وتعريض باليهود والنصارى وسواهم » اليهود الذين قالوا 
ري ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله «كبرت كلمة تخرج 

من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» . 
والآية الكريمة التالية تصدر حكمها الفاطم فيمن ابتغى دينا غير دين 
الإسلام الذى بعث الله تعالى نه امفينا كل . فإلى : 


الآية رقم (65) 

قال تعالى : ط ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 

من الخاسرين » , 
ين السياق من ذى قبل أن رب العرّة عبان ب ابعايي 

بخاتم لين لو بعك وهم أحياء وقد أخذوا بدورهم الميثاق من 0 
أنكر على ألذين يبتغون غير دين الله تعالى دين . وتبين الآية الكريمة هنا أن من 
لاي ا ل سه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين الهالكين . وحينما نتبيّن أن آية البقرة الممائلة 
للآية الكريمة السابقة ترد على اليهود والنصارى الْذِين طلبوا من المسلمين أن 
يكونوا يهوداً فى نظر اليهود نصارى فى نظر النصارى كى يهتدوا حسب زعمهم 
وإلى ذلك أشار قوله تعالى”" : وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا . قل 
بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4 . حينما نتبيّن ذلك وندرك 
الشيه كي بغي البقرة وآل عمران علق التعى الذي ايفان "الآرة الكريية 
السابقة نعلم أن الآاية الكريمة التى نحن بصددها تعنى اليهود والنصارى فى 
المقام الأؤل ومن باب الأولى سواهم . إن على كل من اليهود والنصارى أن 


١١١ سورة البقرة‎ )١( 


يتحولوا مسلمين لله رب العالمين وأن يتبعوا محمّد بن عبدالله يك النبى الأمى 
ا ان 
الصلاة ة والسلام كما يعرفون أبناءهم . 

ومِنَ الذين لن يقبل الله تعالى منهم لأنهم ابتغوا غير الإسلام دينا 
المرتدون د وان الآرالك الكررينات اربع ل التاليات تتحدّث عن عذاب هؤلاء 
[ل التين. نتانوا إللى. :اله “تعالى. ويه تضيوها إلى : 


قال تعاني اق يهدى الله قوماً كفروا , بعد إيمانهم 000 أن 
الرسول حق وجاءهم البينات . والله لا يهدى القوم الظالمين . 
جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين و لا 
خففت عنهم العذاب ولا هم يُنظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم # . 


فى أسلوب الإنكار تسآل: الآية الكريمة ركفت هئ الله قوم كفروا 
بعد إيمانهم» ؟ والمعنى : لا يهدى الله تعالى قوماً كفروا بعد إيمانهم وله 
كانت الهداية نوعين رئيسيين الهداية بمعنى الإرشاد والذعوة » وهذا النوع من 
الهداية مكن الله سبحانه وتعالى منه عباده » وفى مقدّمة هؤلاء المصطفون 
الأخيار . والهداية بمعنى التوفيق وشرح الصّدر » وهذا النّوع من الهداية ليس 
فى مقدور مخلوق أن يفعله » وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة الى تخاطب 
المصطفى يك من سورة القصص” ': # إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين * ومن البيّن أن الارتداد عن الإسلام 


)١(‏ الآبة ده 
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يعنى أن القوم قل مروا بمرحلتى الهداية » هداية الذعوة والإرشاد وهداية 
التَوفيق والسّداد . بل إِنَّ القوم تجاوزوا فى النّوع الثَانى من الهداية والمترتب 
على الأول مرحلةٍ الإسلام ومرتبته إلى مرحلة الإيمان ودرجته » بمعنى 5 
تجاوزوا مرحلة اللسان 7 مرحلة الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان . وكان 
إيمان القوم وشهادتهم أنه لا إله إلا الله مفرونين بشهادتهم أن سيدا عليه 
الصلاة والسلام رسول الله . وبذلك 0 0 قلا واعتقادا وعملا أهم 
أركان الإسلام وهى الشهادتان . وحينما يكون ثمة تصديقٌ لمحمد كله فذلك 
معناه الإيمان بكلّ ما جاء به عليه الصّلاة والسّلام من ربّه جل وعلا ابتداء 
بتمام أركان الإسلام التكمية:. وذلك معنا ارقا الأنمات بان القرآن الكريم 
وهو معجزة هذا الدّين الكبرى . كلام رب العالمين . وإلى هذه الحقيقة 
الأخيرة أشارت الآية الكريمة فى القول : «وجاءهم البينات» والمعروف أن 
حملة جاء لال على القرب . وهى شنا تلل على الوصول والانتهاء » فايات 
الله تعالى البيّنات متمثّلة فى الكتاب العزيز الّذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه قد جاءت هؤلاء الذين عادوا إلى الكفر وارتدّوا عن دين الإسلام 
الدق رضي :الله “تعالى. المادة .. 


وفى التذييل أو الجزئية الكريمة الأخيرة من الآية الكريمة : «والله لا 
يهدى القوم الظالمين) تصف الآية الكريمة هؤلاء ا بأنهم ظالمون 
لأنهم وضعو العبادة ف غير موضعها ولأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا دين 
الإسلام ال يوا عليه وقتا من الأوقات . ومن البين أن الجزئية الكريمة 4 
بنفيها هداية الله تعالي أولئفك الظالمين 4 تؤكل فحوى الاستفهام الإنكارى فى 
صدر الآية الكريمة النى معناه لا يهدى الله تعالى قوما كفروا بعل إيمانهم 
وذوقهم حلاوته . ومعرى الهداية ون الموضعين واحد .» وهو الأخذ باليد 
والتأييد » وتوفيق الله والتسديد . إن كل ذلك منفى عن المرتدذين الذين ماتوا 
وهم كفار . 


نض 


والآية الكريمة التالية تبيّن جزاء القوم وعقابهم وتبدأ بالقول : «أولئك» 
وهو اسم إشارة يدل على البعد وبذلك هو مهيّىءٌ للعن القوم وطردهم بعيداً 
من رحمة الله تعالى . إِنْ جزاء أولئك المرتدّين وعقابهم فى الدَّنيا ابتداءً , 
فى الآخرة انتهاءً . أن عليهم لعنة الله تعالى ولعنة ملائكته الاطهار “2 
ولعنة الناس أجمعين . وينبغى أن يكون للجارٌ والمجرور : «عليهم» كبير 
الوقع وعظيم الأثر فى تصوير اللعنات المتتابعات المتنوعات التى تنزل على 
القوم ؛ وهى لعنات تزيد ادير بعداً من بارئهم جل وعلا وطرداً يعت 
تعالى وف كل ذلك تعميقٌ لمعنى اسم الإشارة الدّال على البعد الّذى 
استعمل فى حقٌّ القوم : «وأولئك» . 


أمَا اللعنة من الله تعالى فمعناها الطرد من الرّحمة والإبعاد . 


وأمًا اللعنة من الملائكة الأطهار الأبرار الأخيار فمعناها الدّعاء على 
القوم الظالمين بأن تلاحق القوم لعنة الله تعالى وتطاردهم . 


على سيره ابر المزارة ارين . أما اللّعنة من المؤمنين 
فإنها شبيهة باللعنة من الملائكة المقربين وأمًا اللّعنة من الكافرين فإنها 
اللعنة المتبادلة بين الكافرين يوم القيامة . وإلى دلك أشار قوله تعالى على 
لسان إبراهيم عليه السّلام فى سورة العنكبوت” : 8 وقال إِنْما اتخذتم من 
دون الله أوثانا مودّة بينكم فى الحياة الذنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعضٍ 
ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم لنار وما لكم من ناصرين © . وجاء فى سورة 
الأعراف”») عن هذه الأمم قوله تعالن © قال ادخلوا فى فى أممٍ قد خلت من 
قبلكم من الجن والإنس فى الثار . كلما دخلت أمَةَ لعنت أختها . حتى إذا 


٠6 الآية‎ )١( 
الآبة مم‎ )١( 


فض 


ادذاركوا فيها جميعاً قالتَ أخراهم لأولاهم ريّنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذابا 
ضعفاً من الثار . قال لكلل ضعفٌ ولكن لا تعلمون » . 


وما الذى يقترن باللعنة على المرتدذين من الله تعالى والملائكة والناس 
أجمعين فى يوم القيامة ؟ دخول الّار والخلود فيها لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يغفر أن يشرك به جل وعلا سواه بينما يغفر جل وعلا ما دون ذلك لمن يشاء . 

وإِنَّ الآية الكريمة التالية لتجيب على السّؤال الّذى طرحنا . قال تعالى : 
اليا ع ا 0 أن الخلود 
يصح أن يعود إلى اللعنة باعتبارها أقرب مذكور ويصح أن يعود إلى النار وإن 
لم يأت لها ذكر . والحقيقة أ نا أشدٌ ميلا إلى كون المراد بالخلود هنا الخلود 

فى نار جهنم لأن للقرائن دورها ووزنها فى القرآن الكريم فما أكثر المواضع 
فى القرآن الكريم التى تعود فيها الضمائر إلى غير الموجود فى السياق لقرينةٍ 
صارفةٍ المعنى إلى تلك الجهة المعينة . فعلى سبيل المثال بشأن الآية 
الكريمة الغافتة :مرخ :سور يبن . قال تعالى : « إنا جعلنا فى أعناقهم أغلال 
فهى إلى الأذقان فهم مقمحون » اختلف العلماء بشأن اسم الضمير فى 
القول : «فهى» فمنهم من ذهب إلى كونه يعود إلى الأغلال لأنها أقرب 
مذكور» ومنهم من ذهب إلى كونه يعود إلى اليدين أو الأيدى على الرغم من 
ل ا و ع ا ا . ونحن نرى 

رأى هذا الفريق الأخر فئرى أن اسم الضمير يعود إلى الأيدى التى لم يأت لها 
ذكر ودليلنا على ذلك لفظة الأغلال ذاتها لأن الغل نوع فريد من القيود ينفرد 
بجمعه اليدين إلى العنق وشدّهما إليه شدًا . وعليه فحينما يذكر الغل يتبادر 

إلى الذهن اليدان والعك مها » وفى ذكر أحدهما حضوز ضرورئى للآخر . 


ويضاف إلى هذا الدّليل الُذى اعتمدناه فى كون الضمير يعود إلى نار 
جهنم وليس إلى العنة دليل آخر . وهو أن الخلود فى القرآن الكريم يقترن 


ينض 


دائما ينار تجهده .ولع يقترن مره فق المرّات باللعنة ,, .وفةا يغتير قرية أخرئ 
تقوى من الرّأى الّذى ارتأينا أن الآية الكريمة تقرّر أنهم لا يخفف عنه العذاب 
وإنما يكون العذاب فى نار جهنم ولا هم ينظرون :« من الإنظار أى لا 
يمهلون ولا يؤجلون . أو لا ينتظرون ليعتذروا . أو لا ينظر إليهم نظر 


رحمة)() 5 


والآية الكريمة تستثنى من هؤلاء المرتدّين الّذين تابوا إلى الله تعالى 
تررة انصوحا . قال تعالى  :‏ إلا الذين تابوا من. بعد ذلك وأصلحوا فإِنَ الله 
غفور رحيم #* إن الاية الكريمة : تستقتى الذي تابوا فأقلعوا عن الكفر وعادوا 
إلى حظيرة الإسلام وندموا على ما فرطوا فى جنب الله تعالى وصمموا على 
البقاء على دين الإسلام إلى أن يلقوا الله تعالى سائلين الله تعالى جلت قدرته 
أن يثبتهم على المحجَةٍ البيضاء إلى أن يلقوه جل وعلا ويتوفاهم مسلمين لله 
رب العالمين . 

وبما أن التوبة حالة نفسيّة ومرحلة إيمانيّة ودرجة يقينيّة ومسألة معنويّة 
لذلك هى بحاجة إلى الذليل العملى عليها وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك 
بالقول : «وأصلحوا» والمراد أنْ التائبين قد قدّموا الذليل. العمل على أن 
توبتهم صادقة فعملوا الصالحات الى أمر بها الشارع الحكيم وأرادوا بها وجه 
الله تعالى . إن من تاب وآمن وعمل صالحا وظلّ على هذه الحال إلى أن لقى 
الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى غفور للقت رحيم إِذْ أرشد المذنب إلى باب 
التوية المفتوح إلى يوم القيامة وأعلمه أن له ربا كريما غفورا رحيما يفرح بتوبة 
عبده المذنب ورجوعه إليه . 

وبما أن الشرك بالله تعالى هو الذّنب الوحيد الّذى لا يغفره الله تعالى 
ما أكثر المشركين فى هذا الوجود فقد عاد السّياق إلى الحديث فى هذه 


١48/١ الكشاف‎ )١( 
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المسألة فى آيتين كريمتين من زاويتين أخريين فإلى أولى الآيتين الكريمتين . 


الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالى : 8 إن الّذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالّون * . 

تتحدث الآية الكريمة عن فريق من المرتدين عن الإسلام والعياذ بالله 
فتقرر أن الذين كفروا بعد إيمانهم وتجاوزهم مرحلة عناوم الْلسَان الف 
مرحلة الإيمان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والذين تجاوزوا درك 
الارتداد عن الإسلام والتيعرل إلى الكفر بأن ازدادوا كفراً بعد كفر وضلالاً بعد 
ضلال وصدًا عن سبيل الله تعالى بعد صدّ . تقرر الآية الكريمة أن هؤلاء 
المرتدّين لن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم . وأولئكك هم الضالون 
المضلون . 

ولما كان كن .هله الآية الكويمة نما ينظر إليها فى ضوء مثل قوله 
عاذ ٠:‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أَنْفُسهم لا تقنطوا من رحمة اله . إن 
لله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ار 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعر ون # بمعنى أن التوبة 
بشروطها التى نص عليها العلماء مقبولة بإذن الله تعالى بإشلد جل وما 
وقنها. يقول مشلا اومام النووىٌ فى رياض الصالحين'' : «قال العلماء 
التوبة واجبة من كل ذنب . 16 مسي بيد لديل نبي لذ كنال 
على د آدمى فلها ثلاثة شروط : أحدها أن يقلع عن المعصية . 
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والثانى أن يندم على فعلها . والثالث أن يَعْزِم ألا يعود إليها أبدا . فإن فقد 
أحد الثلاثة لم تصمّ توبته . وإن كانت المعصية تتعلق بآدمئ فشروطها 
أربعة » هذه الثلاثة. وأن يبرأ من حق صاحبها . 

كا يُنظر إلى الآية الكريمة فى ضوء قوله تعالى© : 8 إنما التوبة على الله 
لمذين يعملون السّوء ء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . 
وكان الله علييا حكييا ٠‏ وليست التوبة للّذين يعملون السّيّتات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إفى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك 
أعتدنا لهم عذاباً ألياً 4 وبذلك تكون الآية الكريمة متعلّقة بقوله تعالى : 
« وليست التوبة للذين يعملون السَيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن 
تبت الآن » فهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفروا نسوا الله تعالى 
فأنساهم أنفسهم فلم يذكروه جل وعلا إلا حينما حضرتهم أسباب الموت 
ودواعيه فتابوا فلم يقبل الله تعالى توبتهم . 

وبما أنَّ آية سورة النساء هذه تحدّثت عن فريقين لا يقبل الله تعالى 
توبتهما » أحدهما الفريق الّذى عنته الآية الكريمة التى نحن بصددها 
وآخرهما الفريق الْذى يعنيه قوله عزّ من قائل فى الآية الكريمة ذاتها : «« ولا 
الذين يموتون وهم كفار 4 والمعنى أنْ الله سبحانه وتعالى كذلك لا يقبل توبة 
ألذين يموتون وهم كفار بمعنى أنهم لا يتوبون إلا حين يرون العذاب الأليم 
النى أعذته لهم ملائكة العذاب ساعة الموت ويوم القيامة . والآية الكريمة 
التالية ذات علاقة بهذه الفئة فإلى : 

ظ الآية رقم )١١(‏ 

قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفَارٌ فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهاً ولو افتدى به أولئك لهم عذات أليم ومالهم من 
ناصرين # . 
)0 سورة النْساء 1١8 . ١!/‏ 


خض 


كان تشمل الآية الكريمة أولئك الْذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا وماتوا وهم كفار دون أن يفكروا فى التويةاي كه ايا أولئك 
الذين قضوا حياتهم كقارا إلى أن توفاهم الله تعالى على الكفر والعياذ بالله . 
إن الآية الكريمة تقرر أن هذا الفريق من الكمار وذاك ظل كافراً إلى أن توفاه 
الله تعالى وم يتب إلى الله تعالى النى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ٠‏ لن يقبل الله تعالى من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض » بوهادها 
ونجادها مائها ويابسها . ذهباً ولو افتدى المجرم بتلك الكمّيّة الخيالية من 
الذهب . إن رأ س مال كل إنسان يوم الماشعيله » فلا مال يوم القيامة عند 
أحد ولا ذهب . بل إِنْ مبدأ الفداء رو يوم القيامة » فلم ينق. لاأولفلك 
الكافرين سوى العذاب الأليم فى نار الجحيم . وما لهمفى ذلك 4 العصيب 
من ناصرين يصرفون عنهم ذلك الفداء أو يخففونه أو يتحمّلونه أو يتحملون 


5111101111111 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به ؟ قال : 
فيقول نعم , فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك . قد أحذت عليك 
فى ظهر أبيك آدم ألا تشرك بى شيئاً فأبيت إل أن 7 تنشيولك: + رواة الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم" . 


وعلى عادة القران الكريم المتشابه المثانى النى يتحدّث عن الشىء 
وضذه المعنى وخلافه » وبعدك الحديث عن الثار يأتى الحديث عن الجنة 
وذلك فى آخر آيات هذا الجزء الغالث فإلى..: 
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الآية رقم (45) 

قال تعالى : # لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبّون . وما تنفقوا من 
شىءٍ فإن الله به عليم » 

قال كثير من أهل التأويل : البرّ الجنة . لان بر الرَبَ بعبده فى الآخرة 
وإكرامه إيّاه بإدخاله الجئة” . 

تقرر الآية الكريمة أن الما بالله تعالى و وبمحمّد يك رسولا 
وبالقرآن الكريم دستوراً لن يدخلوا الجئة ولن ينالوا الب حتى عقوا فى سبيل 
لله تعالى مما يحبّون من طيّب المال وجيّده ونفيسه » كل فى حدود طاقته بل 
وسعه فلا يكلف الله تعالى نفساً إلا وسعها . والله سبحانه وتعالى هو الغنى 
جل وعلا عنا وهو الُذى أعطانا من فضله ما جعلنا مستخلفين فيه لينظر عدّ 
وجل هل تأتمر بما أمرنا به فى شأن المال وننتهى عمًا نهانا عنه أم أثنا لا نمتثل ‏ 
لأوامره ونواهيه جل وعلا . وهل القدرة على كسب المال إلا من فضل الله 
تعالى علينا اذى أوجدنا من العدم وخلقنا فى أحسن تقويم ؟ إِنَ المال الذع 
ننفقه فى سبيل الله تعالى إنما هو المال اذى استخلفنا الله تعالى فيه وسيثيبنا 
جل وعلا يوم القيامة على ما أنفقنا فى سْبيله تعالى من مال آتانا جلّ وعلا إِيّاه 
واستخلفنا فيه . والله سبحانه وتعالى عليم لا يخفى عليه شىءٌ فى الأرض ولا 
فى السماء ومن ذلك المال الدف فق :فى سبيلة تعالى من أين اكتسبناه وفيم 
أنفقناه وما هى حقيقة نوايانا حينما ننفق . هل نريد وجه الله تعالى أم نريد 
الرّياء والسمعة . إِنْ الّذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله تعالى هم الفائزون 
حقا . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمودية هار جو كان اعد أقوالة البه بين حاف وكانف ةل اسح 
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ف 


زكان الك كله نيبخليا وفرد دمن ها فيها طيه اال الى > فلها نا لض 
لق قالوا البر حت تفقوا مما حون قال ابوطلعة :بنارسول الله + إن الله 
يقوله ال الوا الر سحت تنتقوانهما تون بن بوإن حي أموالى إلى ب«ير جا 
وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يارسول الله حيث 
أراك الله . فقال النبىّ يه : بخ بخ ذاك مال رابح وقد سمعت ٠.‏ وأنا أرى أن 
تحعلها فى الأفزيين .فقا ابو طايحة : أَفْعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة 
فى أقاربه وبنى عمّه . أخرجاه . وفى الصّحيحين أنْ عمر قال : يارسول الله 
لم أصب مالآ قط هو أنفس عندى من سهمى الّذى هو بخيبر فما تأمرنى به ؟ 
قال44 الحسن الأضل رسا الثمرةة , 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبّلها منا وأن يلهمنا 
رشدنا إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير . 
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تصحيح أخطاء أهل الكتاب 
الآيات (191.915) 
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ل كوييا 

0 51 يت وض الى 
5 4 0 نقتي © . مر :تي را 
ا ميحج لبت 
سناع ليه يدبلا وَمَسَكفرَ أله موعن مين 
0 لهل لككب لم ” كقرو د حَايات اله وده بيك 
عَلَّمَانحَمَلُونَ (9) مياه لَالكتبإِم تسْدُوسحن 
سبي الله من ءَامَنَ الي ماله 
ِعَفِلَِمَامَمَلُونَ 09 »4 


' استمراراً لتصحيح الآأيات الكريمات العديد من أخطاء أهل الكتاب 
تقرّر أولى آيات الجزء الرابع أنْ كل الطعام كان بلقل لحن . إنسرافيل. إلا 
ماج بتري عليه لاوم على انيه بن لدوم الإبل وألبانها من قبل أن تنزل 
التوراة التى نزلت بتحريم ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه وتبعه فى 
ذلك بنو إسرائيل . إن هذه المعلومات الصادقة فى القرآن توجوذة افون التوراة 
فعلى بنى إسرائيل ألآ يكذبوا على الله تعالى وأن يصدّقوا القرآن الكريم وأن 
يتبعوا ملّة إبراهيم عليه السّلام اذى ما كان من المشركين » وفى اتباعهم ملة 
إبراهيم عليه السلام باع ضمنى لمحمّد بن عبدالله كك الذى بعثه الله تعالى 
بالسفكة الكاملة من حنيفيّة إبراهيم عليه السلام الذى أمره الله تعالى بأن يؤدْن 
في الناس الحج إلى أؤل بيت وضعه الله تعالى فى الأرض لعبادته جل وعلا 
وحده لاا شريك له ٠‏ فإِن لله على الناس كل الناس . الحج إلى بيت الله 
العخرام.. وهو الركن الخامس من . أركان اللإسلام الذى بعث الله تعالى به 
محمذا عَلِنِ . إن على لاف ححهين وفيهم أهل الكتاب أن يدخلوا فى دين 
الإسلام الذى بعث الله تعالى به فحلا ع لأن بكي فى الإسلام أهم 
شروط الحجح إلى بيت الله تعالى . والعجيب فى أمر أهل الكتاب أنهم 
يكفرون بآيات الله تعالى من توراةٍ وإنجيل وقرآن فهل يظنون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس شهيدا على ما يعملون . والأعجب من ذلك أن أهل الكتاب 
يتتجاوزون الكفر إلى الصَّدَ عن سبيل الله تعالى بل إلى إغواء المؤمنين بالعمل 
على حملهم على الارتداد عن دين الإسلام وسبيل الله تعالى المستقيمة 


يغف 


وتحويلهم إلى السبيل المعوجة التى يحبّونها » فهل يظنّون أن الله سبحانه 
وتعالى غافل عمًا يعملون . إِنَّ السّياق فى أسلوب الاستفهام الإنكارىٌ ينبّه 
أهل الكتاب فى لطب إلى أنهم لا يليق بهم أن يبادلوا بالكفران فضل الله 
تعالى عليهم باصطفائهم بالكتاب السّماوى . 


د 6د 
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الآبية رقم )1١(‏ 

قال تعالى : ف كلّ الطعام كان جلا لبنى إسرائيل إل ما حرّم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة . قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن فد 
صادقين 4 . 

بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسله الحلال والحرام فى كل 
شىء ومن ذلك الطعام .» ومن هؤلاء المرسلين إبراهيم عليه السّلام 
أبو الأنبياء الى بعثه الله تعالى بالحنيفيّة السّمحاء . وقد جعل الله سبحانه 
وتعالى النبوة بعد إبراهيم عليه السّلام فى ولديه إسماعيل وإسحاق عليهما 
السّلام وفى ذَرَيّتيهما . وكل الأنبياء باستثناء محمد كل من ذْرَيّة إسحاق عليه 
السّلام أمَا محمّد يكل فإنه النبَ الوحيد من ذَرَّيّةَ إسماعيل عليه السّلام . وقد 
ولد لإسحاق عليه السّلام يعقوب عليه السّلام وهو إسرائيل . وكان ليعقوب 
عليه السلام اثنا عشر ولدأ ذكراً وفيهم يوسف عليه السلام . وكل واحدٍ من 
أبناء يعقوب عليه السَلام أبو قبيلة » وهؤلاء هم بنو إسرائيل . ومن أنبياء بنى 
إسرائيل موسى وعيسى عليهما الصّلاة والسّلام . وبعيسى عليه السلام تنتهى 
النبوة فى ذرَيّة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام كى تتحول إلى ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السَّلام وتختم بأشرف المرسلين محمّد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم : 

والآية الكريمة تقرّر أن كل الطعام الّذى أحله الله تعالى للمرسلين كان 
حلالاً لبنى إسرائيل باستثناء الطعام الّذى حرّمه إسرائيل » وهو يعقوب عليه 
السلام » على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة على موسى عليه الشّلام . 
والمعروف أن موسى عليه السّلام يتأخر فى الرّمن كثيراً عن حفيد إبراهيم عليه 
السلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وهذا الطعام الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه حرمه بنو إسرائيل بدورهم على أنفسهم اقتداءً بيعقوب 
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عليه السّلام . وحينما أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السّلام نزلت 
بتحريم ما حرم يرب عليه الام علي اقببة وثو بر اال على الاسم 
ونزلت كذلك بتحريم أشياء أخر بسبب ظلم ؛ بنى إسرائيل وبغيهم ٠‏ وإلى 
ذلك أشار قوله تعالى فى سورة النساء© ٠‏ « فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيّباتٍ أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الرّبا وقد 
نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل .. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
أليما » . 


فما هو الطعام الَذى حرّمه يعقوب عليه السّلام على نفسه ؟ عن ابن 
عبّاس أن عصابة من اليهود حضرت رسول الله كل فقالوا ياأبا القاسم أخبرنا 
أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ فقال رسول الله 
د : أنشدكو”" بالذى أنزل التوراة على موسى هل تعلمون إن إسرائيل 
يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من 
سقمه لِيُحرّمنَ أحبٌ الطعام والشراب إليه وكان أحبٌ الطعام إليه لْحمان الإبل 
والحب السرات له ألبانها ؟ فقالوا اللهمّ نعم . وعن ابن عباس قال : كان 
إسرائيل أخذه غرق النساة» فكان بيت 7 زقاء»فجعل لله عليه إن شفاه ألآ 
أكل العروق" قال : فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحه" والعروق كلّها 
تبع لذلك العرقف” . 
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0( تفسير الطبرىّ 4/4 

(0) تفسير الطبرىّ 4/14 

(5) تفسير الطبرىّ 4/4 
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لقد زعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم فى التوراة العروق 
ولحوة الربل وألمانها والآية الكريمة تأمر المصطفى َكل أن يقول لهم : جيئوأ 
بالتوراة فاقرأوها كى يتبين لكم صدق ما أوحى الله تعالى به إلى فإن كنب الله 
تعالى يُصِدّق بعضها بعضا . وحينما يثبت الصّدق فى جانب يثبت الكذب فى 
الجانب الآخر" . 


ولا كان المعنى : كل الطعام كان حلالاً لبنى إسرائيل إلا ما حر 
نافيل على الفشنة على النحو الّذى تبينا من قبل أن تنزّل التّوراة يصحّ 
نسأل : ما هو الكذب الذى قاله بنو إسرائيل ؟ يصح م أن يكون الزعم 0 
التحريم إنما كان : فى التوراة التى أنزلها الله ل لد 
نما الأية الكريمة تنص على أن التحريم كان من قبل يعقوب عليه اللا 
ذاته وكان يتقرب إلى الله تعالى بذلك التتحريم . وبهذا يكون القوم يفترو 
على الله تعالى الكذب ويهرفون بما لا يعرفون ويبين القرآن الكريم لهم وجه 
الصوات” 

وحينما يكون الطعام حلالاً لبنى إسرائيل من قبل أن تنزّل التوراة وقد 
عرفنا أن إسرائيل هو يعقوب عليه السَّلام حفيد إبراهيم عليه السلام فذلك 
معناه أن الحلال كله بين وأنْ الحرام كله بيّن » من لدن إبراهيم عليه السلام 
أبى الأنبياء الّذى آتاه الله تعالى الصحف . 

وما معئى كود الحلال نا والحرام ان ان باسك 


جياه إبراغي ا للدم اذى مر بنو إسرائيل بتاع 5 عليه السلام . 





5/4 انظر تفسير الطبرىٌّ‎ )١( 
انظر مثلاً تفسير الطبرىّ 4/ه‎ )١( 
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وحينما يحرم يعقوب عليه السّلام من الطعام ما يحبّه ويؤثره على سواه 
من الأطعمة فهل ثمة علاقة بين هذا التحريم للمحبوب من الطعام وبين 
الحث فى الآية الكريمة السّابقة على الإنفاق مما نحبٌ كى ننال البر؟ نعم 
ثمة علاقة لأن المال محبوب للنفس وينفق المرء من تقرّبا إل الله تعالى ول 
يعقوب عليه السلام يحب لحوم الوبل وألبانها ويحرّمها على نفسه تقرباً إلى 
الله تعالى فقد كان ذلك جائزاً فى شريعته عليه السلام . 

وإذا كانت الآية الكريمة نفت عن القوم الصّدق فإن الآية الكريمة التالية 
أنرتت للقوم الكذب فإلى : 

الآية رقم (44) 

قال تعالى : ا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئنك هم 
الظالمون * . 

تقرر الآية الكريمة أن من افترى على الله تعالى الكذب من بنى 
لو ار ا م وم ا م 
الظالمون الذين ظلموا أ نفسهم وظلموا غيرهم لأن الكذب لا يؤدى إلى خير 
أبدأ فكيف إذا كان افتراءً فى مجال الدّين . 

وبما أن الآية الكريمة أمرت النبىّ يَكلِةِ أن يقول لبنى إسرائيل «فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين) وقد ثبت كذب القوم . فإن الآية الكريمة التالية 
تخاطب فى الطريقة ذاتها المصطفى كَْةٍ بالقول : «قل» وتضع البديل 


الصحيح ألا وهو الصدذق فإلى. ! , 
الآية رقم (15) 
قال تعالى : ظ قل صدق الله . فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين 4 . 


50 


تأمر الآية الكريمة المصطفى ذل أن يقول : صدق الله . والمعنى : 
صدق الله تعالى فى كل الأقوال التى يقولها جل وعلا ومن ذلك أن كل الطعام 
كان حلالاً لبنى إسرائيل إلآ ما حرّم إسرائيل على نفسه وبدافع 0000 
إلى الله تعالى من قبل أن تنزّل التوراة على موسى عليه السّلام . ومن البين أن 
الصدق فى الأقوال هنا ذو علاقه بمثل قوله تعاله فى سورة المائدة9"© : 0 ياأهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم كثيرأ مّاكنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبينٍ . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الور بإذنه ويهديهم إلى صراط 

ولَّما كانت كل الجماعات مجمعة على صحّة دين إبراهيم عليه السلام 

فقد أمرت الآية الكريمة أهل الكتاب بعامّة » بنى إسرائيل بخاضة » أن يتبعوا 
ملة إبراهيم عليه السلام ودين الإسلام لله رب العالمين حنيفا ومائلا عن سائر 
الذيانات إلى دين اللإسلام دين الحق الى بعثه الله تعالى به والحنيفية 
السّمحاء الَّتى اصطفاه الله تعالى بها . وما كان إبراهيم عليه السّلام وقتأ من 
الأوقات من المشركين الّذين يعبدون مع الله تعالى غيزة بتر كرون عه ل 
وعلا سواه فقد آتاه الله تعالى دمر قبل . وفى نفى الشرك عن إبراهيم 
عليه السلام تعريض ببنى إسرائيل الذين عبد آباؤهم العجل والذين قالوأ إن 
عزيراً ابن الله » وبالتصارى الّذين قالوا المسبح ابن الله. وبالعرب الّذين قالوا 
الملائكة بنات الله. وبسائر المشركين فى كل زمانٍ ومكان . 

ولّما كان محمّد بن عبدالله كك قد بعئه الله تعالى بالنسخة الكاملة من 
الحنيفية السمحاء دين إبراهيم عليه السلام إن فى الأمر باتباع 7 إبراهيم 
عليه السلام أمرأ ضمنياً باتباع محمّد يكلِةِ لأن دين الإسلام الْذى بعثه الله تعالى 
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به ناسخ لسائر الأديان السماوية فمن باب الأولى سواها . وبهذا يكون الأمر 
باتباع ملة إبراهيم حنيفاً قر للميفاق النن أده الله تعالى من النبيين وأخذوه 
بدورهم من أممهم باتباع خاتم السية لو بعثه الله تعالى وهم أحياء . 
ومن الأدلة على أن الأمر باتباع هل إبراهيم عليه السلام أمر 56 
باتباع ملة محمّديكة أن أن الحجّ إلى بيت الله تعالى الحرام الّذى أفاضت فى 
الحديث عنه سورة ادوع والْذى نترجم نحن أتباع محمّد صِلَى الله عليه وسلّم 
تعاليمه إلى عمل إِنْما هو حديث عن الحجّ على عهد ار 
وحينما حج المصطفى وَِيْدٌ سنة عشر حجة البادم وحجة لع وف الاين 
بابكم وأعلمهم سكن حجهم! برقال الاين خحذوا عنى مناسككمه”" وعن 
مربع الأنصارى قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : كونوا على 
مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم . رواه الترمذىٌ اق أن بردعهم 
موقف إبراهيم عليه السلام ورثوه منه ولم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنته"» 
والآيتان الكريمتان التاليتان تتحدثان عن البيت الحرام وعن الحج إليه فإلى : 


الآية رقم )1١(‏ 
قال تعالى : 8 إن أوّل بيتِ وْضِعْ للناس للذى ببكة مباركاً وهدىّ 
بين السّياق وجه الحقّ بشأن الطعام اذى كان حلالاً لبنى إسرائيل الآ ما 
حرّم إسرائيل على نفسه . والسّياق هنا يبيّن وجه الحقٌّ بشأن أوّل بيتِ وضعه 


5507/4 السّيرة النبويّة لابن هشام حلبىّ‎ )١( 
٠٠٠١/1 الصيرة الندويّة‎ (0 

(5) تفسير القرطبيّ ٠/44‏ 

(4) فقه السَّنْة 51١/١‏ 
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الله تعالى فى الأرض لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ردًاً على زعم أهل 
الكتاب أن قبلتهم إلى بيت المقدس أقدم من قبلة المسلمين وبالتالى هى 
أفضل . يزعم أهل الكتاب ذلك مع علمهم أن إبراهيم عليه السّلام يسبق 
زمنا كلا من موسى عليه السّلام وعيسى عليه السّلام وبالتالى فإِنْ قبلته وهى 
الكعبة البيت الحرام تسبق قبلة موسى وعيسى عليهما السّلام ومع علمهم بأن 
قبلة محمد يَكِيةِ هى قبلة إبراهيم عليه السلام . فعلى سبيل المثال : «اليهود 
حين حولت القبلة إلى الكعبة طعنوا فى نبوة رسول الله كل وقالوا : بيت 
المقدس أفضل وأحقٌّ بالاستقبال لأنه وضع قبل الكعبة وهو أرضص المحشر 
ل ل ل ل © إن أول بيتِ وَضِعْ للناس 
للذى ببكة 94(" روى الإمام أحمد عن. أبى ذرٍ رضى الله عنه قال : قلت 
يارسول الله » أ مسجدٍ وضع أل ؟ قال المسجد الحرام . قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة . قلت : 
لم أى قال عي الصّلاة فصل فكلها مسجد. وأخرجه 
البخارىٌ ومسلم” . والعجيب فى أمر اليهود والنصارى أنهم يزعمون أنهم 
على دين إبرا هيم الخليل عليه السّلام ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذى 
بناه عن أمر الله له فى ذلك ونادى النان لين حجه © , 


تبيّن الآية الكريمة أنْ أوّل بيت وضعه الله تعالى فى الأرض لعبادته جل 
وعلا وحده لا شريك له البيت الحرا م بمكة المكرّم . ببكة الّتى تبك أعناق 
الجائرة أى تدقها » والتى لم يقصدها جِبَار إلا قصمه اله تعالى" وهذا البيت 
العقق بنا رك قهرة الناحة المعنوية خويارك لمن الضدو جا لين وطاف 


)١(‏ البجحر المحيط “/ه 

() تفسير ابن كثير "87/١‏ وانظر تفسير ابن عطيّة "٠١/9‏ وتفسير القرطبئ ١14‏ والبحر المحيط 5/9 
(6) تفسير ابن كثير 747/١‏ 

5( انظر الكشاف "5/١‏ والجلالين ومفردات الرّاغب الأصفهانئ «بكت. اه وتفسير القرطبئّ ١8٠١‏ 
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به وصلى فيه واعتكف . ومن الناحية المادّيّة هو مبارك يجبى إليه ثمرات كلّ 
شىءٍ وقد أطعم الله تعالى جيرانه 0 وأمنهم من خوف . وهذا البيت 
العتيق هدى اللعالمين من الضلالة ورشادٌ لهم وفلاح لأن الله سبحانه وتعالى 
أرسل 0 0 للنافن كافة وهدىٌ للعالمين ورحمة . قال تعالى 7 ١‏ :ف وما 
أرسلناك إلآ رحمة للعالمين 4. وقال تعالى" : ط وما أرسلناك إلا كافةَ للناس 
بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر عبن لا يعلمون * . 

فواجب الناس جميعاً أ وفيهم اليهود والنصارى أن يتجهوا فى صلاتهم 
إلى هذا البيت الحرام وأن يقصدوه حاجين ومعتمرين وإنما يتم ذلك باتباعهم 
خاتم النبيّين وأشرف المرسلين محمّد بن عبدالله يل . والآية الكريمة التالية 
مبينة بعض فضائل هذا البيت وحقٌ الله تعالى على الناس نحوه فإلى : 


الآية رقم (17) 

قال تعالى 0 فيه آيات ينات مقام إبراهيم . ومن دخله كان أمنا . 
وله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اله غنى عن 

نت الآية الكريمة السّابقة أن بيت الله تعالى الحرام هو أوْل بيت 
وضعه الله تعالى فى الأرض لعبادته جل وعلا وحده لا شريك له » وهذه الآية 
الكريمة التالية تبيّن أن هذا البيت الحرام فيه آيات بيّناتَ وعلامات للدّين 
واضحات . منها مقام إبرأهيم عليه السلام . واختلف فى تعيين المقام على 
أقوال أصِحّها أنه الحجر الّذى تعرفه الناس اليوم الُذى يصِلون عنده ركعتى 
طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبدالله وابن عبّاس وقتادة وغيرهم . وة 
)١(‏ سورة الانبياء ٠١1‏ 
0( سورة سيا م75 


م" 


البخارى أنه الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة 
الى كان إسماعيل يناولها إِيّاه فى بناء البيت وغرقت قدماه فيه . قال أنس : 
رأيت فى المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه , غير أنه أذهبه مَسَحَ الناس 
بأيديهم” وقال مجاهد : أثر قدميه فى المقام آية بينة . وكذا روى عن عمر بن 
عبدالعزيز والحسن وقتادة والسَدَّى ومقاتل بن حيان وغيرهم” . 

ومن آيات هذا البيت البيّنات أن من دخله كان آمنا على دمه وماله 
وعرضه . والقران الكريم فى العديد من المواضع نص على هذه الآية المينة 
وعلى قسيمها الإطعام من جوع » ومن ذلك قوله تعالى” : 8« أُوَ لَمْ نمكن 
لهم حرماً آمنا يُحبى إليه ثمرات كل م رزقاً من لدنا ولكنّ أكثرهم لا 
يعلمون # . وقوله تعالى”"/ : © أو لم يَرَوَا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم . أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون * وقوله تعالى” : 
« لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذى أطعمهم من 38 وآمنهم من خوف *# . 

إِنْ هذا البيت الذى خصّه الله تعالى بهذه النعوت وميّزه بهذه الفضائل 
قد جعل الله ا ا ع و وأن يقصدوه 
لأداء الركن الخامس بن 3 القسلام إذا مسا لذلك سبيلا . 


١‏ الإسلام 5 - البلوغ 7 - العقل 4 الحرية 5- الاستطاعة . وتتحقق 
الاستطاعة بمايأتى : 


(١)تفسير‏ القرطبى 118 
() تفسير ابن كثير 584/١‏ وتفسير الطبرىّ 4/4 
(6) سورة القصص /اه 
(4:) سورة العنكبوت "١‏ 
(6) سورة قريش -١‏ 4 
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- أن يكون المكلّف صحيح البدن ؟ ‏ أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن 
الحاجح على نفسه وماله . 7 . 54 - أن يكون مالكا للزّاد والرّاحلة” . 


وحديث الزّاد والرّاحلة المروىٌ عن عبدالله بن عمر والذى فسر به كله 
الاستطاعة رواه الحاكم ثم قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" 
وانظر فى تفسير الطبرى”" رأيه فى أسانيد الحديث . 

وتبين الآية أن من كفر فأنكر الحج ود كونه ركنا من أركاة الإسلام 
واكتويالى اكلم يرحت ا ولا تركه مأثماً كما قال ارخ :غناي 3 فإنْ الله 
سبحانه وتغالئ غنى عن العالمين . الإنس والجن والملائكة 4 الأن الكافر هو 
الخاسر ولأنه 0 نفسه ثواب الحج إلى بيت الله تعالى الحرام ولأن الله 
سبحانه وتعالى غنى عن طاعة الطائفيية ومعصية العاصين » فمن أطاع الله 
تعالى 55 ومن عصى الله تعالى عوفب . قال افق عباس ومجاهد وعير 
واحدل الود جح تريكة الى لد كار افر هو الام على رصي 
العنه دالراقاك رسو اله كه : من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا 
يضره مات يهودياً أو نصرانياً ذلك أن 0 قال : ولله على الناس حجّ البيت مرخ 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإ الله غنى كن العالمين” '»؟ وهذه أية يخوت الحج 
عند الجمهور” “وإنها يحي علن التكلقية قفن العهر هر ة وافيدة ,بالض 
والإجماع" . 


)١(‏ فقه السّئْة ١/70ه,‏ اله 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير "85/١‏ 
1١/4 5‏ 

(4) تفسير الطبرىّ ١4/14‏ 

(0) 3 تفسير ابن كثير 685/١‏ 
)3( م ابن كثير "85/١‏ 
0) تفسير ابن كثير "86/١‏ 
(4) تفسير ابن كثير 686/١‏ 
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وحينما يكون الحجّ إلى بيت الله تعالى الحرام حقاً لله تعالى على 
جميع الناس فذلك معنا أن على جميع الناس أن يتحولوا مسلمين لله رب 
العالمين . وأ هوا ال سول النببى الأمّنّ محمّد بن عبدالله يكل » ومن هؤلاء 
لحان اليهود والنصارى كى يتحقق فيهم هم شروط الحج إلى بيت الله تعالى 
الحرام » ولكن بن داص وفيهم كثير من اليهود والنصارى لم يدخلوا فى 
دين الإسلام الذى رضيه الله تعالى لعباده 4 إن الاكية الكريمتين التاليتين 
تتحدثان عن هذا الفريق الكافر من أهل الكتاب فإلى أولى الآيتين الكريمتين 
ابتداءَ . 


الآية رقم (18) 

قال تعالى : ا قل يأهل الكتاب لِمْ تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على 
ما تعملون # . 

على عادة بعض الآيات الكريمات السّابقات تبدأ الآية الكريمة 
بمخاطية المصطفى يك فى هيئة الأمر : «قل» إن المصطفى كد يؤمر بأن يقول 
لأهل الكتاب وأن يناديهم فى ألطف عبارة منبهةٍ لهم إلى فضل الله تعالى 
عليهم بكونهم أهل كتاب يفا اصطفاهم الله تعالى به فعليهم أن يترجموا 
تعاليم ذلك الكتاب ل[ عمل ومن هذه التعاليم الأمر باتباع المصطفى عل 
اذى يجدون نعته مكتوباً عندهم فى التوراة التى أنزلها الله تعالى على مومين 
عليه بيه السلام وفى الإنجيل الذي اندله الله تعالى عل عيسى عل السلام . إن 
كلا من اليهود والنصارى كرو فى مجموعهم بأيات الله تعالى المتمثلة فى 
التوراة والانجيل والقرآن . وإن الآية الكريمة فى أسلوب الاستفهام تستنكر 
على أهل الكتاب أن يكفروا بآيات الله تعالى عن عمدٍ وسابق إصرار وعلم . 
إن على أهل الكتاب. أن يعلموا أن اله ,سبحانه وتمان شهيد + هكذا فى 
صيغة المبالغة » على ما يعملون, فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة 


احض 


0000 وينبغى أن يكون لحرف الجر «على) الدَال على الاستعلاء 0 
لصيغة المبالغة «شهيد» فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شىءِ 5 ولا 
يخفى عليه جل وعلا شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء . والآية الكريمة التالية 
تسير على الوتيرة ذاتها فإلى : 


الآية رقم (15) 
قال تعالى : ف قل ياأهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن 
تبغونها عوجاً وأنتم شهداء . وما الله بغافلٍ عما تعملون # . 


على غرار الآية الكريمة السابقة تبدأ هذه الآية الكريمة بالقول : ©# قل 
ياأهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله # ووراء المعانى التى تفهم هنا كما 
فهمت فى الآية الكريمة سوبي اليهود والنصارى بكونهم اهل 
الكتاب ومن الاستفهام الإنكارى نستطيع أن نتبين من تكرار القول ذاته قوة 
إضافية للمعانى النبيلة والمرامى الجليلة لأنْ من ملابسات التكرار فى مثل 
هذه المناسية التنبيه إلى مزيد الاهتمام بمن يعنيه الكلام . والحقيقة أننا بصدد 
درس عظيمٍ من دروس القران الكثيرة فى الذعوة إلى سبيل الله تعالى 
بالعكينة .والموغظلة: ‏ الحندتة. 
وإذا كانت الآية الكريمة السَابقة أنكرت على أهل الكتاب فى أسلوب 
القران الكريم السامى الجيا: وفى هيئة الاستفهام كفرهم بآيات الله تعالى وهم 
يعلمون أن الله شهيدٌ على ما يعملون فإِنْ الآية الكريمة التالية فى استفهامها 
الإتكارى وفى تذيبلها تتجاوز كلا من المرحلتين السّابقتين . إِنْ الآية الكريمة 
فى القول :« لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجأ وأنتم شهداء) 
تتجاوز مرحلة الكفر الّتى أشارت إليها الآية الكريمة السابقة وتتحول إلى 
مرحلة بل مراحل أخرى . إِنَّ أهل الكتاب تجاوزوا الكفر بآيات الله تعالى إلى 


4 


الصَّدّ عن سبيل الله تعالى . بل إنهم تجاوزوا مرحلة الصّدّ المجرد بصرف 
الناس عن الدّخول فى دين لله تعالى إلى مرحلة صدّ من آمن ودخل فى دين 
الإسلام وذاق حلاوته وذلك بإغرائه بكل الوسائل الشيطانية كن بيرتد عر :دين 
الإسلام باعتبار ذلك 0 أولية ضرورية لصم التالية والهدف البعيد 
الحقيقى الذى يرضى عنه وحده دون سواه بنص س القرآن الكريم كل من ليهو 
والنصارى بأن يرتد المسلم زلا سبح ال وا فذلك ما يرضى اليهود أو 
نضرانا فذلك ما يرضى النصارق 


وهؤلاء اليهود والنصارى الْذين يعملون جاهدين من أجل حمل 
المسلمين على الارتداد عن دين الإسلام الذى ضيه الله تعالى لعباده وعلى 
اعتناق اليهودية والنصرانيّة هم على 3 تام أن المسلمين يسيرود فى 
الطريق القويم والصّراط المستقيم وأنّ طريق كلّ من اليهود والنصارى 
معوبجّة » ومع ذلك هم لا يكفُون عن العمل الجادٌ من أجل تضليل المسلمين 
سس بن ا ا ك0 
لئيمة . وقد عبرت الآية الكريمة عن هذه المعا: نى حينما قررت أن أهل 
الكتاب فى صذهم من آمن عن سبيل الله تعالى يبغون الطريق عوجاً . 


يم 


ولجملة يبغون علاقة بالبغ والعدوان والطمان وحينما قرّرت أن أهل 
او دي و يكذ فى صبخة المالعة .لمعي 

ن أهل الكتاب قد أحاط كلّ واحدٍ منهم علماً حتى نزّل منزلة الشهيد اذى 
عله أل اا الي وم عم انع أن المسامين سيوون فق 
اللووق المستفيمة و أن أهل الكتاب يسيرون فى الطريق المعوجّه . إنهم يأتون 
ما يأتون من منكر عن عمدٍ وعلم وسبق إصرار . 

وتجاه هذا الضلال البعيد الّذى فيه أهل الكتاب والّذى تجاوز كل 
ضلال يأتى التذييل المكافىء لهذا الدّرك البعيد من الضلال : «وما الله بغافل 
عمًا تعملون» إن أهل الكتاب أتوا ما أتوا ظناً منهم أن الله سبيخانه وتعالى غافل 


55١ 


عمًا يعملون , لأنْ من اعتقد أنْ الله سبحانه وتعالى ليس بغافل, عما يعمل لا 
بان ينا مرج هذا السكر . إن الجزئية الكريمة تنفى السوء ع الف هبق إلى 
نفوس هؤلاء الكافرين , الصادين عن سبيل الله تعالى . وان الغوم. تجاوزوا 
الكفر والصدّ عن سبيل الله تعالى عن عمدٍ وسبق إصرار إلى الدّرك الذى ظنوا 

نعف أن: الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيراً مما يعملون . وليس وراء هذه 
الوقاحة وقاحة . وان الجزئية الكريمة الأخيرة : «وما الله دده عما تعملون» 
قد قضت على هذه الوقاحة وأثبتت علم الله تعالى المحبط بكل شىء فى ذات 
اللخظة. . 


2 3 
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توجيه للمؤمنين وتحذير , ونعوت الأمة ‏ 

المؤمنةوصفات الكافرين 0 
الآيات (١٠٠.؟١١)‏ 
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تؤ؟ّظّظ> 


يحذر السياق الذين آمنوا 3 طاعة أهل الكتاب الذي لا يرضيهم إلا أن 
ار كافرين بعد إيمانهم ‏ لا سمح الله - وينكر على أئمة الهدى ونجوم 
الذّجى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يكفروا وهم الذي تثلين 
عليهم ايات الله تعالى غضة طريّة وفيهم المصطفى 35د » ويرشدهم إلين 
الطويق القويم وهو الاعتصام الله تعالى كى يهتدوا إلى الصراط لمحا 
ضكر بأن يتقوا الله تعالى حقٌ تقواه وأن يتمسكوا بالإسلام حتى يلقوا الله 
رت العالمين » وأن عتضيهرا بخ اللاسجميها وال يتفرقوا » وأن يذكروا . 
وبخاصة الأوس والخزرج » نعمة الله تعالى عليهم إذ كانوا أعداءً فألف الله 
تعالى بين قلوبهم وأصبحوا تعيقة حل وغل إخوانا فى الإيمان وإذ كانوا على 
حافة هاوية ل نار جهنم سبيت إشراكهم مع الله تعالى سواه فأنقذهم و 
بإرسال خاتم المج ندين الإسلام الذى رضيه الله تعالى لعباده . وهكذا يبين 
الله تعالى لنا الآيات لعلّنا نهتدى إلى الصّراط المستقيم . وإن على هذه الأمة 
رسالة عظمى أن تعمل على نشر دين الإسلام فى الخافقين فينبغى أن توجد 
الجماعة التى تقوم بهذه المهمة والتى تتحقق فيها أهم مقومات خير أمةّ 
أخرجت لاسن » الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله » وأولئك 
هم الفائزون الناجحون ٠‏ وينهى السياق خير أمةٍ أخرجت للناين أن يكونوا 
كأهل الكتان الذين تفرقوا شيعا واختلفوا مداع من يعلد اما جاء قم البينات 
فى هيئة التوراة والإنجيل وأولئك لهم عذابٌ عظيم فى يد القيامة الذى سيفن 
فيه وجوه المؤمنين وتسودٌ فيه وجوه الكافرين . وبما أن الهدف من ذكر عذاب 
يوم القيامة حمل المتخرنين عن سواء السبيل على العودة إلى الصراط 
المستقيم 1 0 وجوههم بإذن الله تعالى فقد ابتدأ السياق بعد ذلك 


ا 


بالحديث عن الذين اسودت وجوههم والذين يقال لهم على سبيل التنكيت 
والتقرر يع «أكفرتم بعل إيمانكم فذوقوا العذاب بماأ كم تكفرون» و«وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون) إن هذه هى آيات الله تعالى 
ّلى عليه وك بالحق والله سبحانه وتعالى لا يريد ظلماً للعالمين بحذشف حسنة 
أو إضافة سيئة لأنه جل وعلا هو الغني فله ما فى السماوات والأرض لكا 
كلقا عنيدا وإليه تعالى ترجع الأمور . 


ويتحول السياق إلى :دكن رت خير أمةٍ أخرجت للنّاس و وصفات أهل 
الكتاب . إن خير أمّةٍ أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
بالله . ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمّد يلِِ وانضموًا إلى خير أْمّةٍ أخرجت 
للنّاس لكان خيراً لهم منهم القليل المؤمنون والكثير الفاسقون . وهؤلاء 
الفاسقون لا يضرّون المؤمنين إلا أذىٌ بسبب ما يسمع المؤمنون من أقوالهم 
البذيئة وإن يقاتلوا المؤمنين يولوهم الأدبار ثم م لا ينصّرون . وبسبب عصيان 

بنى إسرائيل وكفرهم بآيات الله تعالى ضرب الله تعالى عليهم الذَّلَة 
والمسكنة . وبسبب عصيانهم اعتدوا على حرمات الله تعالى وقتلوا الأنبياء 
بغير حقٌّ فآبوا بغضب من الله تعالى عليهم . وإنما ترفع الذّلّة عن بنى 
إسرائيل استثناءً وذلك بحبل, من الله تعالى وحبلٍ من الناس المؤمنين وسواهم 
وفى كل الأحوال تظل المسكنة شاكة فى أعماقهم 500 كانت الفترة الزمنية 
التى تغطيها الآية الكريمة طويلة بحيث إنها تمتدٌ حتى البعثة المحمدية لذا 
كان تريب الضّفات: الشيئقة الب اإسراقيل: هنا مخالفاً لترميب الضفات فى آية 
سورة البقرة الحادية والستين ليسي اول الفترة تغلغل غضب الله تعالى 
على القوم فى أثناء الحديث عن الذُلَة والمسكنة المضروبتين على القوم دليلا 
على تقلّب القوم فى تلك الصّفات وغلبة بعضها على البعض الآخر باختلاف 
الأزمان والمناسبات . وفى كل الأحوال تظل الأعمال السَّيّئة هى ذات الأعمال 
والصفات السيئة هى ذات الصفات . 
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الآده ركم 105 
قال تعالى : 8 ياأيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الّذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين # . 
سبب النزول 
عن زيد بن أسلم قال : مرّ شاس بن قيس وكان شيخاً قد عسا(© فى 
الجاهليّة عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على 
نفر من أصحاب رسول الله يِه من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم 
يتحدثون. فيه فخاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على 
و بعد الَذى كان بينهم من العداوة فى الجاهليّة فقال : قد اجتمع ملأ 
بنى قيلة”) بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قران: فأمر 
7 شابا من اليهود وكان معه فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم 
بُعاث” وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان 
يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على 
الخزرج ففعل . فتكلّم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان 
من الحيّين على الرّكب أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث من الأوس 
وجبّار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج فتقاولا » ثمّ قال أحدهما 
لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآن جذعة© وغضب الفريقان وقالوا : قد 
فعلنا . السَّلاحَ السَّلاحَ موعدكم الظاهرة . والظاهرة الحّرّة . فخرجوا إليها 
وتحاور الناس فانضمّت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض 


. عسا الشيخ : كبر وتوف‎ )١( 

. قَيْلة » بفتح القاف وسكون الياء اسم آم الاوس والخزرج التى إليها ينتسبون‎ )١( 
. بعاث : بالباء المضمومة والعين المهملة‎ )( 

(5) الجَذَّع من البهائم الصّغفير وهنا استعارة للحرب التى علدت جديدة . 


انا 


على دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله عه - 
إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا 
المسلمين : الله الله . أبذعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكه 2 
إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر 
ا ل 0 الا ار 
الشيطان وكيدٌ من عدوهم فألقوا السّلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ل سامعين مطيعين 
قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع . فأنزل الله فى شاس 
ابن قيس وما صنع : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على 
ما تعملون . قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا . الآية . وأنزل الله عر وجل فى أوس بن قيظىّ وجبّار بن صخر ومن كان 
معهم| من قومهم| الذين صنعوا ما صنعوا يما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر 
الجاهليّة : ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الّذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين . إلى قوله : وأولئك لهم عذابٌ عظيم” . 
نبهت الآيتان الكريمتان السابقتان فى لطفٍ أهل الكتاب بندائهما لهما 
القول ' : «ياأهل الكتاب» فهم أهل كتاب ينبغى عليهم التمشى بموجبه باتباع 
محمّد بن عبدالله صلّى الله عليه وسلم . ٠‏ نبهتا أهل الكتاب إلى كفرهم بآيات 
الله تعالى وصذهم عن سبيل الله تعالى الناسن عموما المؤمنين خصوصا عن 
.. سبيل الله تعالى القويم وصراطه المستقيم . وذلك يتعارض مع ما ينتظر منهم 
شكراً لله تعالى على نعمه وآلائه . والآية الكريمة الأولى فى هذا القسم تحذّر 
الذين أمنوا من فريق من الذين أوتوا الكتاب حريصٍ على ارتدادهم عن دين 
الإسلام إلى الكفر . وأول ما يلفت الانتباه فى محال المقارنة بين الآية 
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الكريمة هنا والآيتين الكريمتين السّابقتين أنْ الإشارة فى الآيتين الكريمتين 
السابقتين جاءت فى هذه الصّورة «أهل الكتاب» وكأن مما يقَوّى من لطف 
التعبير تنبيه القوم إلى أنْ الله سبحانه وتعالى اصطفاهم بالكتاب السماوى 
لأنهم أهل لذلك الاصطفاء فهم أصحاب ذلك الكتاب وأهله لذا هم يخاطبون 
بالقول : - ياأهل الكتاب» فى الموضعين الاثنين . 
اضر أهل الكتايه على كفران نعم ابه تعازى فكفروا وصدّوا عن 

سبيل 1 تعلو واجتهدوا فى رد المسلمين بل صحابة المصطفى كَل عن 
دينهم ثبت أنهم ليسوا أهلاً لذلك الاصطفاء وتلك الأهليّة للكتاب والصّحبة 
لذا كانت الإشارة إليهم فى هذه الآية الكريمة الأولى بأنهم الذي أوتوا 
الكتاب» وأوتوا بمعنى أعطوا » ويرتبط بذلك الإعطاء كونه فضلا من الله تعالى 
ودون تعب وفك . لقد خان أهل الكتاب الأمانة ونبذوا الكتاب النى أوتوه 
وراءهم ظهريًا . إِنَّ بنى إسرائيل مثلاً الّذين :: تشير إليهم الآية الكريمة قد 
حاولوا جاهدين أن يفسدوا , الا 0 أولية فى سبيل حملهم 
على الارتداد عن الإسلام - لا سمح الله - والاية الكريمة تنادى الْذِين أمنوا 
وتشدّهم شدًأ بندائهم وتحذيرهم بأنهم إن يطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
وهم يهود المنطقة انذاك يردوهم بعد إيمانهم وذوقهم حلاوته كافرين مشركين 
عابدين للأوثان متبعين للشيطان الرّجيم ‏ لا سمح الله . 

ومن المعروف أنْ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب . وأن يهود 
المنطقة آنذاك رمرٌ لهذا الفريق الضالٌ المضلّ من أهل الكتاب . وحينما لا 
يتوزع اليهدد ولا يترددون عن محاولة حمل الصّحابة رضوان الله تعالى 
عليهم على الارتداد عن دين الإسلام والرسول ليه بين ظهرانيهم فهل يتردد 
هذا الفريق من أهل الكتاب بعد ذلك عن الإقدام على المحاولة ذاتها مع غير 
الصحابة ؟ بطبيعة الحال لا يترددون وهذه الحقيقة تزداد وضوحا ورسوخا 
بمرور الليالى والأيّام . 


.ف" 


ولّما كانت خطوة أهل الكتاب جريئة ومحاولتهم خطيرة فقد تحولت 
الآية الكريمة التّالية من مجرّد التنبيه والتحذير إلى الإنكار على المؤمنين أن 
يصغوا ويأبهوا لأولئك الضالين المضلين وإلى الإرشاد إلى سفينة النجاة وحبل 
الاعتصام فإلى : 


الآية رقم )١٠١١(‏ 0 
قال تعالى : « وكيف تكفر ون وأنتم تتلّى عليكم آيات الله وفيكم 
رسولة : ا إلى صراط مستقيم # . 


فى أسلوب الاستفهام 1 الآية الكريمة على كواكب الدذجى ونجوم 
الهدى أصحاب المصطفى كله أن يكفروا بعد نفك تمان ويضلوا عد :| هتناء 
ويرتدٌوا بعد إسلام . كيف تكفرون ؟ إِنَّ هذا أمرٌ فظيع وحالٌ غير معقول ومآل 
غير مأمولٍ الو سو ويس 0 
ترتدون كفارا بعد أن ذقتمٍ حلاوة الإيمان » بل كيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آايات الله تعالى غضة طريّة على لسان خير البريّة الب انب بر 
جنبيكم ويعيش بين ظهرانيكم . إن الارتداد عن دين الإسلام من قبل أى 
شخصٍ ذاق حلاوة الإيمان غير معقول ولا مقبول فكيف يرتد عن الإسلام قرة 
عين الهدى أصحاب محمد بن عبدالله كل المجتبى . وبقدر الإنكار الشديد 
على الصّحابة أن يرتدّوا بعد إيمان يكون اليقين بتمسكهم الشديد. بدين 
الإسلام والسّير فى الطريق القويم والاهتداء إلى الصّراط المستقيم . وها هى 
ذى الآية الكريمة ترشد إلى وسيلة الاهتداء وهى الاعتصام بدين الله تعالى 
والاستمساك بعرى ا والعض بالنواجذ على تعاليم القران الكريم وسنة 
خير الأنام . وقد بين القرآن الكريم هذه الغاية وعين تلك النهاية فى العديد 
من المواضع ومنها هذا الموضع أكها بين ذلك وعينه 37 المصطفى عَيل 
9 ضمنت الاهتداء إلى الصراط المستقيم ثمرة ة للاستمساك بالقرآن الكريم 


١ 


وسئة المصطفى صَلّى الله عليه وسلّم . قال تعالى : « ومن يعتصم بلله فقد 
هُدِى إلى صراطٍ مستقيم # والمعنى : ومن يتعلّق بأسباب الله ويتمسّك بدينه 
وطاعته فقد هدى ووفق لطريت واضح, الي ا 0 
إلى رضا الله وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجنته . وأصل العَضّم المنع . 
فكل مانع شيئاً فهو عاصمه والممتنع به معتصمٌ به" . 

ومن الدن أن :الجرية الكريمة الأخبيرة قافلة الصبحانة:رضوان الله اتفال 
عليهم ولكل المؤمنين » ويستمرٌ السّياق بعد ذلك فى حديثه عن الصّحابة 
الذى يشمل بالضرورة المؤمنين » بل إِنْ صفة الإيمان فى الآية الكريمة التالية 
هى الصّفة التى يشترك فيها الجميع فإلى : - 


لوده رقم (131) 
قال تعالى : 8 ياأيّها الذي آمنوا اتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
ل 4 


تأمر الآية الكريمة الَّذِين آمنوا الّذين يمثلون الثمرة اليانعة الناضجة 
لمنهج التربية القرآنيّة بأن يتقوا الله تعالى حقٌّ التقوى : ويلفت انر فى الأمر 
شيئان اثنان . الأمر بالتقوى وأن تكون التقوى حقٌ التقوى » أ ى التقوى فى 
أرفع صورها + ويندو المسترى الرفيع الذى تريد الآية الكريمة من الذين آمنوا 
أن تمهوا: إلنه ينها ننه أن التقوى تمثل الوجه الآخر للاحسان كما بينه 
المصطفى كلد فى الحديث النى عرف فيه المصطفى يَلِلِ الإسلام والإيمان 
والإحسان . وعرّف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » بمعنى أنْ الإحسان منتهى ما يسمو إليه المسلم والمؤمن . وإذا كانت 
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التقوى بمنزلة الإحسان فما هى منزلة حقّ التقوى أو حقٌّ التقاة : «يأأيّها الذين 
آمنوا اتقوا الله حقٌّ تقاته) بن الأعرابئٌ : التقاة والتقيّة والتقوى والاتقاء كله 
واحد إن حيّ التقوى ينبغى أن يكون التقوى فى أبهى صورها والإحسان فى 
أسمى حالاته . إن هذا المستوى الرّفيع الذى ليس وراءه وراء هوما تأمر الآية 
الكريمة المؤمنين ين بأن يرتفعوا إليه بحيث إِنْ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
فسر ذلك بالقول : أن يطاع فلا يغصى ال 
يكف 9) ولاشك أن الارتقاء إلى هذا المستوى لاا يمكن أن يتحقق إلا بالعون 
الكبير من الله تعالى والفضل العظيم لمن اصطفاه ه الله تعالى بنعمه . ومن أجل 
رفعة المستوى اختلفت آراء العلماء فى الآية الكريمة . أهى منسوخة أم أنها 
غير منسوخة . يقول ابن كثير مغلا : «(وقد ذهب سعيد س0 
والربيع بن أنس وقتادة مقاتل بن حيّان وزيد بن أسلم والسَدَّىٌ وغيرهم لى أذ 
هلم الآنة متسوحةرقولة تعالى + قانة تقوا الله ما استطعتم . وقال علي بن أبى 
طلحة عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : اتقوا الله حقٌّ تقاته » قال ا 
و ا 0 
لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم» . 
ونحن فى الحقيقة أشدٌ ميّلا إلى الرأى الّذى يرى أن الآية الكريمة 

متسوخة بالآية الكويمة السّادسة عقرة من :سورة التغايخ سبت-ضعوية الازتقاء 
إلى مستوى التقوى فكيف بحقٌّ التقوى . 

وبعد الأمر فى الشىّ الأول من الآية الكريمة يأتى النهى فى الشقٌّ الآخر 
منها : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وبهذا ا الآأية الكريمة الباب أمام 


. 2» لسان العرب :> « وقى‎ )١( 
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أعداء الله تعالى الكافرين الصادين عن سبيل الله تعالى الحريصين على أن يرذوا 
المسلمين كفاراً مثلهم حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقّ وثبت 
وجه الصّوابٍ . لأن من توفاه الله تعالى مسلا لله ربٌ العالمين يكون بفضل الله 
تعالى قد أخزى أعداء الله تعالى من ناحية ونال رضا الله تعالى من ناحية 
خرف :فيس ان .مات مسا لل رت العاليف. . :والآية”:الكوفة: «الثالية تين 
ات 
يتوفاه الله تعالى فإلى : 


الآنة .رقم )١١19(‏ 
قال تعالى : : (٠‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . واذكروا نعمة 
له عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 
شفا حفرةٍ من الثار فأنقذكم منها . كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون # . ظ 


تآفى الآية الكروية الذين انها صموماة القيطا:ة خصوها > اوس 
والخزرج بدرجةٍ أخص . أن يعتصموا بحبل الله تعالى جميعا وأن يتمسكوا 
بالقران الكريم الذى جاء عن على رضى الله عله مرفوعا فى «صفته ١‏ هوخبل 
الله المتين . وصراطه المستقيم”" وأن يتمسكوا بسنة المصطفى يك المبينة 
للقرآن الكريم وقد جاء خطاباً له يل قوله تعالى” : 8 وأنزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للناس ما نرّل إليهم ولعلّهم يتفكرون » والآية الكريمة تأمر المؤمنين 
جميعا وبدون استثناء أن يعتصموا بحبل الله تعالى » وتؤكد هذا الاعتصام 
بالنه عن التفرق كنيعا ‏ واخرايا .. 
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وإن فى استعارة لفظ الحبل للقرآن بلاغةً رائعة لأن فى هذه الاستعارة 


إنزال المعنوى منزلة المحسوس والمتخيل مرتبة الملموس . إن كلّ واحدٍ منا 
على علمٍ بدور الحبل فى النزول من أعلى وفى التدلّى وتلك صفة القرآن 
الكريم اللنى نزل به من السّماء ملك كريم على رسول فى الأرض كريم . 
وانما يكون الإدلاء بالحبل لعملٍ عظيم وغرضٍ جليل وجلب نفع أو دفع 
ضر . فمن كان فى ورطةٍ تم انتشاله منها بواسطته » ومن كان فى هاوية أمكن 
إنقاذه منها بسببه . ومن سمات الحبل أنه كما ينزل من أعلى ويتدلى كى 
يجَذْب به صاحب الورطة والهاوية يستطيع هذا | الصاحب أن يتجاوز التعلّق به 
إلئن التسلق عليه والصعود به . فجوانب النفع من حبل البشر متعدّدة 
ومتنوعة » فكيف بحبل الله تعالى ؟ وكيف إذا كان هذا الحبل من الله تعالى 
كتاباً كريماً وقرآناً مبيناً ورسولاً عظيماً وسنّة مطهّرة ؟ لاشكٌ أن وجوه النفع لا 
يمكن أن يأتى عليها الحصر ويكفى أن يقال فى هذا الشآن : إن هذا الحبل 
الثرة والنون العبيق والقتراط العسقيه اذى تكمّل الله تعالى بحفظه إلى يوم 
الذين يهدى للطريقة التى هى أقوم ويقود إلى سبل السلام ويخرج من ظلمات 
الشرك والشك وأنواع الضلال إلى نور الإيمان وبرد اليقين . 

إنْ واجب المزمنين جميعاً أن يعتصموا بحبل الله تعالى وألا يتفرقوا 
ويختلفوا فإن الخلاف شر كله وفيه فشلهم وضعفهم وذهاب ريحهم . وإن 
واجب المسلمين 0017 العرب خصوصا ء الأوس والخزرج بدرجة 
أخصٌ » أن يذكروا ولا ينسوا نعمة الله تعالى عليهم بالإسلام وإرسال خير 
الأنام وإنزال القرآن إذ كانوا فى الجاهلية أعداءً يقتل بعضهم عقا ويسبى 
بعضهم بعضاً ويسرق بعضهم بعضاً فعلى سبيل المثال استمرّت الحروب بين 
الأوس والخزرج قبل الإسلام فنائة وعشرين سنة وابتدأت فيما يقال بحرب 
سمَير وانتهت ت بحرب بُعاث قبيل هجرة المصطفى صلَى الله عليه وسلّم" . 
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إن الله سبحانه وتعالى بإرسال خير الأنام ودخول القوم 6 الإسلدم فل 
لف بين قلوب القوم أن دذهبت الضغائن وزالت الأحقاد وحل محل ذلك 
المداه ا 2 وخدرك ار بعل ا اما 0 0 


الأعداء المتباغضين إخوة 55 وتلاك النعمة الكبرى والمتحة العظمى هى 
إنقاد الله سبحانه وتعالى الأوس والخزرج ( والصحابة ( والعرب ( وَالناسن 
أجمعين بهذا الحبل منه جل وعلا المتمثل فى القران الكريم والنبئ العظيم . إنقاذ 
الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعاً من على شها حفرة من النار. وطرف هاوية 
من نار جهنم كاد الناس جميعاً يهوون فيها ويتردون إليها . ألم يكونوا مشركين 
بالله تعالى ؟ بلى لسن الشرك بالله تعالى هو الذنب الوحيد الذى له يعفر 
الله تعالى ؟ بلى . إذن مصير أولئك المشركين معروف لكل ذى بصيرةٍ نيرة . 
النان:ويكنين القرار . لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ينقِذ بمحمّد كل الإنسانيّة 
من شفا الجرف الهار الّذى كاد ينهار بهم فى نار جهنم ؛ ومن حافة الحفرة من 
النار وطرف الهاوية من الجحيم اللذين كادا يهوياد بهم فى قاع الجحيم . 

إن وانجيه الا تياد أن تذكريولا تس :بو أن تطيع فلا تعصى وأن تشكر 
لله تعالى بعمه العظيمة والاءه الجسيمة ولا تكفر : ومعروف أن الإنقاذ من 
الجحيم يعن الدّخول بفضل الله تعالى فى جنات الئعيم الْتَى فيها ما لا 
عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

ِنَ الله سبحانه وتعالى كما بِيّن للمؤمنين أوجه الصَّواب فى الأمور الَتى 
عرضت لها الآيات الكريمات يبيّن لنا جل وعلا آياته البيّنات وحججه 
الواضحات لعلنا نهتدى إلى الصراط المستقيم والنور المبين .» إلى د 


حل 


لإسلام » وسراجه المنير محمّد بن عبدالله صلَى الله عليه وسلّم » وحبل الل 
تعالى المتين القرآن العظيم . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا إنه 
جلّ وعلا نعم المولى ونعم النصير . 


ونا كان هذا الصّراط المستقيم الّذى تمثل فى القرآن الكريم احتاج 
إلى التور المبين محمّد بن عبدالله ييِةِ كى يترجم تعاليمه إلى عمل وقد قال 
الله تعالى خالا هذا الرسول الكريم 0 وإنك ميت وإنهم ميتون) وذلك 
معناه أن الحاجة قائمة للجماعة الْبى تقوم بتبليغ هذا الكتاب العزيز ورسالة 
الإسلام. فإِنْ الآية الكريمة التالية قد فعلت ذلك فإلى : 


الآية رقم )٠١4(‏ 

قال تعالى : ط ولتكن منكم أمّةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون *# . 

الأمة الإسلامية لم تخرج لمصلحتها الشخضة ولكنها أخر 
لمصلحة الانسائيّة ومن هنا كانت رسالة الإسلام منذ فجرها عي . ومن 
أهم الأعمال المنوطة بهذه الأمة من أجل تحقيق هذه الغاية السامية أن ن تبلغ 
رسالة ربها فى الخافقين وألا تأخذها فى ذلك لومة لاثم . ولّما كانت ار 
إلى الله تعالى والعمل على نشر دين الإسلام فى أرض الله تعالى الواسعة 
واحداً من الأعمال الكثيرة التى يجب على أمّة الإسلام أن تقوم بها , + ولما كان 
اااي ابن > لير لس ةا يه نه 
الكريمة تنبية إلى أن الدعوة إلى الله تعالى من فروض الكفاية التى إذا قام بها 
البعض سقط الثم عن الباقين , أما إذا تخلرا غنرا خميعا توا ديعا .. 





م٠ سورة الزّمر‎ )١( 


والآية الكريمة تأمر أمة ة الإسلام بأن يكون منها جماعة”' تد عو إلى دين 
الإسلام الّذى رضيه الله تعالى لعباده© ويلاحظ أن الآية الكريمة تعبّر عن 
الإسلام بالخير لأن دين الإسلام هو كل الخير لأنه الدين الْذى أكمله الله 
تعالى ورضيه لنا وأتمٌ به النعمة علينا . 

وحينما ننظر إلى مقومات م هذه الأمة 0 النجاح والفوز والتوفيق 

نين أنّْها بنصٌ الآبة الكريمة دعوة إلى الخير وأمرٌ بالمعروف ونه عن 
المنكر . والأمر خلاف النهى والمعروف خلاف المنكر . إذ المعروف ما أمر 
به الشرع واقره العقل . والمنكر ما نهى عنه الشرع وأنكره العقل . 

وحينما نقارن بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نتبيّن أن النهى 

: د ا المعنى له القدرة على تبيين معنى الأمر بالمعروف . 

بمعنى أن تكون هذه الأمة من القوة ة وإلزام نفسها بالمعروف قبل سواها بحيث 
إِنها حينما تأمر تطاع وسنينها :تدعو يضفى. النها ويمتتحات: لها الآنها تغيرست 
بنفسها الأسوة الحسنة والقدوة المثلى . ولهذا المعنى الأولى معنى آخر يأتى 
هذه المرة بدلالة الالتزام ويأتى من اتساع معنى المعروف وإفادته الذعوة إلى 
سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريقة الى هى 
أحسن . والحقيقة أن الأمر بالمعروف حتى مع وجود القوة يم 
بحال من الأحوال عن هذا المعنى الّذى يفيده لفظ المعروف بدلالة 
الالتزام » لأن فى البشر فئات تأسرها الدّعوة بالحسنى وتملكها الكلمة 
الطيّبة . وليس ببعيدٍ عن أذهاننا لين المصطفى ككل برحمةٍ من الله تعالى 
لأصحابه وخفضه جناحه لهم وقد قال تعالى” : © فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
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كان 


وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

وحينما نقارن كذلك بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من ناحية 
وبين الدّعوة إلى الخير من ناحية أخرى نتبين أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى أبسط أحواله قسيم الدعوة إلى الخير بينما لو أنا اعتبرنا الأمر 
بالمعروف شيئاً والنهى عن المنكر شيئا آخر لا نتهينا إلى أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المكر يتك كلق 1 امرك به ده الأمة . 

ومن البين وراء هذا 00 أن بقاء هذه الأمة فضاك عن بقاء وسالتها 
الأمم التى 5 وتدحرجت إن الحضيض انه 08 إلى ذلك 0 
تعالى”" : © لمن الذين عو داود وعيسى ابن 
مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناقون عن منكر فعلوه 
لبئس ماكانوا يفعلون # . 

فعلى الأمّة المسلمة أن تأخذ حذرها وألا تقصّر فى هذا الجانب , وما 
أكثر الآيات القرانية الكريمة والأحاديث النوية الشريفة فى هذا الشأن . نبت 
فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
من رأى منكم منكرا فليغيره ه بيذه » إن لم يحط مليانه ع اوإن لم وستعم 


فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ٠‏ وفى رواية : وليس 0 ذلك من الإيمان حمة 
خردل”" وروى الإمام أحمد والترمذىٌ وابن فاجة أن النبىّ كل قال : والذى 
نهسى بيذه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن سبعث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم" . 

)١(‏ سورة المائدة 18 . وا 
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وإدا كاسن صفات السياق الجمع بين الأمر والنهى ؛ وكانت هذه الآية 
الكريمة مره بمعروف فإن الآية الكريمة التالية ثأشة عن منكر فإلى : 


اد ررقم 155 
قال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات . وأولئك لهم عذات عظيم # : 


تنهى الآية الكريمة الْذِين امنوا أن يكونوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب 
وقد ار أن يعتصموا بحبل الله تعالى - جميعا والذدة اختلفوا وقد أمروا أن 
يتفقوا فى دين الله تعالى و وأن تجتمع كلمتهم وتتوحد صفوفهم ا 
من اليهود والضارى ذلك التفرق ًا وأحزابا وذلك الاختللاف سبلا 
ومذاهب ؟ من بعد ما جاءهم البيّنات ووصل إليهم فعلاً التوراة التى أ وحاها الله 
تعالى إلى موسى عليه السلام والاونجيل الذى أوحاه الله إلى عيسى عليه 
السلام . وما الذى ينتظر هؤلاء الّذين خالفوا تعاليم الكتابين السَماويّين ؟ 
الجواب فى الايتين الكريمتين : « أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » إن أولئك الذين تفرّقوا وكانوا شيعاً وعملوا بعكس تعاليم 
الكتابين الساويين هم عذات عظيم فى الآخرة على جهة الخصوص يوم تستود 
وجوه أولئك المفترقين المختلفين . 
وإذا كان هذا مصير أهل الكتابين السماويين اللذين لم يتكفل الله تعالى 


يليا ونين إبرننا الصنريته باتغي رالبيل كنا عويسي السيلبي أن 

نهم اختلفوا ‏ لا سمح الله وكانوا شيعاً وأحزاباً بينما كتاب الله تعالى الذى 
0 أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أمام أعينهم ؟ لاشك 
أن العذاب أعظم والعقاب أشدّ . ار الآخرة وحدها بل 
إنه يصح أن ينضم إليه عذاب الدّنيا أيضاً . وهل تداعى الأمم على الأمّة 


لذن 


الاسلاميّة كما تتداعى الأكلة على قصعتها مصداقاً للحديث النبوىٌ الشريف 
إلا نو من العذاب العظيم المعجّل وضربٌ من العقاب الأليم الشديد . ومن 
البيّن أن الآيات الكر ريمات بينت العلاج الناجع لهذا الدّاء وهو الاعتصام بحبل 
الله تعالى وعدم التفرّق والدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . 

روى الإمام أحمد حمد أنْ معاوية بن أبى سفيان لما قدم مكة حاججاً قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله عل قال : إن أهل الكتابين افترقوا فى 
ديهم على ثنتين وسبعين ملة ء. وإنْ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين 
7 5 يعنى الأهواء كلها فى الثار إلا واحدة ‏ وهى الجماعة ‏ وإنه سيخرج 

من أمتى أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه 

عِرْقُ ولا مَمصِل إلا دخله . والله يامعشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به 
نبيكم ِل ركه هر الاين أرق ألا يقوم به" . 

لقد نضّت الآية الكريمة على العذاب العظيم الّذى ينتظر الّذين تفرقوا 
واختلفوا . وقد حدّدت الآية الكريمة التالية وقت ذلك العذاب وهو يوم القيامة 
الْذى تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسودٌ فيه وجوه الكافرين » كما تحدّثت عن 
الّذين اسودّت وجوههم وفيهم الذين تفقوا واختلفوا بينما تحدّثت 
الآيةالكريمة التالية عن الّذين ابيضت وجوههم وهاتان هما : 


الآيتان رقم 5قء /7ا١٠)‏ 


قال تعالى # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأمًا الذين 
ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون *# . 
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نينا أن القول فى الآية الكريمة السّابقة : «وأولئك لهم عذابٌ عظيم» 
يعنى كافرى أهل الكتاب فى المقام الأول الذين نهى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين عن أن يكونوا مثلهم متفرّقين مختلفين من بعد ما جاءهم البيّنات , 
والذين وُصِهُوا من ذى قبل بالكفر فى مثل قوله تعالى : ظ قل ياأهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون #* كما أن الذين آمتوا نهوا 
ع جاعة فريق من أهل الكتاب يحرص على ردهم بعد إيمانهم كافرين . 
وكا كذلك العلاقة المتينة بين القول فى عجر الآية الكريمة السابقة 
«وأولئك لهم عذات 5ط وبين صدر الاية الكريمة التالية : ايوم دن وجوه 
وتسود وجوه» والمعنى : وأولئكك الذي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات لهم عذابٌ عظيم فى يوم تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسودٌ وجوه 
الكافرين » ألا وهو يوم القيامة . 


إن هذا اين مفيدٌ لنا فى سبيل الإجابة عن هذا السّؤال الما 

الحكمة من تقديم الذين 57 وجوههم فى القول : 1 و تبيضص وجوه وتسود 

وجوه) وما هى الحكمة من تقديم الذين اسودت وجوههم بعل ذلك ف 
القول : «فأما الذية اسودت وجوههم . 

وللجواب على هذا السّؤال نقول : أمّا تقديم الذين ابيضت وجوههم 

فى القول يوم تحصن وجوه وتشدو د وجوه) فإن هذا هو الترتيب الطبيعى 

الفريقين أن يتقدم المؤفدتود الذين ابيضت وجوههم وأن يكونوا فوق 


يدض 


د 05 هؤلاء كل الذي افترقوا وي و 
البينات 4 وفى فقدلفة 0 اله الذين المي الله م واصطفاهم 
93 ل امؤنين حينما يرقو لفون ء - ينما اقرآن الكريه لنى تكفل ا 
بعل 2 اه أن ابتداء 0 ا ا وجوههم يميك 
من احية وصب الْذِين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب فى المقام الأول بأنهم 

من الذي اسودت وجوههم يوم ا ( ويفيك من ناحية أخرى انذار أهل الكتاب 
ولعديرمم من التمادى فى غَيههِ ووجوب عودتهم الفورية إلى بارئهم كى 
تبيضص وجوههم ( ويلحق بأهل الكتاب سواهم ( وفى مفدمتهم المسلمون 
عي ملستي ا جر يوان ود , لو 
598 هو 9 يفيد ويجدى . ” تعالى ا 


بفى علينا أن نعرف أن 0 الذين استودرت 000 هنا فى مجال 
7 غرار تقديه اين كفروا فى الذّكر فى مجال تفصيل الجن يق ان 
امنوا بعيسى عليه السلام (الذين كفروا وذلك فى قوله تعالى () 0 إد قال الله 
ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوف الْذين كفروا إلى 0 القيامة م إلى مرجعكم 'فأحكم بينكم فيما 
كنتم فيه تختلفون . فأمّا الذين كفروا فأعذّبهم عذاباً شديداً فى الدَّنيا والآخرة 
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وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم . والله لا يحب الظالمين # 1 

ومعنى الآية الكريمة : و وأولئك لهم عذاب عظيم فى يوم. ل ره 
المؤمنين وتسودٌ وجوه الكافرين . فأمًا الّذين اسودّت وجوههم فيقال لهم 
ل لهم وإنكاراً عليهم 0 بعل إيمانكم 0 العذاب بما كنتم 
تكفرون»» أكفرتم بعد إيمانكم و وأنتم فى عالم الذر متها أخذ عليكم الميثاق 
أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً . ٠‏ أكفرتم بعد إيمانكم بالله تعالى 
وبالرسول النى أرسلت إليكم والكتاب اذى أمرتكم بتصديقه واتباعه 1 
أكفرتم يها المسلمون بعد إيمانكم بالله تعالى ربَاً وبالإسلام ديناً وبمحمّد كه 

يا وبالقرآن الكريم دستورا . ويلاحظ تركيز الآية الكريمة على الكفر باعتباره 
ميدي ميو ارود ا خر كل دل خوط ومو الْذِين 
اسودت وجوههم فى الذكر بقصد حملهم على التحول من الكفر إلى الإيمان 
كى تبيض وجوههم وينعموا بما نصّت عليه الآية الكريمة التالية : «وأمًا الذِين 
يفيت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون» . 

إن الذين اننضك وجوههم بسبب | يمانهم وتقواهم وعملهم !١‏ الصالحات 

واجتماعهم وعدم تفرقهم واتفاقهم وعدم اختلافهم فى رحمة الله تعالن 5 وهى 
جنته"© هم فيها خالدون . ويلاحظ أنْ هذه الآية الكريمة المتعلقة بالذين 
ابيضت وجوههم قد لصت على اراديي بيدا سكلف الاي الكريمة السابقة 
عن عقاب الذين اسودت وجوههم متيو ضمنا والمفهوم من هذه الآية 
الكريمة التالية كذلك . وكأن المعنى أن الكافرين فى نار الله .تعالى وعذابه 
خالدون . وفى المقابل سكتت الآية الكريمة عا يقال للذّين ابيضّت لجرعم 
اكتفاء بما قيل للذين اسودت وجوههم : ١‏ أكفرتم بعل إيمانكم) ويصح أن 
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يكون هذا القول من جنس قول الملائكة للمتّقين الطَيّيين ذلك القول الذى 
نصت عليه سورة النحل فى قوله تعالى0"© : # الْذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون # . 

ولّما كان حديث الآيات الكريمات متعلقاً بالغيب وبخاصّة ما يتصل 
و القيامة » ولّما كان ثمّة ثواتٌ وعقاب فقد كان حديث الآية الكريمة التالية 
ذا علاقةٍ بهذين الأمرين فإلى : 


الآبة ركم (15) 

قال تعالى : 8 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقّ . وما الله يريد ظلماً 
للعالمين # . 

والمعنى أنَّ هذه الآيات الكريمات الَتى أوحيناها إليك أيّها النبى 
الكريم بواسطة جبريل عليه السّلام هى آيات الله تعالى التى نتلوها عليك 
بالحنّ ونقصّها عليك بالصّدق وما الله سبحانه وتعالى يريد ظلماً للعالمين 
بحذف حسنة أ و إضافة سيئة . إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن 
تكن الذَّرّة حسنةٌ يضاعفها ويؤت جل وعلا من لدنه أجرأً عظيما وثوابا كبيرا . 

ولّما كانت هذه المعانى تشير إلى قدرته جل وعلا المطلقة فإنْ الآية 
الكريمة التالية عمقت هذه القدرة فإلى : 





الآية رقم )١٠١1(‏ 
قال تعالى : « وله ما فى السّماوات وما فى الأرض وإلى الله ترْجَع 
الأمور # 5 
)١(‏ الآية ؟م 


إن لله ما فى السّهاوات وما فى الأرض ملكا وخلقاً وعبيداً يفعل بهم ما اقتضت 
حكوقه :دولا سال:غما يفعل وهم بالووية وإلى الله سبحانه وتعالى ترجع 
الأمور فى الذنيا وفى اير فى الحياة الأولى وفى يوم القيامة الذى تبيض فيه 
وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين » فعلى العاقل الحصيف الواعى أن 
يعمل من أجل أن يكون من بين أولئك الذين ابيضت وجوههم ويسعى نورهم 

000 بديهم وبأيمانهم . وكيف يتحقّق بفضل الله تعالى هذا الهدف الأسمى ؟ 

هه الأسنى ؟ بتحقيق هذه الأمة الهدف الذى خلقها الله تعالى من أجله 
بين أمَةٍ أخرجت لاهن وتحاشيها أن تكون ذات علاقة بالفئات الى تفترق 
إليها هذه الأمّة تلك الفئات الَتىى حذت حذو أهل الكتاب . وإِنّ الآية الكريمة 
التالية لتفصّل الجواب فى المسألة فإلى : 


الآية رقم )١١١(‏ 

قال تعالى : 8 كنتم خير أُمَةٍ أُخْرجَتُ للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . 

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » . 

تخاطب الآية الكريمة الأمة الإسلاميّة الت تشهدٍ بالله تعالى 5 
وبالإسلام دينا وبمحمل َل 0 وبالقران الكريم دستوراً نهنا كانيك فى 
علم الله تعالى خير أمّة أخرجت لان ولمصلحة الإنسانية ولخير البشرية 
ولسن. المضليحتها: الشخضية" او منتفهها «الذائة . ولك يفده الخيرية لها 
شروطها التى ينبغى أن تتحقق وتكاليفها التى. ينبغى أن تدفع » وهى الشروط 
والتكالشت الى سبق وأن نضّت عليها الآية الكريية السارقة ب قال: تال + 
ولتكن منكم أمّةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


"٠ سورة الأنبياء‎ )١( 


مضنا 


وأوئئك هم المفلحون 4 وجاء فى هذه الآية الكريمة بشأن الشروط 
والتكاليف : «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) لقد عبر عن 
الدذعوة إلى الخير هنالك بالإيمان بالله هنا . ومن لبن أن الإيمان بالله تعالى 
و قاعدة الدعوة إلى الخير » إلى دين الإسلام الذى رضيه الله تعالى لعباده . 
ونستطيع أن ننظر إلى هذه الشروط والتكاليف فى ضوء قوله تعالى0© : 4 وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما 
استخلف الْذين من قبلهم وليمكُنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولييدّلنهم من 
بعد خوفهم أمنا + اتغبلذونتى يكير كوون :اب نينا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون * . 

وخينيا شين أن الأمة الاسلامية بعد زهاء مائة عام من وفاة المصطفى 
يلِِ قد امتدّت دولتها دون انقطاع من حدود الصين شرقاً إلى حدود فرنسا 
وي يكون معنى ذلك أن هذه الأمه الاسلاميّة حققت شروط الخيرية ودفعت 
تكاليفها وتحملت تبعاتها . وحينما 8 أن هذه. الأمّة ذاتها :بعد ألف 


وأربعمائة عام من وفاة خاتم اليد وأشرف المرسلين وبطل الأبطال فحيل 
قلات نه غدت ذيلا للأمم يكون معنى ذلك أنْ هذه الأمّة قد خانت 


الأمانة وقتصرت فى تحمل المسئولية كلت عن رسالتها : «ولا يظلم ريك 
أحدا)” . ظ ظ 

ومن البيّن أ أنْ الآية الكريمة الَتى تعيّن شروط الخيريّة الثلاثة تفيد أن 
هذه الشروط الغلاثة هى علاج هذه الأمة حيئنما نتدحرج من عليائها وترحرح 
سا أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكسننها.: 

ولّما كانت هذه الشروط الثلاثة لخيريّة هذه الأمّة كما بينتها هذه الآية 
)١(‏ سورة الور هه 
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١7 


الكريمة يراد لها أن يتصف بها كل الناس لأن رسالة الإسلام منذ فجرها عالميّة 
ولأنْ المصطفى يكل رسول الله تعالى إلى الناس كافة فقد كان ثمّة اهتمام بأهل 
الكتاب لأن المفروض فيهم أن يكونوا أسرع الناس دخولا فى دين الإسلام 
الذى بعث الله تعالى به خاتم النبيّين محمّدا كل فبهذا أمرت التوراة التى 
أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه السّلام » وأمر الإنجيل الذى اوحاه الله 
تعالى إلى عيسى عليه السّلام؛ وفى كل منهما نعت المصطفى كله ينص 
القرآن الكريم ؛ وفى كل منهما الميثاق النى أخذه الله تعالى على الفية 
١‏ بنص القران الكريم كذلك والذئ أخذوه بدورهم فر أممهم » وفى مقدمة 

هؤلاء الِين موسى وعيسى عليهما السّلام لثن بعت محمد بن عبدالله كك 
ليؤمئنَ به ولينصرنه . 

ولما كان القليل من أهل الكتاب آمن بمحمد بن عبدالله َل ومنهم 
عبدالله بن سلام وأخوه وثعلبة بن سعيد وأخوه وأشباههم”" بينما كفر الكثير من 
أهل الكتاب فقد قررت الآية الكريمة هذه الحقيقة » حاثة ثة أهل الكتاب على 
أن يكونوا مؤمنين كى يكونوا جزءً لا يتجرّأ من خير أمَةٍ ة أخرجت للناس . مثنية 
على هؤلاء المؤمنين . واصلة الكافرين بأنهم فاسقون خارجون عن الصراط 
المستقيم عن دين الإسلام اذى بعث الله تعالى به محمّد بن عبدالله كله 
والّذى لا يقبل الله تعالى من بشرٍ دينا سواه . قال تعالى : # ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون # . 

ومن المعروف أن «لو» حرف امتناع لامتناع » والمعنى هنا أن الخير 
امتنع عن أهل الكتاب لامتناع إيمانهم . ومن المعروف كذلك أنْ جملة «لو 
آمن» هنا تعنى أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بل كفروا . ويؤيّد ذلك القول 
«منهم المؤمنون» ومع ذلك فإن الآية الكريمة تتجاوز الكفر المفهوم ضمنا إلى 


7١/14 تفسير الطبرىّ‎ )١( 


1م 


تقرير صفة الفسق . وهى بمعنى الخروج عن الصراط المستقيم ٠:‏ 
المؤمنون وأكثرهم الفاسفودم لقد كان د أهل الكتاب الذي د 
بالكتاب السّماوىٌ الذى أوحاه الله تعالى إلى نبيهم أن يواصلوا مسيرة الإيمان 
باتباع خير الأنام ولكنّهم لم بؤمنوا 5 خرجوا عن خط الإيمان وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم وفسقوا عن مر ربهم فى مجموعهم . نمل إن هذه 
الأكثرية الفاسقة من أهل الكتاب 1 تقف من الإسلام والمسلمين عند حدذ 
عدم الإيمان إنما تجاوزوا ذلك إلى إيذاء المؤمنين. وإن الآية الكريمة التالية 


الآية رقم )١١١(‏ 
قال تعالى : طا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
د 


تبشر الآية الكريمة خير أمة مَةٍ أخرجت للناس بأنها حينما تتحقق فيها 
شروط اللخيريّة ويريد الفاسقون من أهل الكتاب أن كر فإِن منتهى مأ 
يصل المؤمنين من أهل الكتاب أذاهم بألسنتهم وما يسمعون المؤمنين من 
افتراءات وأكاذيب تتاذى به اذان المؤمنين ونفوسهم كزعم اليهود أن عزيراً 
ابن الله وكزعم النصارى أن المسيح ابن الله إلى غير ذلك من الأقوال 
والادعاءات التى تتأذى بها نفوس المؤمنين وقد جاء فى هذه السورة الكريمة 
قوله تعالى" : ط لتبلون فى أموالكم وأنفسكمٍ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الّذين اشركوا أذىٌّ كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإِن 
ذلك من عزم الأمور » . 
وإذا كان الأذى هو مُنْتَهَى ما يصل المؤمنين من ضرر يحرص أهل 
الكتاب الفاسقون على إيصاله إلى المؤمنين فإنْ فعل فاسقى أهل الكتاب 


)1( سورة آل عمران ١85‏ 


م 


لاح بقولهم . ولّما كان القتال منتهى الضرر الفعلى الى يأتيه فاسقو أهل 
الكتاب ويحرصون على إلحاقه بأمة الايمان فإن الاية الكريمة ليو المؤمنين 
بأن النصر حليفهم » ماداموا خير أمة 3 أخرجت 5 ؛ فى قتالهم لاو 
أهل الكتاب ولسوى أهل الكتاب من باب الأؤلى والأحرى : «لن يضروكم إل 
أذى . وإن يقاتلوكم يوأوكم الأدبار ثم م لا ينصرون» . 


ولا تقف البشارة عند هزيمة سق أهل الكتاب أمام المؤمنين وتوليتهم 
المؤمنين الأدبار نما تتجاوز ذلك إلى تقرير وعد الله تعالى ووعده الحق بأن 
فاسقى أهل الكتاب الْذِين رفضوا اتباع محمد بن عبدالله طلِِ لن الضمردا 
بحال من الأحوال فى أى قتالٍ مستقبلا مع خير أمَةٍ أخرجت للناس . وحينما 

#سما ب وسواهم فى حروبهم الأخيرة مع المؤمنين فذلك معناه أن 
ظ على خير أ أخرجت للناس أن تراجع حسابها وتصلح من شتأنها وتعود إلر 
بارئها جل وعلا . 


ولا يقتصر ثواب خير أمة أخرجت للناسن على الَصر على الأعداء فى 

الذنيا 2 تجاوره إلى ثواب الله تعالى الجزيل 7 الآخرة 5 لنت فى 
الصحيحين أن عبدالله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا . ثم قال : أما ترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبّرنا . ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الها وتيت فى الميجيحين عد أبى هريرة رضى الله عنه أن النبىّ يكةِ قال : 
| نحن الأخرون الأولون يوم القيامة , نحن أول الاين يوت ا الجئة ع بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم . فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق . . فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه » الئاس لنا فيه تبع . غداً لليهود , 
وللنصارى بعد غد” . 
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لض 


ليا كان اليهود تل الناس غيذاوة 5 أمنوا وكذلك المشركون 4 
وكان اليهود يسكنون أنذاك المنطقة ويحاولون أن يوصاو عريم قل وعملا 
إلى المؤمنين فقد بيّنت الآبة الكريمة التالية حقيقة الذَّلٌ والهوان اللّذين 
ضربهما الله تعالى على اليهود فإلين : 


الآية رقم )١١1(‏ 


قال تعالى : ف( ضرِبّت عليهم الذَلّة أينما ؛ ثقفوا إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ 
من القاس وباءوا بغضب من الله وضُرِبتْ عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقّ . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون *# . ظ 


حيث إِنْ جملة ضرّبت تكرّرت فى الآية الكريمة فى موضعين اثنين : 
ورب علي ا ايها تفقوا ... وضَرِبّتَ عليهم المسكنة» فإنا نود أن 
نقانه كلق ابتجبالاف:.هذه الجملة وعلى. السدى ‏ المراذ يضري الذلة وضرب 
المسكنة على القوم . الضرب إيقاع شىء على شىء ولتصور اختلاف 
الضرب خولف | بين تفاسيرها كضرب الشَّىء باليد والعصا والسّيف ونحوها . 
وضَرْبٍ الدّراهم اعتباراً بضرب المظرقة » وقيل له الطبع اعتباراً بتأثير السّكة 
فيه » والسكة 100 منقوشة تضرب عليها الذراهم . وبذلك 3 السجية 
وقيل لها الضريبة والسليفة . والضرب فى الأرض الذّهاب فيها و ليو 
بالأرجل . وضرب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمطرقة كقولك 8 
تشميهاً بالطرق بالمطرفه . وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيها 
بالخيمة » قال : ضرنت عليهم الذَّلّهَ, أى التحفتهم الذَلَة التتحاف الخيمة 
تمن اصونت: عليه ,وعلى هذا : وضربت عليهم المسكنة . ومنه استعير : 
فضريبنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا . وقوله . : فضرب بينهم بسور . 


خض 


وضرب المثل هو من صرب الدراهم وهو ذكر شىء ره يظهر فى غيره 7" . 

وما معنى الذلّة ؟ الذُلَة الفعلة من الذلَ ” والذّل والصغار” وقيل : 
الذلة كأنها هيئة من 22 كالجلسة . والزّل : لخدي وذهاب الصعوبة © . 
كانوا من بقاعها من بلاد 0 -959ظ2 


معنى الحبل ؟ السبب الّذِى يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين 
وعلىٍ الي وذراريهم من عهد وأمانٍ © عن قتادة : ضرِبت عليهم الل 
أنتها قَفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ يقول : إلا بعهدٍ من الله 
وعهدٍ من الناس" , . وعن ابن عبّاس . فهو عهدٌ من الله وعهدٌ من النأس كما 
يقول الزجل : ذْمّة الله ل رسوله ككل © . 


ل : واذوا يتضب عن الله ؟ كال ا جار : يعنى بقوله وباءو 
يقال من با فلن نيه يوه بوأوبواة ومنه قو اله عر وجل : إلى أريد اذ 


دونى . فمعنى الكلام إذا : ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار 
عليهم من الله غضبٌ ووجب عليهم منه سخط "» وقولك : باء فلان بفلان إذا 
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فعض 





كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له ومكافاته » أى صاروا أحقّاء بغضبه" . 

وما معنى المسكنة ؟ وأمًا المسكنة فإنها مصدر المسكين يقال : 
بيار أسكن من فلان وماكان مسكياًولقد سكن مسكة يناكرب 
والحاجة و وهى خشوعها وله ” 


بغير حق 52111ذظ0 . فلو سئلوا وأنصفوا 
من أنفسهم لم يذكروا وعكها يستحقولن به القتل عندهم 7" ١‏ 


ذلك بما عصوا : الباء فى بما باء السبب . قال الأخفش : أى 
بعصيانهم . والعصيان خلااف الطاعة 0 

وإن أولعها فرة الاكتارة اليه هو وح العيه الكنير بين عن الآية الكزيعة 
زبيف الآنة الكزيمة التحادية بوالسنين هن :سورة البقرة والى .سيق لذا دراستها 
ضمن دراستنا لسورة البقرة بعنوان : تأملات فى سورة البقرة » وينبغى أن 
يكون فى هذه الدّراسة بعض إفادة من الدّرّاسة هنالك ونرى لزاما أن نبدأ 
بتدوين الآيتين الكريمتين لمعرفة مدى الشبه والاختلاف بين الآيتين 

جاء فى سورة البقرة قوله تعالى :اوَإِذْ قلتم يا مُوسَى لَنّْ نَضْبرَ عَلَى 
طَعَامٍ وَاجدٍ قادح لَنَا رَبك يُخُرج لا مما بت الأرض بِنْ بَقْلِهَاوَقنائَِا وَفومهَا 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاء قال أنَستَبدلُون اذى هَوَ أذنى الى هو خير 1 اهبطوا مصرا 
قَإِنَ لكم ما سَأَلتَمْ , وَصِرِبَت عَلَيْهم الذَّلّة والمَسْكنة وَبَاءُوا بغضب مِنَ الله . 


. 7١91/١ الكشاف‎ )١( 


. 78١0/١ تفسير الطبرىٌ‎ )٠( 
. 7١4/١ الكشاف‎ )6( 


(:) تفسير القرطبى 31١8‏ . 
فض 


ذْلِكَ نهم كانوا يَكَفْرٌ ون بآيات الله وَيَقَتلُون لبتي َي الح . 
عصوا وَكانوا يعتدذون» . 


وجاء فى سورة آل عمران قوله تعالى إضربت عَليهم الذلة أينما 
تتَفُوا إلا بحبل من الله وحبّل من الناس وباءوا بغضبٍ من الله وصَرِبت عليهم 
المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٌ . 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# . ظ 

ويكاد يكون الاختلاف الواضح بين الآيتين الكريمتين منحصراً فى 
ترتيب الذلة والمسكنة والغضب وفى الحبل الممدود للقوم من الله تعالى ومن 
الناس . وكى يتبيّن بوضوح شديد الزّوَايا الجديدة التى عَنِيَت بها آية سورة 
آل عمران نودٌ أن نبيّن العناصر الثلاثة التى يتألف منها كل من سلسلتى العمل 

إن ثم عصياناً من بنى امام بآيات الله تعالى أدّى إلى 
ضرب الذَّلّة والمسكنة على القوم . وبهذا ب: يتبيين أن الذَّلّةَ والمسكنة وجهان 
لعملة واحدة وأنْ المسكنة قائمة على الذَّلَة ومترتبة عليها . فإذا كانت الذْلة 
من جنس اذل والهوان والصّغار وكانت شعوراً بالنقص عميقاً فى نفس الذَّليل 
فإنَ المسكنة ذل وهوان وصغار يشعر بها الذليل فى حال المقارنة بين ذاته 
ونيق الأخدرين. الذين. يتوقوئة جما أو.وهما قن الماك والجاه والمتضني وما ان 
ذلك . 0 ظ 

ومن متعلّقات المسكنة الَّتَى يشعر بها الذّليل فى مجال المقارنة بين ذاته 
وبين من يفوقونه » ومن باب أولى أن يكون من متعلّقَات الذَّلّة » أن هذا 
الفريق اللئيم من لناس بقدر ما يذل ويستكين لمن يعلونه حقّاً أو وهماً يتعالى 
ويتكبّر على من يظنّ أنهم دونه مستوى . إن هذه قاعدة تصدق على الأفراد 
كما تصدق على الجماعات » وإِنَّ تحقّق هاتين الصفتين » الذَّلّةَ والمسكنة 
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فى اليهود أفراداً وجماعات ٠‏ من مظاهر إعجاز القرآن الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه خلفه تنزيل من حكيم حميد . 
ظ ووراء العصيان والكفر بايات الله تعالى فضرب الذَلَة والمسكنة على 
ظ القوم ثمة اعتداءً على حرمات الله تعالى تحول قلا لأنبياء الله تعالى أذى إلى 
غضب الله تعالى على القوم . فاليهود هم المغضوب عليهم بنص القرآن 
الكريم . ظ 
فإذا تحولنا إلى آية سورة آل عمران تبينا أننا بصدد هاتين السلسلتين من 
أعمال القوم السيئة وبصدد ثلاث حلقات فى كل سلسلة » هى ذات الحلقات 
فى الملسلتية السابقتين . 
ثمة عصيان فكفرٌ بآيات الله تعالى فضرب الذَّلَّةَ والمسكنة . 
وشمة اعتداءٌ على حرمات الله تعالى فقتل لأنبياء الله تعالى أدّى إلى 
حلول غضب الله تعالى على القوم . 
وبهذا تأكد أن ثمة مسألتين رده نحن بحاجة إلى الوقوف عندهما 
ملياً. المسألة الأولى الحبل الممدود للقوم من الله تعالى ومن الناس . والمسألة 
الأخرى فصل الغضب من الله تعالى على القوم بين الذَّلّة والمسكنة 
المضروبتين على القوم . 
فمع المسألة الأولى الحبل الممدود للقوم . قال تعالى ا9ضرِبَتَ 
عَلَيْهُم الذلة ينما * ثقفوا إلا بَحَبْل مِنَّ الله وَحَبْلٍ ِنْ الناس وَبَاُوا عضب ين 
الله وضربت عَلِيِهِم المسكنة»* . 
وأول ما يلاحظ أن الحبل الممدود من الله تعالى ومن الناس إلى القوم 
بجىء إثر الذلة ولايجىء إثْرَ المسكنة . فما معنى هذا ؟ 
حينما نعلم أنْ الذّلّهَ من الذَّلُ عكس العرّ والعرّة وأن' المسكنة من 
حرضن 


الاستكانة والخضوع اوسعديو لللاخوين نفهم أن الحبل الممدود إلى القوم 
من الله تعالى ومن الناس لما يرفع الذْلّةَ عن القوم فيجعلها عزا ظاهراً ولكنه 
لاا يرفع المسكنة ذل الباطن وهوانه ولؤمه . وإن واه قع القوم لا يزيد هذه 
العتنة إل رمرها: وفوف 


وحينما يفصل الحبل من الله تعالى بين الذّلّة والمسكنة فى آية سورة آل 
عمران ولا يفصل بينهما فى سورة البقرة يكون معنى ذلك أن آية سورة آل 
عمران تتحدث عن فترات استثناء كهذه الفترة التى نحياها والتتى مد مد لبنى 
إسرائيل فيها الحبل من الله تعالى ومن الناس فى هيئة قيام دولة إسرائيل الت 
تسوم العرب والمسملين الخسف فتحولت ذلتهم عرْة وبقيت المسكنة رانيحة 
فى الأعماق . بينما لا تتحدث آية سورة البقرة عن فترات استثناء إنما تتحدث 
عن القاعدة الأساسية على القوم ذلة ومسكنة وغضبٌ من الله تعالى . 

فنا الفرا: بالحيل :من :انه "تغالن .وما المراد. بالجيل. مق الناين ؟ 

إِنْ الحبل من الله تعالى والحبل من الناس عبارة عن فترات استثناء ترفع 
فيها الذَّلّهَ عن بنى إسرائيل إلى حين . إِنْ القاعدة الأساسية أنْ الله سبحانه 
وتعالى قد ضرب على بنى إسرائيل الذْلة والصَّغار والهوان . أينما كانوا وحيثم 
حلرا ووجدوا فى أرض الله تعالى الواسعة العريضة إن ميل «ضرِبتٌ) 
تفيد قرع شىء بشىء على جهة العنف والقوة ة والقهر والجبروت ٠‏ ويرتبط 
باستعمالها قوة الوضع وعنف الأثر وشمول الضرب وإحاطته بالمضروب إحاطة 
الخباء بالمضروب عليه الخباء وشمول الخيمة المبنى عليه الخيمة وتلك هى 
طبيعة الذّلّة المضروبة على القوم . إِنْهَا أشبه ما تكون بخيمة مضروبة أو خباء 
منصوب على القوم . 

إن هذه الذَّلّة المضروبة على القوم بإرادة الله تعالى هى القاعدة 
الأساسية » وإن هذه القاعدة الأساسية بإرادة الله تعالى لها استثناء بل 


فض 


استثناءات حينما يشاء الله تعالى إلى حين رفع هذه الذَّلّة وذلك فى هيئة الحبل 
الممدود إلى القوم من الله تعالى والعون من المعبود ء وفى هيئة الحبل 
الممدود إلى القوم من النابين كل الناس » من المؤمنين وذلك فى هيئة العهد 
الْنى يناله أهل الذمة من المؤمنين فيأمنون بسببه على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وفى هيئة العون الذى يناله بنو إسرائيل من أعداء الاسلام 
والذعم والتأبيد . 

ونحن حينما نستثنى الحبل الممدود إلى القوم من المؤمنين والك فون 

هيئة العهد الذى يمنحه 0 لأهل الذمة بأمر الله 1 فإنا شين أن 
الحبل الممدود للقوم من رب العرّة ومن غير المؤمنين إِنْما يتم بإرادة الله تعالى 
فى حالة غياب خير أمةّ ة أخرجت للناس وتخليها عن مسئوليّتها وتقصيرها فى 
أداء الواجب عليها بل خيانتها للآمانة . 

إندوث. الغرة وعد :وعد «الكدق. .بآن: المومتين. يتما ,تومتون بحقا 
ويعملون الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يستخلفهم : فى الأرض كما 
استخلف لذين من قبلهم لمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ويبدّلهم من 
بعد خوفهم لا ا 
جل وعلا وحده لا شريك له؛ ويستعينوا به جل وعلا وحده لا شريك له . إن 
خير أمةٍ أخرجت للناس حينما خانت الأمانة سلّط الله تعالى شرار خلقه فكان 
الحبل من الله تعالى » وكانت إرادة الله تعالى برفع الذّلة عن القوم إلى حين». 
وكان الحبل من الناس الكافرين ممدوداً لبنى إسرائيل فى حال غياب خير أمةّ 
أخرجت للناس بسبب خيانتها للأمانة فكانت دولة إسرائيل هذه الأيام التى 
تسوم خير أمةٍ أخرجت للنايس سوء العذاب إن كل ذلك يحدث بإرادة الله 
تعالى الّذى قال عن بنى إسرائيل فى محكم التنزيل © : «وإذ تأذن ربك 


. سورة الأعراف لا‎ )١( 


فض 


القيامة سَ 0 سوءع العذات 07 والخسف هو عبارة عن 1000 التى 


قإنة بالنظر إلى آى الذكر الحكيم, ووعد الله تعالى خير أمَة 

لدان بالعز والتمكين حينما د الشروط الغلاثة الأمر بالمعروف 8 

عن المنكر والإيمان بالله نستطيع أن نفهم أن عرّة المسلمين هى القاعدة 
الأساسيّة وأن ذلّة بنى إسرائيل هى القاعدة الأساسية » وأنْ ذلّة المسلمين هى 
الاستثناء » وأن عرّة بنى إسرائيل هى الاستثناء » وأنْ عرّة هذه الفئة تعنى + 
الفئة الأخرى . والعكس صحيح . وبناء على على ذلك نستطيع أن نفهم أن 
المسلمين إذا أرادوا أن يعود لهم عزهم العابر 0 التالد » وقطعا هم 
يريدون ٠‏ فإن عليهم أن يعودوا إلى بارئهم جل وعلا وأن يجتهدوا فى تحقيق 
الشروط التى يجب توافرها فى خير أمة أخرجت للناس . الأمة التى وعدها 
الله تعالى بالعرّ والتمكين ' بالعون والتأييد . إِنْ العودة إلى الله تعالى تعنى 
عودة العرّة إلى المؤمنين وعودة الذّلّةَ إلى بنى إسرائيل وإلى الكافرين . إن 
الأمّة الإسلاميّة بسبب خيانتها للأمانة سلبها الله تعالى النعم الّنتى أسبغها جل 
وعلا عليها . وكى تعود هذه النعم إلى هذه الأمّة المسلمة على هذه الأمّة أن 
تعود إلى باينا جل وما راد ليت نين 10101 أن كلل مرك رقي فى 1ل عن 

غير الطريق إلى الله تعالى كان الخسران حليفها والخيبة نصيبها . قال عزِّ من 
قائل" : «ذلك بأن الله لم يك مغيراً : نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا 
ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 4 وقال تعالى ” : لوَعَدَ الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات لِيسْتخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 


. 07 سورة الأنفال‎ )١( 
. ٠8 سورة النور‎ )0( 


لض 


َليمكنن لهم دينهم اذى ارتضى لهم ولييدَلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى 
لا يشركون بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون* . 
والآن مع المسألة الأخرى وهى الفصل فى الآية الكريمة بالغضب من 


إنه بالنظر إلى القول فى آية 0 البقرة : «وضربت عليهم الذَلَة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله» يتبيّن أنه جاء إثر الحديث عن قول بنى 
إسرائيل لموسى عليه السلام كك نصبر على طعام واحدٍ فادع لنا ربك 
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال 
أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير . اهبطوا 9 سي 
وكأن: الاي يي 0 ما لبثوا أن ن أخذوا ينحرفون عن 
الصراط المستقيم حتى كان الانحرا اف حادًاً والعصيان سافرا | والكفر جادا 
والاعتداء على ل الله تعالى أمرأ معتاداً والاعتداء على النبيين بل قتلهم 
شيئاً مألوفا فآب القوم بسبب سه العضيان: والكفر بالدلة والصيكة اللتين ضريبتا 
عليهم . وأبوا بسبب الاعتداء وقتل السين بغضب الله تعالى . وكأن غعضب 
الله تعالى الذى استحقه القوم بسبب قتلهم النبيّين بخاصة يمثل منتهى الدّرك 
الذى انحط إليه القوم خلال فترات طالت بعد وفاة موسى عليه السّلام . 


فإذا تحولنا إلى آية سورة آل عمران تبينا أنها تتحدث عن بنى إسرائيل 
بعامة المعاصرين للمصطفى كَللِ بخاصة . وهذا ب يعنى أن الفترة الزمنية 9 
تخطيها آية سورة آل عمران أطول من الفترة الزمنية التى تغطيها اية سورة 
البقرة + وكأن القوم بعد أن انتهوا إلى غضب الله تعالى الْى استحقوه وآبوا به 
تقَلْبوا فى مختلف الذنوب 9 تتفاوت شناعة وبشاعة فتبع ذلك تفاوت 
الصفات السيئة التى اتضلات بها القوم وتفاوت العقاب الذى أنزله الله تعالى 
بالقوم . فعلى سبيل المثال حرص اليهود على قتل المصطفى كَل ولكن الله 


شف 


سبحانه وتعالى عصمه عليه الصلاة والسلام مخ الناس. تجميعا . وفيهم 
اليهود , وبناءً على ذلك فإنَ القوم انتهوا إلى الاعتداء على 0 الله تعالى 
ير بالعصيان فالكفر بآيات الله 0 فضرب الذلة والمسكنة عليهم . 
وخينما قتل الأسلاف النْبيّين آبوا بغضب الله تعالى مروراً بالصّفات السيئة 
الأخرى . حقاً لقد كان المعاصرون من بنى إسرائيل حريصين على قتل 
المصطفى كَكِِ وراضين عن قتل أسلافهم النبيِين ولكنّ الله سبحانه وتعالى 
عصم حبيبه يك منهم وبناءً على ذلك فإن الغضب الذى يستحقه بنو إسرائيل 
ال 000 من أجل السّبب الذى حل الغضب من الله 
تعالى على أسلافهم من أ 
وخحينما يتخ ر ذكر المسكنة فى الآية الكريمة بعد الذلة والغضب - 
فى القول : إضربت عليهم الذّلة أينما ثققوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» فذلك دليلٌ على أن 
المسكنة والخنوع الدّاخلى والمرض النفسى ملازمٌ كل ذلك للقوم فى حال مد 
الحبل لهم من الله تعالى ومن الناس ومن باب الأؤلى أن يكون ملازما للقوم فى 
حال ضرب الذَّلّةَ على القوم وحلول الغضب من الله تعالى على القوم . 


ونستطيع أن نوجز تأملنا للآية الكريمة فى القول بأن الله سبحانه وتعالى 
ضرب اَل على بنى إسرائيل فهى تلفّهم وتحيط بهم وتشملهم فى أىّ مكان 
حلوه وأى موضع صودفوا فيه باستثناء ء الفترات التى يمدّ لهم فيها حبل من الله 
تعالى وحبل من الناس المؤمنين فى هيئة عهد الله تعالى وعهد رسوله وغير 
المؤمنين الّذين يشاء الله تعالى لهم أن يعينوا بنى إسرائيل على الظلم 
والطغيان» وباءوا بغضب من الله تعالى تالوم واتحفوة ه وضربت عليهم المسكنة 
ومرض الئفس وخنوعها ج القن استض القوم أن يضرب الله لس 
والمسكنة بسبب عصيانهم فكفرهم بآيات الله تعالى . واستحقوا غضب الله 


رفن 


. تعالى بسبب اعتدائهم على حرمات الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حقٌّ . إِنْ 
بنى إسرائيل لو سئلوا عن السّبب الذى من أجله قتلوا أنبياء الله تعالى ما عرفوا 
لذلك جوايا ولا وجدوا نا 5 والله تعالى أعلم ٍ 


د عد 


اام 


للا 
نعوت مؤمنى أهل الكتاب 
الآيات )١١0.1١5(‏ 


رضن 


مناهلا لْكِتن أَمَه يمه يَْلُونَ َابَاتِ 
سلا رس على عرو غ1 س 0-4 ىه 
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بين السياق من ذى قبل أن من لوو ا 
صفات الفاسقين الكافرين . وفى هذا القسم يبين ن أهل الكتاب ليسوا 
مستوين وليسوا جميعاً فاسقين . بل إن منهم أمَة معاي وساي 
مستقيمة على الصّراط المستقيم . ويبين السياق نعوت هذه الجماعة من أهل 
الكتاب التى شرح الله تعالى صدرها للإسلام واتبعت خير الأنام فهى تتلو 
آيات القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار فى الصلوات وفىغير الصّلوات . 
ويلاحظ اختيار السّياق صفة السّجود لأنها أدل حالات خشوع العبد فى الصّلاة 
ولأن السجود يكون فى الصّلاة وفى غير الصّلاة وبخاصّةٍ فى أثناء تلاوة القرآن 
الكريم . وهؤلاء المؤمنون تتحقق فيهم شروط خير أمةٍ أخرجت للناس من 
إيمانٍ بالله تعالى وباليوم الآخر وأمر بمعروف ونفى عن منكر ومسارعة فى 
الخيرات فاستحقوا صفة الصلاح واسعة المدلول والتى يتصف به كل ال 
عليهم من رب العالمين ابتداءً بالمرسلين والنبييين وانتهاءً بالصّالحين . وينبّه 
السّياق إلى فضل الله تعالى العظيم وخيره العميم وإحاطته جل وعلا بكل 
شو علها . إِنْ ما يفعله هؤلاء المؤمنون من خير لن يكفروه ولن يجحده بل 
سيثابون عليه ولا يظلمون بحذف حسنة أو إضافة سيئة . والله سبحانه وتعالى 
حي عليه النوايا كما لا تخفى عليه جل وعلا الأقوال والأعمال وسيجازى 
كلا بنيته وعمله وسيكون ثواب المتقين كبيراً . 


1 عاد عد 


اراق 


الآية رقم )١١9(‏ 
قال تعالى : «ليسوا سواءً . مِنْ أهل الكتاب أُمَةَ قائمة يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون» . 


سبي ارول 

عن ابن عباس قال : لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية . 
وأسيد بن سعية . وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا 
ورغبوا فى العام ومنحوا فيه قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما أمن 

بمحمّد ولا تبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره » فأنزل الله عر وجل فى ذلك من قولهم : ليسوا سواءً . مِن أهل الكتاب 
أمة قائمة يتلون ايات الله . إلى قوله : وأولئك من الصالحين ”2 . 

بين السياق من ذى قبل أن مِنْ أهل الكتاب مؤمنين وأن أكثرهم 
فاسقون » وبين صفات الفاسقين من بنى إسرائيل على جهة الخصوص . 
وبهذه الاية الكريمة تبدأ نعوت مؤمنى أهل الكتاب . ويقرر فى صدر الآية 
الكريمة أن ن أهل الكتاب «ليسوا سواءً) » بمعنى أنهم غير مستوين فى الفسق 
وليسوا جميعاً كفاراً بل إن منهم أُمَةَ قائمةَ على الحقٌّ وفيهم جماعة مستقيمة 

على النهج القويم والصراط المستقيم يتلون آيات الله تعالى » المتمثلة فى 
القرآن الكريم » أناء الليل وساعاته. وهم يسجدون لله تعالى فى أثناء نجاف 
جنوبهم عن المضاجع ليلا ودعائهم الله تعالى خوفاً وطمعاً وقيامهم الّليل . 
وهم يسجدون كذلك فى أثناء تلاوتهم القرآان الكريم فى غير الصلاة وذلك 
فى مواطن السجود فى القرآن الكريم . 

والحقيقة أن الآية الكريمة تتحدث عن أهل الكتاب باعتبار الأصل أما 


. ١07 تفسير الطبرئ 5/4" وانظر أسباب النزول للواحدى‎ )١( 


اس 


الآن فهم جزءٌ لا يتجرّأ من خير أمةٍ أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله تعالى ونا تسد كله رسولا وبالقران الكريم دستورا 
وها هى ذى مستقيمةٌ فى سلوكها قائمةٌ على الحقّ ثابتة على الطريق المستقيم 
والنهج القويم تتلو أيات الله تعالى فى ضاعات الليل حين تصفو نفوس الأتقياء 
وتغفل عيون الرقباء وتقضى ليلها مصلَّية راكعةً ساجدة داعيةً خاشعة خاضعة . 


وده أن السجود من مقومات الصلاة ة فى الإسلام وأركانها . 
وبهذا يت بشن أن هذه الفئة من أهل الكتاب أصا والتى اعتنقت' دين الإسلام 
اذى رضيه الله تعالى لعباده تسعى جاهدة كى ترتفع إلى مستوى التقوى الوجه 
الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واستطع 
أن نتبيّن فى هذه الفئة المؤمنة الى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من خير أمَةٍ 
أخرجت للناس بل التى أصبحت خير مثال, يدل على خير أمةٍ أخرجت للناس 
وبركيد إليها معانى مثل قوله عرمن ا «إنما يؤمن باياتنا الذين إذا 
ذكروا بها خرّوا سُجٌداً وسبحوا بحمدٍ ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقون * 
وقوله تعالى : : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر. 
إن قرآن الفجر كان مشهودا . ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعلك 
رئك مقاماً محموداً» وقوله تعالى 9) «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون . وإذا يُْلَى عليهم قالوا آمنا به نه الحقّ من ريّنا إنا كنا من قبله 
ع . أولكك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا ويدرأون بالحسئة السيئة 
1 ال ا ا 





.ا١١‎ 2.١86 سورة السجدة‎ )١( 
.178 .178 (؟) سورة الإسراء‎ 
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واف 


وإن لابين التاليتين متممتان 5 لمؤمنى أهل الكتاب وبذلك يتبين 
أن هؤلاء المؤمنين صورة مشرقة لخير أمةّ أخرجت للناس وهاتان اه : 


الآيتان رقم )١١5 , ١١4(‏ 
عن المنكر 212 فى الخيرات وأولئك من الصّالحين 5 
خير فلن يكفروه . والله عليم بالمتقين » 


إنا بتأمل أولى الأيتين الكريمتين وو قوله تعالى عن خير أمةٍ 

أخرجت للناس فى هذه السورة الكريمة " : إكنتم خير أمةٍ اريت لات 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 وقوله تعالى : 
«إولتكن منكم أمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون» وقوله تعالى فى سورة الحم © : «يا أيّها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون» . 

وقوله عز من قائل فى الآية الكريمة قبل الأخيرة من سورة آل عمران : 
(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلل وما نل إليكم وماأَْزل إليهم خاشمين 
له لا ب* يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . أولئك لهم أجرهم عند ربّهم . إن الله 
سر يبع الوجبات 8 وقوله تعالى عن النصارى وقد اكر فى سورة المائدة © : 
«لتجدنّ أشدّ الّاس عدارة لّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا . ولتجدنّ 
أقربهمٍ 07 للذين آمنوا الذين قالوا نا نصارى » ذلك أن منهم نشي 
ورهمانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أَنْزل إلى الرزسول ترى أعينهم 





. ١١١ سورة آل عمران‎ )١( 
. ٠١54 (؟) سورة آل عمران‎ 
. الآية /ال‎ )5( 
246 (؟) الآمات لم‎ 


فق 


تفيض من الدّمع مما عرفوا من الحقّ يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . 
وما لنَا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصّالحين . فأثابهم لله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها » وذلك جزاء المحسنين* . 

إن مؤمنى أهل الكتاب يؤمنون بالله تعالى و ويعبدونه جل وعلا وحده 
لا شريك له ويؤمنون باليوم الآخر ويستعدّون لذلك اليوم المجموع له الناس 
المشهود , وبذلك 0 م لهم الأول والآخر. البداية والنهاية . وحينما تصلح . 
البداية والنهاية وتصح م يصلح ما بينهما ويصح . ومما صح م لهؤلاء المؤمنين 
الأمر بالمعروف والدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وإلى 
ما أمر به الشرع وحسّنه العقل . ٠‏ كما صحّ لهم النَهى عن المنكر وهو كل 
ما أنكره الشرع وقبحّه العقل . وإِن هؤلاء القائمين على الصراط المستقيم 
الثابتين على الحقّ يسارعون فى الخيرات التى دعا إليها القرآن الكريم 
والرسول العظيم . وهم بسبب هذه النعوت الحسنة الت تدل على ما وراءها 
من نعوت من الصالحين 00-6 أن صفة الصلاح واسعة المدى كثيرة 
التترجات بحيث إنها يتصف بها أ كبر المنعم عليهم من ربٌ العالمين وهم 
المرسلون والنبيّون ويتصف بها عباد الله تعالى الصالحون . 


والآية الكريمة الثّالية تقرّر ثواب الله الجزيل لكل من آمن وعمل صالحاً 
وأن ما فعله هؤلاء المؤمنون من خير فلن يكفروه ولن يجحدوه وأن الله سبحائه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك الذَّرّة حسنةً يضاعفها جل وعلا ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً . 

وإِنَّ الجزئية الأخيرة فى الآية الكريمة : طوالله عليمُ بالمتقين» تقرر 
علم الله تعالى المحيط بخفايا النفوس ودخائل القلوب . فالله سبحانه وتعالى 
عليم » » هكذا فى صيغة المبالغة » بالمتقين الْذين قاربوا الارتقاء إلى درجة 


كرض 


الإحسان بأن تعبد الله تعالى كأنك اي إن على 
الناس جميعاً أن يحذوا حذو هؤلاء المؤمنين المتقين وأن يجتهدوأ كى يكونوا 
جزءاً لا يتجرّأ من خير أمةٍ أخرجت للناس . 

وإن هذه الآيات الكريمات لتشير إلى إحدى مظاهر عظمة دين الله 
تعالى الخالد الذى بعث به محمد بن عبدالله كَلهِ إذ المعروف أنْ الإسلام 
الذى بعث الله تعالى به خاتم النبيين هو الدين الوحيد الذى ولد عالميا فما 
أرسل الله تعالى محمدا يكِةِ إلا رحمة للعالمين وللناس كافة . أمّا مظهر 
العظمة الذى يتجلى فى هذه الآيات الكريمات فهو القدرة العجيبة لهذا الّدين 
على تفجير طاقات الأمم الخيرة وإيقاظ 6 وتحويلها عناصر إيجابية فى 
بناء صرح الحضارة الإسلامية التى يصِحٌّ أن تتدحرج عن القمة التى تمتها 
والتى أريد لها أن تتسنمها ولكنّ هذه جام لايمكن بحال من الأحوال أن 
تختفى بإذن الله تعالى من الوجود لأن مبادىء هذا الدين دائمة الحركة 
والحيوية والشباب أن رسالة الإسلام للنامن كافة » ولأنْ هذا الدين يدخحل 
فيه الناس أفواجاً بفضل من الله تعالى ونعمة . وإن فى هؤلاء المؤمنين . 
الذين ولدوا مسلمين والّذين شرح الله صدرهم للدخول فى دين الاسلام . 
شماباً دائماً وحيوية دافقة وإيماناً اا . وإن أهم علامات حياة هذه ا 
الشروط الثلاثة الى تتنحقق بها خيرية هذه الأمة انعا بالل تال وام 
بمعروفٍ » ونهى عن منكر السأل أنه تعالق أن يلهمنا :ردنا وأن يوفقنا 
للعمل من أجل نشر هذا الذين الذق رفي الله تعالى لعباده فى الخافقين وأن 
يوفقنا جل وعلا للوصول به حيث وصل الّليل والتهار فى سبيل تحقيق وعد الله 
تعالى الحىّ بإظهار هذا الدّين على الدّين كله ولو كره المشركون وكفى بالله 
شهيداً . وهو 0 المولى ونعم النصير . 
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3 الوك لراكامكاة دالوا عَضّوا كما نامل 
الم هل مُوثُوا يلك نه يمانت سدور 
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دَأَسمَبِمَايَسَمَلُوْ رك يِيط 7 » 


من أهل الكتاب مؤمئون وفاسقون . وقد تحدّث القسم السابق عن 
مؤمنى أهل الكتاب الّْذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ من خير أمةٍ أخرجت 
ا أهل الكتاب الذين أسلموا » من خيرٍ » ان يكفر 
ولن يجحلوه وأن الله عليم بالمتقين وبغير المتقين ومنهم الكافرون . 
التنبيه إلى عدم كفران الله تعالى ما يفعله مؤمنو اهل الكتاب من خبير وإلى أن 
لله عليمٌ بالمتقين ويلحق بهم غير المتقين ومنهم الكافرون رشح كل للحديث 
عن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله تعالى : فبين أن الذين كفروا لن تغنى 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا وأنهم 009 النار هم فيها خالدون 
أن ما يققو للد عن سبيل لله تعالى وهم يحسيوث أكهم يحستوذ نما 
ابينما هم الأخسرون أعمالاً مثله كمثل ريح فيها برد شديد وزمهرير أصابت 
6 قوم ظالمين وثمره فأهلكته وذلك جزاء الظالمين . ودر السياق 
المؤمنين من اتخاذ غير المؤمنين بطانة يطلعونهم على خباياهم ويوقفونهم على 
أسرارهم لأن غير المؤمنين لا يقصرون فى إلحاق الفساد بالمؤمنين ولأنهم 
يودون عنت المؤمنين ومشقتهم والدليل على ذلك فلتات الستهم التى تنح 
عيب مايا ري أكبر مما تزل به المبتهم . فعليكم أيها 
المؤمنون أن تستعملوا عقولكم استعمالاً صحيحاً فى تديّر هذه الآيات التى 
لها لك الا ا أنهم يحبّون غير المؤمنين بينما غير 
المؤمنين لا يحبونهم وإلى أنهم يؤمنون بالكتب السّماوية . وهذا من أسباب 
حبهم غير المؤمنين . بينما غير المؤمنين لا يحبّونهم لأنهم جميعاً يكفرون 
بالقرآن الكريم . وهؤلاء منافقون كافرون إذا لقوا الْذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 


قا 


4 ا شياطينهم قالوإنا معكم على الكابروشرا على المؤمنين الالال ين 
عاجادٌ أو اخلة ابقاء أميانب 05ظ وهو الخير الذيناك ناميه 90 
رب العالمين العليم بذات الصدور وخفاياها . 
وتعطى الآية الكريمة الأخيرة فى القسم الذليل الأخير على عداوة / 
وترشد لى الثراء لع . أمَا هذا دا ن المنافقين يسوؤهم أه 
ال مل لابين 5300 50007 الله حق تقاته 
فإنه جل وعلا معهم ومولاهم وهو عر وجل نعم المولى ونعم النصير وبذلك 
أن يضر المسلمين كيد المنالقين الذن أحاط اله تعالى علا بما يمملون . 


د عاد 2 


>33" 


الآبة رقم )15 ١‏ 


ألله شيئاً وأولئك امت الثار هم فيها خالدون# . 


وجه الشبه كبير بين هذه الآية الكريمة وبين الآية الكريمة العاشرة فى 
السورة الكريمة . قال تعالى : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار»ه . وبعد هذه الآية الكريمة 
العاشرة يأتى الحديث عن فئاتٍ من الكافرين » وكذلك الحال هنا يأتى 
الحديث عن أنواع من الكافرين . 

والآية الكريمة هنا تتحدّث عن الّذين كفروا وذلك إثر الحديث فى الآية 
الكريمة السّابقة عن علم الله تعالى بالمتقين وبغير المتقين وفيهم الكافرون 
وبعد النصّ على أنْ الله سبحانه وتعالى لن يكفر ولن يجحد ما فعله المؤمنون 
المتقون من خيرء فثمّة قرينة لفظيّة وأخرى معنوية رشحتا للتحول إلى 
الكافرين بصريح اللقظ .إن نالآية الكريفة تقر أن الذين كفروا لن تغنى 
عنهم يوم القيامة وآ تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا انها لاتنن 
الأموال ل والأولاد فى فى ذلك اليوم المجموع له الحاسن المشهود د لأن مبدأ الفداء 
مرفوض أصلا . ولأن كل نفسٍ فى ذلك اليوم رهينة بما كسبت وستجازى 
عليه و إن خيرا فخي :وان ثرا :فشر :وإنها تقدم المال فى الذّكر لأن العادة 
جرت أن يكون المال أوّل مبذول وإنما تأخر ذكر الولد لأن الولد أغلى من 
المال . 


3 رلك لكافرين . 5 اعندات 2 -ْ- فيها 0 ٠‏ إنهم 
ولا يُفارقونها . وَإنْ ذكر المال فى الآية 0 رشح 506 ف الآية 


فظ[ظ(ظظ»> 


الكريمة التالية عن هذا المال وعن انفاق هؤلاء الكافرين ذلك المال ليصدوا 
عن سبيل الله تعالى وفى ذلك خسرانهم فى الأولى والآخرة فإلى 


الآية رقم (17ا١١)‏ 
قال تعالى : ا«مَثل ما يُتفقون فى هذه الحياة الدّنيا كمثل ربح, فيها صِرٌ 
أصابت حررث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون* . 


لعل خير وسيلة تعين بإذن الله تعالى على فهم المثل فى الآية الكريمة 
أن نبين جوانب المشبه به ونعين عناصره . إننا بصدد قوم حرثوا أرقا 
وبذروها وزرعوها وعنوا بها بحتو انها الحرث والنيك واثمر لزع والشجر 
وكانوا كلهم ممتلئة نفوسهم رضاً وبهجة بخضرتها ونضرتها آملةَ فى غذائها 
المفيد طامعة فى 0 اللذيذ . ولأنْ هؤلاء القوم ظلموا أنفسهم شاء الله 
تعالى انتقاماً من القوم أ ن يرسل الله سبحانه وتعالى على ذلك الحرث . 

بمعنى الزرع والتمان 0 ورييا . والمعروف أن الزيح بطبعها ملتئمة متماسكة 5 
لذلك هى التى تستعمل فى القران الكريم » فى صيعغة المفرد هذه » مع 
العذاب . إلآ إذا كانت طبيعة لرّحمة تقتضى هذا النوع من الرّيح فى صيغة 
المفرد وفى هذه الحال تكون ثمة القرينة التى تصرف الريح المفردة إلى 
4 وذلك كالصفة طببة لريح الرحمة فى الآية الكريمة من - 

: «هو الذى يسيّركم فى الب والبحر حتّى إذا كنتم فى القُلْك 
ا بريح طيبةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفٌ وجاءهم 0 
كل مكانٍ وظنوا أنهم أحيط بهم دَعُوا لله مخلصين له الذهن لثن أنيتنا من 


. 787/7 انظر تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
. 737 الآية‎ )5( 


45م 


هذه لنكوننٌ من الشاكرين» والمعروف كذلك أن لفظة رياح فى صيغة الجمع 

هى الَتى تستعمل فى القرآن الكريم مع الرّحمة لأن المطر وليد رياح, متعددة 
وليس وليد ريح واحدة . 

وليست الرّيح التى سلّطها الله تعالى على حرث الظالمين قويّةُ فقط بل 
إنها فيها صر . قال ابن عباس برد شديد وزمهرير”» يحرق لشدته الزرع حرقا 
كما تحرقه النار سواءً بسواء . وهذه الريح الى فيها ذلك البرد الشديد 
والزمهرير والتى أرسلها الله تعالى على ذلك - أصابته بإرادة الله تعالى 
إصابة قاتلة لم تقم له بعدها قائمة . وبهذا يتبيّن أن جهود الظالمين قد ذهبت 
بشأن الحرث سدى . وأطماعهم بشأن الأكل اللذيذ والثمر الشهى قد مضت 
ددا + 

وما هو المشبّه فى الآية الكريمة ؟ 50 قوله تعالى : #«مثل ما 
ينفقون فى هذه الحياة الذنيا4 يتبيّن أن المشبّه هوما ينفقه الذين كفروا . وهنا 

نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستأنس بمثل قوله تعالى فى سورة عه 
(وقيِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً» والمعنى أن 
الكفار وإن كانت عالسة اس الشرع فإنها باعتبارها لم رد 0 الله 
تعالى قد جعلها الله تعالى هباءً منثوراً وغباراً مفرّقاً فى عدم جدواها ونفعها . 
وأن نستأنس كذلك بمثل قوله تعالى فى سورة الأنفال © : «إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون . والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون 0 
ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيجعَله فى جهنم . 
هم الخاسرون» وكأن آية سورة الفرقان تقف عند حدّ كفر القوم 00 آبة 


. 581/7 وتفسير ابن عطيّة‎ 941/١ تفسير الطبرئ 4/4" وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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سورة الأنفال تتجاوز حدّ كفر القوم إلى الصدّ عن سبيل الله تعالى . وبذلك 
تكون دائرة ظلم الأخيرين رو 2 للعبادة بوضعها 
فى غير موضعها وعند حدّ ظلمهم أنفسهم . إنما يتجاوزون إلى ظلم الآخرين 
بصدّهم عن سبيل اه تعالى بل و" ظلمهم بالعمل على حملهم على 
الارتداد عن دين الإسلام الحقٌّ إلى الكفر والباطل . ومن المعروف أن من 
الوسائل الخسيسة للوصول إلى هذه الغاية الذنيئة الإغراء بالمال وإنفاقه 
بسخاء فى سبيل الشيطان الرّجيم وذلك على غرار ما يفعله هذه الأيام 
المنصّرون وأشباههم من جنود إبليس وحزب الشيطان . ومن البيّن أن الآية 
الكريمة تنزل الأموال التى ينفقها هؤلاء الظالمون فى سبيل الشيطان منزلة 
المخرية النى اجتهد أصحابه الظالمون ففى رعايته والعناية به كي يجنوا كله 
ويقطفوا ثمرته فأرسل الله تعالى عليه الريح الصر لق خعاتة أثرا عنعن . 


وفى سبيل تبيين جوانب المشبّه وعناصره نحن بحاجة إلى إكمال تلك 
العناصر من المشبّه به بحيث يبدو كل عنصرٍ مع اذى يوافقه وكل جانب مع 
الذى يوائمه . إن معنى المشبه : #مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الذنيا»# 

يصحٌ أن يكون قريباً من القول : مُثل إذهاب الله تعالى أعمال الكافرين الخيرة 
9 له الذنيا هماءً منثوراً وجعل أموالهم التى ينفقونها ليصدّوا عن سبيل الله 
تعالى حسرة عليهم يوم القيامة وهم يحسبون أنْهم يحسنون صنعاً كمثل 
ريح . 

ويبغى أن يكون لهذا القول :«إفى هذه الحياة الدنياه وعدم الاستغناء 


00 معنى بعيد ومغزى عميق ويصح أن يكون ذلك 
هو التنبيه إلى أن كل ما ينفق الكافرون الظالمون للصَّدٌ عن سبيل الله تعالى 
لا يتجاوز مداه هذه الحياة الْتى ثوصف بأنها دنيا لفظأ ومعنى وإلآً لما سقى الله 
فال «فنها الكاقر شوية ماه 


518 


ومن البين أن قوله تعالى ان يظلمون #» 
هو الْذى فهمنا منه أنْ هؤلاء الكافرين ظالمون بمعنى أنهم تجاوزوا الكفر إلى 
الصدّ عن سبيل الله تعالى فحقٌ فيه مثل قوله تعالى ”2 : «الذين كفروا 
وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 وقوله تعالى © : : «الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون4 ومن البين كذلك 
أن قوله تعالى : «إوما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون4 قوَة لفحوى الآية 
الكريمة فى القسم السّابق : «وما يفعلوا من خيرٍ فلن يُكُفروه . وله عليم 
المتقين» . 

والآية الكريمة التالية تتحدّث عن هؤلاء الكافرين من جانب آخر ار 


الآية رقم )١١48(‏ 
قال تعالى, : يا أيه الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً ودّوا ما عنتم قد بدت البغضاء ء من أفواههم واب سس ير 
قد 54 لكم الايات إن كنتم تعقلون*# . 
رن" ظ 
ذكر أنْ هذه الآية نزلت فى قوم من المسلمين كانواٍ ا 
من اليهود 0 00 بالأسياب دا 
بيد لمكا يهم من الجوار واف فى الجاهلية 0 الله ل 


. ١ سورة محمد‎ )١( 
. 88 (؟) سورة التحل‎ 


4 


فنهاهم عن مباطنتهم . تخوّف الفتنة عليهم منهم : يا أيّها الذين متو 
لا تتخذوا بطانة ١‏ من دونكم 43 إن قوله : بيد بالكتاب كلّه 00 5 

بينت الآية الكريمة السّابقة أن ما ينفقه الكافرون للصّد عن سبيل الله 
لعا سيكون حسرة ووبالاً عليهم يوم بوي اى الثار يحشرون ٠‏ وش 
وبمحمّد ل رسولا وبالقرآن الكريم دتورً عن أذ يوا من دون المؤنين 
يطونهم وتتصل مباشرة بجلودهم يوقفونهم على أسرادهم بطرم على 
لأن الَو الأول يتصل بالبطن مباشرة 7 النوع 8 يلامس شعر الجسد 
مباشرة . وإذا كانت البطانة من الثياب بعكس الظهارة من الثياب فأولهما يمن 
وآخرهما ظاهر فإِن الشعار من الثياب بعكس الذئار منها فأولهما يلامس الشعر 
وأخرهما بمنزلة الثوب الذى بذ و يوه . وتستعار البطانة لمن - 
بالاطلاع على باطن أمرك . قال عرّ وجل تدرا بطانة من دونكم » أ 
مختصا بكم يستبطن أموركم وذلك استعارةً من بطانة الوب بدلالة قرلهم ‏ 
لدت فلانا إذا اختصصته وفلان شعارى ودثارى )١7‏ 


10 الكريمة علّة النَهى عن انّخاذ المؤمنين بطانة لهم من غير 
أهل دينهم من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين . إنهم لا يألون 
المؤمنين خالل بل يستنفدون كل جهدهم وينفقود كل طاقتهم فيما 0 
المؤمنين الخبال وينزل بهم الفساد ويلحق 7 الأذى ويحل بهم البلاء . إن 

غير المؤمنين ما كانوا ليصلوا إلى ما انتهوا إليه لولا أن المؤمنين مكنوهم من 


. 16 تفسير الطبرئ 40/4 وانظر أسباب التَّرزُول للواحدى‎ )١( 
. ه١ مفردات الرّاغب الأصفهانى «بطنء‎ )7 ( 
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مقتلهم . وإن هؤلاء الكافرين بمختلف أنواعهم يحبؤن عنت المسلمين 
والمشقة عليهم والشرٌ لهم وإلحاق أشدٌ الضرٌ بهم . ويوذون ما يعنت المؤمنين 
ويحرجهم ويشقّ عليهم " ويتمنون لكم العنت ع دينكم وما يسوءكم 
ولا يسركم " . 


وتعطى الآية الكريمة المؤمنين أوّل دليل وأوضح برهان وأقرب مؤشر 
لا يستطيع أعداء الإسلام اخفاءه ويستطيع المؤمنون إدراكه لأنه يزل على 
ألسنة القوم رغماً عنهم وفى غفلةٍ منهم معبرأ أصدق تعبير عن البغضاء ء التى 
تمتلىء ء بها للمؤمنين نفوسهم والعداوة التى تمتلىء بها صدورهم والشحناء 
التى تمتلىء بها قلوبهم ... أما ذلك الذليل والبرهان والمؤشر فهو الفلتات على 
ألسنتهم التى تعبر أبلغ تعبير عمًا تخفيه نفوسهم وتكنه صدورهم . ولحن 
القول اذى يميلون به عن وجهه وسننه وتلتوى به ألسنتهم عيبا على المسلمين 
وطعناً فى دين الإسلام . ويلحق بفلتات الألسنة ولحن القول البغضاء التى 
تتجاوز أفواههم إل ببحم المتقلية المنفعلة المكتئية ار فى حال 
مس الله تعالى المؤمنين بأقل رحمة أو نعمة . 

وإِنّ ما تزلٌ به ألسنة القوم من سوء القول الّذى يدل على بغضهم 
للإسلام والمسلمين قليل بالقياس للبفض الكبير الذى تخفيه صدورهم وتكنه 
نفوسهم وتخفيه ضمائرهم . 

وتقرّر الآية الكريمة فى تذييلها : «قد بينا لكم الآيات إن كنتم . 
ع فيما يشبه التنبيه الشديد والتحذير الأكيد بأن الله سبحانه وتعالى قد 
بين لكم أيها يها المؤمنون الآيات البيّنات كى تأخذوا حذركم وكى تكونوا على 


)01( نفلت ادن كثير "68/١‏ . 
(؟) تفسير الطبرى 10/4 


"ه١‎ 


بِينةٍ من أمركم إن كنتم تعقلون , تنتفعون بنعمة العقل الّتى مننت بها عليكم 
وميزتكم بها وحثثتكم على حسن 0 استخداما صحيحا بعد أن 
هديتكم سواء السبيل وقدمت لكم أوضح برهانٍ وأقرب دليل . 

وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النبويّة الشريفة الى تحثٌ 
المؤمنين على اتخاذ المؤمنين بطانتهم وتحذّرهم من اتخاذ غير المؤمنين بطانة 


ا 


وأولياء .:. إن النهى عن عاذ المؤمنين الكافرين يطانة ,واو لناء نهى حتمى 
1 ونهائى . فَإن من أوضح الأيات الكريمات دلالة وأكثرها تفصيلا لعلاقة 
المؤمنين بغير المؤمنين قوله عر من قائل فى سورة الممتحنة 2 : وعبى الله 
أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة . والله قدير والله غفور رحيم . 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الّذين 
قاتلوكم فى الدين :وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» . 

روى البخارى والنسائىّ وغيرهما أنْ رسول الله كله قال : ما بعث الله 
من نبى ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالخير 
وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالسوء وردسة عليه . والمعصوم من عصمه 
الله "» وقيل لعمر بن الخطاب رضى لله عنه : إِنْ ههنا غلاماً من الى ددرا 
حافظا كاتيا فلو اتخذته كاتياً فقال : قد اتخذت اذأ بطانة من دون المؤمنين 
ففى هذا الآثر مع هذه الآية دليل على أ نَ أهل الذمّة لذ يوذ ستعالهم فى 
الكتابة التى فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التى 
حش أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب . ولهذا قال تعالى : 
«لا يألونكم خالا ودوا ماعنتم » © . 


)( نفبير ابسن كثير “498/١‏ . 
(5) تفسير ابن كثير خم" . 


عنم 


والآية الكريمة التالية تواصل التحذير وتضرب للمؤمنين مثلاً من 
أنفسهم كى يقارنوا بيهم وبين غير المؤمنين فإلى . 


الآية رقم )١١9(‏ 
قال تعالى : «(ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كله 

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خَلَوًا عَضُوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم . إن الله عليم بذات الصّدور» . 

تنه الآأية الكريمة بالقول : #ها أنتم » وتخاطبهم بالقول : «أولاء» 
والمعنى يا أولاء ويا أيْها المؤمنون أنتم تحبّون القوم بسبب القرابة والصّداقة 
والجوار والحلف .» فمن 00 أقرباؤكم وأصدقاؤكم » ومن اليهود 
جيرانكم وحلفاؤكم 5 والمعروف أن العبرة نعلموم اللفظ لاا بخصوص اتسين 
وأن الخطاب والتنبيه والتجذير للمسلمين فى كل زمانٍ ومكان وليس ترا 
على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أ جمعين . إنهم يحبون القوم بينما 
ال اينهم يحبا لا يكن ثنة حب من الم للمسلمين يكون ةك 
0 أو عداوة وعلى أقل تقدير يكول ثمة برود فى المشاعر عي 
العلاقات . إن عليكم أيها المؤمنون 0 وأن تعمل عقولكم وأن 
توجهوا حبكم عن يستحقه ولمن هو أهل له وأن تتفكروا وتتدبروا . 

ولا تنسوا أيها المؤمنون أنكم تؤمنون بالكتب السّماوية كلها ومنها 
التوراة الى أنزلها اله تعالى على موسى عليه السّلام والإنجيل الّذى أنزله الله 
تعالى على عيسى عليه السّلام » وإِنْ هذا الإيمان بالكتب السّماوية كلّها أحد 
بواعث حبكم لأهل الكتاب ولكن لا تنسوا أيضاً أن القوم لا يؤمنون بالكتاب 
كلّه . إِنْ اليهود والنصارى لا يؤمنون بالقرآن الكريم ار الإسلام 
ا اي لي ب لا له 
تعن عليكم . إن كثر القوم بالقرات الكري أنمد اناب عدم الحت لككم فى 


عدى م 


مقابل كون إيمانكم بكلّ الكتب السّماوية أحد أسباب حبكم لهم . إنكم 
مؤمنون بالكتب السماوية كلها وهم كافرون ببعض هذه الكتب . 0 
مجمعون على الكفر بالقرآن الكريم . فمنكم إيمان ومن القوم كفر 
والإيمان غير الكفر وينبغى أن يكون كل منهما أثره ودوره فاضبطوا أيها 
المؤمنون عواطفكم - 00 واقغلوا هنا أمرتكم به وانتهوا عمًا نهيتكم 

عنه واعملوا ففى ضوء ما به إلى حبيبى من قرآنٍ كريم وسنةٍ مطهرة . 
وإذا كان أهل الكتاب سي ببعض الكتاب فإن المنافقين 0 
كافرون بكل الكتاب بما فى ذلك القرآن الكريم . فعليكم أيها المؤمنون أن 
امار اندر وفق هذا العلم وهذه الحقائق التى أرشدكم إليها وأبصّركم بها . 

وإن من اهو الذين تحبونهم ولا يحبونكم منافقين » من العرب ومن 

أهل الكتاب 1 إذا لُقركم فى المناسبات والمجالس والطرقات قالوا آمنا مثلكم 
بالله تعالى . وبمحمد َك شرلا وبالقران الكريم تور + وإذا خلوا إلى 
أنفسهم . أو إلى إخوانهم من أهل النفاق والكفرء أو إلى شياطينهم 
ورؤسائهم فى الضلال والشرك والكفر» صرحوا بكفرهم وطمأنوا ”0 
الضَالِين المضلّين المنافقين الكافرين بأنّهم معهم على الكفر والضّلال وأنهم 
باّعائهم الإيمان يستهزئون بالمؤمنين ويستغفلونهم من أجل أن يأمنوا على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم . ومن أجل بعض المكاسب الخسيسة وبعض 
المصالح الدنيئة وبعض المنافع الحقيرة » ووراء اعتراف القوم بالتفاق والكفر 
هم لا يملكون إخفاء ندمهم لاتحّاد كلمة المسلمين والتّفاف شملهم والتثام 
جمعهم ورسوح المحية والرحمة فى قلوب بعضهم لبعضهم الآخر . وربما 
بلغ فرط الندم, بهم أن تحول عظلا على المؤمنين واستحال بحرلا امتلأت به 
صدورهم واكتظت به قلوبهم وشرقت به نفوسهم فحاولوا التنفيس من كربه » 
والتقليل من شدّته وحذته . والحدٌ من غرية وعاواتة يعن الأنامل من الغيظ . 
ورءوس الأصابع من. الهم المكظوم والحقد المكتوم . 


6 


وتأمر الآية الكريمة المصطفى يكِِ أن يقول لأولئك الأعداء الذين 
يظهرون فى لباس الأصدقاء , المحضين اللي يدون ف ىى هيئة المحبين . 
دأ كل فرد من أفراد الأمة المحمّدية تبمٌ له عليه الصّلاة والسّلام فى هذا 
الأمر. أن يقول لهم فى هيئة الدعاء عليهم : «موتوا بغيظكم») وإنما يموت 
القوم ببقاء أسباب غيظهم باتخاد كلمة المسلمين ولم شعثهم ورأب صدعهم 
واجتماع صفهم . ويصح أن يكون موت أعداء الإسلام على الفور لعجز 
أرواحهم عن احتمال الغيظ لقوة أسبابه فتغادر أجسادهم حالا ع ويصح أن 
يكون موتهم على التراخى لتراخى أسبابه وبقائها متمثلة فى قيام شجرة | 
الإسلام على ساقها عزيزة الجانب مسموعة الكلمة فتموت أعضاء الأعداء 
يسبب الغيظ المتنامى والحقد المكظوم عضوا فعضوا وجزءأ فجزءا حتى 
يلحقوا بإخوانهم المنافقين أعداء الإسلام فى جهنم وبئس المهاد . 

إن الذى يد المؤمنين إلى هذه ار والذى يكشف 0 تلك 

صيخة المبالغة , ( نذات الصدور » وحقائق القلوب ( وخمايا 1 4 رت 
العرّة ذو الجلال والإكرام الذى يعلم ما توسوس به كل نفس والّذى لا يخفى 
عليه سبحانه - شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء . 

وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النبويّة الشريفة التى تبصر 
المؤمنين بأعدائهم وبخاصة المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر . ومن الآيات الكريمات ذوات العلاقة بالآية الكريمة هذه الآية الكريمة 
التى تتحدّث عن المنافقين فى سورة البقرة ”2 : «وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لصبو حيتي و سي الآية 
الكريمة إلى تتحدّث عن منافقى أهل الكتاب فى سورة البقرة 2 أيضا 


(0) الآية 1١4‏ . 
(9) الآية 75 . 


«وإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضٍ قالوا أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجُوكم به عند ربكم أفلا تعقلون4 إن المنافقين 
المغفلين يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيراً مما يعملون » وإثٍ أية 
سورة آل عمران تتجاوز مرحلة التنبيه إلى علم الله تعالى الوح با عر 
المنافقون ويعلنون إلى تحذير المؤمنين من خداعهم وشرورهم . وكذلك 
تفعل الآية الكريمة التالية الأخيرة فى هذا القسم فإلى 


الآية رقم )١١١(‏ 
قال تعالى : إن تمسسكم حسنة : نسؤهم وإِنْ تصبكم سيّئة يفرحوا بها 
وإن تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إِنْ الله بما يعملون محيط» . 


بين السياق من ذى قبل أن المنافقين تفضحهم فلتات الفعيم التن 
تكقف ما تخفيه صدورهم وأنهم يظهرون للمؤمنين الإيمان ويبطنون الكفر 
النى يصرحون به الخاصتهم والمؤتمنين على أسرارهم . وإن هذه الآية 
القريمة تضيف دلبلا جديدا يلحق :رفلتات الألسنة فى الدّلالة على ما تخفيه 
با » وهذأ و ا ا ا 
السّيثة الى تصيب المؤمنين والثّ ا واد باعي 
3 تعبير عن الموقفين النفسيين المتناقضين للقوم وأرشدت لفن العلاج 

إن الآية الكريمة تختار السّوء الَذى يصيب القوم لأدنى حسنةٍ تمس 
المسلمين وأقل خير يصل إليهم . إن السوء ء وهو منتهى ما يسوء القوم » هو 
ْ سبي ا الا ار 
0 ظ مستوق السوء عَمقا 55 . ولماذا د ضيب الحو ء الْنى تلك صفته أولئك 


0 


المنافقين الكافرين ؟ لمجرد من أ د ين تقبر ار ايعاد كانه أو وجول 
الناس فى دين الله تعالى أفواجا وما إلى ذلك لمجردٍ مس أى حسنة للمسلمين 
مسا رفيقاً ولمس أدنى خير للمؤمنين لمسّاً رقيقاً . إن مجرّد المسّ يسوء القوم 
ا ار ل اا اي 
وحلت بهم م نه الفرح يبيد و20 
المسلمين ولا يخطئهم ابتلاءٌ من ربهم من جدب أو نازلة أو هزيمةٍ ‏ لا سمح 
الله - كهزيمة أحد 

إن القوم يسوؤهم مجرد مس الحسنة للمسلمين وإنهم يفرحهم إصابة 
السيئة مقتل المسلمين . وإن القوم متطرّفون فى بغض أىّ خير للمسلمين وفى 
الفرح لأى شر يصيب المسلمين اوتى. يتين ابوضوح: ايت القوة. على 
المسلمين وقلة إنصافهم وعدم عدلهم نود د أن نتبين بعض الألفاظ المستعملة 
فى الآية الكريمة وما يقابلها . إن جملة «تسؤهم» تقابلها جملة : وتسرّهم . 
والآية الكريمة تتجاوز مرحلة السرور إلى مرتبة الفرح التى يرتبط بها طرب 
الأعضاء وتعبيرها الحركى عن ذلك . أمَا السّرور فمنتهى حذه انفراج الأسارير 
واستيشان المالامح . إن الآية الكريمة لا يجىء فيها القول : وإن تصبكم سيئة 
تسرهم . لا بل إن المقارنة » لو كان ثمة عدل من القوم وإنصاف . تقتضى 
أن يجىء فى الآية الكريمة القول : وإن تمسسكم سيئة » لأنْ لفظة سيئة 
تقابل لفظة حسنة فى الجزئية الكريمة السّابقة » ولأن جملة تصيب لا تقابل . 
ولا تحاقن: .جملة نمس . 
إِنْ فرط عداوة المنافقين للمؤمنين جعلت موازينهم مضطربة ومقاييسهم 
خاطئة وحملهم بغضهم للمؤمنين على ألا يعدلوا . 
وما هو الدّواء الناجع الّذى تصفه الآية الكريمة للمؤمنين المتقين 


لاه 


والبلسم الشافى . الصّبر والتقوى : «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئاً» والمراد بالصبر هنا الصبر على الضرّاء . والمراد بالتقوى مراقبة الله 
تعالى فى السّرٌ والعلن وابتغاء مرضاته جلّ وعلا وفعل الأوامر واجتناب 
النواهى » ومن ذلك الحبٌ فى الله والبغض فى الله وطاعة أمر الله تعالى فى 
استعمال هذا الذواء وتنفيذ ذلك العلاج الصّبر والتقوى . إن من يصبر ويتقى 
الله سبحانه وتعالى يكون الله تعالى معه بالتأبيد والنصر وصرف البلاء وطرد 
الكيك وقهو العدى بوالفوق. بالتعيعة حمق :الله .تكالن ,والفضل .. 

إن من السّيئات الَتى أصابت بإذن الله تعالى المسلمين ولم ا 
والتى فرح بها أعداء الله تعالى والمسلمين هزيمة أحد , فعلى المسلمين أن نْ 
يصبروا على تلك المصيبة وأنْ يتقوا الله تعالى فى السر والعلن » القادر وحده 
على جعل السَيّئَة حسنة وتحويل الهزيمة نصراً مؤزراً . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : إن الله بما يعملون محيط» فلا يخفى 
على الله تعالى شىءٌ يقوم به المنافقون والكافرون وسواهم » كما لا يخفى 
عليه جل وعلا شىء فى الأرض ولا فى السماء . 

وبما أَنْ من أكبر المصائب التى حلت بالمسلمين وجعلت أعداء 
ا يحيون قرعا ويطيووة طرباً هزيمة أحد فقد تحدَّثت سورة آل عمران 

فى أكثر الشقٌّ الآخر الباقى من السّورة الكريمة عن هذا الدّرس العظيم المرّ 

المذاق الحلو الجافبةه لأنه 0 يكد يتكرر بعد ذلك . إن هذا الدرس العظيم 
0 أحد تمثل فى الغزوة التى ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها بلاءَ 

عظيما ومخصهم يما والتى تحمل اسم هذا الجبل فى شمال المدينة 
المنورة وبالقرب منها 


عد د 6 


هرهم 


(1) 
غزوةأحلد 
الآيات )18١.151(‏ 


كن 


مالسا > وو سا 7 و1 و ديز وو ب كرو آل ا مه 
ظ وبعذاب من د ع الله عفور جيم 179 00 الرب 


جا سر سر حم 


© وإذ عَدَوْتَ مِنأَهراىَ 
بَوَععألْمُؤْمِيِينَ مَقَاِدَ إلقِتَال وَأنَّهُسمِيمْ عَلِيع 7 
إِدْ هَمّت طَأد كا سطع أ كور 
سملتو ؤي () مد سر أي وأ 
زِدةائف امه كلك متكون 7 إذْتَعُول التزمنيت 
اليك لطا نغ كد رجانب 
ري 3 بكإن مَصِرو أ وكَمَهُوأ بوهم مّنْفَوَرِهِم 
4 ددم كك بحَمْسَةَ حمْسَةَءَا لع منَالْمليَكةَ مُسَوّمِاِنَ 
سم لجرك لك ونير ويك يوم 
لتَمْخ إلَامِنّعِندِ لهام را كير 9 لِمْطمَ طْرَقَا 
لوبقم يعر () إن 1ك 


2 2 بسو م رم اب لي 


7 مر سَئ ء أَوْسَوب علوم يدهم نهم يموت 


تقاف سوق وماق رض هذ لمن يت]* 


ع6 


َامَبُوا لا تَأَكلُوا الربؤأ أضعدماة معمتحفَة وَأتَّفَوأ الله 


وأطيعو الله وَاَلرسُولَ كم ترتحموت» ([]) 
© وسَا ارمأ مركم وجَنَة ها 
الحعيرف وَالْأَرَض أَعِدَت ميقن (() اَذ ينَفِعُونٌ 
فى السَرَاءِ والصّرَاءِ وألكاطيين افيطل وَالعَاقِينَ 
عَن الما س وَأللَهُ ِب ميوت 9 وَاَلّذبكإدًا 


0 ره > ا 


فَمَلُوا فََحِمَةٌ أَوَظلموأ أنفسهم ذ كرو أله َاسحغفروا 
ديهم وَسَنيَمْف السب إلَاأوَكم بعك 

مَاكَمَلْوَلَوَهْمَ يَكَلَمُور 9 وكيك آم مَحفِرَة 
منْريَهِم وَجَنثٌّ جتَرى من حَحتَها أ لْأَمكر حت 

َاوَيقَهَ أَجِرٌالْعياِنٌ )ا مَدَخَلتْمِ نيمس 
سيوأ في لض فانمارو ١‏ صِفَكانَعقبَة 117 26 
2 هذا بان يناس وَهَدَى ومو عله عله تيك 09 
وَلَاتَهِنُوأ ولا نوا وأنسم نسم الود نكمم مُؤْمِنِينَ 


بت 
سحت سه اه 1 ل مساح قفر اس 7 يَتْلك 
إن يَمسسسكم فح فَعَدَ مس الموم فرح مله 8 


م مج هوس و7 ِ, ال اين سه ا سرع 0 
0 000 نذاو لابين لتايس ور هسه الذت 


ميحد يدك شْدَآء وَأ لاغ ثالتالرين 3 


١ 


01 


6 


2و و سيره 2 ل عر ةج - 
: فرء > سي قر 9 مح هر د سس 


د اونوكي مال هذا 
0 () ولَعَد نم تَمَيَوْنالْمَوْتون 
لوه فعذ رموه وأدم أنطووة 09 0 
إلارَسُول فَدَحْلَتَ 0 ات وهيل 
دخ عقب عبطب عند يط 
لله سَيعًا وَسَيَجرِى لكر 9 اا 


+ ممه و سه م 
98 58 أن تَمُوتَ| لا بذ نَأل 5-3 جاتن ترد 
رام اسان لر ا را من 
كوا ب الدنيَانؤ ته وميد ثاب ألضِرَة 22 


واس عو ود 7 26 :. ل ل ل اا 

هنا وَسَسَجرَى الضَدَكرسَ [)) وكأيْن من ني فلحل مع 
وو اسه سه سا بو « ى رسك ا اد 

ون كنيد ممأ وهنُوالِمَأصَابَومف سمل وما ض عفر 

وما اس ككانوأوا أوَسَ م + بجحب لصب رب 09 وناانة لهي 


إل أناثواريا أ نا يار ! إِسْرَاقَنَاقَأْمْرِبَا وَتَجَتَ 

اخ صر عن اشر لو و ند جب عرز 2 0 ا-2 , 
حي 
شد > ل سس سا .- هئ لد ودر ورور رالةه جم 
تواب ابَالدَنيَا مسن توا أ لاحر وَوَاس حا لحسيين[0) 


ل 


صر 
سيوم 
١‏ 


يها اذك ءَاصنُوأإن تُطِيعُوأأ لزت كمروأ 


يَرَدُوكُمْ عل أَعَفكيك: فَتَنمَليو حر ين 31 


1 وه 


| ) صم يبي ساس ل ور 
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غغروة أحد 


تررك سورة الععران اليد الى مد ستين آية عن غزوة يه 
يوم لسّبت الخامس عشر من شهر شال سنة ثلاث من الهسجرة ة على رأس 
وثلانين شهراً من الهجرة () والتى و و بقيادة بيخي 
وكفار قريش بقيادة أبى سفيان . وبسبب مخالفة الرماة أ مر النبىّ كل بألا يغادروا 
الجبل بحالر من الأحوال وألا يكشفوا ظهر جيش المسلمين بترك الجبل 
تحول النْصر أوّل المعركة بإذن الله تعالى إلى هزيمة آخر المعركة بإذن الله 
تعالى وفقد غنيمة وقتل سبعين » أربعة من المهاجرين وستة وستين من 
الأنصار”2» وما أكثر دروس غزوة أحد وما أكثر العبر من هذه الدروس : 
1 دقلو اله سيحانه بوقفال. .عيافة. «الكين والشر التنةا افعليوم. بالشكر 
وبالصّبر» والمعروف أنْ الإيمان شطران .» شطر شكر وشطر صبر . 
والمؤمن الشاكر والصَابر مأجور . ولما كان ما حصل للمؤمنين فى غزوة 
أحد ابتلاءٌ من الله تعالى وامتحاناً فقد كان حديث الآيات الكريمات عن 
غزوة أحد منل البداية مقترنا بفضل الله تعالى ونعمته على المؤمنين 
بنصره جل وعلا لهم وهم أذلّة فى بدر ومدّهم بالملائكة الْذين قاتلوا فى 
صفوف المسلمين . وقد ارتفع عددهم من بل يت 
سورة ة الأنفال » إلى ثلاثة آلاف فخمسة آلاف . ولما كان المسلمون إثر 
الهزيمة الأليمة بمثابة المعدن الّذى يوقد عليه فى النار ابتغاء حلية / 





. 595/7 تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
. 28/4 تفسير الطيرىٌ‎ )6( 


لاسا 


متاع فما أَشدّ لينه وما أقلّحاجته لأهون الطلرق وأقلّ الضرب كى يتشكل 
لس > الي القرآنية كثيرة كثرة مفرطة ؛ بل إن 
منها ما له علاقة بالربا والغبي عن أ كله أضعافاً مضاعفة لرباط الحرب 
فى حق المؤمنين الذين خاضوا لتوهم حرباً ضروساً وفى حقٌّ الربا وهو 
الذّنت الوحيد النى أعلن الله تعالى الحرب على مرتكبه . يضاف إلى 
دلك أن الإسلام كل لا يتجرّأ » ون فى النهى عن أكل الرّبا تنبيها على 
حسن استعداد المسلمين لتلقى الدروس القرانية النافعة » ماله علاقة 
منها بالحرب وما ليس له علاقة مها . 


؟ - على الرّغم مما أصاب المسلمين فى أحد وما أصاب المصطفى كك من 
0 فى وجنته وجبهته وشفته السفلى وكسر رَباعيّته اليُمنى السَفلى ”' 
واستشهاد عمه حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه وقد وجده 0 
الصّلاة والسّلام ببطن الوادى قد بُقِر بطنه عن كبده ومُثل به 0 
وملسي ا و : لن أصاب بمثلك أبداً . ما وقفت 
موقفاً قط أغيظ إلىّ من هذا . وقال : لئن أظهرنى الله على قريش فى 
موطن من المواطن لأمثلنْ بثلاثين رجلا منهم 7 على :الرغم مما أصاب 
المسلمين والمصطفى كَل فإنَ رب العزّة ينزل فى سورة النحل ‏ قوله 
عزّ من قائل : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بلله ولا تحزن عليهم ولا تك فى 
ضيقٍ مما يمكرون# فعفا رسول لله كلِ وصبر ونهى عن المُثلة ” بل 
إدسرت العرة يخاطب حبيبه يكل فى شأن كفار مكة فى سورة آل 
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عمران ' بالقول : إليس لك من الأمر شىءٌ أو يتوب عليهم أو يعدبم 
فإنهم ظالمون4 ولا يقف الأمر عند القول : ليس لك يا محمد من الأمر 
شىء 5 ادس امرى وحدى لا شريك لى ا يتجاوزه إلى تقديم 
التوبة فى حقٌ الكائرين در على العذاب . ولا يملك المتأمل 
لهذه الآية الكريمة إلا أن يتلو فى ع قوله عر من قائل 9 : 
إلا يُسأل عمًا يَمْعَل وهم يُسْألون» وإِنْ تحويل هذه الآيات الكريمات 
المسطفى يله من الموقف إلى نقيضه من الأدلة التى لا يأتى عليها 
الحصر بأن القرآن الكريم كلام ربٌ العالمين . 

0 على الرّغم مما أصاب المسلمين فى أحد وما يصيبهم من ابتلاء إلى يوم 
الدّين فإنهم عند الله تعالى هم الَأعُلون مكاناً ومكانة فعلى المسلمين 
فى كل زمانٍ ألا يهنوا وألا يحزنوا وأن يكونوا على يقِينٍ أن العاقة 
للمتقين وأن الله تعالى دائماً مع المؤمنين بالنصر والتأييد ::والملاحظ أن 
المسلمين قد خاضوا بعد ذلك الااف المعارك ولم يكد يتكرر درس أحد 
الذى حذق المؤمنون أبعاده . فالها تكرر هذا الدرس حينما كاد الأحف 
الإسلامئّ يصل إلى أقصى مداه وذلك فى معركة تور أو بلاط الشهداء 
فى بواتيه بقرب نهر اللوار فى فرنسا بقيادة القائد المسلم المظفْر 
عبدالرحمن بن عبدالله الغافقئّ الذى استشهد فى تلك المعركة رحمه 
الله تعالى, هق بوسائر الشهة اك السعداء. رحمة واسئة 5 :. 

- إنما يداول الله تعالى الأيّام بين الناس ليعلم جل وعلا علم ظهور الذين 
آمنوا ويتخذ من المجاهدين شهداء سعداء » ويميز الخبيث من 
الطيّب » وقد تبيّن أنْ المنافقين دركات . وأنْ المؤمنين درجات . وقد 


. 1١7١8 الآية‎ )١( 
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اصطفى الله سبحانه وتعالى بعض المؤمنين المجاهدين بالشهادة . وكان 
فى السّورة الكريمة ثناءٌ عاطرٌ من الله تعالى على الشهداء السعداء 
بعامّة » شهداء أحد بخاصّة . وعلى المؤمنين الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح بمطاردة أبى سفيان وجيشه الذى فكر 
وقتأ من الأوقات فى الكرة على المدينة المنورة واستئصال البقية الباقية 
من المسلمين والقضاء على الإسلام . وكان فى السورة الكريمة كشي 
للمنافقين وفضح لهم وتبيين لأقوالهم وأفعالههم السيئة فى حقٌ الإسلام 
والمسلمين ٠»‏ وفى المقابل هنالك تسلية وتسرية للمصطفى كه 
وللمؤمنين . إن للمسلمين فى كلّ زمانٍ ومكان أسوة حسنة فى 
المصطفى كيك وفى المؤمنين . 
من دروس غزوة أحد العظيمة وجوب طاعة القيادة المؤمنة الصادقة فى 
الجهاد فى سبيل الله تعالى . إِنْ المسلمين حينما أطاعوا المصطفى كله 
ولم يتركوا جبل الرّماة كان النصر حليفهم وحينما عصوا المصطفى 1 
تحول بإذن الله تعالى النصر إلى هزيمة . 


فى الآيات الكريمات الكثير من نعوت المصطفى ككل ومن أهمها امتلاء 
قلبه لك بالرّحمة للمؤمنين فهو يعفو عنهم ويستغفر الله تعالى لهم 
ويشاورهم فى الأمر . وإِنَّ درس الشورى من أهمْ دروسغزوة أحد. فمع 
أن المصطفى ككل موحىّ إليه من ربٌ العالمين ورأى رؤيا قصها على 
أصحابه وأولها لهم ٠‏ وكان رأيه البقاء فى المدينة والذفاع عنها فإنه عليه 
الصّلاة والسلام طبّق مبدأ الشورى ونزل عن رأيه إلى رأى الجماعة وحول 
الرأى إلى عزيمة ة متوكلا على الله تعالى. فبعد صلاة الجمعة دخل عليه 
الصلاة والسلام منزله ولبس لأمته وخرج على قومه الذين غيّروا موقفهم 
واتفقوا على النزول على رأيه يله ولكنه عليه الصلاة والسّلام ما غير الرأى 


لض 


الذى تمخضت عنه الشورى وقال عليه الصّلاة والسّلام قولته المشهورة : 
دلا ينبغى لنبئ أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل»”" . 
وهكذا يلقى بطل الأبطال يك وسيد الرجال فى العزم المتوكل على 
الله تعالى توما على الرجال الأبطال المغاوير الخليقين بقيادة الجيوش . 
1 . إذا كان أكثر الآيات الكريمات تتحدث عن المجاهدين فى سبيل اله الله 
تعالى الذين بذلوا أرواحهم وخخيضة فى سبيل الله تعالى وكان منهم من 
نال و ة الشهادة وقضى نحبه ومنهم من ينتظر فإن آخر الآيات الكريمات 
تحث على الإنفاق فى سبيل الله تعالى » وبذلك تكون السّورة الكريمة 
فد تحدّئثت عن الذعامة الثانية للجهاد وهى بذل المال وإنفاقه فى سبيل الله 
تعالى . وإنما كان الحديث عن المال فى الآيات الكريمات محدودا لأنْ 
الذين تتحدث عنهم الآيات الكريمات قد بذلوا فعلا ما هو أكثر من المال 
ألا وهى الأرواح الّتى بذلوها رخيصة فى سبيل الله تعالى فقد عرفنا أن 
سبعين منهم قد استشهدوا فى سبيل الله هذا عدا الجراح الّتى عضتهم 
فى معركة أحد . 
ما أكثر الدّروس المستفادة من هذه الآيات الكريمات السَتين التى 
تتحدّث عن غزوة أحد وعن الشهداء السّعداء وعن المجاهدين فى سبيل الله 
تعالى . والآن مع أولى الآيات الكريمات فإلى ظ 


الآبة رقم (١1؟1١)‏ 
قال تعالى : «#وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمئين مقاعد للقتال . 


والله سميع عليم + . 


. 16١/1 الكامل فى التاريخ لابن الاثير‎ )١( 
مور‎ 


هذه الآية الكريمة أولى الآيات الكريمات السّتين من سورة آل عمران 
التى تتحدّث عن غزوة أحد ”© وتبدأ ببخطاب النبى يكِيِ بالقول : «وإد غدوت» 
والمعنى : واذكر إذ غدؤت ”" والحقيقة أنا بشأن هذه الآية الكريمة بحاجةٍ إلى 
أن نقف قليلا عند بعض الألفاظ الكاشفة عن معانى الآية الكريمة ومراميها. 
وأول مانود الوقوف عنده القول : «وإذ غدّوت» من الغدذوة , بمعنى البكرة 
وما بين الفجر وطلوع الشمس وبمعنى أول النهار . والمعروف 91 الااستعداد 
للقتال ومباشرته إنما يكونان عادة فى ذلك الوقت المبكر من النهار» فبهذا 
جرى هديه عليه الصّلاة والسلام 4 يقاتل الأعداء أول النهار وهذا هو معنى 
القول : «وإذ غدوت من أهلك» والمعنى واذكر إذ غدوت من أهلك وتركتهم 
فى ذلك الوقت المبكر من النهار وفارقتهم 


وهذا المعنى النى نفهمه من القول : «وإذ غدوت من أهلك» نحن 
بحاجة إلى أن ننظر إليه فى ضوء أحداث القصة وسير حلقات الغزوة محاولين 
التوفيق بين الروايات بقصد الإفضاء إلى هذا الغدو النى يراد به صبيحة يوم 
السّبت الخامس عشر من شهر شوال سنة ثلاث من هجرة المصطفى كه 7 . 


ددا أن المشركين وصلوا إلى ا المدينة المنورة ونزلوا عند جل أحد 
وثلاثين شور من الهجرة. 3 وأقاموا هنالك ذلك ليم و ويوم التخميس 5 
الجمعة فأصبح بالضّعب من أحد يوم السّبت للنصف من شرّال "" وكان عليه 


. ١١7/7 انظر السّيرة النْبويّة لابين هشام‎ )١( 

. 745/9 تفسير ابن عطيّة‎ )١( 

(9) تفسير ابن عطيّة 755/7 والسّيرة النيويّة لابن هشام ٠١7/7‏ . 
09 تفسير ابن عطيّة 45/7؟ . 

(0) تفسير الطيرىّ 45/4 . 


فض 


الصلاة والسلام قل جمع صبيحة يوم الجمعة وقبل الصلاة المسلمين 
واستشارهم عارضاً عليهم رأيه بأن يمكث عليه الصّلاة والسلام والمسلمون 
بالمدينة حتى يمل المشركون ويعودوا أدراجهم خائبين. وإنْ دخلوا المدينة 
الحصينة سهل اصطياد المشركين والقضاء عليهم . وكان رأى الأكثريّة من 
الفسلمية الخروج إلى المشركين ومناجزتهم فنزل المصطفى كا على رأ 

الأكثرية المخالفة لرأيه عليه الصّلاة والسّلام . وصلى بالمسلمين الجمعة 
ودخل منزله ولبس لأمته وخرج على المسلمين الذين شعروا أنهم أرغموا 
المصطفى كله على الخروج للقتال فأعلنوا عن تنازلهم عن رأيهم فى الخروج 
للقتال إلى رأى المصطفى كَكهِ بالبقاء فى المدينة وكان جواب المصطفى كه 
بطل الأبطال : مأ ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ”' واللأمة 
الدَرِعِ » وقد سمى السشلاح كله لأمة . ثم خرج ا بالمسلمين 
رواحاً أى عشياً ٠‏ واتهه إلى مكان المعركة حيث جبل أحد متفاديا المرور 
بالمشركين فى ذلك الوقت لأن من هديه عليه الصّلاة والسلام ألا يقاتل فى 
ذلك الوقت . وواصل عليه الصلاة والسلام سيره حتى قرب من معسكر 
المشركين وهنالك بات عليه الصّلاة والسّلام ليلته . بقى علينا أن نعرف أن 
المسافة بين المسجد النبوى 3 وجبل أحد ليست بالكبيرة » وأن 
المصطفى كَلهِ مرّ بحرّة بنى حارثة” والمعروف أن الحرّة» وهى أرض 
بركانية سوداء نخرة , يكم أى جيشٍ المرور عليها اريم ٠‏ ومن 
هنا كانت الحرار والحدائق من الظواهر الطبيعية الّتى تتتحصّن بها المدينة 
المنورة من جهاتها الثلاث الشرقيّة والغربيّة والجنوبيّة » ومن هنا كانت الجهة 
الشمالية للمدينة المنورة هى الجهة الّتى تحتاج لتحصين وهى الجهة التى 
)١(‏ انظر السّيرة النَبويّة لابن هشام 6/+ وتفسير الطبرئ 45/4 وتفسير ابن عطيّة 7917/7 وتفسير ابن كثير 
0( ا التّبويّة لابن هشام 54/7 . ظ 


نض 


باتن منها الأعداء ويعسكرون حيالها . وبقى علينا أن نعرف كذلك أن 
المصطفى ككل حينما اتبّه صباحاً إلى أحد فى ألف رجلٍ وكان بالشوط بين 
المدينة وأحد انخزل عنه عبدالله بن أبى ابن سلول يثلث الناس » أى بثلاثماثة 

من الناس ٠‏ وقال أطاعهم وعصانى © وهذا معناه أن المصطفى كَل قضى 
اليل بين المدينة وأحد وألة عليه الصلاة والسلام حينما غدا إلى جبل أحد فى 
الصَباح الباكر احتاج لأقلّ الوقت وأقل الجهد حتى انتهى إلى جبل أحدٍ الذى 
جعله عليه الصّلاة والسّلام وراء ظهره وعليه بز من الرّماة بقيادة 
عبدالله بن جبير كى يحموا ظهر جيش المسلمين”"' 


ولعل .هما صيق رجه ينضح أن المصطفى يلي كان تلك الّليلة فى أهله فعلا 
لل يكن يدق وصل أن ميدان و ارد ع 


وما معنى «١تبوىء)‏ ا وتعين . وما معنى «مقاعد» 0 مقعد وهو مكان 
القعود . وهذا بمنزلة قولك «مواقف» ولكن لفظة القعود أدل على الثبوت 5 
ولا سيّما أن الرّماة إِنّما كانوا قعوداً » وكذلك صفوف المسلمين أولاآ . 
والمبارزة والسرعان”" يجولون2 . 
والحقيقة أن قول ابن عطيّة فى النْصّ السّابقَ : «وكذلك صفوف 
المسلمين أوَّلاً» يفيد أن الصَّفوف المتقدمة من جيش المسلمين يقعد أصحابها 


على غرار قعود الرماة لأن ذلك أمكن لهم من ناحية ولأن قعود أصحاب 
الصفوف الأوى تدرا للقيام فى اللحظة الحاسمة ربما كان أكثر تفويتاً لفرص 


. 5917/7 انظر السّيرة النّويّة 58/9 وتفسير ابن عطيّة‎ )١( 

(0) انظر مثلا السّيرة النّبويّة 7١/7‏ 

() السّرعان بتحريك الرّاء وتسكينها وتثليث السّين الأوائل من الناس ومن الخيل . 
(4) تفسير ابن عطيّة "٠1١/7‏ . 


يض 


الخصوم فى إصابة رماتهم مقاتلى المسلمين . من نادحية أخرى . وإذا كان 
ما قاله ابن عطيّة صحيحاً فى دنيا الواقع فلا شك ' أن هته :مغلومة كلنة تذل 
على دقه ملاحظته رحمه الله تعالى رحمة واسيفة.. 


ولفظة «مقاعد» فى الآية الكريمة تدل على فضل ثبات وتمكن . وتدل 
على اتجاه هؤلاء الثابتين المتمكنين من هيئة الوقوف إلى هيئة القعود قصدأً 
وعمداً وكأنّ كلّ واحد من هؤلاء الأشاوس يقعد لخصمه كل مرصد ويتربص 
به الدّوائر ويضع فى طريقه العثار كى ينقض عليه فى اللّحظة الحاسمة ليثا 
هصوراً ووحشاً كاسراً . 

وبعد هذه الجولة مع بعض الألفاظ فى الآية الكريمة نستطيع أن نفهمها 
على النحو التالى : واذكر أُيّها الرّسول الكريم والنبىّ العظيم إذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال وإذ تركت أهل بيتك الطيّبين الطاهرين فى 
الصباح الباكر تنزل المسلمين منازلهم فى ميدان المعركة وتمكنٌ المؤمنين من 
مقاعدهم فى ساحة القتال وتكون منهم صدر الجيش وجناحيه ورماته وفرسانه 
ومشاته . ويلاحظ استعمال الآية الكريمة لفظة المؤمنين فى حقّ المقاتلين فى 
عر حدر من قضى نحبه منهم ومن ينتظرا» من ثبت فى المعركة ومن 
فر. وتقرر الآية الكريمة فى التذييل «والله سميع عليم 4 أن الله سبحانه 
وتعالى سميعٌ لكل ما يقال عليم بكل ما يُفْعلٍ وبنيّة كل إنسان وسيجزى الله 
تعالى كلا بحسب نيته وقوله وفعله , إِنَّ خيراً فخير» وإن شرا فشر . وكما 
بدأت الآية الكريمة ب ١‏ إذ» تبدأ الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقع 111) 
قال تعالى : «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون* . 


كو 00 


إذ هنا بدل من إذ فى الآاية الكريمة السابقة () والهم هنا بمعنى الإرادة 

مع عدم الفعل ' والهم اما ممعت به وكذلك الهذة . والهم الحزن لأنه 
كأ لشذته َه أى ُذيب » إذ إن الهاء والميم صل صحيح يدل على َو 
وجَريان ودبيب وما أشبه ذلك . ثم يقاس عليه . منه قول العرب : همنى 


الشىء : أذابنى . وانهم الشحم : ذ 


والطائفتان : بنوسلمة (بكسر اللام) بن جشم بن الخزرج وبنوحارثة بن 
البيت من الأوس وهما الجناحان" قال البخارئ : حدّئنا على بن عبدالله 
حدَّثئنا سفيان قال : قال عمر سمعت جابر بن عبدالله يقول : فينا نزلت : إذ 
همّت طائفتان منكم أن تفشلا . الآية . قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو 
سَلِمة . وما نحبٌ ‏ وقال سفيان مرّة ‏ وما يسرّنى أنها لم تنزل لقوله تعالى : 
والله وليهما . وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به » وكذا قال غير 
واحد من السّلف إنهم بنو حارثة وبنوسلمة عن السَدّى : قال 0 
الله ينه إلى أحد فى ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا . فلما رجع 
عبدالله بن أبى ابن سلول فى ثلاثمائة فتبعهم أبوجابر السلمى يدعوهم فلما 
غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالاً ولئن أطعتنا لترجعنّ معنا وقال : إذ همّت 
طائفتان منكم أن تفشلا » وهم بنوسَلِمة وبنو حارثة هموا بالرجوع حين رجع 
عبدالله بن أبى فعصمهم الله وبقى رسول الله ككل فى سبعمائة 9) وجاء فى 
السيرة النبويّة لاسن هشام '" : «قال ابن اسحاق : : حتى إذا 28 بالشرظ بين 





. 701١/9 تفسير ابن عطيّة‎ )١( 

)س( انظر تفسير ابن عطيّة "١٠1١/7‏ . 

() انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس «هم. ١1"/5‏ . 

(4) السّيرة النَّيويَّة لابن هشام ١١7/7‏ وتفسير الطبرىّ 148/4 . 
(5) تفسير ابن كثير 400/١‏ . 

(1) تفسير الطبيرىّ 48/4 . 

5 ؟/8؟". 


مفض1ا 


المدينة وأحد . انخزل عنه عبدالله بن أب ابن سلول بثلث النّاس . وقال : 
أطاعهم وعصان . ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ! فرجع 
بمن أتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . وأتبعهم عبدالله بن عمرو بن 
حرام ٠‏ أخوبنى سلمة . يقول : ياقوم . أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم 
ونبيكم عندما حضر من عدوهم ؛ فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناكم , ولكنا لا نرى أنه يكون قتال . قال : فلمًا استعصًوا عليه وأددًا إل 
الانصراف عنهم قال : أبعدكم الله أعداءَ الله , فسيغنى الله عنكم نبيّه» . 
أن تفشلا : أن تضعفا وتجبنا عن لقاء عدوّهما ”" قال ابن عبّاس : 
الفشل الجبن وكان همهما الذى هما به من الفشل الانصراف عن رسول 
الله وَل والمؤمنين حين انصرف عنهم عبدالله بن أبىّ ابن سلول بمن معه © . 


والله وليهما : ناصرهما على أعدائهما من الكمّار 6 والمدافع عنهما 
ما همتا به من فشلهما . وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضَعف ووهن 
أصابهما غير شك فى دينهما , فتولى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته » حتى 
سلمتا من وهونهما وضعفهما ولحقتا بنبيّهما يلل 0 . ' 

وحينما تكون إِذْ مبدلة من إذ فى الآية الكريمة السّابقة فذلك معناه أنَّ 
الأحداث وقعت فى وقتٍ واحد ففى الوقت الّذى غدا فيه المصطفى كلِةٍ من 
أهله يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال همت هاتان الطائفتان من الأوس والخزرج 
بالفشل والتجين..والميكت ٠‏ بتأثير شيخ المنافقين عبدالله بن أبىّ ابن سلول 
وقومه من المنافقين . وبهذا يتبيّن ويتأكد أن المراد بالغدوٌ بكرة يوم القتال فى 





. 08٠ تفسير الطبرئ 48/4 ومفردات الرّاغب الاصفهانيّ «فشل.‎ )١( 
. 48/14 (؟) تفسير الطبرىّ‎ 

(5) تفسير الطبرئىّ 48/4 . 

(4) السّيرة النبويّة لابن هشام 1١7/«‏ . 


لض 


غزوة أحد وأنَّ المصطفى كله قضى ليلته على مشارف المدينة المنورة آنذاك 
ومشارف جبل أحد . 


وحينما يكون الهم بمعنى الإرادة مع 0 الفعل وت 
كبح الموانع من رغبة أو رهبة والتعطم لتخطى الحواجز وتعدى الحدود 
يكون معنى ذلك الصّراع العنيف اذى كان يعتمل فى نفوس هاتين الطائفتين 
من مؤمنى الأوس والخزرج خامةنواهيا كانتا جناحى حكن المسلمين دن 
غزوة أحد . لقد كانت هاتان الطائفتان فى فك نفسى مرير بين الاستجابة 
للاستعداد قسن لمجاراة ا المنافقين فى الضعف والحبن وبين 
الاستجابة لنداء الواجب قالدوة عن بيضة الإسلام تحت تحت راية خير الأنام 
محمّد بن عبدالله يةِ وقد جدّ الجدّ وآن للسّيوف أن تسل وللرّماح أن تشرع . 
ولمَا كان استعداد الطائفتين للفشل ليس وليد النفاق وقلة الإيمان فقد تولاهما 
الله تعالى بعنايته وكلأهما بعين رعايته وهداهما جل وعلا إلى سبيله فثيت 
أقدامهما التى كادت تزل وقلوبهما التى كادت تطير 

وكأنْ الآية الكريمة تأخذ بسبب من قوله تعالى © : #والّذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا . وإنْ الله لمع المحسئين» . 

والآية الكريمة فى القول : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون»# تضيف 
قرط هله الولاة الشتماوة وعم : امن هذه الزعاية الر تا تةي.وهذ| الشرظ هو 
أن يتوكل المؤمنون على الله سبحانه وتعالى حقٌّ التوكل وأن يستعيئوا به 1 
وعلا وحده لا شريك له . ومن البيّن أن صفة الإيمان فى هذه الآية الكريمة 
شبك لها أن تجاءت فن الآبة 'الكريمة السابقة وبقى :ؤزاء:ذلك شرط التوكل 
الجديك . 


. 5 سورة العنكدوت‎ )١( 


7/4 


وحينما يجىء فى الآية الكريمة السابقة القول : «تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال» ويجىء فى هذه الآية الكريمة التالية القول : #إذ همّت 
طائفتان منكم أن تفشلا» والمعنى منكم أيّها المؤمنون يكون معنى ذلك أثنا 
بصدد أسلوب الالتفات من الغياب إلى الخطاب الأقوى درجة . 


ولمَا كانت هذه الآية الكريمة التى تتحدّث عن هم الطائفتين بالفشل 
لولا لطف الله تعالى بمثابة التوطئة للحديث عن نعمة النصر فى بدر » وهى 
بدورها 0 للحديث عن درس أحل الأليم سبب فشل المؤمنين وتنازعهم 
وعصيانهم فإنا نود د أن نعقد مقارنة | بين الفشل فى المرضفين لاختللاف النتيجة 

فى الموضعين . إن هذه الآية الكريمة إذا كانت قد قررت أن الطائفتين من 

المؤمنين همتا أن تفشلا ولكنّ الله تعالى تداركهما بلطفه فإِنْ هذه الآية 
الكريمة الثانية والخمسين بعد المائة قد تجاوزت الهم بالفشل والإرادة مع 
عدم الفعل إلى الفشل الفعلى » ومن هنا اختلفت النتيجة فى المناسبتين . 
قال تعالى : «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون . منكم من يريد الدّنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم . والله ذو 
فضل على المؤمنين» . 

وبهذا يتبيّن أن الهم بالفشل قد تداركه الله تعالى بلطفه لأن الطائفتين 
كانتا مؤمئتين حقاً وقد كاد الضعف والوهن يتمكنان منهما بتأثير خارجيّ هو 
موقف عبدالله بن أبى وار من أتباعه ولأن بقية المؤمنين بقيادة ‏ 
المصطفى صلَى الله عليه وسلّم يتبوأون مقاعدهم للقتال امتثالاً لأوامر لله 
تعالى وأوامر حبيبه صلى الله عليه وسلّم بطل الأبطال وقائد المسلمين . إن 2 
الإنقاذ من الهم بالفشل لطف من الله تعالى بالطائفتين وبالمؤمنين المجاهدين 
فى سبيل الله تعالى . ويتبين كذلك أن الفشل حينما تجاوز بعد ذلك مرحلة 


ام 


الهم إلى مرحلة ارقو الفعلى تحول بإذن الله تعالى النصر الذى وعدهم الله 
تعالى إياه والّذى أ حبه المؤمئون هزيمة ألبمة قاسية . 


اتنب على الفشل عدلٌ من الله تعالى وإنّ ماترئب على على الهم 
بالفشل فضل من الله تعالى . وإن هذا الفضل من الله تعالى خير موطىء 
للحديث عن الفضل من الله تعالى على 0 الذى ليس وراءه فضل 
والذى هو من الجنس نفسه وميدان القتال ذاته أعنى فضل الله تعالى على 
المؤمنين بالنصر فى غزوة بدر يوم الفرقان وهم قلة وأذلّة وإلى ذلك أشارت 
الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )١1١(‏ 

قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون* . 

بها أن اللام من «ولقد» واقعة فى جواب قسم مقدّر . وقد حرف تحقيق 
فذلك معناه أن الأسلوب غير بسيطٍ ولا عادىٌ . إِنْ الآية الكريمة ففى معرض 
لمن على المزمين تحر فقيل ابن جابي العظيم عليهم تقرر فى خطابها 
للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو الذى نصرهم وحدله جل وعلا ببدر ر وهم 
أذلة بسبب ل عر وعذتهم . إن يوم بدر د اعرد الذى خرف الله تعالى 
من 58 0 00 ويدر 0 بين 8 والمديئة وهو 0 المدينة 
المنورة أقرب إذ يبعد عنها بزهاء عايد حمسي لبلويار عرف ببثر ماء منسوبة 
إلى رجلٍ حفرها يسمّى بدراً 9) الما كان المسليون شضس الارة الكريمة أذلّة 





. 0 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 501/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )1( 


سن 


جمع ذليل كما الأعرة جمع عزيز والألية جمع لبيين !سن قل عددهم 
75 بالقياس إلى عدو الله تعالى اوعدوهم » فقد كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر 
رجلا ٠‏ فيهم فارسان وسبعون بعيرا ؛ والباقون مشاة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلبى. الالعي .ف 


سوابغ الحديد والبيض والعذة الكاملة والخيول المسومة والخحلى الرّائد" . 


لقد نصر الله تعالى فى يوم بدر جنده القليلى العدد والعدّة فقتلوا من 
أعداء الله تعالى سبعين وأسروا سبعين . أما وقد فعل الله تعالى ذلك 
بالمؤمنين فإِنَ عليهم أن يتّقوا الله سبحانه وتعالى حىّ تقاته بفعل الأوامر 
راعساب الأراقى لديم ياوموة يمن جا سنب أيهم بين لكر 8 ان على 
نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة . وأىّ فضل عظيم وراء فضل الله تعالى على 
المؤمنين بنصرهم وهم أذلة على عدو الله 9 فى أولى المعارك بين جند الله 
تعالى وجند إبليس اللعين الَتى لا تنتهى إلى يوم الدّين فى يوم بدرٍ فى يوم 
7 والفصل بين الحقٌ والباطل الإيمان والكفر الإسلام والشرك ؟ الحقيقة 
أنه لا فضل وراء هذا الفضل من الله تعالى ون الآيات الكريمات التاليات 
تبيّن بعض جوانب هذا الفضل العظيم . وهاتان هما : 


اتفال «إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بئلاة 
آلاف من الملائكة مُنرّلين ؛ بلى إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آالاف من الملائكة مسومين 4 : 

. 44/4 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
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الآيتان الكريمتان ذواتا علاقة بالآية الكريمة من سورة الأنفال 2 قال 
تعالى : 9إذ تستغيثون ربّكم فاستجاب لكم أنى ممدّكم بألفٍ من الملائكة 
مردفين» بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم " . 

إن المؤمنين يوم بدرٍ حينما استغاثوا ربّهم أجابهم الّذى يجيب المضطرٌ 
إذا دعاه ويكشف السوء بأنى ممذكم بألف من الملائكة متتابعين يردف 
بعضهم بعضاً ويردفهم غيرهمٍ ؛ ومن هنا ارتفع الإمداد إلى ثلاثة آلافٍ ثم إلى 
خمسة الاف . وإلى هذين النوعين من الامداد أشارت الآيتان الكريمتان من 
سورة آل عمران . عن قتادة : قوله : ألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بثلاثة 
آلافٍ من الملائكة منزلين , أمدّوا بأل ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا 


خمسة الاف”© . 


إن الآية الكريمة تقرّر أنْ الله سبحانه وتعالى نصر لمؤمين اقول 
المصطفى صَلَى الله عليه وسلّم لهم وقد بشرهم بوعد الله تعالى, أن ينصرهم 
ألن يكفيكم أيّها المؤمنون أن يمدّكم ربكم وأنتم مع الأعداء وجها لوجه بثلاثة 
آلافٍ من الملائكة منزلين من السماوات العُلَى وبذلك يرتفع عدد الملائكة 
من ألف كما جاء فى سورة الأنفال إلى ثلاثة آلاف فى هذه الآية الكريمة 
الأولى . 

والآية الكريمة التالية تقرّر أنْ ذلك يكفى المؤمنين لتحقيق النصر بإذن 
الله تعالى وتبيّن أن فضل الله تعالى ليس له حدود فها هو ذا عدد الملائكة 
يرتفع من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف بشروطٍ ثلاثة » أن 0 
ويصابرو الأعداء ويرابطوا فى سبيل الله تعالى . وأنْ يتقوا الله تعالى حقٌّ نة 


. 4 الآية‎ )١( 
. 101/١ تفسير ابن كثير‎ )( 
. 51/4 تقسسير الطبرى‎ )( 


ارين 


بفعل الأوامر واجتناب النواهى . وأن بأتى أعداء الله تعالى على الفور وفى 
الحال . وأصل الفور شدة الغليان ويقال ذلك فى النار نفسها إذا هاجت وفى 
القدر وفى الغضب . ويقال فعلت كذا من فورى أى فى غليان الحال وقيل 
سكون الأمر”" . 

وتوصف الخمسة آلاف من الملائكة بأنهم مسوّمون . والسَّيا العلامة , 
ومسومون معلمون 7 عن هشام بن عروة قال : نزلت الملائكة يوم بدر على 
خيل بلق عليهم عمائم صفر وكان على الزبير يومئذٍ عمامة صفراء ”» وعن 
عباد بن حمزة قال : نزلت الملائكة فى سيما الرّبير © 

ونستطيع أن نفهم أن هذه البشرى امتدادٌ للبشرى بوعد الله تعالى 
المؤمنين على لسان المصطفى كَكلةٍ بأنْ إحدى الطائفتين للمؤمنين العير أو 
النفير » القافلة أو النصر فى المعركة . وبما أن القافلة قد نجت فبقى الوعد 
بنصر الله تعالى . وإلى الوعد بالنصر والإمداد الابتدائىّ بألفٍ من الملائكة 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل وقطع دابر الكافرين المجرمين أشار قوله تعالى 
فى سورة الأنفال””“ : «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين ليحقٌ الحقٌ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . إذ نستغية تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا 
بشرّى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله . إن الله عزيزٌ حكيم . 

إذ يغشيكم النعاس أمنةً منه وينرّل عليكم من السّماء ماء ليطهركم به ويذهب 

عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام . إذ يوحى ربك 


. 07/4 مفردات الرّاغب الأصفهانى «فورء 787 وانظر تفسير الطبرىّ‎ )١( 
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5آك»ظ 


إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الّذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان . ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإنْ الله شديد العقاب» عن ابن عباس 
قال : لم تقاتل الملائكة فى يوم من الأيّام سوى يوم بدرٍ وكانوا يكونون فيما 
سواه من الأيام علدا ومدذا لا يضريون:© .وعن.محكدين' إشحات: قال 

حدثنى عبدالله بن أبى بكر عن بعض بنى ساعدة قال : سمعت أبا أسيد 
مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول : لو كنت معكم ببدرٍ الآن ومعى 
بصرى لأخبرتكم بالشّعب الّذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”" . 


ونستطيع أن نفهم كذلك ٠‏ لأن نصر الله تعالى للمؤمنين فى بدرٍ قد 
0 أن المؤمنين صبروا واتقوا الله تعالى وأنْ المشركين قد جاءوا المؤمنين 
من فورهم . إن كل هذه الوعود باللإمداد والشائن والتصر كاتتدبعن أن تحت 
العير بقيادة أبى سفيان وبقى النفير والقتال والنصر بإذن الله تعالى على 
الأعداء . وإِنْ الآية الكريمة التالية فيها النصّ على البشرى بالنصر فإلى 


الآية رقم (5؟١)‏ 
قال تعالى ا ري 0 . وما 
النصر إلآ من عند الله العزيز الحكيم» . 
وححهة اليه كدر وية الآية الكريمة هنا والآية الكريمة العاشرة من سورة 
الأنفال . قال تعالى : #وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله . إن الله عزيرٌ حكيم» والمعنى : وما جعل الله الإمداد 
إل شر . :والحعكى يكال ابةاسورة ال عمران" ...وما جعل اله قعالى. الاملداد 


1( تسر الطبرى 60/6 
)١(‏ تفسير الطبرئ 50/4 


بثلاثة آلاف من الملائكة هذه المرّة بل بخمسة آلاف إلا يكترى لك بالتاريد 
من الله تعالى لكم وبالنصر , ولتطمئن قلوبكم أيها يها المؤمنون به ع3 

وسكي . ويلاحظ تقديم البشرى فى الآية الكريمة يمة تنبيهاً على المؤشرا 

التى تدل على النصر من الله تعالى وتشير إلى العون منه ا 

تأخير الإشارة إلى الاطمئنان تأكيداً للبُشْرى الصّادقة والوعد الحقّ ولأن 

الاطمئنان الصادق ثمرة البشرى الصادقة . 


ولما كانت الشري للمؤمدة واطمئنان قلوبهم دليلين على النصر النى 
وعد الله تعالى المؤمتين به فقد كان التذييل فى الآية الكريمة مصرّحاً بهذا 
النصر ضمناً مؤكداً على كون البشرى حدما والاطمكتان صدقاً فليس النصر فى 
غزوة بدرٍ وفى ايا 0 تعالى العزيز فى ملكه الحكيم فى 
صنعه الغالب على أمره . وانظر إلى الظرف «(عند» النى لا تستغنى عنه 
الجزئيّة الكريمة تأكيدا لذلف المع و وتميف لذللك «التجرى .ون الآنة 
الكريمة التالية تكشف عن شىء من جوانب الحكمة فى نصر الله تعالى 
المؤمنين وهم قلة وأذلّة فى بدر على الكافرين الكثيرى العدد والعدّة الأشرين 
البطرين فإلى 

الآية رقم )١١/(‏ 

قال تعالى : «ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خائبين» . 

نصر الله 'تعالى المؤمنين فى بدرٍ وهم أذلّة ليقطع طرفاً من الّذِين كفروا 
ويستأصل جزءاً 0 منهم وذلك بقتل سادتهم وصناديدهم ورؤسائهم 
وأسر سراتهم ورجالهم أو يكبتهم ويحخزيهم ويذل معاطسهم بفرار من سلم 
منهم من القتل والأسر فينقلبوا من حيث أتوا خائبين ويرتدّوا من حيث جاءوا 
منكسرين ذليلين مهينين . 


امسن 


00 قع المشركين فى بدرٍ فقد قُتِل منهم سبعون وأُسِرَ سبعون 
وانهزم الباقون شر هزيمة لا يَلوون على على أحد ولم تغن عنهم كثرة عددهم 
وعدّتهم أمام بأس الله تعالى ونصره جل وعلا المؤمنين وقتال الملائكة فى 
صفوف المؤمنين . 

وهكذا يتبيّن أن المطلوب من المؤمنين فى كل الأحوال أن يتقوا الله 
تعالى والمطلوب منهم قبل المعركة وفى أثنائها بخاصة الصبر . والمطلوب 
منهم بعد النصر وفى كلّ وقت أن يشكروا لله تعالى نعمه العظيمة وآلاءه 
الجسيمة . وإن قوام هذه النعوت تقوى الله تعالى أو الارتقاء إلى مرتبة 
الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

ومن البيّن أن السياق بعد أن تحدّث فى آيتين كريمتين عن المراحل 
الأولى من غزة أحد . والمعروف أن نزول الآيات الكريمات بعد انتهاء 
المعركة » تحول إلى الحديث عن نصر الله تعالى المبين للمؤمنين فى غزوة 
بدرء كى يلفت المؤمنين إلى وجوب الشكر لله تعالى على نعمه بالنصر فى 
غزوة بدن وكى ينبههم إلى أن مرارة الهزيمة فى أحد لا ينبغى أن تنسيهم 
الشكر لله تعالى على النصر فى بدر والصّبر فى أحد فإن الإيمان نصفان نصفٌ 
صبر ونصف شكر . قال تعالى : «إن فى ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور» 
وقال النبىّ يكل : والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرا 
له . إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له . وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً 
له . ليس ذلك إلا للمؤمن . فمنازل الإيمان كلها بين الصّبر والشكر” . 

وانظر فى الآية الكريمة التالية إلى أسلوب القرآن الكريم 0 
مجال التربية النافعة العا إن المؤمنين فى ذروة الألم . 
المصطفى كَل لما وقف على حمزة شهيد أحد قال 00 


. “5٠ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


نكن 


ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلىّ من هذا ”' وإن رب العزّة فى الآية الكريمة التالية 
ليسدّد خطا المصطفى 475 فلا ينهاه فقط عن المثلقبل يقول له إِنْه عليه الصّلااة 
والسّلام ليس له من الأمر شىء . وإذا كان المصطفى يَلِهِ ليس له من الآمر 
شىء. فهل ثمة من مخلوق له شىء وراء المصطفى وَل ؟ فإلى 


الآبة رقم )١18(‏ 
قال تعالى : «إليس لك من الأمر شىء أو يتوبٌ عليهم أو يعذّبهم فإنهم 
ظالمون» . 


سبب النزول : 


قال البخارئى حدّثنا حبان بن موسى أنبأنا عبدالله أنبأنا معمر عن 
الزَهرى حدّثنى سالم عن أ بيه أنه سمع رسول الله كل يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع فى الرّكعة الثانية من الفجر : اللهمّ العن فلانا وفلانا بعد ما يقول : 

سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد . فأنزل الله تعالى : ليس لك من 
7 شىء . الآية . وهكذا رواه الجا من حديث 0 0 
وقال الإمام أحمد حدّثئنا أبوالنضر حدّثنا أبوعقيل قال أ : 
عبدالله بن عقيل صالح الحديث ثقة اا 
قال : سمعت رسول الله تكلِِ يقول : الّلهمٌ العن فلاناً وفلاناً الَلهم " 
الحارث بن هشام . الَّهِمّ العن سهيل بن عمروء الْلهِمْ العن صفواد بن 
أمية » فنزلت هذه الآية : ليس لك من الآمر شىءٌ أو يتوب عليهم أو يعذّبهم 


فإنهم ظالمون . فتيب عليهم لي 
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وقال البخارى : قال حميد وثابت عن مالك بن النن : شج النبئ كله 
براح جل : كيف يُملِح قوم شجوًا نبيّهم فنزلت : ليس لك من الأمر 
شىء ” 

وعن قتادة قال : أصيب النْبىَّ يلِِ يوم أحد وكسرت رَباعِيتَه ”" وفِرق 
حاجيه © فوقع وعليه درعان والدم يسيل . فمر به سالم مولى أبى حذيفة 
فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول : كيف بقوم فعلوا هذا بيهم وهو 
يدعوهم إلى الله . فأنزل الله تبارك وتعالى : ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون”" . 

ميا وس ا القسم من السَورة 
بعض الكلام المعترض . لقد لاحظنا أن القِسُّم يبدأ بالحديث عن أولى 
خطوات غزوة أحد فى آيتين كريمتين نبّهت أخراهما إلى الفشل الَذى سوف 
يصرّح السّياق بعد ذلك أنه بإذن الله تعالى سبب هزيمة أحد . وما لبت السّياق 
أن تحول إلى الحديث عن غزوة بدر فى خمس آيات كريمات ابتداء بالثالثة 
والعشرين بعد الماثة وانتهاءً بالسابعة والعشرين . ومعنى هذا أن الآية الكريمة 
التى نحن بصددها تعود إلى الحديث عن غزوة أحد . وكأنْ ذكر الهم بالفشل 
فى الآية الكريمة الثانية فى القسم هيا لاستحضار الفشل الفعلىّ السّبب فى 
هزيمة أحد . وكأن هذه الآية الكريمة التى تعود إلى الحديث عن غزوة أحد 
هى الآية الكريمة الثالثة بعد الآيتين الكريمتين الأوليين : #وإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلا والله وليّهما . وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 


)1( تفسير ابن كثير ٠/١‏ . 

. الرّباعِيّة : لسن التى بين التّنيّة والاب والجمع رباعيات‎ )١( 
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أما وقد عرفنا أنْ ربٌ العرّة خاطب المصطفى كل بأنه عليه الصّلاة 
والسّلام ليس له من الأمر شىءٌ بشأن غزوة أحد بخاصة وبشأن غيرها بعامة بل 
الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له . فما الذى يلاحظه المتأمّل وراء ذلك 
على الآية الكريمة ؟ يلاحظ المتأمّل أن الآية الكريمة هنا تتحدّث فى صدرها 
وذلك فى هيئة جملة معترضة عن بعض متعلقات غزوة أحد بينما تتحدّث فى 
عجزها عن بعض متعلقات الغزوة بطريقة أخرى . وبهذا يكون الحديث عن 
غزة أحد وهى موضوع هذا القسم من السورة الكريمة معترضا وذلك فى هيئة 
هذه الجملة : «إليس لك من الأمر شىء» بينما هو معطوف فى القول «أو 
يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون» ومن البين أن الحديث هنا عن 
الكافرين . وإن العطف هنا بحاجة إلى بعض تأمل . 


إِنْ القول : أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» معطوف على 
القول فى الآية الكريمة السّابقة : «إليقطع طرف من الّذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبين4 وحينما تكون هذه الآية الكريمة : «إليقطع طرفا من الذين 
كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» متعلقة بكفار قريش الّْذين انهزموا فى غزوة 
بدر هزيمة منكرة يكون المعنى كما تبينا : ليقطع الله تعالى طرفا من الذين 
كفروا بالقتل والأسر أو يكبتهم ويذلّهم ويلحق الصّغار بالمنهزمين منهم الْذين 
00000 


وحينما تتحدث الآية الكريمة الّتى نحن بصددها عن المصطفى ذَكْةِ فى 
صدرها ويلحق به عليه الصّلاة والسلام المؤمنون وتتحدّث فى عجزها عن 
الكافرين المنتصرين هذه المرة فى أحد يكون المعنى : ليقطع الله تعالى 
بنصر المؤمنين طرفاً من الّذين كفروا أو يكبتهم » أو يتوب الله تعالى على 
أولئك الكافرين الذين انتصروا على المسلمين فى أحد بأن يعودوا إلى بارئهم 
جل وعلا ويدخلوا فى دين الإسلام ويتبعوا خير الأنام كله ويتوبوا إلى الله 


١ 


تعالى الذى يقبل التوبة عن عباده توبة نصوحاً أو يعذّبهم الله تعالى عذاباً أليما 
إذا استمروا على كفرهم وصدّهم عن سبيل الله تعالى واستمرءوا ظلم أنفسهم 
ْ وظلم الآخرين وظلم دين الإسلام الذى بعث الله تعالى به خاتم الأنبياء 
امسن والذى لا يقبل الله تعالى ديئاً سواه من عباده جلّ وعلا . 

وبهذا يتبيّن أنْ الآيات الخمس التى, تتيحدية بغرن غزوة تلاو عدر ضيه مز 
الأيات الكريمات السابقات واللاحقات التى تتحدّث عن غزوة أحد . كما 
يتبيّن أن المراد بالاعتراض هنا : «ليس لك من الأمر شىء» يختلف عن المراد 
بالاعتراض فى الآيات الخمس السَابقات . لأنْ القول : «ليس لك من ّ 
شىء» . يتحول به الحديث عن غزوة بدر إلى غزوة أحد . ولأنْ القول : 
يتوب عليهم سه فم ظامنه مسي على جسلى بلع يت 
المنصوبتين واللتين تتحدّثان عن الكافرين المنهزمين بينما القول : «أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم) يتحدّث عن الكافرين المنتصرين . إن الجملة المعترضة 
هنا أشبه ما نالت هذه الصّفة . رغم كون الآية الكريمة تتحدّث عن غزوة 
أحد , بسبب كونها معطوفة بالنصب على كلام فى الآية الكريمة السَابقة ة التى 
تتحدّث عن الكافرين المنهزمين فى بدر . 

والّذى يلفت الانتباه فى الآية الكريمة هنا : «أو يتوب عليهم أو 
واوي ل يسالات تن يديه ٠‏ يرهن سوير برسلا ااال 
غرار الجملتين الاثنتين فى الآية الكريمة السّابقة اللتين تتحدّئان كذلك عن 
فين اين 


وما يلفت النظر كذلك بالمقارنة بين القولين فى الآيتين الكريمتين أن 


أوّل القولين فيهما هو المفضّل المرغوب فيه . إن قطع قسم, من الكائرين لم 
يكن مفضلا ومرغوبا فيه فى أثناء المعركة فحسب بل كان مفضلا ومرغوبا فيه 


بعد المعركة كذلك وذلك بقتل الأسرى حتى لا تقوم للكفار قائمة 


وم 


ولا يستطيعوا أن يفعلوا بعد عام واحد فقط من غزوة بدرٍ ما فعلوا فى غزوة 
أحد . وإلى هذا الأمر المفضل المرعوى :فيه أشار كولة من سورة الآنفال 0 
«إما كان لنبىّ أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض . تريدون عرض 
الدّنيا واللّه يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم . فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيبا واتقوا الله إن الله 
غفور رحيمٍ . يا أيّها النبىّ قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أَخِذَ منكم ويغفر لكم وله غفورٌ رحيم . وإن 
بريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم . والله عليم حكيم»# 
والآيات الكريمات فى عتاب المصطفى كل الذى تجاوز الفاضل بأن يثخن 
فى الأرض بمعنى أن يبالغ فى قتل الكفار فى فجر الدّعوة الإسلاميّة وفيهم 
الأسرى إلى المفضول وهو قبول الفداء بشأن أسرى بدر . 


فإذا تحولنا إلى هذه الآية الكريمة : «ليس لك من الأمر شىءٌ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» تبينا تقديم ‏ الفاضل المرغوب فيه على 
المفضول فى هذه المناسبة الّتى نتمثّل فيها حم معنى قوله عزّ من قائل فى 
سورة الأنبياء" «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» . 

إن رتٌ العزّة مالك الملك ذا الجلال والأكرام هو وعد اشريات له 
الذى يقول لخاتم النببين وأشرف المرسلين الذى لقى فى أج .هد المشنات 
وساي يلي أبييو “#يواود بو كي لوا اا 
الكريمة : «ليس لك من الأمر شىء» والمعنى أن الأمر كله لله تعالى وحده 
لاشريك له . وإِنَّ هذا الخطاب للمصطفى كل الذى يعتبر واحداً من الأدلة 
التى لا يأتى عليها الحصر من كون القرآن الكريم كلام ربّ العالمين وليس 


)١(‏ الآيات /ا5- ال. 
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كلام محمد بن عبدالله يك إذ لا يتصور عقلا ونقلا أن يكون محمد بن 
معي يه و سو المعو 
فى أحد : ما وقفت موقفاً قط أ غيظ إلىّ من هذا" لا يتصّور عقلاً ونقلاً أن 
يكون النبىّ الإنسان الَذى قال هذا وقال لوحشئ بعد أن شرح له عليه الصلاة 
والسلام ل اي الله عنه : ويحك غيب عنى 
وجهك فلا أَرَينْك *) لا يتصور أن يجىء على لسانه عليه الصلاة والسلام 
ميغاطا ذاته الشريفة : «ليس لك من الأمر شىء) . 

ون رب العرّة الّذى يصمّ له وحده دون سواه أن يقول للمصطفى كَل : 
«ليس لك من الأمر شىء» هو الذى يصح له وحده دون سواه أن يقدّم قبول 
التوبة فى حقٌ الكافرين الذين فعلوا فى أحد بالمسلمين 6 على 
العذاب . إن فين ديم قبول التوبة 3 العذاب فى القول : د 
اي ناا با وي ا ا ة التى يصِمّ أن 
تسع هؤلاء الكافرين الظالمين لو أنهم تابوا وآمنوا وعملوا صالحا . وحنا 
لهؤلاء الكافرين على أن يتحولوا مسلمين لله رب العالمية. :بهذا شين أن 
قوله عر من ل خطانا له عليه الصلاة والسلام : «ليس لك من ا 
توطئة لتقديم التوبة على العذاب إن أصرّ كار مككة على الظلم . 

ون عرّة الحكيم الخبير الّتى تتجلّى فى الآية الكريمة تذكرنا بالآية 
الكريمة التالية : «ولله ما فى السّماوات وما فى الأرض يغفر لمن شا 
ويعذب من يشاء والله غفور رحيم » وبقوله تعالى فى سورة الفتح '" : : «إولله 
ملك السّماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء وكان الله غفورا 
رحيماً» . 


ب 


. ٠١١/7 السّيرة النبويّة لابن هشام‎ )١( 
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وإن إن عزة الحكيم الخبير التى تجلت فى الآيات الكريمات التى تقدّم 
قبول التوبة وتقدم المغفرة على العذاب فى حق الكافرين حينما يتوبون إلى 
الله تعالى توبة لعجا تت ]* كذلك حينما يشاء الله تعالى تعجيل العذاب 
للظالمين ٠‏ إن السارق والسارقة بعد أن صدر فى حقهما حكم الله تعالى بقطع 
يد كل منهما » وبعد أن بين السياق فضل الله تعالى على السارق بقبول توبته 
وقول عماة الصالح يجىء فى حق السارق والسارقة فى الآية الكريمة التالية 
تقديم العذاب على المغفرة وذلك فى قوله تعالى 7 : «ألم تعلم أن الله له 
ملك السّماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء . والله على كل 
شىءٍ قدير» فقد جاء العذاب متقدّما تمشيأ مع تقدم الحكم بقطع يد السَّارق 
والسّارقة » وجاءت المغفرة متا خرة تمشيا مع تأخر التوبة فى الذكر . وهذا 
الأمر نلاحظه فى هذه الآية الكريمة من سورة التوبة '' قال تعالى : #وآخرون 
مُرْجَون لأمر الله إمَا يعذّبهم وإما يتوب عليهم وال عليم جكيم 4 لقد حجاء 
ذكر العذاب متقدما تمشيا مع تعذيب الله تعالى المنافقين مرتين إضافة إلى 
عذاب الآخرة كما نصت على ذلك أية كريمة سابقة وجاء ذكر التوبة متأخراً 
تمشياً مع ذكرها المتأخر إثر العذاب . 


وكما سبى أن نا حاءت الآية الكريمة التالية ف سورة آل عمران 
متمشية مع سابقتها فإلى 


الآية رقم )١١9(‏ 
قال تعالى : ##وله ما فى السماوات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء . والله غفور رحيم» . 
)01 سورة المائدة ٠١‏ . 
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إِنْ لله سبحانه وتعالى ما فى السماوات وما فى الأرض هلكا ويلقا 
وعبيدا ويدخل فى ذلك المؤمنون وإمام المؤمنين محمد بن عبدالله ككل وغير 
المؤفنين , ولما كانتت الآية الكريمة السابقة قدّمت التوبة فى الذكر فقد قدّمت 
هذه الآية الكريمة المغفرة فى الذكر وأككدت هذا المعنى الشريف بالقول : 
«والله غفور رحيم» إن الله سبحانه وتعالى غافر الذّنب وقابل التّوبء وَإِنَّ الله 
وعد وتعالى هو الرحيم بو الذى تملت رحو المذنبين كما شملت سواهم . 
إن من مظاهر رحمة الله تعالى إرشاد المذنبين إلى باب التوبة المفتوح على 
مصراعيه إلى يوم الدّين والتنبيه إلى قبول الله تعالى توبة التاتسين ثورة نضوضا : 

وهكذا يتبيّن أن المعانى تسير فى خط فريد لها , بحيث إِنْ فيها إرشادا 
للمصطفى وَل وتسديدا . وها هو ذا عليه الصلاة والسّلام يمتنع عن المُثلة 
بعد أن هدّد بالتمثيل بالمشركين مستقبلاً انتقاماً منهم لتمثيله بعمّه حمزة رضى 
الله عنه . ونحن فى سبيل تبيين الحكمة من هذا المنهج القرانى 7 
يصح أن نقول إن الهدف القريب منه هو إعادة التوازن للمسلمين بعد أ 
كادت هزيمة أحد تعصف بهم » وفى مقابل إصعادهم بأجسادهم ف د 
وذهاب نفوسهم بعيداً بسبب الهزيمة يتحول السّياق من أجل إعادة التوازن 
للنفس المؤمنة يتحول من هزيمة أحد إلى النصر فى بدر. ومن الصّبر فى 
أحد إلى الشكر فى بدر والمعروف أن الإيمان نصفٌ صبرٌ ونصف شكر ٠‏ بل 
إن النقلة تتخذ خطوة ة أوسع حينما يقال للمصطفى و كه : «ليس لك من الأمر 
شىء» وحينما يقدّم السياق فى الذكر التوبة فى حقّ المشركين على العذاب . 
وهم الذِين يستحقون أشد العذاب فى نظر المؤمنين فى كل زَمانٍ ومكان . 
ولكن هذه هى حكمة الله تعالى ال يُسألون والذى 
اقتضت حكمته الذّهاب بنفوس المؤمنين فى أقصى الجهة المقابلة للجهة 
التى قذفت الهزيمة بنفوسهم فيها كى يعود التتوازن لتلك النفوس والهدوء 
والاستقرار . وممًا هو مقو لهذه النقلة إلى المقابل كون حظ المنهزمين فى بدرٍ 


ناحنا 


من المشركين قطع طرف والكبت والقهر . وكون حظ المنتصرين فى أحدٍ 
من المشركين قبول توبتهم أو تعذيبهم . واستمراراً لهذه الثقلة البعيدة 
الفريدة من أجل تحقيق الحكمة الْتى إليها أومأنا وهى إعادة التوازن إلى 
النفس المؤمنة تحوّل السّياق فى أثناء الحديث المبكر السّاخن عن أحد إلى 
الحديث عن الرّبا المحرّم فى كل الشرائع السّماوية فإلى 
الآيات رقم )١1١١  ١١١(‏ 
قال تعالى : «يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم فلخون واتقوا الثار التى أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترُحمون» . 
وراء حكمة ذهاب الآيات الكريماتٍ بالمؤمنين بعيداً فى الجهة المقابلة 
للجهة التى ذهبت بهم فيها هزيمة اخك التون نرت فى نفوسهم ثمّة حكمة 
أعرى ف حديث الآيات الكريمات عن الربا بقصد إعادة النفوس إلى توازنها 
و إعادة التوازن إلى النفوس وهذه الحكمة هى انااقكة تجانها بره كبر الذنا 
وبين حديث الآيات الكريمات عن الحرب والقتال فى غزوتى أحد وبدر . 
وتفسير هذا التجانس أنْ كبيرة الرّبا هى الذّنب الوحيد الّذى أعلن الله سبحانه 
وتعالى الحرب على مرتكبه وأعلن رسوله يك . قال عر من قائل © : «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وفروا ما بقى من الرّبا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تت تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تتظلمون» وخطب رسول الله عل فى حجة الوداع فقال : ألا إن كل دبا 
كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله . لكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
زلا ظلمونة:» فأولة نا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب كلّه © . 
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ع د ا ا أحد غاية فى الّْلِين 
والطواعية قابلة لأن تتشكل وتتلوّن بأقلّ العمل وأيسر الجهد وذلك على غرار 
المعادن التن يوقد عليها فى النار . 


ووراء ما أومأنا إليه من حكمة فى حمل آيات القرآن الكريم للمؤمنين 
تعدا كى يعود إليهم استقرار نفوسهم وهدوؤها هنالك الشمول الذى يتسم به 
المنهج القرائق الترووى بحي بخط. .ء شتى مناحى الحياة ومن باب الأولى أن 
يتحول السّياق من الحديث عن الحرب إلى الذنب الكبير الذى يؤدى إلى 
الحروب بأنواعها بين طوائف البشر والأمّة الواحدة إضافة إلى كونه الباعث 
على إعلان الله تعالى الحرب على مرتكبيه ألا وهو كبيرة الربا . 


إن هزيمة أحد فرصة مناسبة لقبول النفوس ذلك النهى الحاسم عن أكل 
الربا أضعافا مضاعفة وإِنْ ثمّة تجانساً بين ضخامة الهزيمة التى يؤمر فيها 


بالصبر وبين ضخامة كبيرة الربا التى يكون د النهى عن ارتكابها . 


والآية الكريمة الأولى «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة واد الال ص اي ار وتحل . 
تقدّم النهى على الأمر لأن النهى فى العادة أسهل . وفى الآية 00 نهى 
عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة . والمراد النّهى عن مطلق التُعامل بالرّبا» وعبّر 
عن ذلك النهى المطلق بأهمٌ موجباته وأكثر متعلقاته وهو الأكل . لأن الغالب 
على المال الذى يكسب من حلال, وحرام أن ينفق فى لحصول على الطعام 
ويلحق به الشراب . والآية الكريمة تنهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة وهو 
النوع من الرّبا الذى كان يتعامل به العرب قبل الإسلام وقبل تحريم الإسلام 
0 . فقد كانوا فى الجاهليّة يقولون إذا حل أجل الدين : إمَا أن تقضى وإمًا 
أن 5 . فإن قضاه وإلا زاده فى المدّة وزاد الآخر فى القدر. وهكذا كل 


اوم 


عام فربّما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا ' وفى نهى الآية الكريمة 
عن هذه الصورة البشعة من صور التعامل بالربا نهى عن كل صور الربا الذنب 
الوحيد الّذى أعلن الله تعالى الحرب على مرتكب ذنب التعامل به . 


زوها قافن تركيو الا الكريمة النهى على أبشع صور الربا النهانا 
مع ذهاب الآيات الكريمات بالمؤمنين نعيدا إتردهات هزيمة ة أحد بهم بعيدأً 
معنا ويا إعادة التوازن إن فوس | المؤمنين الذين انقيدتة بهم الهزيمة . 
وربما تمشى هذا الذهاب بعيد] بالمؤمنين مع ما صرحت به الآية الكريمة 
الثالثة والخمسون بعد المائة من السورة الكريمة فى القول : «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرّسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غما بم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون» لقد جازى الله 
تعالى المؤمنين غم ظنهم أن النبئ ككل قد قتل وغمُ الهزيمة كى يدفع هذا 
النوع من الغم غم الحزن على ما فاتهم من الغنيمة وعلى ما أصابهم من قتل 
وجرح . وإن من متمّمات دفع هذا الغم صوارم الأوامر وقوارع الزواجر وقصى 
المرامى وفريد المعانى وفى المقدّمة قوله تعالى : #ليس لك من الأمر شىءٌ 
أو يتوب عليهم أو يعذَبَهُمُ فإنهم ظالمون* . 


وبعد النبى عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة يأنى الأمر بتقوى الله تعالى 
لعل المؤمنين يفلحون وينجحون ويفوزون . وتبدأ تقوى الله تعالى هنا بترك 
الزبا فى كل صوره وتأخذ التقوى فى الاتجاه صعدا حتى تكون الاحسان نفسه 
أو الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
وهكذا يتبين أننا بصدد النهى عن الربا أع التخلى عنه فى كل صوره وبصدد 
الأمر بالتقوى أى التحلى بها فى كل صورها الجميلة البهية الهنية . 
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والآية الكريمة التالية : «#واتقوا الثار التى أعدّت للكافرين» فيها 
التأكيد لمعنى الأمر بالتقوى فى الآية الكريمة السَابقة وفيها زيادة الجديد من 
المعنى » إذ المطلوب هنا اتقاء النار وقد جاء فى هذه السّورة الكريمة © قوله 
عر من قائل : «فمن رُحْزْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» مع تقرير الحقيقة 
بكون النار قد أعدّها الله تعالى للكافرين . والملاحظ أن السّياق فى العديد 
من الآيات الكريمات يؤكد على صفة الإيمان فى حقٌّ هؤلاء المسلمين 
المجاهدين فى سبيل الله تعالى وهم يستوون فى هذه الصفة قبل المعركة 
مياد ع ا ابو 1 هذه المعركة ومن لم 
يثبت » ومن باب الأولى أن تكون صفة الإيمان حقا ثابتأ للشهداء السّعداء فى 
غزوة أحد . إن النار قد أعدّها الله تعالى للكافرين وإِنْ طريق هؤلاء المؤمنين 
المجاهدين فى سبيل الله تعالى إلى الجنة بإذن الله تعالى فعليهم متابعة 
المشوار ومواصلة المسيرة إلى أن يلقوا الله تعالى ويدخلوا الجنة وذلك هو 
الفوز العظيم والفلاح الحقيقى . 

والآية الكريمة. الثَالئة : «وأطيعوا الله والرّسول لعلكم تَرَحَمون) ترشد 
إلى الكيفية النى يتم عن طريقها تسنم التقوى ودحول الجنة بفضل الله 
تعالى . إن على المؤمنين أن يطيعوا الله تعالى طاغة «مطلقة :ورظيعوا الرسينول 
الكريم طاعة مطلقة لأنّه عليه الصّلاة والسّلام هو المبلّغ عن ربّه جل وعلا فيما 
يوحى إليه ككهِ من قرآن كريم وسنة مطهرة . 

وتضيف الآية الكريمة الجديد من المعنى . إِنْ المؤمنين حينما يطيعون 
الله تعالى طاعة مطلقة ويطيعون الرسول الكريم طاعة مطلقة فيفعلون الأوامر 
ويجتبون النواهى هم بإذن الله تعالى سوف تشملهم رحمة الله تعالى لتى 
وسعت كل شىء والتى يفتقر إليها الخلائق فى الأولى والآخرة والتى يستحقها 
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المؤمنون وحدهم وقد قال تعالى © : «يا أيها الْذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثير أ : وسبحوه بكرة وأضيلة . هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمئين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سلام . 
وأعدّ لهم أجراً كريماً» . ويستمرٌ السياق فى حت المؤمنين على استباق 
الخيرات والمسارعة إلى المغفرة من رب بت الأنام كى يدخلوا الجنة بسلام مع 
ذكر بعض نعوت هؤلاء المؤمنين فإلى 


الآية رقم ("”؟١)‏ 

قال تعالى وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السَماوات 
والأرض أعدّت للمتقين»* . 

تأر الآية الكرويمة «المؤمفين بغاقة .. الذين أصابهم قرح أحد بخاضة أن 
يسارعوا ويبادروا ويسابقوا ”» إلى مغفرة من ربّهم جل وعلا وإلى جنة عرضها 
السّماوات والأرض أعدّها جل وعلا للمتقين . وحينما يجىء فى الآية 
الكريمة الثَالية لإشارة إلى العفو وحينما كان الترايط ويفا بين العفو والخفران 
فإنه يجمل التذكير بالفرق بينهما كى ب يتبين المدى البعيد الذى يراد للمتقين 
الانتهاء إليه والمستوى الرفيع الذى برد الارتقاء إليه . إِنْ الأصل اللغوىٌ 
العين والفاء والحرف المعتل يدل على الترك . فعفو الله تعالى صن تلقة ميعناء 
تركه إيَاهم فلا يعاقبهم فضلا منه . قال الخليل : وكل من استحقٌّ عقوبة 
فتركته فقد عفوت عنه . يقال : عفا عنه يعفو عفوا . وهذا الذى قاله الخليل 
صحيح" ويقول ابن فارس © بشأن الغفران : «الغين والفاء والرّاء عَظُمُ بايه 
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السّتر» وقال الرّاغب : العفو إزالة الذّنب بترك عقوبته . والغفران ستر الذنب 
وإظهار كيت بدذله . كان 3ه بين تغطية ذنبه وكشف الاحسان الذى 
غطى به" 

وبهذا يتبيّن أن المسارعة فى الخيرات تُضى بإذن الله تعالى إلى 
المقلوة من برت المي + وقد تبينا أن المغفرة تتجاوز مرحلة العفو . فإذا 
كان العفو يقف عند ترك العقوبة على الذنب فليس يعنى ستره . أما المغفرة 
فإنها تتجاوز مرحلة ترك الذنت إل مرحلة ستره والتغطية عليه وإخفاء قبحه 
وإظهار الإحسان محل كل ذلك . وحينما يكون الإسراع فى مجال 
المحسوسات مظنة الارتقاء والارتفاع إلى م بعيدة فإنه 4 المعنويات م 
ايت وينبعى 01 مم وي 
«(مغمرة) بدورها أن لفظ الرت يستعمل فى القرآن الكريم فى أجواء المحبة 
والحنان من رب الأنام . 

ونتصٍ الآية اعري على 0 2 . قال 3 غانين :: "لقررن 
عرص الحدة "0 وَإنْ فى 0 العرض نصر يع 0 0 . وحيلما 
يكون عرص الجنة بهذا الاتساع الذى لا يعلم مداه إلا الله تعالى فذلك معناه 
أن الانساع فى حقّ الطول آكد . 

ومن البيّن أن القول عن الجنة' : (أعدت للمتقين» على غرار القول من 
ذى قبل عن النار : «أعدّت للكافرين» . 

وتأخذ الآية الكريمة التالية فى ذكر نعوت المتقين فإلى 
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الآية رقم )١١4(‏ 
قال تعالى : «الّذين ينفقون فى السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس . وله يحب المحسنين» . 
نظم هذه الآية الكريمة عجيب وتدرج معانيها رهيب مع إضافة الجديد 
من المعنى تبعاً للرّيادة : فون الميوه . ويبدو كل ذلك جلياً بتأمّل كل حبّة فى 
عقد معاى الآية الكريمة على حلة . 
إن الآية الكريمة تقرّر أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون فى السّرّاء 
والض افر اليسر والعسرء ارا والشدّة » الصحة والمرض وهكذا . 
والسراء مصدر من قولهم : سرنى هذا الأمن مسر ورا د :الصو اءمضنةن 
من قولهم قد ضر فلان فهو يضر إذا أصابه الضرٌ وذلك إذا أصابه الضيق 
والجهد فى عيشه ”". 
ونستطيع أن نفهم أن هؤلاء المتقين ينفقون فى ضوء تعاليم القرآن 
الكريم وتعاليم أشرف امار . جاء فى صفات عباد الرحمن فى سورة 
الفرقان ” قوله تعالى : «والّذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم يَقثْوا وكان بين 
ذلك قوامأ» وجاء فى سورة الإسراء " قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل اللسط فتقعد لين محسوراً» . 
وما الذي ينفقه المرء فى العادة ؟ المال . فهؤلاء المتقون ينفقون 
الأموال فى صالح الأعمال . 


ومن أين يحصل المرء الصالح على المال الذى ينمق منه فى 
الصّالحات على نفسه وعلى من يعول وفى مختلف أوجه البرّ الْذى دعا 
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الشّارع الحكيم لاس للإنفاق فيها ؟ يحصل المرء فى العادة على المال كسب 
أو ميرائاً » ويغلب الكسب على المال وذلك عن طريق العمل والكدح فى 
سبيل لقمة العيش . وحينما نتبيّن أنْ المجاهدين فى غزوة أحد قد بذلوا فى 
0 لله تعالى التّفس والتّفيس ندرك قيمة العمل فى الإسلام وحث 7 
الكريمة على العمل بطريق غير مباشر لأنّ المال يحتاج إلى بذل المجهود 
وإلى الجدّ والكدح . 

وتقدم الآية الكريمة فى الذكر السرراء على الضرّاء لأن ذلك هو الأآصل 
ولأنْ السّرّاء هى القريبة من كل انفس الحبيبة إليها . وإِنْ تأخير الضرّاء فى 
الذّكر سهّل النقلة إلى الخطوة التالية فى القول : «والكاظمين الغيظ» لقرب 
الغيظ من الضرّاء ولكونه من جنسها » إذ الغيظ أشدٌ الغضب ؛ وهو الحرارة 
التى. يجدها الإنسان من فوران دم قلبه » وقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس 
عند اعتراء الغيظ . قال : والكاظمين الغيظ ”2 يعنى والجارعين الغيظ عند 
ا يقال عنه : كظم فلان غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه من 
أن تُمْضِى ما هى قادرةً على إمضائه باستمكانها ممّن غاظها وانتصارها ممن 
ظلمها . وأصل ذلك من كظم القربة يقال منه : كظمت القربة إذا ملاتها ماء 
وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا غما وخزنا . ومنه قول الله عر وجل : 
ظ وانضيت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعنى ممتلىءٌ من الحزن ' . 

إن هؤلاء المتقين حينما يغضبهم أشْدّ الغضب من يستطيعون البطش به 
يكظمون غيظهم بباعث التقوى ويتحاملون على شديد غضبهم » الذى 
امتلأت به صدورهم حتى .إنهم يكادون ينفجرون » ابتغاء مرضاة الله تعالى 
وخضوعاً لتوجيهاته وامتثالاً لأوامره جل وعلا . 
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ولما كان كظم الغيظ وتجرع غصص الغضب لا يقترن بذلك بالضرورة 
صفاء النفس ونقاء الصدر وترك المؤاخذة » ولما كان ةكرع أرفع تتخذ من 
كظم الغيظ قاعدتها التى تنطلق منها وترفرف فى عليائها فوقها . وهذه الدرجة 
هى العفو بمعنى 5 المواشيدة بالذنن فقك يبك : الآية الكريمة على هذه 
الدّرجة الرفيعة و حت عليها ضمنا . قال تعالى : : «والعافين عن الناس) وسبق 
أن وقفنا عند العفو وقارنًا بينه وبين المغفرة . وتنا أن العفو بمعنى ترك 
المؤاخذة بالذنب ويقترن بذلك صفاء النفس وسلامة الصّدر . ويلاحظ أنّْ 
الآية الكريمة تذكر لفظة الناس : «والعافين عن الناس» ولا تذكر أىّ لفظة 
ينصرف المعنى معها إلى المؤمنين بخاصّة . إن لفظة الناس تشمل المؤمنين 
وسواهم ومن المعروف أن الحرٌ يعفو مع المقدرة . وحينما يكون 
سبي اضف رأى عمّه حمزة شهيد أحد وقد مُثْل به" : 
«ما وقفت موقفاً قط أ غيظ إلى من هذا» يكون معنى ذلك أن المصطفى كله 
الأسوة الحسنة ما ن يكظم غيظه وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك 
وفعل المؤمنون » وأن يعفو عن الناس بمعنى ترك المؤاخذة بالذنت ومنهم 
كفار مكة الّذين فعلوا فى أحد بالمؤمنين ما فعلوا وذلك بعد أن يؤمنوا ويعملوا 
الصّالحات . وقد فعل المصطفى ذَلخِ والمؤمنون كلّ ذلك . وكأنْ هذه الجزئيّة 
الكريمة تأخذ بسبب من قوله تعالى فى سورة الممتحنة”' : #عسى الله أن 
يجعل بينكم ونين الذيرة عاديتم منهم مودّة . والله قديرء والله غفور 
0 ! 
بل إِنْ الآية الكريمة لتخطو الخطوة الرفيعة أ ليس وراءها أرفع منها 
وذلك فى القول : «والله يحب المحسنين) ويصح أن نفهم اح ا 
ضوء نعوت المتقين ودرجات سلم النعوت التى تأخد:ضعدا مزورا بالإنفاق فى 
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راف والصدر غنوه ورشط بذلك من صبرٌ على التعماء وعلى الابتلاء تحر 
إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس » وانتهاء بالإحسان إليهم . ومن البين أن 
الاحسان إنما يوجّه إلى الْذين يستحقونه وهم الّذين استحقوا العفو بعد أن 
أمنوا وعملوا الصالحات . 

ويلاحظ أنَّ الآية الكريمة لا يجىء فيها الإشارة إلى الإحسان مجرّداً فلا 
يقال مثلا : والمحسنين . إِنْما تجىء هذه الجزئيّة الكريمة : «والله يحب 
المحسنين» فثمّة إشارة إلى الإحسان وإشادة فالله سبحانه وتعالى بع 
المحسنين إلى الآخرين » وهذا الحبٌ ينسحب على المتحلين بكل النعوت 
التى نصّت عليها الآية الكريمة ولكن نصيب المحسنين هو الأكبر وهو 
الموفور . 

ومع أن الإحسان فى الآية الكريمة يحدّد معناه السياق على النحو الذى 
تبيئا فإن هذا المعنى وإن كان أوليَاً هنا فإنه يمثل صورة ود ين ضور 
الاحسان التى تبدو أبهاها وأسناها فى التعديق النبوى الشريف الذي عرف 
الاحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وإِنْ الإحسان 
إلى عباد الله تعالى امتغالا لأوامر الله تعالى إحدى صور الإحسان البهية 
الجميلة" الرضينة.. 

وهكذا يتبيّن التدرّج اللّطيف فى ترتيب حبّات معانى الآية الكريمة 
بحيث إنه يستحيل تغيير موضع أن حبّة فى عقد معانيها الفريد وترتيب لالثها 
النضيد . 

ونستطيع أن نتبين فى الإنفاق لزوم النفقة صاحبها وتعدّيها إغى من 
يعولهم شرعا , وأن نتبين فى كظم الغيظ تفاعلا بين ما هو خارجٌ عن الذات 
أعنى الذى أثار الحفيظة والغيظ وبين الذات التى امتلأت بالغيظ » بما فى 
ذلك مجارى النفس . ومع ذلك كان ثمة تصيرٌ وتجلد امتثالاً لأمر الله تعالى 


نيف 


وابتغاء ثوابه جل وعلا ومرضاته , وأن نتبيّن فى العفو عن الناس تنازلاً عن حقّ 
وتجاوزا | إلى فضل , وأن نتبيين فى الإحسان عن الناس تجاوزاً لكلّ المراحل 
السابقة وبلوغا إلى المرحلة التى ليس وراءها مرحلة وهى مرحلة الإحسان 
التى يصمّ أن نعبّر عنها هنا بأنها محض الفضل ومعدن الثبل . 

ونود أن نرضع تأمَلنا للآية الكريمة ببعض الأحاديث النبويّة الشريفة . 

قال الإمام أحمد : حذثنا عبدالرحمن حدّثنا مالك عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كككةٍ قال : ليس 
الشديد :بالصّرعة بولك الشديك 'الذى تملك نقسة عند الخضب .. وقد زؤاء 
الشيخان من حديث مالك " . وقال الإمام أحمد : حذّثنا ابن نمير حذثنا 
هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له حارثة بن 
قدامة السّعدىٌ أنه سأل رسول الله كك فقال : يا رسول الله قل لى قولا ينفعنى 
أمُلِلٌ علىّ لعلّى أعيه فقال رسول الله يل : لا تغضب . فأعاد عليه حبّى أعاد 
عليه مراراً كلّ ذلك يقول : لا تغضب'" وقال الإمام أحمد حدّثنا إبراهيم بن 
خالد حدّثنا أبووائل الصّنعانى قال : كنا جلوساً عند عروة بن محمّد إذ دخل 
عليه رجل فكلّمه بكلام أغضبه فلمًا أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضاً 
فقال : حدثنى أبى عن جذّى عطية هو ابن سعد السعدى . وكانت له 
صحبة » قال : قال رسول الله كله : إن الغضب من الشيطان » ون الشيطان 
ارو بن ا يداه يلياد لاقني غضب أحدكم فليتوضاً . وهكذا 


روأه أبوداود ©) 5 وعن أبى بن كسه أن رسول الله عَلئِله قال ٠:‏ من سره أن 
يشرف له البنيان وترفع له الذرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل 
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من قطعه . رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ' . 

وهؤلاء المتقون بشر وليسوا ملائكة ويصمحٌ أن يأتوا اللّمم من الذنوب بل 
أن يفعلوا الفواحتن ولطلهوا أنفسهم ولكن ميزتهم أنهم يتوبون إلى الله تعالى 
على الفور و لصوا ل ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )١١١(‏ 

قال تعالى : #والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذّنوبَ إلا الله ولم يُصِرَ وا على ما فعلوا وهم 
نعلموان 4:. 

إن أهم ما يلفت النظر حينا ابتداء الآية الكريمة بواو العطف وباسم 
الموصول «الذين» النى اتدأت به الآية الكريمة السابقة التى تتحدّث 0 
نعوت المتقين 5 إن القول : «والّذين» يفيد يفيد هنا تمام الانفصال وعد على أن 
ثمّة صفاتٍ مقابلةً للصفّات السّابقة ومغايرةٌ لها يصحّ أن يتصف بها المتقون 
ولا تنزع عنهم صفة الإيمان وصفة التقوى حينما يتوبون إلى الله تعالى كور 
نصوحا . ويبدو الدّور العظيم لاسم الموصول فى الدّلالة على المعنى الجديد 
المستأنف حينما نحذف نحن اسم الموصول ونقول مثلاً : وإذا فعلوا 
فاحشة . . . إِنَّ حذف اسم الموصول يفهم منه أن هذه الصّفات المرغوب 
عه من عسالؤنات اللنوت» الى نشت عليها الال القرينة: لازنا ون 
متممات نعوت المتقين وليس الأمر كذلك . فإذا رجعنا اسم الموصول إلى 
موشيعة وتوا الآية الكريية 3 أن الآية الكروة تريك أن تقول لنا إن هولاء 
المتقين بشرٌ خلقوا من طين ومن ماء يصفو وقد يصيبه نوعٌ من الكدر » وليسوا 
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ملائكة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . إِنْ هؤلاء المتقين 
يصح أن تزل بهم النعل وأن تكون زلتهم عنيفة وسقطتهم شنيعة بأن يتجاوزوا 
لمم الذنوب إلى القبيح من الأقوال والأفعال. وهذه هى الفواحش . وقد 
يكتفون بظلمهم أنفسهم بارتكاب الذنوب التى تقل عن كبائر الاثم 
والفواحش . ولكنّ لهؤلاء مِيزة تجعل التّقوى لا تكاد تزايلهم كسد 
لا يكاد يفارقهم وذلك أنهم يذكرون الله تعالى على الفور ويعلمون أ نهم قل 
عصوه جل وعلا وارتكبوا ما نهاهم عر وجل عنه وأنهم لم يأتمروا بأمره تعالى 
لهذا هم يبادرون لعن الاستغفار لأنهم على علمٍ أكيد أن لهم ربا غفوراً يغفر 
الذنت ويقبل التوب ولا يؤجَلون الاستغفار ولا يرجئون التوبة لأنهم على علمٍ 
أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب ذو الطول . وهنا تأتى الجملة 
المعترضة : «ومن يغفر الدنوس إلا الله» بمعنى لا أحد يغفر الّذنوب سوى الله 
تعالى وحده لا شريك له . وكلّ من زعم غير ذلك فهو أفاك أثيم . وفائدة 
هذه الجملة المعترضة ة أنها ترشد العباد إلى هذه الحقيقة » وأنها تدلٌ على أنْ 
من نعوت المتقين أنهم على علم أكيد بذلك . وبهذا تكون هذه الجملة 
المعترضة موطئة لعودة الحديث إلى نعوت المتقين الْذين ذكروا الله تعالى 
واستغفروه جل وعلا لذنوبهم . 


إِنْ من نعوت هؤلاء لراك ا الام ل 
نحا فى قبيح الأقوال والأفعال ومن ظلمهم أنفسهم بارتكاب ما دون ذلك 
من الذنوت والآثام بل إنهم يبادرون إلى التوبة إلى الله تعالى وب عونا بأن 
يقلعوا عن المعصية فوراً ويندموا على ارتكابها تعد هوا على عدم ارتكابها 
أخرى . وإن كان لعباد الله تعالى يحقوق بادروا إلى آداثها وقد فإل تعاتى 
فى سورة النساء © : 9إنّما التّوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالةٍ ثم 
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يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كال اله علينا كيه :. الست 


التوبة لأذين يعملون السيئات حي إدا حضر أحذهم الموت قال إفىِ تيت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً» . 


إن هؤلاء المتقين يعطون الدّليل العملى على صدق توبتهم حينما 
لايصرون على الاستمرار فى فعل الفواحش وفى ظلمهم أنفسهم وهم 
يعلمون أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ارتكاب المعاصى وأوعد من أصر 
على 7 ولم يتب إلى الله تعالى توبة تفبوننا . وهم يعلمون كذلك علم 
اليقين أ نَ لهم ربا عَفُورا رحيما سريع الحساب شديد العقاب . قال 
تعالى (2 : «وهو الّذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون*# . 


فى الصّحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
نوضَا لهم وضدء اين و ثم قال سمعت النىّ كله 
يقول : من توضًأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه . فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة 
الأربعة الخلفاء الرّاشدين عن سيّد الأؤلين والآخرين ورسول رب العالمين كما 
دل عليه الكتاب المبين من أنْ الاستغفار من الذنب ينفع العاصين " . 


ما وقد امتثل المتقون أمر الله تعالى بالمسارعة إلى المغفرة ة من ربهم 
0 و عرضها السماوات والأرض فإن الآية الكريمة التالية تنص على 
ثواب أولئك المتقين وجزائهم النى وعذدهم الله تعالى به وفل تحقق فإلى 
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قال تعالى : «أولئك جزاؤهمٍ مغفرة من ربّهم وجنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها , ونعم أجر العاملين» . 


ومن البين التشابه الكبير بين هذه الآية اي وبين الآية الخريعة التى 
تأمر المتقين بأن يسارعوا 9 مغفرة من من ربهم جل وعلا وجنة عرضها 
السماوات والأرض . وينبغى أن يكون لاسم الوشارة الذال على البعد : 
«وأولتك» دوره فى الإفادة ترليخ منزلة المتقين الْذِين عملوا الصالحات والّذين 
تابوا إلى الله تعالى تور و وبمكانتهم العالية عند ربهم جل وعلا, 
وبعظيم جزائهم وجزيل ثوابهم . وانظر إلى مدى التشابه بين القولين فون 
الاقية الكريمتين 0 إلى مغفرة من ربكم) «وأولئك جراومم مغفرة 
من ربهم» وقد عرفنا معنى المغفرة بأنه تجاوز مرحلة ترك عقوبة الذنب إلى 
سَتره وإظهار الإحسان بدله . وكأن لفظة مغفرة تأخذ بسببٍ من قوله عزِّ من 
قائل فى سورة ة الفرقان 00 : «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله غفورا رحيماً# كما عرفنا جو الرأفة 
والرّحمة والمحبّة والحنان الذى يشيعه لفظ الرّبّ . 
وإذا كانت الآية الكريمة السّابقة اكتفت بذكر جنةِ واحدة عرضها 
و زلور 4 بي اب او ويايووة إن هذه ف 0 
صفات الجنة ل شروطها وهو تدفق ويف شجرها : 0 
أنهار من ماءٍ ولبن وخمر وعسل انها انار الشراب والطعام والتفكه والدّواء . 
وَإنْ أولئك المتقين خالدون فى تلك الجنات التى عرضها السحاوات والأرض 
والتى فيها ما لاعين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
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وإذا كانت الآية الكريمة بدأت بذكر الجزاء وهو المغفرة من رب الأنام 
والجنة التى عرفنا صفاتها فإنها ختمت بذكر الأجر : «ونعم أجر العاملين» 
والأجر بمعنى الثواب والجزاء . والمعنى : ونعم ثواب المطيعين ' وجزاء 
العاملين لله الجنات التى وصفها" . 

وحينما نتبين الفرق بين الجزاء والأجر ندرك مدى الفضل من الله تعالى 
على المتقين . إن الجزاء يقال فى النافع والضار وقد علمنا أنه فى النافع 
هنا » ويقال فيما كان عن عَقَدٍ وغير عَقّد . أما الأجر وكذلك الأجرة فإنه 
لا يقال إلا فى التفع دون الضرٌء » كمأ أنه يقال فيما كان عن عقدٍ وما يجرى 
مَجرى العقد © إن الأجر ثوابٌ من الله تعالى عظيم للمتقين وهو بسبب تأكده 
وتوت استحقاق المتقين له بمنزلة الأجر الذي ستحقة العامن بناءً على عقد 
واتفاق . ما أعظم فضل الله تعالى على المؤمنين المتقين المجاهدين فى 
سبيل الله تعالى الصابرين المحتسبين . وإذا كان الثواب نصيب المؤمنين 


المتقين فإن العقاب من نصيب نصيب الكافرين وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة 
لتالية فإلى 


الآية رقم )١١7(‏ 


قال تعالى : لإقد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين* . 

كان درس أحد أليماً للمؤمنين فقد شاء الله تعالى أن ينهزموا بعد أن 
تحقق لهم النصر وأن يقتل منهم سبعون وأن يجرح كثيرون . وبقدر ألم 
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المؤمنين لمرارة الهزيمة كان فرح الكافرين لحلاوة النصر. لقد عر على 
المؤمنين أن ينتصر عليهم المشركون لأن المؤمنين على حقّ وقد استقرٌ فى 
نفوسهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم على غرار نصره جل وعلا لهم فى 
بدر» وحينما تحقق غير المنتظر والمأمول وكانت الهزيمة الأليمة اضطربت 
نفوسهم وكانوا بحاجةٍ إلى عودة الاستقرار إلى تلك النفوس بل الاتزان وقد 
كادت تعصف بها الهزيمة غير المتوقعة لأنهم أ وأختير! أهل الحقٌ وأصحاب 
الصراط المستقيم . فكيف يهزم الباطل الحق وكيف ينتصر الضلال القديم 
على الصراط المستقيم . إن الآية الكريمة التى نحن بصددها تعمل على 
إعادة الاستقرار إلى النفوس والاتزان » وها هى ذى تخاطب المؤمنين . كما 

يصحّ أنها تخاطب الكافرين » وهى تقول للمؤمنين عذال اقل جلت ودعيت مر 
بلك ار وطرائق .» ومضت وانقضت أمم وجماعات مؤمنة وكافرة 08 
ومبطلة . وكان الصراع على أشذه بين الحق والباطل اللإؤيمان والكفر . وربما 
كانت للكفار » على 0 5 ولة واحدة وصولة أو جوللات وصولات 
ولكن الجولة الأخيرة أو الجولات الفاصلة كانت للحقٌ والإيمان . وإن فى 
إمكانكم أيّها المخاطبون من مؤمنين وغير مؤمنين أن تتثبتوا من هذه الحقيقة 
وتتأكدوا من هذه النتيجة بأن تسيروا بأنفسكم فى أرض الله تعالى الطويلة 
العريضة وأن تنظروا بأعينكم التى في رءوسكم إلى الأمم السابقة المكذّبة 
الكافرة الَتى دمّر الله تعالى عليها تدميرا جزاء كفرها وتكذيبها رسل الله تعالى 
وقتالها المؤمنين . إن عاقبة هؤلاء جميعاً الهزيمة والخسران . وإِن من بين 
هؤلاء الذين دمر الله تعالى عليهم بسبب تكذيبهم من لا تزال آثارهم باقية رغم 
توالى الذهور والأعصار كثمود قوم صالح عليه السلام . وجاء فى سورة 
الصّافات © عن قوم لوط عليه السلام قوله تعالى : «وإن لوطأ لمن 


. 188 - 177 الآيات‎ )١( 


5١ 


المرسلين . إذ نجيّناه وأهله أجمعين . إلآ عجوزا فى الغابرين . ثم دمّرنا 
الآخرين 1 ل 0 0 5 أفلا تعقلون » : 


مله . ارب سا ب سباي دا 
وشر . ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 00 


إن الآية الكريمة تبيّن هذه الحكمة الجليلة للمؤمنين كى تؤمن قلوبهم 
وتطمئن نفوسهم وللكافرين كى يرعوا إلى طريق الرّشد ويفطنوا إلى أن إمهال 
الله تعالى لهم 0 إهمالا . فإدا تجاوزنا دائرة الصراع بين المؤمنين 
والكافرين تبيّنا الناس وراء ذلك بحاجة إلى هذا البيان القرآنىّ كى يهجروا 
الكفر ويلحقوا بركت النؤمنين . .وإن هذه المعاى قد صرحت بها الآية 
الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )١١8(‏ 
إنْ هذا القرآن الكريم » فى حقّ الناس أجمعين » تين لللحتائق. : 
وتوضيح للنواميس » وإظهارٌ للغامض . وكشفٌ للخفى . وهو وراء ذلك 
هد لهم من الضلالة هن تكون الهداية بعل البيان 4 فكأن المطلوب من 
لنانن 7 بعد بيان 0 الكريم الحقائق الهم أن يتحولوا إلى 


. 50/4 تفسير الطَبرى‎ )١( 
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شغاف القلوب . ألا وهى مرحلة التقوى . وهكذا يتبيّن الحبّات الثلاث لعقد 
الآية الكريمة حيث إن البيان يُضى إلى الهداية والهداية تفضى إلى قيام 
ظ الجرطة را رم التقوى , كما يتبيّن اتجاه الحبّات الثلاث من السّعة 
إلئن لخي ( 8 إلى القلة 0 بعص انان ( والكارةب بعضص 
منهم على أن برتقوا إلى مرتبة لتّقوى التى تنفع 5 الموعظلة فترق لقلوب 
وتلين الأفكدة . 

أما وقد تجلت حكمة الله تعالى فى إمهال الكافرين ومدّهم فى طغيانهم 
يعمهون بقصد أن يفهموا الإمهال على حقيقته كى يعودوا إلى بارئهم جل وعلا 
وإلا أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر فقد تحول السياق إلى المؤمنين بقصد 
رفع روحهم المعنوية فإلى 


الآية رقم (14) 
قال تعالى : «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين* . 


خاض المؤمنون فى أحد بقيادة المصطفى كل حرباً ضروساً 
وشاء الله سبحانه وتعالى لهم أن يهرّموا فى نهاية المعركة بعد ذوقهم 
حلاوة النصر فى أوَّلها وأن يقتل منهم سبعون . والآية الكريمة تريد أن ترفع 
من الروح المعنوية للمؤمنين » وهى تتناول جهاد المؤمنين فتأمر المؤمنين بأن 
يواصلوا المسيرة وذلك بنهيهم عن الوهن عن مواصلة القتال والفيفةت عن 
جهاد الكفار . كما تنهاهم عن الحزن لما أصابهم فى غزوة أحد من قتلٍ 
للأحباب وجراح وفقدانٍ للغنيمة . ويلاحظ أن الآية الكريمة تنهى عن الحزن 
وليس عن الهم مثلا وما أشبه ذلك . وإِنّما نهت الآية الكريمة عن الحزن لأنه 
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الثمرة السريعة للتفاعل الويجابىئ مع الأحداث ورد الفعل الفؤرى للواة قع الأليم 
الراغبة عنه النفس الراغبة فى عكسه ونقيضه مما تهوى وتتمنى . إن الآية 
الكريمة تنهى عن الوهن وعن الحزن فلا ضعف ولا عواطف مائعة ذاهبة مع 
ما فاتها كل مذهب . وفى المقابل هنالك التقرير للموقف الإيجابى المنتظر 
من لبؤنين والمنزلة الرّفيعة التى هُيْنَتَ لهم والتى هم أهلها وذلك فى 
القول : «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» ويلاحظ أن الجزئيّة الكريمة لا تقول 
للمؤمنينٍ وأنتم العالون ولكن تقول : «وأ: م الاعلوكة فليس المؤمنون عالين 
فقط ولكنهم ا دائماً وأبدأ من ا .وتقرر الآية الكريمة الشرط 
اذى بدونه لا يتحقق ذلك العلو وتلك الرفعة وذلك فى القول : (إن كنتم 
مؤمنين ) إن و «وأنتم الأعلون») يفهم منه أَنْ المؤمنين هم الأعلى من 
الكافرين حسا ومعنى 0 الحديك.عن المؤفنيق :ولآن الحديث عن الصراع 
بين المؤمنين والكافرين ولأن المؤمنين إخوة . وحينما تضع الآية الكريمة هذا 
الشرط : «إن كنتم مؤمنين» فذلك معناه أن الإيمان الصّادق وحده هو الذى 
يهتىء المؤمنين لتلك المنزلة الرفيعة فلا يكفى مجرّد الإسلام إذا كان ف 
حدود الأقوال باللسان بل ايك الإيمان إذا كان تاقضا أو شيعيفا , 
الإيمان يجب أن يكون كاملا حتّى يشعر المؤمنون بأنهم الأعلون حقا ووقتها 
لكان مطلقا رهن ولا لحرن .والآنة الكريية التالنة عن وراء:ذلك عض 
حكم الله تعالى فيما حل بالمؤمنين من هزيمة وحاق بهم من حزن فإلى 


الآية رقم )١5٠(‏ 
قال تعالى وإن يمسم قرح فقل مس |القوم قرح مثله ١‏ 
الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء . والله 
لا يحب الظالمين» . 


لله 


كان الاحتكام فى الآية الكريمة السّابقة إلى الإيمان وهو أمرٌ قلبىّ . 
وفى هذه الآية الكريمة اكالية بكرن القن دونه .انهاه ذقنا الكريمة 
تخاطب المؤمنين بالقول : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله # 
والمعنى لمكا لباه فى اع ار ٠‏ قتل وجرح . فقد مس 
الكافرين فى بدرٍ قرح مثله . أستشهد منكم فى أحدٍ سبعون وقتل من 
المشركين فى بدرٍ سبعون . أصابكم فى أحل جرع وهزيمة . وأصاب 
المشركين فى بدرٍ جراحٌ وهزيمة . وفوق ذلك أَسِرٌ دن لمر رودن ده 


يديد محر جو ادي الحا بي فإ ن هده 


والآية الكريمة تنص على المسس وهو يأتى من الخارج ومن ذلك: مس 
السلاح الذى كان بسبب القرح فى كلّ, من أحدٍ وبدرٍ . والقرح جراح خارجية 
ولكنّ آثارها المعنوية فى حال الهزيمة مدمّرة » وتلك الآثار هى الى تعمل 
الآيات الكريمات على إزالتها . 

د شاء الله تعالى أن يمس القَرْحٌ الكافرين مرّة والمؤمنين أخرى 
لحكمة اقتضتها مشيئته جل وعلا وقد أشار إليها القول بعد ذلك #ووتلك 
الأيام نداولها بين الناس* والاآية الكريمة تذكر الأيام , وهى تعنى سانا لليل 
والهاك والسهور والأعوام ؛ وهى تعلى كذلك مايجرى فى تلك الأيام من 
أحداث بما فى ذلك الوقائع ومن هنا قبل يوم بدر ويوم أحد . وإنما تدخل 
الوقائع والمعارك فى الأيام بسبب آثارها الجسام فى تلك الأيام وما يليها من 
يام . فإذا كانت المعارك لا تدوم فإنْ آثارها الحسنة أو السَّيّئة إن لم تدم فقد 
تطول:.. 

إن العانة الكويمة تقرن أن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس 
أجمعين . مؤمنين وكافرين » ويصرّفها بينهم » ويديرها عليهم . فتارة تكون 


له 


الذولة والقلة: لبؤلاق ونارة للف لأرتق ع يسوي :فى ذلك المؤجون 
والكافرون . 


وإن اشتراك. الكافونة مع المؤمنين فى كون الدّولة .لهم كما هى 
للمؤمنين » بل قد تكون لهم أكثر من جولة على المؤمنين مما يثير فى النفس 
الرّغة: :فى :مهرفة: الحكمة مع .هذ] الاشتراك . وإن القول يعةذلك: هين 
للحكمة : #وليعلم الله الّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء» 

إذدنن سيخانة وتقاان ميننا لا كر ولا معدل وذللت ساس المؤمنين 
حينما يطبّقون تعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين . : 
بقدر تطبيق المؤمنين هذه التعاليم يكون بإذن الله تعالى المقياس الذى 0 
به انتصارهم . وهذا المقياس يشترط الإيمان والعلم والعمل 5 . إن 
المزشية حنتينا كانت: كنة إيمانهم فى بدرٍ راجحة كافأهم الله تعالى على 
صدق الجهاد ار المؤزر إن المؤمنين حينما كانت كفة إيمانهم فى 
ابتداء معركة أحد راجحة كافأهم الله تعالى على صدق جهادهم 5-6 
المبين » وحينما اضطرب الميزان فى أثناء المعركة اختلت النتيجة بإذن الله 
تعالى ورا لأن. الآنهان البحسى مده إلى حين وبقى فى الميدان القوتان 
الحسيتان للمؤمنين والكافرين وكان من الطبيعىّ أن ينتصر الجيش الأكثر عدداً 
وعدّة وقد غاب عنصر الإيمان من الميدان واختفى من الميزان أو كاد 
يختفى . وإلى عنصر الإيمان الثقيل فى الميزان أشار قوله تعالى : إوليعلم 
الله الذين آمنوا» والمعنى وليعلم الله تعالى علم ظهور الذين آمنوا . 

ومن الطبيعى | أن يكون فى جيش المؤمنين من هم قم فى الإيمان . 
وما كانت منزلة الشهيد رفيعة حقا بحيث إنها لا يتقدّمها سوى منزلة الصَدّيق 
من ترنط : الدلة بوالزسنالة بوكانك: متزلة الدهية: نما يضطفى الله تعال يها 
بعض الخيار من عباده فقد نصّت الآية الكريمة على منزلة الشهادة بعامة 
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وخصّت شهداء أحد السّعداء بالذّكر وذلك فى القول : «ويتخذ منكم 
شهداء» . 

إن الةاسيحانه وتعال كد من المجاهدين الصّادقى الجهاد والإيمان 
شهداء سعداء صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه متى لقوا وجه ربّهم الكريم فى 
ميدان الرجولة والبطولة . إِنْ فى النصّ على الشهادة إشادة بالشهداء ونا 
للأحياء على أن يصدقوا : فى الجهاد فى سبيل الله تعالى فلعل الله عر وجل 
- بالشهادة التى أكرم بها المجاهدين الشهداء السّعداء . 

معنى الشهادة فى أبسط معانيها ؟ أن يقتل الكافر المؤمن المجاهد 

فى سيل الله تال . وإذا كان حظ الشهيد رفيعاً على النحو الّذى تبيّن فما 
حظ الكافر القاتل للمؤمن ؟ أسوأ الحظ والنصيب إن لم يتب إلى الله تعالى 
توبة نصوحاً بأن يسلم ويعمل عملا صالحاً فإِنَ الإسلام يجبّ ما قبله وإن 
الكسننات يذهيخ السيئات إن عدا الكافر النكد أشناق قوله تعالى : : #والله 
لا يحبٌ الظالمين»* . 

وهذه الجزئيّة الكريمة بحاجةٍ منا إلى أن نقف عند كل حبّةٍ فى عقدها . 
إننا بصدد لفظ الجلالة : «الله» الى يستعمل فى القرآن الكريم فى مناسبة 
العموم » والجزئية الكريمة هنا تضع قاعدة عامة يندرج تحتها كل الكافرين . 

وسينها ستعمل الواخلما مدل .هذا القول : إن فلاناً لا يحبٌ فلاناً , 
من الجائز أن يفهم من هذا القول أن عدم الحبٌ تتفاوت درجاته بحيث 
يتساوى فى إحدى الدرجات الحبٌ والكره ويخلص الحبُ فى إحدى 
الدّرجات الأخر كرهاً وهكذا . فما الّذى يمكن أن يقال بشأن القول : «والله 
لا يحب الظالمين» ؟ . 

من المعروف أن هؤلاء الكافرين الّذين فعلوا بالمسلمين فى أحد 
ما فعلوا لا يرضى الله تعالى عن أفعالهم تلك ولا يحبهم آنذاك . ولكنْ بعض 
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هؤلاء الكافرين من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وأبلى فى سبيل الله تعالى 
اع اي الى الات ا 0 حب الله تعالى 


580 0 نصيهم الموفرر من حب الله تعالى لهم وبهذا يتين 9 
03 وظالميد : ٠‏ 


واللفظة الأخيرة التى نود أن نقف عندها فى الجزئيّة الكريمة لفظة : 
«الظالمين) وهى تعنى هنا الكافرين لأنهم هم الذين يقاتلون المؤمنين 
ويقتلونهم ٠‏ وهى تعنى وراء ذلك أن هؤلاء الكافرين ظالجون . والظالم هو 
الْذى يضع الم فى غير موضعه . فالكافرون ظالمون لأنهم وضعوا العبادة 
فى غير موضعها بأن أشركوا مع الله تعالى سواه . ولأنهم ظلموا المؤمنين 
بقتالهم لهم والجزثية الكريمة ورا كل ذلك تجرى مجرى المثل فهى بذلك 
تنطبق على كل ظالم . ٠‏ ظلم غيره أو ظلم نفسه . والآية الكريمة التالية يكمل 
بها وجه الحكمة فإلى 


الآبة رقم )١5١(‏ 
قال تعالى : #وليمخخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* . 


حينما يكون ثمّة قتال بين المؤمنين والكافرين يكون هنالك قتلى من 
الفريقين المنتصر والمنهزم على السواء . وقد تحدّثت الآية الكريمة السابقة 
عن الشهداء السّعداء . ويكون هنالك أحياء من الفريقين ومنهم الجرحى 
والأسرى . وحينما يكون القتال مستمراً والحرب سجالا بين الفريقين تتكرر 
هذه الحالات . إن الاية الكريمة التى نحن 555 تتحدّث عن هؤلاء 
الأحياء من الفريقين . أمّا المؤمنون الّذين وعدهم الله تعالى » ووعده الحقّ , 
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بأن يستخلفهم فى الأرض » وأن يمكن لهم دينهم اللذى ارتضى لهم . وأن 
دل ود خرية أمنا » فإن الله سبحانه وتعالى نما يبتليهم بالكافرين 
فى أَحَدٍ وفى غير أحد ليمخصهم وليخلصهم من الشوائب وليطهرهم من 
الأرجاس وليزكيهم من الأدران كى يكونوا اانا خالضًا + :وثقاء: كاملا ع 
وصفاءً تاما واقيل المحصى تخليضن الشوء ء مما فيه من عيب كالفحص لكن 
امل ب عرس اللا لس 6 


ع اي قال + خضت عريكه 
لنت بان يك فايص هنا كاري اتير ونحر لك من 
الألفاظ 2 . 


' وما الّذى يقابل هذا الفضل من الله تعالى على المؤمنين وما هو حظ 
الكافرين ؟ النقص وذهاب البركة والذبول فالاختفاء من الوجود : «ويمحق 
الكافرين» المحق النقصان ومنه المحاق لآخر الشهر إذا انمحق الهلال وامتحق 
يقال : محقه إذا تقصه وأذهب بركته. قال : يمحق الله الربا 
ويرَبى الصّدقات . وقال : ويمحق الكافرين ) 
وهكذا يتبيّن أنَّ وجود المؤمنين بإذن الله تعالى مضمون , وأنْ نقصان 
الكفار واضمحلالهم بإذن الله تعالى مضمون . وإنْ أكبر دليل على هذه 
الحقيقة الطرفان الّلذان تحدّثت عنهما الآية الكريمة المتصارعان فى جزيرة 
العرب . لقد تحقق فى الكافرين قوله عزّ من قائل ” : «إعسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة . والله قدير . والله غفور رحيم» . لقد 
تحول الكفار مسلمين لله رت العالمين ولله الحمد والمنة:. 
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وإن هذا الكلام الشامل فى الآية الكريمة يتلوه كلام يخصٌ المؤمنين 
فى الآيات الكريمات التاليات فإلى 


الآأية رقم )١5(‏ 
قال تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم مده 
الذي جحيد بى حد أكرمهم الله تعالى بالشهادة وبحسن الذكر فى 
القرآن الكريم فقد نصّت الآية الكريمة قبل السّابقة على أن الله سبحانه 
وتعالى يتخذ من المؤمنين شهداء . أمّا المجاهدون الّذين ينتظرون أن يقضوا 
نحبهم مجاهدين فى سبيل الله تعالى والّذين أصابهم القرح فى أحد فإنهم 
يخاطبون فى هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. إنه فى معرض السؤال 
المشوب بالإنكار يقال لهؤلاء المؤمنين المجاهدين الّذين جزعوا لما أصابهم 
أحد أحسبتم وظننتم أن تدخلوا الجئة بعد أن تلقوا وجه ربكم الأعلى . 
تلك الجنة الّتى عرضها السّماوات والأرض والّتى فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولم يعلم الله تعالى بَعْدٌ علم ظهورٍ . كى 
تقوم الحجة وتلزم المسئولية .» الذين جاهدوا منكم فى سبيل الله تعالى دون 
أن يصيبهم الوهن والضعف والاستكانة » ولم يعلم الله تعالى الصَابرين 
المصابرين المرابطين فى سبيله جل وعلا . 
إن لسان حال الآية الكريمة يقول للمؤمنين عليكم بالجهاد فى سبيل الله 
تعالزع بالنفسن والتفيسن وبالصّبر الجميل فلا قيمة لجهاد دون صبر ولا معنى 
لصبرٍ دون جهاد . وبهذا يتبين أن الصّبر المطلوب من المؤمن هو الصّبر 
المحنرةة عدار 5 المقرون بالأعمال الإيجابية الثقيلة الوزن الجليلة 
الخطر . وبهذا ب: يتين أنْ ما صادفه المؤمنون فى أحد من استشهاد وجراح 
اما 0 المتقتق : نريها أن المؤمتين لهول 
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الصّدمة كأنهم نسوا أنهم هم الذي اقترحوا على المصطفى صلَى الله عليه 
وسلّم أن يخرجوا من المديئة المنورة إلى قتال المشركين فى أحد كى ينالوا 
ثواب المجاهدين فى بدرٍ وقد فاتهم شهوده وكى ينالوا درجة الشهادة التى 
اصعلفىٍ الله تعالى بها عدداً من المؤمنين المجاهدين فى سبيله جل وعلا 507 
تعنى الشهادة موت المجاهد فى يبيل الله تعالى فى ميادين الشرف والرجولة 
والبطولة . وإن الآية الكريمة التألية لتتحدّث فى هذا الشأن فإلى 


قال تعالى (ولقد كنت تَمنونُ الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون*# . 
حينما نتأمّل قول الشاعر أبى العتاهية : 
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل 
ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه تجرى الريّاح بما لا تشتهى السفن 
ندرك أن المحبوب الى كينا الانسان عزيز المنال 1 قل يكون 


مستحيل كاستحالة عودة الشباب 1 وحينما نتأمل جملة تمنون فى الآية 


الكريمة ندرك أن المؤمنين وبخاصة الشباب الْذين استشارهم المي ضِلى الله 

عليه وسلم فى شأن كفار مكة وحلفائهم الْذين نزلوا بسفح جبل أحد ندرك 
أنهم لم يكونوا يريدون لقاء العدو والخروج إلى الكفار فقط إنما كانوا 
حريصين على منتهى ما يمكن أن يصيب المقاتل وهو القتل فى ميدان الشرف 
والرجولة » بل كانوا يتمئون أن يستشهدوا فى سبيل الله تعالى بمعنى أنهم 
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كانوا:يتمنوق الموت قن قبن أذ يلقو السوت اقل ميذان: المعركة قدا :أو 
مصادفة » وليس وراء الموت مطمح وليسن وراء الشهادة مطمع . 

ولقد صدق هؤلاء المؤمنون المجاهدون فى سبيل الله تعالى ما عاهدوا 
لله تعالى عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حتى كان النصر أوّل 
المعركة. وحينما خالف الرماة أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتركوا 
مواقعهم على جبل الرّماة حرصاً على الغنيمة التفٌ عليهم المشركون من 
خلفهم وأحاطوا بهم من كل جانب وتحول النصر بإذن الله تعالى إلى هزيمة 
واستشهد سبعون وجرح وهزم كرون ونيت: المصطفى صِلى اله عليه وسلّم 
فى ميدان المعركة مع أفرادٍ قليلين معدودين . إن الآية الب موي 
الوك رأوا الموت بأم أعينهم فى ميدان المعركة تذكرهم ب: بتمنيهم الموت من 
ذى قبل ل ل ا 
قال تعالى #فقد رأيتموه وأنتم تنظرون*© والمعنى فقد رأيتم الموت 
بأعينكم الى فى ردوسكم لهول الموتف وكثرة القدلى والجرحى وأنتم تنظرون 
بأعينكم التى فى رءوسكم وكأنه شخص يرى أو شىءٌ بصي : 

وكى نتبيّن معنى الجزئيّة الكريمة نرى أن فى الإمكان الاستئناس بقوله 
تعالى قن صويزة "الأعرافن " «إوإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون ! ليك وهم لا يبصرون# والمعنى أن الأصنام التى يعبدها المشركون 
ويدعونها مع الله تعالى لو أنك أيّها الرّسول الكريم ٠‏ وإِنْ كل فردٍ من أفراد 
أمته عَكِلَ تبع له فى ذلك . لو أنك دعوتها إلى الهدى ودين ا سلام فاني 
لا تسمع . ووراء ذلك أنت ترى هذه الأصنام تنظر إليك بينما هى لا تَبُصر لأنَ 
العرة ليست فى العيق 'المتضرة ويكدها إنما فى التعاوة مخ الغيق ‏ الميصضرة 


. الآية موا‎ )١( 
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والداق: يلتك الظر يشان آنا شيورفة الأغر انه إن (اأروية تمق إل 
المخاطب . وهو هنا المصطفى يَكِةِ وكل مؤمن ومعنى الرؤية تحويل العين 
المبصرة اما رسكي عنيها ون امبو اليم من المرئى إلى صورةٍ تتمثلها البصيرة 
وتحتفظ بها المخيلة . وبهذا ب: يتبيّن أن الرؤية كى تحقق غرضها هى بحاجة 
إلى العين الَتى تنظر وبحاجةٍ كذلك إلى البصيرة التى تسدّد النظر وإلى 
3 اذى يقيّد المنظر . إِنَ هذه العوامل حينما تجتمع تتحقق عمليّة 
الرؤية أو عملية الإبصار . وإن آية سور الأعراف الكريمة تثبت للمخاطب 
الرؤية أو الإبصار بينما تثبت للأصنام النظر دون الوبصار أ و الرؤية ل إن 
الحديث هنا مادام عن الأصنام التى للا ته + عناء. أن النظر من الأصنام 
موجودٌ شكلاً لا حقيقة ومظهراً لا مخبراً . ويما أنّ النظرلم يتحقق فمن باب 
الأولى آلا يتحقّق ما يترتّب عليه عادة من رؤية وإيصار . 

فإذا عدنا إلى آية سورة آل عمران فما الذى يلاحظ فى مجال المقارنة 
ال ل لي : #فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» يلاحظ أن 
ثمّة تخطياً لمرحلة اللقاء الّتى تحقّقت للمؤمنين المجاهدين وقد وصلوا الى 
ميدان المعركة ومارسوا قتال أعداء الله تعالى فعلاً . كما يلاحظ أَنْ المؤمنين 
لجدّ الموقف واشتعال المعركة وانتشار الخطر فى حكم من نظر إلى الموت 
ذاته وقد نظر أسبابه التى حضرت وفى حكم فخ :راق الموت فعلاً . 


إن النظر يكون بالعين وقد تحقق فى آية سورة الأعراف للأصنام شكلا 
لا حقيقة بينما تحقّق فى آية سورة آل عمران للمؤمنين شكلا وحقيقة . وقد 
نفت آية سورة الأعراف الوبصار عن الأصنام . وده تشحة: يعي لاقبات 
.النظر فشكل لا حقيقة ينا أت أية سورة آل عمران لأعين المؤمنين النظر 
كما أثبتت الرؤية أو الإأبصار . وحينما تثبت الرؤية يثبت للعين الكل موقي 
00 
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إن المقكين قن أحد انقهوا إلى أغلى. الدرخاتك رانتراوا الموت عيانا 
وهم ينظرون إليه بأعينهم المفتوحة الْتى تدعمها البصيرة التيّرة والأذن الواعية 

ثبت فى الصٌحيحين أنْ رسول الله يكِ قال : لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا 
الله العافية فإذا لقيتموهم فاضدروا واعلهوا أن الحة تحت طللؤل الشيوف 0 

ولما كان من أسباب فشل المؤمنين استجابتهم فى مجموعهم لما شاع 
من نبأ وفاة المصطفى يلد فى ميدان المعركة فإن الآية الكريمة التالية تبين 
وجه الحىٌّ فى هذه المسألة فإلى 


الآية رقم )١45(‏ 

قال تعالى : #وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل . أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزى الله الشاكرين» . 

تقرّر الآية الكريمة أن محمّداً يك رسول الله تعالى » فهو رسول كسائر 
الرسل » وهو بشر كسائر البشر الْذين يجوز عليهم وفيهم الرسل ١‏ الموت أو 
القتل . وفى معرض الإنكار على المؤمنين الّذين كادت الإشاعة بقتل 
اه د فى أحد تفقدهم صوابهم وتظهر نفاقهم الذى ذهت كأمس الذابر . 
تشآل الآية الكريرة أولقك: المؤمتين ‏ أفإن«مات محمد وفوهيت لآ محالة أو 
قتل فى أحد أو فى غير أحد لأنْ القتل يجوز فى حقه كما جاز فى حقٌّ عدد من 
النبيين لولا أن الله سبحانه وتعالى عصم خاتم اتسين من الئاس » أفإن مات أو 

قتل انقلبتم على أعقابكم وعدتم كافرين . إِنْ من ينقلب منكم على عقبيه فلن 


يضر الله تعالى شيعا لأن الصور عند إل المرتد وحله وفى المقابل سيجزرق 
)١(‏ تفسير ابن كثير 401/١‏ . 
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الله تعالى المؤمنين الصّابرين المصابرين المجاهدين فى سبيله جل وعلا . 


وبعد هذا الإيجار نتبيين أن كل جزئيّةٍ بحاجةٍ إلى شىءٍ من بسط القول 
مرّة أخرى . وأول ما يصادفنا القول : «وما محمّدٌ إلا رسول» ويلفت نظرنا ذكر 
اسم المصطفى كلٍ بصريح اللفظ . وقد اقتضى السّياق ذلك . لأنه حديث 
عنه عليه الصلاة والسلام وفى ذكر أسمه عليه الصلاة والسّلام بصريح اللفظ 
قوة مؤكذة لبشريته عليه الصلاة والسلام التى تريد الآية الكريمة لفت انتباه 
المؤمنين إليها . والمعروف أن المصطفى يَلةِ إنما يخاطبه الله تعالى دون سائر 
النبيّين بوصفه , عل اصفتين له عليه الصّلاة والسّلام وهما صفتا النبوة 
والرسالة . فيقال : «يا أيها يها النبىّ) ديا أيها الرسول» أُمَا حينما لا يكون ثمة 
خطابٌ مباشرٌ له عليه الضّلاة والسّلام وكان ثمة حكمة من ذكر صريح اسمه 
عليه الصّلاة والسّلام فإن اسمه يك يجىء بصريح اللفظ على غرار هذه الآية 
الكريمة النى جاء فيها الاسم ومحمد» تأكيدا لبشريته عليه الصّلاة والسلام 
وعبوديته لرب العالمين . 

وإن التأكيد لبشرية محمد كل يقترن به فوراً رفم لمستوى هذه البشريّة 
إلى ا رفع الدّرجات التى ب يمتن الله تعالى بها على عبد من عباده جل وعلا وهى 
درجة الرسالة 5 مع قوله تعالى فى سورة النساء "2 : «#ومن يطع الله 
والرّسول نأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصَدّيقين والشهداء 
والصّالحين . وحسن أولئك رفيقا» إذ يتين من الآية الكريمة أن المنعم 
عليهم فدرحون :مق الأعلى :.ونق: هذا الترتييه النرسلون.» “السونة. 
الصٌدّيقون . الشهداء . الصّالحون . وهكذا يتبيّن أنْ الجزئيّة الكريمة ذات 
قفي . الشقٌّ الأول ويمثله الاسم «محمد) وهو يقرّر بشرية المصطفى عَلِلِ 
ويؤكدها . والشقٌّ الثانى «رسول» وهو يرفع هذه البشرية إلى أعلى درجات 
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البشرية المنعم عليها وهى درجة الرسالة انان كلتمن الشنيق قهري 
هذه البشرية وبين أن تتجاوز قدرها إلى مقام الألوهية . أما القيد الأول فهو 
الاسم ذاته ومحمد» ويكفى دليلا على ذلك أنْ هذا الاسم سم به فى كل 
زمانٍ ومكان ما لا يكاد يأتى عليه الحصر من البشر . وأمًا القيد الآخر فهو 
٠‏ القول :ووسول» إن معحمدا شن وان هذا البشر رسول الله تعالى إلى البشر 
لأن المرسل إليهم بشرء. والحكمة تقتضى أن يكون الرّسول من جنس 
المرسل إل 


وهكذا يتبين فى الجزئيّة الكريمة الفصل التامّ بين مقام الرَبوبيّة ومقام 
العبودية . 

ويلاحظ وراء ذلك أن الأسلوب ليس بسيطاً ولا عادياً فلا يقال مثل : 
«محمد رسول الله كله » على غرار ماجاء فى سورة الفتح لأن التقرير 
مطلوبٌ هنالك . إنما جاءت الجزئيّة الكريمة هنا فى أسلوب القصر : 
«إوما محمد إلا رسول» والمعنى وما محمّد بن عبدالله كل إلا رسول الله 
تال .. إن أسلوب القصر هنا يفيد بشرية الرسول كه ا وهو فى 
القول : «وما محمد» يبدأ بتقرير هذه البشرية ينطاق من نقطة الصفر 
فمحمد يلد بش من تراب ومن نطفة » وهو فى القول 3 رسول» ينتهى 
هله الشرية إلى مشي سمزها وارتفاعها وعلرها الى رقاب كته ولا تعداه 
أسمى مراتب البشرية المنعم عليها بنعمة الرسالة و كما عرفنا 
وما محمد إلا رسول الله . 'وحينما نعلم أنْ محمّداً يك أشرف المرسلين 
وخاتم ال يتأكد لدينا أنْ الجرئية الكريمة بانطلاقها من بداية البشرية 
وانتهائها إلى غانة البشريّة مروراً بما بين البداية والنهاية قد قرّرت مقام بشيرية 
المصطفى ككلِةِ وأكدت حدودها وعيّنت معالمها المبيّنة قدرها من مقام الربوبية 
الرفيع . 
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وإذا فهمنا من أسلوب القصر : «وما محمد إلا رسول» أنّْ محمّداً يله 
لمن ل سر هن وت العالعين وعرفنا سمو درجة 0 أدركنا أن الجرية 
الكريمة كما تريد تقرير بشرية الرسول يَككِةٍ هى تريد تقرير أرفع الذرجات لهذا 
البشر الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم . وهكذا يتبين دور أسلوب 
القصر المعجز فى شد شقى الجملة إلى بعضهما بحيث يرتفع الشقٌ الآخر 
السامق «إلا رسول» بالشقٌّ الأول الأرضى «وما محمد» إلى أعلى الدرجات 
وأسمى المقامات . 

وهذه الجزئيّة الكريمة : #قد خلت من قبله الرّسل»* تؤكد بشريّة 
أشرف الرّسل فكيف بمن يقلّون فى الدّرجات وذلك بتقرير نهاية الرّسل من 
قبله » وفى ذلك تنبية إلى أن ما صم للرّسل السّابقين من موت ومضىّ ولحاي 
بالرفيق الأعلى يصح عليه ككيْهِ . ومن البين علاقة هذه الجزئية الكريمة بما 
شاع فى غزوة أحد من موت المصطفى كلل . 

ولمّا كان الموت غاية كل حىّ وربمًا القتل » ولمًا كانت مناسبة نزول 
الآية الكريمة المصيبة التى حلت بالمؤمنين حينما شاع قتل المصطفى ذل فى 
أحد فإن الآية الكريمة فى جزثيتها التالية تعالج النفوس المؤمنة من تلك 
المصيبة التى ألمّت بها فى أسلوب القرآن الكريم المعجز : «أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم» . 

إن الاستفهام هنا 5-6 والجزئية الكريمة تنكر على المؤمنين أن 
تعردوا: إلن م يا :0 ن ينقلبوا على أعقابهم إلى الشّرك بسبب موت 
المصطفى كك أو . إن ذلك الجزع وذلك الانقلاب لا ينتظر منهم 
ولا يتوقع لأنهم يعبدون الله تعانيٍ الحى الذى اهوت .رت مكحكمل. ولسن 
محمّداً البشر الرّسول الذى يصمّ عليه الموت والقتل كما يصحٌ عليه 
مادونهما . 
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وتقدّم الآية الكريمة فى الذكر الموت لأن الغالب على البشر أن يموت 
الواحد منهم حتف أنفه وعلى فراشه . وتؤخر الآية الكريمة فى الذّكر القتل 
لتأخر درجته فى الوقوع والحدوث بالقياس إلى الموت . 

وتعبر الجزئية الكريمة عن العودة السريعة إلى الكفر بالانقلاب على 
الأعقاب . والأعقاب جمع العقب . والعقِب مؤخر الرّجل . ورجع على عقبه 
إذا انثنى راجعا الاي اماو ا او و :.أوتدا 
على آثارهما قصصا.ء وقولهم : رجع عوده على بدئه . قال : ونْرَدَ على 
عقبيه . فكنتم على أعقابكم تنكصون” . 

إننا بصدد 2 5 ل ينولد المؤمنون سرد عا إلى الكفر لموت 
المصطفى يَلةٍ أو حد أو فى غير أحد . وبعد الحديث عن الجماعة 
يأتى الحديث عن ونب وبعد اللفٌ يأتى النشر. وها نحن أولاء بصدد 
عدي فى الببرة الكريمة التالية عن كل فردٍ على حده : «ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» . 

ِنْ أوّل ما يلفت النظر فى هذه الجزئيّة الكريمة مجىء لفظة عقب فى 
صيغة التثنية وليس فى صيغة المفرد على الرَغم من صحّة تعبير المفرد هنا عن 
المثنى لآن لكل شخص عقبين . فما هى الحكمة من مجىء صيعة التثنية هنا 
وليبس صيغة المفريو 6 ظ 

يبدو - والله تعالى أعلم - أن صيغة التثنية هنا «ومن ينقلب على عقبيه) 
تقوم بها وحدها الحجة على المرتدٌ لأن العقبين حينما ينقلب عليهما المرتدٌ 
يكون والعياذ بالله قد اتخذ قراره بالارتداد إلى الكفر وترك الإيمان » بمعنى أنه 


86٠ مفردات الرّاغب الاصفهانئ «عقب.‎ )١( 


خف 


اتخذ الخطوة الأولى إلى الكفر وتجاوزها إلى الخطوة الأخرى التى تعنى أنها 
ستتلوها هى الأخرى خطوات . ويبدو والله تعالى أعلم أنْ صيغة المفرد إنما 
تم العدول عنها هنا لأنْ الخطوة الأولى المتقدّمة للأمام من الجائز أن تتبعها 
0 » وهذه الحال هى التى يعبر عنها بالتردد وبتقديم 
رجلٍ أو عقب ار أخرى أو عقب 1 أما حينما تجىء صيغة التثنية 
هنا فذلك معناه أنْ ما بض فى ارتداده قدمأ وسار بقدميه 
إلى نهاية المطاف وغاية الشوط دون أن يلوى على شىء والعياذ بالله . 

والجزئيّة الكريمة تقرّر أن من يرتدٌ على عقبيه وينقلب كافرأ فلن يضر 
الله تعالى شيئا لأن الله سبحانه وتعالى هو الغنىّ ولأن العباد هم الفقراء إليه 
جل وعلا. ولأنْ ضرر الارتداد عائدٌ على المرتدٌ . 


وبما أن من المؤمنين فى أحد من جاهد وصبر وصابر وصدق ما عاهد 
الله تعالى عليةءوفا يدل تتدياة فإن الآية الكريمة بعد ذم م المرتدٌ أثنت على 
هؤلاء المجاهدين الصادقين الصابرين المصابرين . لقد كان ذلك فى الجرئية 


الكريمة الأخيرة : #وسيجزى الله الشاكرين »4 5 


وأول ما يلفت النظر مجىء لفظ الجلالة «الله» بصريح اللفظ رغم 
مجى ء اللفظ فى الجزئية الكريمة السابقة كزينا : إن هؤلاء المجاهدين 
الصادقين من حقهم أن ينالوا حظهم فوقورا من هذا الاسم وو الله ) 
والجزئية الكريمة تعبر عن هؤلاء المجاهدين الصادقين بالشاكرين 
صبروا فى البأساء والضرّاء وحين البأس . وهم قد شكروا لله تعالى 3 
البسير والعمير ويدلك تاحنق كمال الاتمان فى هؤلاء المجاهدين لأن الإيمان 
شطران شطرٌ صبرٌ وشطرٌ شكر . وإنما عبّرت الجزئيّة الكريمة عن هؤلاء 
المؤمئين بالشاكرين لأن صفة الصّبر مفهومة ضما ولأن الشكر فى هذه الحال 
لايكون إلا عن طريق المرور بجسر الصّبر وبهذا تكون صفة الشكر قد 
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أظهرت مضمر الصّبر وأضافت جديد الشكر . إِنْ الله سبحانه وتعالى سيجزى 
هؤلاء الشّاكرين . وهو جل وعلا الشّكور . وذلك بإدخالهم الجنات التى فيها 
هالا عن رات :ولا اذن .سفيعت :وله خط على - قلي بنثتر : 
ولما كان الله سبحانه وتعالى قد عصم المصطفى كل من أن تمتد إليه 
يد آثمة بالقتل . ولما كان مصير المصطفى و الموت . وكان الموت هو 
الغالب على البشر فقد كان حديث الآية الكريمة منطلقاً من نقطة الموت هذه 
مع العلم بأن الموت كما يكون حتف الأنف عَبطة أو هَرّما يكون شهادة وقتلا 
وتتعدّد أسبابه فإلى 


الآية رقم )١1:5(‏ 
قال تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الله كتاباً مؤْجَلاً . ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين* . 
تقرّر الآية الكريمة أنه ما كان لنفسٍ من النفوس ولا صم لها سواء 
كانت تعس رسول أو غير رسول أن تموت حتف أنفها أو فى ميادين القتال 
والنضال إل بإذن الله تعالى » كتب الله سبحانه تعالى ذلك كتابا مؤجلا وقدره 


تقديراً محذدا . والأجل : المذة المضروبة للشىء 3 ويقال للمدة المضروبة 
لحياة الإنسان أجل فيقال : دنا أجله عبارة عن دنو الموت . وأصله استيفاء 
الأجل أى مذّة الحياة "2 . 


وبما أنْ الأجل محدد 3 والعمر بيد الله تعالى 3 والموت بإدن الله تعالى 
وحده لا شريك له . فلم الخوف من الموت . ولم الاعتقاد بأنْ فى إمكان 
)١(‏ مفردات الرّاغب الأصفهانيّ «أجلء ص ١١‏ . 
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الإنسان تحاشيه » ولم الجزع لما تضيب+ الله سيحانة. وتعالى. جنه. “الناس 
ويبتليهم من نقص الأنفس والجراح وأنواع المصائب . 

ولمَا كانت الآية الكريمة تريد من الناس . وبخاصة المؤمنون فى غزوة 
أحد , ألا يفكروا فيما أصابهم , لأنْ لله تعالى الحكمة البالغة فى ذلك », فإِنْ 
الآية الكريمة ترشد الناهن إلى ما هو مطلوث منهم ويستطيعون القيام به من 
حسمن اله وسلامة الفضد وصادج العمل وصوابه . ا يكون العمل 9 
إذا كان موافقاً للقران الكريم وسنة المصطفى عله وإنهنا يكون اليا 0 
بإذن الله تعالى إذا أريد بذلك العمل الصالح وجه الله تعالى . وها هى ذى 
الآية الكريمة تبيّن أن من يرد بعمله الصَّالح ثواب الدّنيا والجزاء العاجل عليه 
من عباد الله تعالى يؤته الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة الدّنيا ما قسم الله 
تعالى له . وأن من يرد بعمله الصّالح وجه ربه الأعلى وثواب الآخرة يؤته الله 
سبحانه وتعالى فى الآخرة ما قسم الله تعالى له فى جنات النعيم من جزاءِ 
عظيم وثواب كريم » وكذلك ما قسم الله تعالى له فى الأولى من حياةٍ طيبة 
ونعيم كبير . 

وقد عبرت آية سورة النحل عن ثواب الأولى والآخرة بالحياة الطيية 
فيهما . قال تعالى © : «إمن عَمِلَ صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤْمنْ فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزيّنهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» . 

ولمّا كان طالب ثواب الدَّنيا أقرب إلى الكفران وقد شمله القول : 
لإومن يرد ثواب الدّنيا نؤته منها# وكان طالب ثواب الآخرة أقرب إلى 
الشكران وقد شمله القول بعد ذلك : #ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها# فقد 
كان الحديث عن الشكور موطتا للقول فى ختام الآية الكريمة : إوسنجزى 
الشاكرين * إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يجزى الشاكرين ويجزل لهم 


. سورة التحل 7و‎ )١( 


ضر 


لمثوبة . ولعلّنا تبيّنا الفرق بين القول هنا : إوسنجزى الشاكرين» وبين القول 

فى الآية الكريمة السابقة : #وسيجزى الله الشاكرين* لقد جاء لفظ الجلالة 

لحكمة تاها من ذى قبل : ولم يجء لفظ الجلالة هنا لخلوص الحديث فى 

آخر الآية الكريمة عن الشاكرين . وهؤلاء لا يجزيهم إلا الله تعالى » فاكتفى 
بمجىء لفظ الجلالة : «الله» ذ فى المرة السابقة . 

ولمّآ كاذ الآيمان شطرين .شط عكر وقطر حبن: :وقد نآل الشكر 

حظّه فبقى إذن أن ينال الصّبر حظّه وقد كان ذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )١145(‏ 

قال تعالى : «وكأين من نبى قاتل معه ربِيون كثير فما وهنوا لما 
أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا . والله يحب الصابرين» . 

تقرو الآنة الكريمة فى سبيل تسلية المصطفى َك والمؤمنين بأنه كان 
هنالك الكثير من |النبييين السابقين الْذين قاتل معهم كثير من الرَيَانيين الذين 
ربوا أنفسهم له إسلامية صحيحة وربوا غيرهم لوقه إسلامية صحيحة . 
والْذين كانوا علماء حلماء حكماء أتقيّاء مجاهدين فى سبيل الله تعالى . 
وهؤلاء الرَبانيون أو الربيون ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله تعالى 
ولا عجزوا » وما ضعفوا وما استكانوا ولا ذلُوا لعدوهم . ومن البيّن أن الصّفة 
التى تحلى بها القوم هى صفة الصّبر . وقد نبهت الآية الكريمة على هذه 
الصفة فى القول : #والله يحب الصابرين* . 

ويفهم من القول ا الكم » فما أكثر النبيين الذين جاهدوا 
فى سبيل الله تعالى وما أكثر الرَبَيّين الّذين صبروا وصابروا ورابطوا . 

والآية الكريمة تشير إلى النبىّ : «وكأيّن من نبى) والمعروف أن لفظ 
نبىَ يشمل الرّسول أيضاً لأنْ النبوّة طريقٌ ضرورىٌ وخطوة لازمة سابقة للرّسالة 


رفي 


المرسلين : 
وثى 38 الآية الكريمةٍ عن الربيين انبل ص ار الومن 
الوهن العف والاستكانة 5 جزعوا ول 0 


وحبنما نعلم أنْ الوهن بمعنى الضْعفٍ . والضعف الشديد » نستطيع 
أن نتبيّن الحكمة من الجمع بين الوهن والإصابة فى سبيل الله تعالى » وكأن 
الوهن ضعف يقترن بممارسة المهمّة ونزول المصيبة فى آنٍ واحد . إن 
الربيين ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله تعالى وكان ذلك هو المنتظر من 
أتباع خاتم النبيّين فى أ 


وتنفى الآية الكريمة عن الْرَبيين الضعف . ونستطيع أن نفهم الضعف 
هنا 31 الضف عن مواصلة الكفاح واستئناف استعداد ا اللاحقات 
وبذل النفس والنفيس فى سبيل مرضة الله تعالى بالجهاد فى سبيله جل 
وعلا . وهكذا يتبيّن الفرق بين الوهن والضعف . وأن الوهن شذة اليفك 
المجيرد الذى يلال وللازلة الى تيد .يتما المعته يراق نه مظلق .المع 
المعنوى والمادئ . 

وإذا كان الوهن ضعفاً مرتبطاً بحالات معيّنة » وكان الضُعف شاملا لكل 
اللخالات وراء للشو هما الدى يتولد.عن. الوهن :وك اديت 9 قر لك نيه 
ما نفته الآية الكريمة بعد ذلك عن الرَبَيِين » الاستكانة بمعنى الذَّلَ والخنوع 
والجبن والخضوع 

إن الآية الكريمة تريد أن تزيل عن المؤمنين الْذين أصابهم القرح فى 
أحد ما علق ببعضهم من شائبة الوهن والحوفه والاييكانة وأن يتحلُوا 
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لله تعالى . ويرصى 4 اويأ 0 ور لهم التبيل  .‏ 


ومن البيّن أنْ الآية الكريمة تتحدّث عن أفعال الرَبيّين حين البأس وبقى 
الحديث عن أقوالهم وذلك ها تت عليه الآيةة الكريجة: التالية :فإلى 


الآية رقم )١157(‏ 


ار : «إوما كان قَولَهُمْ إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
فى أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» . 

إن القول فى الآية الكريمة : وما كان قولهم4 معطوف على القول 
فى الآية الكريمة السابقة : #فما وهنوا» . 

والآية الكريمة تقرّر أنْ الرَبْيّين ما كان قولهم حين البأس «إلا أن قالوا 
ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثببت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين* . 

إننا بصدد دعاء صادق حار يتجه به الربيون إلى بهم جل وعلا وحده 
لاشريك له . وإنّه بالْظر إلى فقرات الدّعاء الأربع ين يتين أن الفقرتين الأوليين 
تنطلقان من ذوات الرَبِيّين الفقراء إلى الله تعالى رب الستضعقين وهم الّذين 
يواجهون أعداءً شرسين . كما يتبيّن أن الفقرتين الأخريين تؤّديان فى حال 
تحققهما بإذن الله تعالى إلى نصر الدّين الّذى رضيه الله تعالى لعباده . 

إن الرَبَيّين فى الفقرة الأولى وفى الفقرة الثانية كذلك ينطلقون من 
حقيقة بعر م وهم العباد غير المعصومين فيسألون الله تعالى ابتداءً 
وفيما يخص ذواتهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن بسر عيوبهم ؛ وهذه الذنوب 
أقرب إلى ملازمتها لذواتهم . ويسألون الله تعالى بعد ذلك أن يغفر لهم 


حاوة 


إسرافهم فى أمورهم . والإسراف هو تجاوز الحدّ » وتخطى ده فى 
مجال المال وفى غير مجال المال . والمراد هنا تجاوز الحدود التى ما ينبغى 
للربيين وسواهم أن يتجاوزوها » وبهذا يتبيّن أن الإسراف فى الأمور أقري 
إلى تعذى ذوات الربيين إلى مرا كن ١‏ ضر بهم وأساء إليهم الإسراف فى 
الأمور وتخطى الحدود . 


أما وقد سأل الله تعالى الربيون أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم فى 
أمرهم مما يعنى بإذن الله تعالى غفران الذتونتب وستر العيوب والتخلص من 
القيود فقد تحول الربيون إلى سؤال الله تعالى أمرين آخرين على غرار الأمرين 
الأولين . وهذان الأمران الآخران تتعدّى ثمرتهما الخيرة الربيِين لأن تثبيت 
الأقدام :من الله تمالى لهم :فيه خير هذا الذين ٠‏ ولأنّ التصر على الكافرين اقنه 
كذلك الخير لهذا الدين . 


وإنه بالنظر إلى هذه الفقر ات الثلاث التى قلنا إنها تتعدّى الرَبَيِين إلى 
سواهم وإلى خارجهم , 0 أنها تتدرج فى هذا الخروج وذلك الابتعاد . 
ويتضح ذلك بمقارنة كل فقرة بالفقرة الأولى وهى مغفرة الذنوب : إن الذنب 
لاصقٌ بصاحبه . وإن الؤإسراف فى الأمر خارج بطبعه عن ذات الشخص وإن 
كان هو الذى يقوم بعملية الإسراف ولكن الأثر خارجىٍ . فإذا تحولنا إلى 
تشيت الأقدام تبينا 6 ينا آله بإذن الله تعالى خط ضرورية مفضية إلى آخر 
الخطوات والفقرات وهى النصر على القوم الكافرين . 

ومما يلف الانتباه جمع الذنوب وإفراد الأمر وذلك فى القول : «#رينا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا» لأن الذنوب كثيرة بطبعها ولا يكاد ينجو من 
لممها إلا من رحم لله تعالى , وكأن إفراد الأمر هنا يراد به ما له علاقة بجهاد 
الكفار بصفة خاصة . إن هؤلاء الرسية يسألون الله تعالى أن يسدد خطاهم 


وأن ينير لهم السبيل وأن يأخذ بأيديهم وألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به . إن 


فيد 


مغفرة الله تعالى للرسيق إسرافهم فى أمر الجهاد وأخذ العدّة له مظنة أن تقود 
إلى تثبيت الله تعالى الأقدام وإلى النصر على القوم الكافرين . 

وممًا يلفت الانتباه كذلك مجىء لفظة القوم فى القول : #وانصرنا 
على القوم الكافرين 4 وعدم الاستغناء عن لفظة القوم 5 وكأن فى ذكر لفظة 
القوم تأكيداً من الربييين لضعفهم وفقرهم لربّهم جل وعلا الغنىئ وحاجتهم 
الملحة لعون الله تعالى على قتال قوم من الكافرين وفئة واحدة منهم من بين 
أقوامهم الكثر وفئاتهم التى لا يكاد يأتى عليها الحصر . 

وينبغى أن يكون للقول «ربنا» والمعنى يا ربنا عظيم الذّلالة فى جو الود 
والحنان والخصوص . إن هؤلاء الربين يسألون ربهم جل وععلا غفران 
الذَنوبِ والنّصر على الأعداء . وح للرَبيِينَ أن يسألوا ربّهم جل وعلا » وإن 
من موجبات ذلك اشتراك اللفظين فى الأصل الّلغوى 0 : رب الخالق 
وا اا ا فيهم الربيون 
الْذين أ ثنى عليهم القرآن الكريم ثناءَ عاطرا وهم الربانيون 0 الحلماء 
الحكماء الفقهاء المجاهدون فى سبيل الله تعالى بكل رخيصٍ وغال . 

وإنّ الآية الكريمة الثّالية تقرّر استجابة الله تعالى دعاء الربيين 
المضطرّين وقد دعوا ربّهم جل وعلا اذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السو جل وعلا فإلى 


الآبة رقم )١58(‏ 
قال تعالى : «إفآتاهم اله ثوات الدّنيا وحسن ثواب الآخرة . والله 
تقرّر الآية الكريمة أنْ الله سبحانه وتعالى آتى الْرَبَيِين ثواب الذنيا 


ئضة 


وحده لا شريك له الحمد والمنة » كما آتى الرَبِيين حسن ثواب الآخرة وهى 
الجنة التى فيها ما لاعينٌ رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر . ومن 
البين أن ثواب الآخرة جاء بين يده لفظ حسن وليس بين يدى ثواب الدّنيا . 
مما هو معمّقٌ للحقيقة من كون الآخرة خيراً من الأولى وأن من رُحْزِح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز . 


وإنما كان هذا الثواب الجزيل للربيين فى الأولى والآخرة لأنهم من 
الصابرين الْذين يحبهم الله تعالى . وقد قال عر من قائل (0 . : «إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب» . 


ولم يقف الْرَبيّون عند درجة الصّبر وقد عرفنا أن الصبر أحد شطرى 
الإيمان إنما قرنوا إلى ذلك الشطر الآخر وهو الشكر الْذى سبق وأن تحدّئت 
عنه الآيات الكريمات . وبجمع الرَبِيين بين الصّبر والشكر كمل الإيمان 
وارتقوا إلى درجة الإحسان . وهاهى ذى الآية الكريمة تعبر عن الإحسان 
الذنى رشح لمجيئه لفظة حسن فى الآية الكريمة : #فآتاهم الله ثواب الدّنيا 
وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين # إن الله سبحانه 0 يحب 
الصابرين » ويحبٌ المحسنين . والإحسان كما بينه المصطفى ذَكِْهْ أن تعبد 
لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإِنه يراك . إن الربيين أحسنوا كل شىء وليس 
الجهاد وحده وقد أتاهم الله تعالى وأعطاهم ما 37 جل وعلا وفضاد ثواب 
الدّنيا أوحسين ثوات: الآخرة . 

إن فى ذلك الكثير من الدروس و أن يعيها المؤمنون جيّداً فى 


كل زمانٍ ومكان » فى حال اليسر فى وفى حال العسر . وإِنَّ من تلك الدّروس 
ألا يطيعوا الّذين كفروا وأن يسألوا الله تعالى من فضله ومن ذلك النصر على 


. ٠١ سورة الزمر‎ )١( 


لوكو 


الأعداء الكافرين الّذين لا مولى لهم والّذين مصيرهم النار وبئس القرار . لقد 
أشارت الآيات الكريمات التاليات إلى هذه الدّروس وهذا هو أولها . 


الآية رقم )١45(‏ 

قال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 

أعقابكم فتنقلبوا خاسرين* . 
تنهى الآية الكرد يمة المؤمنين بعامة » المجاهدين فى أحد بخاصة 

وتحذّرهم من طاعة اْذين كفروا . وبما أن الكفر مله واحدة كان أعداء 
المؤمنين الظاهرون آنذاك كار مكة واليهود وغير الظاهرين المنافقين » فذلك 
معناه أن ثمة تحذيرين اثنين أحدهما للمؤمنين آنذاك من أعدائهم ١‏ 
وآخرهما للمؤمنين فى كلّ زمانٍ ومكان من أعدائهم الّذين لا يألونهم خبالا 
وتنصّ الآية الكريمة على الغاية الّتى لا يرضى الكافرون بها بدلا وهى أن 
يردوا المؤمنين على أعقابهم كافرين وأن يقلبوهم خاسرين ويردوهم نادمين 
لاسمح الله - بعد أن ذاق المؤمنون حلاوة الإيمان . 

إن على المؤمنين أن يعصوا الكافرين وألا يتخذوا منهم أولياء وفى 
المقابل عليهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء وأن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا رسوله 
صلى لله عليه وسلّم . إن المؤمنين بأمر الله تعالى منهيون عن طاعة الذين 
كفروا وإنهم مأمورون بأن يسألوا الله تعالى مولاهم النصر وإلى ذلك أشارت 
الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )15٠(‏ 
قال تعالى : #بل الله مولاكم وهو خير الناصرين» 
إن الآية الكريمة تبدأ بحرف العطف بل الّذى يفيد الإضراب عن الكلام السابق وجعله 
فى حكم المسكوت عنه . ويهذا تضع الآبة الكريمة البديل الصّحيح . فالله 


جغرد 


سبحانه وتعالى هو مولى المؤمنين ووليهم وناصرهم . والله سبحانه هو خير 
الناصرين القادر على كل شىء والنى لاا يعجزه و فى الأرض ولا فى 
السماء ومن ذلك نصر المؤمنين » فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله تعالى 
ولا يعصوه . وأن يفردوه جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له » وأن يستعينوا 
به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على الأعداء إنه جل وعلا نعم المولى ونعم 
النصير وخير الناصرين . أما الكافرون فإن مصيرهم 3 والهوان لأنهم 

لا مولى لهم ولأن الله سبحانه وتعالى سيأخحذهم عاجلاً أو جا أخل عزيز 
مقتدر» وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآيبية رقم )١٠١١١(‏ 

قال تعالى إسنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب بما أشركوا بلله 
مالم ينرّل به سلطاناً ومأواهم الثار وبئس مثوى الظالمين» . 

تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سيُلقى فى قلوب الّذين كفروا 
الرّعب وسيقذف فى صدورهم أشدّ الخوف . ونودٌ أن نقف عند جملة 

سنلقى ٠‏ ونستطيع أن نستأنس بمثل قوله عر من قائل على لسان أحد إخوة 
يوسف عليه السلام فى سورة يوسف "2 عليه السلام : قال قائل منهم 
لو اسي اواف الريو بيع وه ودود كديا 
إن هذا القائل الذى نظن أ نه كبير الاخوة والذى وضع الله تعالى فى قلبه من 
محبّة يوسف القدر الضرورىٌ اذى سمح له بأن يخالف رأيه الرأيين الآخرين 
اللذين يعنيان قتل يوسف بطريق مباشر أو بطريقٍ غير مباشر عن طريق طرحه 
أزضاً مخوفة مليئة بالذئاب المعروفة بغدرها فكيف بها وقد خلت بطفل فى 


أرض نائية . إن الأخ الكبير أ ووو 1 
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بعد ذلك الجملة الى ترقى إلى حماسة القوم وتمتصها وهى جملة «ألقوه) 
لتى يهم منها آنذاك إلقاء يوسف من أعلى الجبٌ إلى غيابته . إن آية سورة 
آل عمران تقرّر أن الله سبحانه وتعالى سيلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب . 
ونستطيع أن نفهم من استعمال جملة نلقى طرد الكافرين من رحمة الله تعالى 
سبب بعد قلوب الكافرين الناجم عن بعدهم عن الله تعالى . 


وما الّذى يلقيه الله تعالى فى قلوب الكافرين ؟ الرعب . أشد 
الخوف . لا ليس ذلك فحسب . بل إن العلماء قد فطنوا بشأن الرعب إلى 
ثلائة معانٍ » الخوف , والامتلاء » والقطع " وقد عبر الأصفهانى " عن هذه 
المعانى 0 : والرعب الانقطاع من امتلاء الخوف ... ولتصور الامتلاء 
منه قيل : رَعبت الحوض ملأته » وسيل راعب يملأ الوادى . وباعتبار القطع 
فيل : ل السنام قطعته قطعته . وعفارية رعبوبة شابة شطية تارة © والجمع 
الرعابيب» . 


ولفظة رعب هنا تستعمل فى حنٌّ الكافرين » والّلطيف فى الأمر أن هذه 
اللفظة تأتى العا التريم ادن مواد إن إلا الراك ا 0 
الناس وذلك فى قوله تعالى فى سورة الكهف 9؛ ' : لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» . أمَا فى المرات الأربع فإن اللفظة تستعمل 
فى حقّ الكافرين مرتين اثنتين » وفى حقٌّ اليهود مرتين اثنتين . ولا تستعمل 
اللفظة فى حقٌّ المؤمنين بحال, من الأحوال . 

لقد عرفنا أن لفظة الرّعب جاءت فى الآية الكريمة الْتى نحن بصددها 
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فى حق الكافرين » وكذلك هى فى قوله تعالى من سورة الأنفال © : «إذ 
يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبّتوا الّذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» والحديث هنا 
عن غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . المؤمنون بقيادة المصطفى عله 
والكافرون بقيادة أبى جهل . 

وهاتان هما المرّتان اللتان تستعمل فيهما اللفظة فى حقّ اليهود . جاء 
فى سورة الأحزاب فى حقٌّ يهود بنى قريظة الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق 
قوله تعالى 29 : «وأنزل الذين ظاهر وهم من أهلن الكتاب من صياصيهم 
وقذف فى قلوبهم الرعْبَ فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً4 وجاء فى سورة 
الحشر فى حى يهود ‏ بنى النضير الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق كذلك قوله 
تعالى © : #هو الذى أخرج الذين 5" من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ٠‏ ما ظئنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقدف فى قلوبهم الرّعب يُحْرٍ بون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار» . 

ولماذا ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلوب كفار مكة ومن لف لهم 
الرعب وشديد الخوف ؟ بسبب إشراكهم بالله تعالى فى العبادة ما لم ينزّل الله 
تعالى به سلطانا ولا حبّة » دليلا ولا برهانا : #سنلقى فى قلوب الّذين كفروا 
الرّعب بما أشركوا بلله مالم ينرّل به سلطاناً» . 

وتها أن الشرك بالله تعالى هو الذنب الوحيد الذى لا يغفره الله تعالى 
لمن مات مشركاً فإِن الآية الكريمة تبين أن مأوى أولئك الثار وأن مالهم جهنم 
وبئس النار وي للظالمين زفقانا لهم وتم | 
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وبعد الحديث عن مصير ر الكافرين 0 4 الحديث ٠‏ إلى أر 
دون ما بأنفسهم فإلى 


الآيبة رقم (16) 
قال تعالى : #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون . منكم من 
يريد الدّنيا ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم . والله ذو فضلٍ على المؤمنين*» . 
تقرّر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد صدق المؤمنين وعده بأن 
ينصرهم على الكافرين وها هم المؤمنون يحسون الكافرين ويقتلونهم بإذنه 
جل وعلا ويصيبوك حواسهم بالسيوف ويميتونهم بمختلف أنواع الأسلحة . 
وكان ذلك فى أوْل المعركة حينما امتثل كل الحيقن ٠‏ فرسانا درطال بورفاة 
أوامر المصطفى د “فنع البية أن الأسلوب ليس عاديا فإن اللام من «ولقد) 
بال فى جواب 0-5 مقدذر . ومعنى إذ تحسونهم إذ تقتلونهم © والحس 
بمعنى القتل , ومن ذلك الحديث : حُسُوهم بالسّيف حسّا . وفى الحلية 
فى الجراد : إذا حسّه البرد . والحسيس : القتيل ”) والحاسّة : القوة التى بها 
تدرك الأعراض الحسية 2 . ويقال للمشاعر الخمس الحواس . وهى : 
اللفين والذّوق والشمٌ والسمع والبصر ©) وإنما كان معنى تحسونهم تقتلونهم 
لأن المعنى الأصلىٌ تصيبون حواسهم . وإصابة الحواس وتعطيلها معناه 
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الموت . وذلك على غرار القول : «كبدته وفأدته . ولمّا كان ذلك قد يتولّد منه 
القتل عبّر به عن القتل فقيل : حسسته أى قتلته) " . 


لقد كان النصر حليف المؤمنين حينما امتثلوا أ مر المصطفى كَل ثم 
انقلب 3 إلى هزيمة حينما فشل المؤمنون وجبنوا وضعفوا . وحينما 
تنازعوا فى أمر المصطفى ذَكِِ واختلفوا فى أمره عليه الصّلاة والسّلام للرّماة أن 
يظلوا ذائما .واندا على 0 مهما كانت نتيجة المعركة فقد قال 
7 3 «فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم) وحينما عصى 
الرماة أ مر المصطفى كَْةٌ بعدم مغادرة الجبل مطلقا فتركوا مواقعهم طمعاً فى 
الغنمية تمكن در بقيادة خالد بن الوليد من القضاء على العدد القليل 
من الرّماة الّذِين امتثلوا أمر المصطفى ككل فلم يغادروا أماكنهم ولم يتركوا 
مواقعهم رضى الله عنهم وأرضاهم . وبالتفاف جيش المشركين من الخلف على 
جيش المسلمين وبانضمام فلول المشركين إلى كتيبة خالد تحوّل بإذن الله 
تعالى نصر المسلمين إلى هزيمة . وتقدير الكلام : و إذا فشلتم وتنازعتم 
فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون فهزمتم بإذن الله تعالى . وهذا 
النى أحبه المؤمنون النصر والغنمية . 


إن الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى قد صدق المؤمنين وعده 
لهم بالنصر على لسان حبيبه المسغ كه «والوعد الذى كان وعدهم على 
لسانه بأحد قوله للرماة اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا وإن رأيتمونا قد هزمناهم فإنا 
لن نزال 0 ما ثبتم مكانكم وكان وعدهم رسول الله كل النصر يومئذٍ إن 
انتهوا إلى أمره»” . وعن ابن عبّاس أن أبا سفيان أقبل فى ثلاث ليال خلون 
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من شوّال حتّى نزل أحدا . وخرج رسول الله يكلِهِ فأذن فى الناس فاجتمعوا © 
ونزل الشَّعب من أحد فى عدوة الوادى إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد وقال : لا تقاتلوا حتّى نامر بالقتال " وأمّر على الخيل الزّبير بن العوام 
ومعه يومئذٍ المقداد بن الأسود الكندى . وأعطى رسول الله يكٍِ اللواء رجلا 
من قريش يقال له مصعب بن عمير . وخرج حمزة بن عبدالمطلب بالحسر 
وبعث حمزة بين يديه . وأقبل خالد بن الوليد على خليل المشركين ومعه 
عكرمة بن أبى جهل . فبعث رسول الله كلةٍ الزبير وقال : استقبل خالد بن 
الوليد فكن بإزائه حنى أؤدْنك . 0 أخرى فكانوا من جانب آخر 
فقال : لا تبرحوا حتى أؤذنكم . بو سفيان يحمل الّلات والعرّى 

فأرسل النبىّ ككل إلى الزبير لي عيطي سا 
معه كما قال : ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم ص ما أراكم ما تحبون”" لقد كان المصطفى 85 
فى سبعمائة رجل وكانت قريش فى ثلاثة ال و ييا 
جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى 

جهل . وأمّر رسول الله يكل على الرّماة عبدالله بن جبير أخا بنى عمرو بن 
عوف وهو يومئذ معلم بشياب بيض والرماة خمسون رجلا وقال انضح عنا 
الخيل بالتبل لا يأتونا من خخلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتينَ من 
قبلك . فلمًا التقى الناس ودنا بعضهم من بعض واقتتلوا حتى حميت 
العريدم 53 أبودجانة حتى أمعن فى الناس ء رعسردين عبدالمطلب 
وعلّى بن أبى طالب فى رجال. من المسلمين فأنزل الله عزّ وجل نصره 
وصدقهم 59 فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم وكانت الهزيمة لا شك 
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نفك 


فيها”" قال الزبير : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند ابنة عتبة وصواحبها 
مشمّرات هوازم ما دون إحداهن قليل ولا كثير إذ فلت الرماة إلى العسكر حين 
كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلّوا ظهورنا للخيل فأتينا من أدبارنا وصرخ 
صارخ ألا إن محمّداً قد قتل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن هزمنا 
أصحاب اللواء حتى مايدنو منه أحدٌ من القوم . 


وهكذا تحول النصر بإرادة الله تعالى فى أوّل المعركة هزيمة بإرادة الله 
تعالى فى آخرها والسبب فى ذلك بإرادة الله تعالى عصيان الرّماة الّذين أرادوا 
الدّنيا والذين أشار إليهم وإلى الشهداء السّعداء الطائعين الصّابرين المصابرين 
قوله عزِّ من قائل : «منكم من يريد الدّنيا ومنكم من يريد الآخرة4 إن الذين 
أرادوا الدنيا عصوا أمر رسول الله كلم فتركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا لأخذ 
الغنيمة . وإن الذين أرادوا الآخرة أطاعوا أمر رسول الله كله فثبتوا فى أماكنهم 
وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى منهم ومن غيرهم من المجاهدين شهداء 
سعداء . قال ابن مسعود : ما كنت أظنْ فى أصحاب رسول الله كَل يومئذ 
أخدا يري 'الذنيا بعى :قال نانك عا قال 9 


أما وقد حصل من بعض المؤمنين ما حصل من عصيان فقد صرف الله 
تعالى أيديهم ووجوههم عن المشركين وصرف أيدي المشركين ووجوهم إلى 
المؤمنين ليبتليهم جل وعاد ويخدرم ويعلم عزّ وجل علم ظهورٍ المجاهدين 
والصابرين ويميز الخبيث من الطريية: 


وإذا كان الله تعالى قد ابتلى المؤمنين بالهزيمة د الغنمية والفكل 
والجراح بسبب العصيان فإنه جل وعلا قد عفا عنهم ؛ فضلا منه جل وعلا 
و وإكراما للفئة المؤمنة الطائعة الصابرة المحاهدة : 
)١(‏ تفسير الطبرى ا 


؟) تفسير تفسير الطبر ى 8"/5. 
(6) تفسير الطبرىٌ 46/4 . 
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اي ميا 8 وهكذا ب ين أن القول : «ولقد عفا 
ا ا ا 1 
القول : «والله دو فضلٍ على المؤمنين» عل بمحضص فضل الله تعالى 
العميم على المؤمنين حينما لم يمكن المشركين من استئصال المسلمين فى 
ميدذأن المعركة فضلاً عن المدينة المنورة . إنه بفضل الله تعالى ثم بهذه الفئة 
المؤمنة بقيادة المصطفى كِلِة وصل دين الإسلام الى رضيه الله تعالى حيث 
وصل الليل والنهار. ولله الحمد والمنة وحده لاشريك له . 

ولما كانت الآية الكريمة قد أشارت بإجمال إلى الابتلاء والفضل من 
الله تعالى فإِنَّ الآية الكريمة التالية قد مالت إلى شىءٍ من التفصيل فإلى 


الآية رقم )١١8(‏ 

قال تعالى : هذ نضْعِدون ولا تَلُوون على أحدٍ والرسول يدعوكم فى 
أخراكم فأثابكم غنا بغمٍ م لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله 
خبيرٌ بما تعملون» . 

بيّنت الآية الكريمة السّابقة أنْ الله سبحانه وتعالى قد ابتلى المؤمنين 
بصرفهم عن الكافرين وصرف الكافرين إليهم » وأن الله سبحانه وتعالى قد 
ااي ا ل ا ل 0 
ثناؤه : ولقد عفا عنكم أيها يها المؤمنون إذ لم يستاصلكم إهلاكا منه جمعكم 
بذنوبكم وهربكم إذ تضصعدوق ولا تلوون على أحد 2 وأنْ الله سبحانه وتعالى 
ذو فضلٍ على المؤمنين » وقد تحدّثت هذه الآية الكريمة والآية الكريمة 
اثالية لها عن. .هذا الفضل من. آله #خالى على "المؤستين + 


. 27/4 تفسير الطبرئ‎ )١( 


فما معنى القوك:+ ]د تمعدون © يقول ابن فارس ‏ : «الصّاد والعين 
والذال أضل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة . فخ ذلك الصعود خلااف 
الحدور . ويقال صعد يصعد هينه : مقابلة الدلوز من مكانٍ ١‏ 0 
والصعود : العقبة الككود والمشقة من الأمر . قال الله تعالى : «سأرهقه 
صعودا» إن المعنى الأولي لمثل القول : تصعدون » يراع الصعود الحسى 
والمشقّة . ولكنّ هذا المعنى الأوَلَِ تلاه معني آخر لا يرتبط بالصّعود الحسى 
ومع ذلك يقترن به المشقة الحسّيّة والمعنويّة . يقول الرّاغب فى هذا 
الشأن © : «الصعود : الذهاب فى المكان العالى . والصّعود والحدور لمكان 
الصعوة والاتحدازروهها بالذات واعن: انما يختلفان بِحَسّب الاعتبار بمن يمر 
فيهما . فمتى كان المارٌ صاعداً يقال لمكائه صَعود » وإذا كان متحدرا يقال 
لمكانه حدور . . . وأما الإصعاد فقد قيل هو الإبعاد فى الأرض سواءً كان 
ذلك فى صُعودٍ أو دور وأصله من الصّعود وهو الذَّهاب إلى الأمكنة المرتفعة 
كالخروج من البصرة إلى نجدٍ وإلى الحجاز , ثم استعمل فى الإبعاد وإن لم 
يكن فيه اعتبار الصعود كقولهم : تعال . فإنه فى الأصل دعاءٌ إلى العلو صار 
مرا بالمجىء سواء كان إلى أغان أو إلن أسفل .قال “إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد» وسبق الطبرىٌ إلى التنبيه على ٠‏ هذه ارده الدذقيقة بعد 
أن تحدث فى القراءة . يقول رحمه الله تعالى 56 واسعة" : «واختلفت 
القراء فى قراءة ذلك فقرأه عامة قرَاء الحجاز والعراق والشام سوى الحسن 
الضرى ١‏ إذ معدو ؛ بضِمٌ التاء وكسر العين وبه القراءة عندنا لإجماع 
الحجّة من القرّاء على القراءة به واستنكارهم ما خالفه . وروي عن الحسن 
البصرى أنه كان يقرؤه : إذ تَصْعَدون بفتح التاء والعين . . . فأمّا الذين قرأوا 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة «صعد. 780/7 . 
(1) مفردات الرّاغب الأصفهانيّ «صعد. 78١‏ . 
() تفسير الطبرىّ 2//14 . 
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تُصْعِدون بضمٌ النّاء وكسر العين فإنّهم وجهوا معنى ذلك إلى أنْ القوم حين 
انهزموا عن عدوهم أخذوا فى الوادى هاربين . . . عن هارون قالوا : الهرب 
ف مستوى الأرض وبطون الأودية والشّعاب ام اصعاد لا صعود . قالوا : 

يكون الصٌعود على الجبال والسَّلالِم والدّرج لأن معنى الصّعود الارتقاء 
والارتفاع على الشىء علوا . قالوا : فأمًا الأخذ فى مستوى الأرض والهبوط 
فإنما هو إصعاد كما يقال : أصعدنا من مكة إذا ابتدأت فى السفر منها 
والخروج . وأصعدنا من الكوفة إلى خراسان بمعنى 5 منها سفرأ إليها 
وابتدأنا منها الخروج إليها . قالوا : وإنما جاء تأويل أكثر أهل التأويل أن 
القوم أخذوا عند انهزامهم عن عدوهم فى بطن الوادى) . 


إن الآية الكريمة المرتبطة بسابقتها تقرّر أنْ الله سبحانه وتعالى قد عفا 
عن المؤمنين إذ يُضّعِدون فى الوادى وينطلقون لا يلوون على أحدٍ ولا يعطفون 
عزية ال4ولا بلتشوزن. إلية:ولا يعاو :به بحت دخل 6 المدينة وانطلق 
بعضهم < الجبل إلى الصخرة ' " وهكذا يتبين أن الهرب إلى المدينة 
المنورة أقرب إلى كونه جريا فى أرض منبسطة » وأن إلى الجبل 
أقرب إلى كونه صعودا . إن الجامع بين الحجرى فى كل أنواع الأراضى 
المرتقعة والمنطتفنة :والمبشوية. هو الحكمة العسدتة والمعتونة وكان: النفين 
فى كل الأحوال بسبب المعاناة بمنزلة الجسد الْذى يعانى فى حال صعود 
العقبات . إِنْ هذا هو حال المؤمنين حينما فرّوا فى أحد وانطلقوا مسرعين 
ل بتفتون إى أحد ولا يعرجون على شىءٍ حتى أوغل بعضهم فى الهرب إلى 
المدينة أو إلى جبل أحد إن فى ذلك الظرف العصيب والموقف الرزّهيب الذى 
يصيب فيه المؤمنون القتل والجرح والإجهاز على جرحاهم من قبل المشركين 


. 88/5 تفسير الطبرىّ‎ )١( 
. 7/15 2س( تفسير الطبرىٌ‎ 


ينادى المصطفى يل بطل الأبطال المؤمنين فى أخراهم وفى ميدان المعركة 
قائلا : إلىَّ عباد الله إلىّ عباد الله © ارجعوا إلى عباد الله ارجعوا” . 


ثبت فى الصّحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
قال : رأيت يوم أحدٍ عن يمين النبىّ بك وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيض 
يقاتلان عنه أشدٌ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده . يعنى جبريل 
وميكائيل عليهما السلام . وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله وك أفرد يوم أحدٍ فى سبعةٍ من الأنصار واثنين من 
قريش . فلما أرهقوه قال : من يردّهم عنا وله الجنة » أو هو رفيقى فى 
الجنة . فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . ثم أرهقوه أيضاً فقال : : من 
يرهم عنا وله الجنة . فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل 
كذلك حتى قتل السّبعة » فقال رسول الله يَخَ لصاحبيه : ما أنصفنا 
أصحابنا . رواه مسلم ”” وعن هشام بن هشام الزُهرىٌ قال : سمعت سعيد بن 
المسيّب يقول : سمعت سعد بن أبى وقاص يقول : نثل لى رسول الله وَل 
كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك أبى وأمّى . وأخرجه البخارى” قال سعد : 
فلقد رأيت رسول الله كيه يناولنى النبل ويقول : ارم فداك أبى وأمى . حتى 
نه ليناولنى السهم ليمن له نضا فأرمى به 600 . 


إِنْ الْذِين توا مع المصطفى وه قليلود وإن الْذين فرَوا كثيرون ولقد 
عفا الله سبحانه وتعالى عنهم وشملهم فضله جل وعلا إذ لم ييستاصل 
شأفتهم . وإن الجزئية الكريمة التالية من مظاهر فضل الله تعالى على 
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المؤمنين . قال تعالى «فأثابكم غماً ب+ بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابكم» . 


لقد حل بالمؤمنين غم الهزيمة والقتل والجراح وفقد الغنيمة . 
نصت الآية الكريمة على سببين أذيا إلى الحزن وهما ما فات المؤمنين من 
الوجرعاوود ود لي اوري راع ب 
من هزيمة . والمعروف أن الحزن شعور بالألم لضياع مأمول وفقد 7 
قرب العهد بضياعه وفقده وقد فقد المؤمنون فى وس ا 
أصابهم الحزن بسبب ما أصابهم من قتل,ٍ يحرم ينكد ابا 


2 


سبعين » ستة وستين من الأنصار وأزتعة من المهاجرين ”) 

والملاحظ أن الآية الكريمة نستعمل الغم وتستعمل الحزن » وقد عرفنا 

اع بن ال 4 بس مل لله ومنه 
را لكونه ساتراً لضوء الشمس ”" وعليه فالغم ما يغطى على الننس من 
هم . ومن متعلّقات الهم التعامل السلبى مع الألم .» وكأن الحزن التعامل 
الإيجابى معه إن الآية الكريمة تقزر أن من فضل الله تعالى على المؤمنين 
أن ن أثابهم وجازاهم ” غمّا بم لكيلا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم . إن 
الغمّ اْذى حل بالمؤمنين وليد الحزن لما فاتهم من نصرٍ وغنيمة » وما أصابهم 
من جراحٍ وهزيمة » وما أصاب الشهداء السّعداء من قتل ومُثلة» وما عصرهم 

من ألم وما ملا جوانحهم من أسى إن الله يباه وتماتى جا النضل يبلي 

المؤمنين أثابهم غمًا بغم وطرد غمّهم الذى عرفنا بغم آخر كى يدفع حزنهم . 
ما العم الآخر الَذى دفع الغمٌ الأوّل وقضى عليه م ا اياف 
)١(‏ تفسير الطبرئىّ 88/4 . 


(1) مفردات الرّاغب الاصفهانى «غم. 560 . 
(5) تفسير الطبرىّ 28/4 . 


المشركون فوق الجبل وقال الى - الهم د يس لهم أن ع إن الغم 
الْذى حل بالمؤمنين بسبب ما ذاع من قتل النبىّ كَل وما شاع من نيّة المشركين 
الكرْ على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين دفع الغم الأول وطرده 

وفى القول : «والله خبير بما تعملون» تقرّر الآية الكريمة أن الله سبحانه 
وتعالى خخبيرٌ ببواطن الأمور كظواهرها فلا يخفى عليه جل وعلا شىءٌ فى 
الأرض ولا فى السماء . 

إن فضل الله تعالى على المؤمنين يتجاوز كشف الغم إلى إنزال الأمن 
وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآبة رقم )١١4(‏ 


قال تعالى : (ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أمنَهُ نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطا طائفة قد قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بلله غير الحقّ ظنْ الجاهلية يقولون 
هل لنا من الأمر من شىء . قل إِنْ الأمر كله له . يُخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا . قل لو كنتم فى بيوتكم 
لبرز الّذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم 
وليمخص ما فى قلوبكم . والله عليم بذات الصدور» . 


من مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين كما بينت الآية الكريمة . 
السّابقة أنَّ الله سبحانه وتعالى أثابهم غمّاً بِغمّ فطرد العم الثانى غم الظَنّ بقتل 
الى كل فى المعركة وغمٌ الظَنْ بكرٌ أبى سفيان على المدينة المنورة 
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لاستئصال البقيّة الباقية من المؤمنين . فطرد الغمّ الثانى العم الأول غم الحزن 
5 من النصر والغنيمة وما أصابهم من قتلٍ وجرح وهزيمة . وبهذا 

أن الغم الثانى أكبر من الغم ار امه وله قر بعض جوانبه يتمشى 
37 غزمن قائل 5 «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وينبغى أن يكون 

) لجملة «أثابكم» ذات العلاقة قة بالثواب دورها لأنها هى التى تجى ء ولبيسن اجهله 
جازاكه مثلا 5 تفيد معناها . وبذلك تكون 0 0 أثابكم) اقوة لفضلٍ الله 
تعالى على المؤمنين وعفوه عنهم وغفرانه ذنوبهم . أما وقد طرد الغمٌ الثانى 
الغمّ الأول ونزّل الم الثانى منزلة الثواب و على استعماله أكثر فى 
الخير © فإن فضل الله تعالى يتجاوز هذه المرحلة العالية إلى مرحلةٍ أعلى 
منها . إن الآية الكريمة تقرّر أن الله سبحانه وتعالى أنزل من بعد الغم, أمنا 
على المؤمنين وأمانا تجلى فى هيئة النعاس . بمعنى النوم القليل ”ا النى 

يغشى المؤمنين ويشمل طائفة منهم ويغطى فريقا منهم ويستره ويكون له 
بمنزلة الكساء ”) وانظر إلى حرف العطف دم الذى يدك على الترتيب مع 
التَراخى . وهذا النعاس من 9 التعاس الّذى غشَّى المؤمنين فى بدر 
والّذى أشار إليه قوله تعالى " : إإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم 
من السّماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليَربط على قلوبكم 
ويشت به الأقدام» قال عبدالله بن مسعود : النعاس فى القتال أمنة والعاين 
ف الصلاة من الشيطان " . وقال ١‏ التعامي و المَتال من الله وفى الصلاة من 
الشيطان "وروى البخارى عن أبى طلحة قال : كنت فيمن تفناة النعاس يوم 


." سورة الأحراب‎ )١( 

س( انظر مفردات الراغب الأصفهانى «ثوب» "ثم . 
() انظر مفردات الرّاغب الأصفهانيّ «نعس» 444 . 
(4) انظر مفردات الرّاغب الأصفهانئى. « غثى » "56١‏ . 
(6) سورة الاتفال ١١‏ . 

(5) تفسير الطبرىّ 47/14 . 

(0) تفسير ابن كثير 418/١‏ . 


أحد حتى سلطا سني من يدى و بسقط وآخذه ويسقط واخذه (() وقل ا 


الترمذىٌ والنسائى والحاكم عن أبى. طلحة قال : رفعت رأسى يوم أحد 
وجعلت أنظر وما منهم يومئذ نه إلا بل تم جيني فين الا + 

إن من مظاهر فضل الله تعالى على هذه الطائفة المؤمنة الصادقة الإيمان 
أذ انول "اله :قعالى_ عليه اللعاس .بعك أن اذهب عَنها وفاملا عيدرها حزيا 
وقلبها أ 

وها أن عتاللة عطاق اخترى :مذاققة امسطت لأطياز الإيمان والاتضاه 
إلى ميدان المعركة مع الطائفة المؤمنة و للرماد فى العيون كما يقولون . فإن 
السّياق لا يترك هذه الطائفة » خاصّة وأنْ هذه الطائفة من أسباب الهزيمة 
بسبب سرعة تلونها وتقلدها . وذلك فى القول : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الح ظنّ الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شىء» . 

ويلاحظ بشأن هذه الطائفة الأقرب إلى النفاق أن السّياق يستعمل فى 
حقّها جملة : «أهمّتهم» من الهم بمعنى الحزن الّذى يذيب الإنسان . يقال : 

هممت الشحم فانهم يتما سق أن استخدم السياق بشأن المؤمنين الغم 
المتولّد عن الحزن بما فات ل وما أصابهم . إن الحزن لا يد للإنسان 
فى ذفعة + يوان الغم وليد مجموعةٍ من الأحزان . وإن الهم تلصقه الاية 
الكريمة بالطائفة المنافقة الْتى أرسلت نفسها مع هواها. واستبدت بها الأحزان 
والآلام واستسلمت لها فتحول الخزن والغمّ همّاً مطبقاً ويأساً متمكناً وعجزاً 
مستقرأ . وما النى أهم هذه الطائفة المنافقة ؟ أنفسها ولا شىء 00 
خرصا عن الحياة والمنافع الذاتية » ولا تأبه هده الطائقة المنافقة فى قليل أو 


. 418/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

() الحجّفة : التّرس من جلدٍ بلا خشب والجمع خحجف 
(6) تفسير ابن كثير 418/١‏ وتفسير الطبرئ 579/4 . 
(4) مفردات الرّاغب الأصفهانى «همم,» 0450 . 
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كثير لغير مصلحتها الذاتية » ولهذا فر النوم من أ غينها:+. وامشية بها القلن .: 
- منها الأرق . لأن همومها الذاتيّة وشواغلها الدّاخلي أكين عن أى نوم 
أن يتمكن ومن أىّ نعاس أن يتسلّل . حرصاً على الحياة المهدّدة . وخوفاً من 
المشركين أن يعاودوا الكرة . 
وكما ساءت نفوس المنافقين ساءت ظنونهم فها هم أولاء يظنون بالله 
تعالى الظنّ غير الحقّ ظنّ الجاهليّة الجهلاء والطائفة العمياء بأن الدّولة 
للمشركين وأن الإسلام لن تقوم له بعد أحدٍ قائمة . 


وكما ساءت نفوس المنافقين وظنونهم تبعاً لسوء أفعالهم فإنهم أسرع 
الناس هرباً من ميدان المعركة والقتال والرّجولة والبطولة ساءت أقوالهم . 
فهاهم أولاء يجىء عنهم قوله تعالى : : #يقولون هل لا من الأمر من شىء»# 
والمراد النفى . والمعنى أن المنافقين يقولون إنهم ليس لهم من أمر الخروج 
من المدينة المنورة إلى أحد من شىء وليس لهم من رأى وإلآ لبقوا فى المدينة 

مع الخوالف ونكصوا عن ميادين الشرف والرّجولة والبطولة وسلموا من الجراح 

لآلا وسلم من صدق ما عاهد الله تعالى عليه من القتل . إل آخر المعانى 
السّقيمة التّى يوحى بها القول الذى جرى على ألسنة المنافقين . 

ولا يفوتنا أن نقرّر بأنا نتييّن أن الإيمان درجات وأنْ النفاق دركات . إِنْ 
السّياق يتحدّث عن المؤمنين بعامّة الّذين شملهم فضل الله تعالى . وتبعاً 
لدرجة إيمانهم كانت استجابتهم لما أنزل الله تعالى عليهم من نعاس . إن الله 
سبحانه وتعالى قد أنزل بعد المعركة على المؤمنين النعاس وبقدر إيمانهم كان 
اطمئنانهم . وبقدر اطمئنانهم كان حظهم من النعاس . إن طائفة من الفئة 
المؤمنة قد غشيها النعاس وغطاها . شملها وكساها . وكلّما قلّ الإيمان قل 
النعاس حتى انعدم فى حقٌّ المنافقين بالكليّة لأن قلق نفوسهم قصىّ وهم 
صذورهم عصى ؛ 


هه 


وتبادر الآية الكريمة إلى الرّدٌ على المنافقين فوراً : «قل إن الأمر كله 
لله ) والمعنى قل يا محمد لأولئك المنافقين الذِين لا يكادون يفقهون حديثاً إِنْ 
الأمر كله لله تعالى وحده لاشريك له فا النصر إلا من عند الله تعالى 
وما الهزيمة إلا بإذنه وما الحياة إل من عند الله تعالى وما الموت إل بإذنه . 


وبما أنْ النفاق يقوم على إظهار خلاف الباطن , ابتداءً بالمعتقد » فإن 
ما بنى على الفاسد فاسد . وبما أن معتقد المنافقين فاسد تلته أفعالهم فقد 
بقى أن تظهر أقوالهم ونواياهم على حقيقتها ,» وها هو ذا السياق يقرر إخفاء 
المنافقين فى أنفسهم ما لا يبدون له يكلِ ولكنهم يبدونه لأمثالهم وفى هيئة 
فلتات ألسنتهم . وهذه الفلتات مظهرٌ من مظاهر لحن القول الذى يتصف به 
المنافقون والذى يعتبر أحد الوسائل الدقيقة للوقوف على ما تخفيه نفوسهم 
الخبيثة . قال تعالى : «يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون لو كان 
لنا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا» . 


إن المنافقين يخفون فى أ نفسهم ويكتمون فى صدورهم ما لايبدون 
للمصطفى َيِل . وهم يقولون فى وسيق ولخاصتهم ولأخوانهم المنافقين 
أمثالهم : ولو كان لنا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا» ومن البين اختلاف 
الكلامين على ألسنة المنافقين تبعاً لاختلاف إظهار الكلام وإخفائه . لقد 
أظهر المنافقون إلى حل ما القول : «هل لنا من الأمر من شىء» ويلف هذا 
الاستفهام غموض النفاق فهم يتساءلون : هل لنا ؟ والمعنى ليس لنا من الأمر 
من شىء لأن لبان الخال ينطى. نهذا الجواب » بينما أخفى المنافقون هذا 
القول الآخر إلا من خاضتهم ولهذا كان حظه من الظهور والوضوح فى الخد 
و ا اا 00 
الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا» إنهم ب يبدأون قولهم النى يهمسون به لأنفسهم 


65 


وخاصتهم بلو التى تفتح عمل الشيطان " ويقرّرون أنهم لو كان لهم من الأمر 
شىء وفى شأن الخروج من المدينة إلى جبل أحد رأى لارتأوا عدم مغادرة 
المديئة المنور ة وعدم الذهاب إلى ميدان المعركة وساحة القتال والبطولة 
والشرف والرّجولة وبالتالى لم يقتلوا فى ميدان القتال . وهم يعبرون عن القتل 
الذى أصاب الشهداء السعداء بأنه أصابهم لأنهم وهم الجبناء الهلوعون 
الجزوعون المنوعون يعتبرون ما أصابهم من نصب وجراح تلا لهم لأن 
الجبان برى غير شىء فيظله رجلا أو جبلا ويعتر أدنى ليه 
الذى اصطفى الله تعالى به أيوب عليه السلام . ولهذا يعبر المنافقون عن 
القتل الذى أصاب الشهداء السّعداء بأنهم هم المقتولون وحقٌّ لهم ذلك لأنهم 
الأموات توا القتلى أدبا . 

وكما أجيب القوم فوراً على قولهم السّابق أجيبوا هنا . قال تعالى : 
قل لو كتتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» . 

والخطاب على غرار السّابق موجه للمصطفى كلِ . والمعنى قل 
يا محمد لأولئك الجبناء الحريصين على حياة وابدأ قولك بما بدأوا به : «لو) 
ردأ عليهم وطرداً للمعانى السقيفة ل انتقلت من نفوسهم إلى ألسنتهم ٠‏ قل 
لهم لو كنتم فى بيوتكم . آمنين مطمئنين مستلقين نائمين » وكتب الله سبحانه 
وتعالى عليكم الموت فى ميادين القتال لبرز الذين كتب الله تعالى عليهم 
القتل إلى مضاجعهم وخرج الذين انتهيت أجالهم وحانت وفاتهم إلى الأرض 
التى يضطجعون عليها ويلصقون جنوبهم بها" . 

وانظر إلى لفظة بيوت التى تستعملها الاية لكريم بالذّات وليست 
الور مثلا أو المنازل والمساكن وما إلى ذلك . ويتبين لنا حكمتان وراء 


. روى الحديث مسلم وابن ماجة واين حثيل‎ )١( 
. "40/9 انظر معجم مقاييس اللغة «ضجع.‎ )' 


/اهة 


استعمال لفظة بيوت بالذّات . أولاهما أنْ لفظة بيت تستعمل للمكان الذى 
يبيت به الإنسان ويأوى إليه ليلا » وكأنْ هذا النوع من المساكن التى يخيم 
عليها الظلام هى التى ترتاح لها نفوس المنافقين المظلمة. وأخراهما أن لفظة 
بيوت تستعمل عادة : فى البيوت المبنية بينما تستعمل لفظة أبيات فى حقّ بيوت 
الشعر . وكأن المنافقين الهلوعين الجزوعين لا تكاد تطمئن نفوسهم إلى غير 
هذه المساكن المبنية . يقول الراغب الأصفهانى"' «أصل البيت مأوى 
الانسان بالليل لأنه يقال : بات أقام بالليل كما يقال ظل بالنهار ثم قد يقال 
اسان يعدي قر ابا الل ليسي أبيات وبيوت لكن البيوت 
بالمسكن أخصٌ والأبيات بالشعر» . 


وانظر إلى القول : «لبرز» النى برتبط تاراق أى بالفضاء . وإن فى 
استعمال هذه الجملة ذات العلاقة بهذا النوع الفضاء من الأمكنة معمقٌ 
للمعنى النى تريد الآية الكريمة إيصاله وتقويته » فإن 0 ا الجبناء 
الحريصين على حياة يجدون أنفسهم بإرادة الله تعالى الى كتب عليهم القتل 
فى البراز أمام الموت: وها لوجه ونن الفضاء حيث لا يوجد شىءٌ يمكن أن 
يفر إليه الجبناء من الموت ويلجأون إليه بقصد الفوت . 


وانظر إلى استعمال الآية الكريمة لفظ المضاجع دليلا على الأمكنة 
. الع يقتل فيها المنافقون ويصرعول وكأن كل موصع دل فيه فتيل بمنزلة 
المضجع والمكان الذى يضطجع فيه المرء على جنبه . ابر بحا وه 
الشبه بين استعارة المضجع وهو مكان الاضطجاع على الجنب فى أثناء النوم 
والراحة دليلا على مكان لكام وبين المستعار من أجله وهو هيئة العاجز غير 
المبالى بأى شىءٍ المنافق الاتكالىّ بجامع كون الهيئة للمضطجع على جنبه 


.94 المفردات «بيت2.‎ )١( 


2-1 


وكذلك للميّت فى قبره . والسّنة الّتى جرى عليها العلم » أن يجعل الميّت 
فى قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة © . 

وإِنّ هذا الابتلاء الّذى يصطفى الله تعالى به عباده لحكمة جليلة عبّر 
عنها قوله تعالى : إوليبتلى الله ما فى صدوركم وليمخص ما فى قلوبكم* . 

إن الشهداء السّعداء قد أكرمهم الله تعالى بالشهادة واصطفاهم عنده 
بهذه الكرامة وإلى جواره وها هم أولاء يكلود فى مياد الشرف والرجولة . 
أما الدية ينتظرون دورهم فى الشهادة والذين يواصلون مسيرة الجهاد فإن 
السّياق يبيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يبتلى ما فى صدورهم ويختبر 
ما فى نفوسهم وقلوبهم وذلك بالهزيمة والجراح وفقد الغنمية ويفقد الأحباب 
الشهداء السعداء ‏ كما يريد جل وعلا أن يمحص ما فى قلوبهم ويطهّر تلك 
القلوب من الشوائب ويزكيها من العوالق ويخلّصها من الخبائث كى تعود 
ضافة رق خالف: ظاهر: 5 . وأضل المعصى 'تخليضن الشىء ء مما فيه من 
لي ا ا ا 0 
منفصل عنه . والمحص يقال فى إبرازه عمًا هو متصل به . يقا ل : محصت 
الذهب ومخّصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث . فالتمحيص كالتزكية 
والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ” . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : طوالله عليعٌ بذات الصّدور» إن الله 
سبحانه وتعالى عليم » هكذا فى صيغة المبالغة » بما فى صدور خلقه من 
خير وشر , إيمانٍ وكفر . وإنْ الشدائد يميز بها سليم القلب من مريضه . 
وصحيح الصّدر من سقيمه ويعلم بها علم ظهور ما يخفيه كلّ قلب ويكتمه كل 
صدر . 


. 150/١ فقه السَئة‎ )١( 
. 154 انظر مفردات الرّاغب الأصفهاني «محصء.‎ )( 
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ومع أنْ الله سبحانه وتعالى قد عفا عن الّذِين فرّوا يوم أحد فإنَّ السّياق يبيّن 
للقوم السّبب الذى من أجله حصل لهم ما حصل مع تأكيد عفو الله تعالى عنم 
فعليهم أن يستفيدوا من هذا الدرس وعليهم ألا يكرّروا ذات الخطأ وكان هذا 
فى الآاية الكريمة الَتالية فإلى 


الآية رقم )١١١(‏ 


الشّيطان يبعض ما كسبوا بسي رسيو إن لله غفو” ا 


تقرّر الآية الكريمة أن الذين تولوا من المؤمنين يوم التقى الجمعان 
وفروا يوم أحدٍ يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ودعاهم إلى الزّْلَة والخطيئة اللعين واستجرّهم إلى 
الفرار المغضوب عليه المطرود من رحمة الله تعالى بسبب ما كسب المؤمنون 
من ذنوب فى مقدذمتها عصيان الرماة أوامر المصطفى كَل لهم بعدم مغادرة 
الجبل سواءٌ كانت الذائرة للمؤمنين أو عليهم . 
وهكذا يتبيّن أن المعاصى التى ترتكب خطيرة جدّاً فى حقّ المؤمنين 
وربّما فاقت خطورتها جيوش الأعداء بل إنهاالكذلك وإِنّ لدينا الدليل فى كل. 
من بدر وأحد . إن النصر فى بدرٍ استمرٌ حتى النهاية لأن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله وك لازمتا الجيش حتّى كان النّصر المؤرّر بإذن الله تعالى . وإِنَّ 
لنصر فى أحل ل اقترن بطاعة الرماة والمؤمنين أمر نبيهم ول ؛. وحينما عصى 
الرّماة أمر المصطفى كَل وتركوا مواقعهم على الجبل حرصاً على الغنيمة 
5 النصر بإذن الله 0 وسيب العضيان إلى هزيمة . وهكذا يتبيّن أنْ من 
أهم دروس أحد التى ينبغى أن يستفيدها المؤمنون و يم 
تعالى درس الطاعة . والحقيقة أن ثمة درسين ينبغى أن تلتزم بهما الجيوش 
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المسلمة الطاعة والنظام . وقد عرفنا درس الطاعة هنا كما نعرفه من قوله تعالى 
فى سورة محمل () : «فأولى لهم طاعة وقول معر وف * ويستفاد النظام من 
مثل قوله تعالى '" : «إن اله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص*# . 

وتمشياً مع فضل الله تعالى على المؤمنين وقد قال تعالى 2 : #ولقد 
عفا عنكم . والله ذو فضلٍ على المؤمنين»* يجىء قوله تعالى : «ولقد عفا 
لله عنهم . إن الله غفورٌ حليم ‏ . وقد جاء لفظ الجلالة فى القول : #ولقد 
عفا الله عنهم »* كى يخلص العفو عن المؤمنين إلى الله تعالى وحده لا شريك 

له ولأجل هذا جاء لفظ الجلالة «الله) بصريح اللفظ ولم يكتف بالضمير النى 

يعود إلى الّذات العليّة لأنه قد جاء فى الجزئيّة الكريمة السابقة ذكر الشيطان 
الرجيم بصريح اللفظ وفى الاكتفاء فى الجزئية التالية باسم الضمير العائد 
على الذات العلية احتمال مظنة قصير النظر عودة الضهير إلى غير الات 
العلية . 

ويلاحظ أن الجزئيّة الكريمة هنا «ولقد عفا الله عنهم» والجزئية الكريمة 
السابقة : «وليك كنا شك الدنان عاد الخد ريني يتجاوز هذا القول بعد 
ذلك : #إن الله غفور احليم # العفو إلى المغفرة . فما هى الحكمة من 
ذلك ؟ من المعروف أن ثمّة فرقاً بين العفو والمغفرة » العفو بمعنى ترك 
المؤاخذة على الذنب والمغفرة تجاوز مرحلة ترك المؤاخذة على الذَّنب إلى 
ستره وإخفائه . وحينما تتحدّث الآيات الكريمات عن غزوة أحد وملابساتها 
فذلك معناه أن ثمّة إظهاراً وإعلاناً فليس ثمّة سترٌ ولا إخفاء . وما الى بقى 
وراء ذلك ؟ ترك المؤاخذة وهو الذى عبّر عنه بالعفو فى أكثر من موضع . 
)١(‏ الآية 7١.35٠١‏ . 


0( سورة الصف 4 . 
() سورة آل عمران 191 . 
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ولمّا كان العفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذّنب خطوة ضروريّة فى 
شيل المغفره | بمعنى الجمع بين ترك المؤاخذة على الذنب وستره وكان فضل 
لله عظيماً وليس له حدود فقد كان ثمّة إشارة إلى المغفرة بعد ذلك بل إلى 
الحلم «إن الله غفور حليم») إن الله سبحانه وتعالى يكف الذ نم تزه و إشقائة 
فاستغفروه أيّها المؤمنون » وإِنْ الله سبحانه وتعالى حليمٌ لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة بل يمهله ولكن لا يهمله جل وعلا فحذار من الظنْ أنْ إمهال الله 
تعالى إهمال . 

ولمّا كان النفاق درجات وكان المنافقون مبثوثين فى صفوف المؤمنين . 
بل إِنّ منهم من كشفت هزيمة أحد المريرة عن رداءة معدنه وكان منهم من 
جاء على لسانه قوله تعالى : #لو كان لنا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا»# ولما 
كان المؤمنون ينبغى عليهم أن يحذروا المنافقين من مثل هذا القول فإنْ 
السياق تحول فى آيات كريمات ثلاث لتحذير المؤمنين من المنافقين 
ولإرشادهم فإلى 


)١1588  1١ه5( الآبات‎ 

قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غرَى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم . والله يحبى ويميت يميت . والله بما تعملون 
بصير بصير . ولئن قتلتم فى سبيل الله أو مُتم لمغفرة ع ال وميد عر هنا 

يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» . 
تخاطب الآية الكريمة الأولى الّذين آمنواء وفيهم الْذين استزلهم 
الشّيطان يوم أحدٍ ففرّوا من ميدان المعركة وقد عفا الله تعالى عنهم . تخاطب 
الآية الكريمة الّذين آمنوا وتنهاهم عن أن يكونوا كالذين كفروا . والمراد 
الّذين كفروا المنافقون . لأنَّ قلوبهم كافرة وإن أظهروا الإسلام بالسنتهم 
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ومارسوا شعائره بجوارحهم . تنهاهم عن أن يكونوا كالّذين نافقوا وقالوا 
00 فى النسب والدّم والقرابة حينما يضرب هؤلاء المؤمنون فى الأرض 
جعاء. فصل الله تعالى وحينما يسافرون ابتغاء مرضاة الله تعالى أو حينما 
9 غزاة بيجاهدين فى سبيل الله تعالي باذلين أرواحهم رخيصة فى 2 
الله تعالى «والغزى جمع غاز ممع على فعٌل كما يجمع شاهد شهّد وقائل 
قول) () إن هؤلاء المنافقين يقولون لإخوانهم فى اميت الموغلين فى الأرض 
ابتغاء مرضاة الله تعالى وتخهادا فى سبيله جل وعلا فماتوا أو استشهدوا فى 
سبيل الله تعالى لو كان إخواننا عندنا وتحت كنفنا وفى معيتنا فلم يضربوا فى 
الأرض ما ماتوا فى سفرهم وما قتلوا فى جهادهم فى سبيل الله تعالى . 


والآية الكريمة على الفور ترد على القوم وتلقمهم حجر فتبين أن الله 
سبحانه وتعالى يجعل . هكذا فى صيغة الزمن المضارع ٍ الدَال على 
الاستمرار , ذلك القول الذى يهرف به المنافقون » حسرة دائمة فى قلوبهم 
بنرا مهدا وما ين لأنهم لا يعيدون بهذا القول من ذهب إلى ربه 
عننن اله او شهيدا + ولا يشفون أنفسهم مما تجد . وليس لديهم الإيمان 
الذى يجعلهم يستقبلون ذلك النوع من ألا بتلاء صابرين محتسين». إن 
المنافقين. لا يزداقون تمكل هذا القول. إل" جمرة وتذما + ذنا واثما . 
المنافقين لو سلكوا طريق الهداية لآمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو وحده 8 
يحيى ويميت . فبما أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يوجد المخلوقات من 
العدم وأحياها كذلك جل وعلا وحله لا شريك له الذى يضع نهاية لتلك 
الحياة » ومن هؤلاء الخلائق من يموت عَبْطةٌ ومنهم من يموت هَرَمأً ومنهم من 
بعرت بالسيف . ومنهم من يموت بسواه ع لأراذ لقضائة ولا معنن لحكية 
جل وعلا . وتقرر الآية الكريمة فى جزئيتها الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى بما 
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نعمل بصيرء فلا يخفى عليه جل وعلا شىءٌ فى الأرض ولا فى السّماء . 
وممًا يلفت الانتباه فى الآية الكريمة الترتيب البليغ لمجموعة من الأمور 
وذلك فى القول : «إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غرّى » وفى القول : 
«ماماتوا وماقتلوا» وفى القول : «والله يحيى ويميت) . 
فمع القول «إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غرّى» عرفنا أن الضرب 
فى #جويت والاوبعاد فى السير طلا للرزق والسعى فى طاعة الله 
وطاعة رسول الله تكلِ وأن الغزّى هم الغزاة فى سبيل الله تعالى . ومن البيّن 
أن تقديم الفئة الأولى فى الذّكر بسبب كثرتهم بالقياس إلى الفئة الآخرة . 
وفى القول : « ماماتوا وما قتلوا» اذى جرى على ألسنة المنافقين يقدّم 
المنافقون فى الذّكر الموت على القتل لأن الأمرين بالنسبة لهم مران ولكن 
آخرهما وهو القتل أشد مرارة لذا هم يقدمون فى الذكر ضرورة أقل الأمرين 
قر أرة بوك وس و يي أن يفروا من الموت ولأنهم 
أجبن من أن يتصدذوا لقتال أو يقتلوا فى ميدان الشرف والبطولة . 
وفى القول : «والله يحبى ويميت» تقديم الحياة لأنها متقدمة على الموت 
ولأن المنافقين إخوان الكافرين حريصون على حياة » لذا فقد تقدّم فى الذكر 
الأمر الحبيب إلى قلوب الحريصين على الحياة التى تتقدّم الموت بطبعها 
َإِنَّ الآية الكريمة الثالية لتتطلق م نقظة التحياة والموت» . قال تعالى + 
«ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرٌ ممّا يبجمعون» . 
ومن البيّن أن الآية الكريمة تقدّم القتل فى سبيل الله تعالى على الموت 
حتف الأنف لأنها تخاطب المؤمنين المجاهدين فى سبيل الله تعالى الذين 
يسيرون فى الخط الذى سار فيه الشهداء السعداء الْذِين قضوا نحبهم . إن 
هؤلاء المجاهدين فى سبيل الله تعالى ينتظرون أن ينالوا حظهم ف الشهادة 
فى سبيل الله تعالى والمنزلة الرفيعة الّتى لا يتقدّمها من غير النبيّين والمرسلين 
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إل الصٌديقون . إِنَّ الشهادة فى سبيل الله تعالى إذا فاتت المجاهدين فى 
سبيل الله تعالى وهى أقصى ما يتمئون لذا تقدّمت فى الذكر فإِنْ الموت حتف 
الأنف لن يفوتهم لأنه ليس ثمّة سوى القتل أو الموت . 

وتنصّ الآية الكريمة على ثواب المجاهدين فى سبيل الله تعالى الّذين 
قتلوا شهداء فى سبيله جلّ وعلا والّذين ماتوا فى طريق الجهاد فى سبيل الله 
تعالى فتشير على جهة الخصوص إلى المغفرة من الله تعالى وإلى الرحمة . 
وسَبق أن تبينا أن حظ المجاهدين فى أحد ألذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما 
وقف عند العدر يمعي ترك المؤاخذة على الذقت . وبشأن المجاهدين فى 
سبيل الله تعالى ألذين قتلوا شهداء فى سبيل الله تعالى والذين ماتوا ينص 
السّياق على المغفرة الى اتتجاؤة العفو بمعتن ترك المؤاخذة على الذنت إلى 
ستره وإخفائه . وهذا من مظاهر فضل الله تعالى على المجاهدين والشهداء 
السّعداء والأموات فى سبيله جل وعلا . بل إِنْ السّياق ليتجاوز مغفرة الله 
تعالى إلى رحمته التى وسعت كل شىء » وينبغى أن يكون لهؤلاء رعو 
والشهداء السّعداء والأموات فى سبيله جل وعلا أوفى نصيب من الرحمة . إن 
المغفرة تشمل الذُّنب الّذى يُعْفَى عنه ويُسْتر . إن الرّحمة فضل من الله 
تعالى على فضل . 

وتقارن الآية الكريمة بين حظ المجاهدين العظيم فى حال الحياة أو 
الموت . فى حال الحياة مجاهدين فى سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته حتى 
نيل الفهاذة أو الموت جهادا فى ميل الله تعالى وبين حظ المنافقين الذين 
قالوا عن إخوانهم ومسي وود ا و 
ما يحصل عليه المنافقون الجبناء حفنة من حطام الدّنيا ومتاعها الرّائل . 
هذا الحظ الضئيل من الدّنيا بالقياس إلى الحظ العظيم للمجاهدين فى 9 
الله تعالى والشهداء السّعداء .» فى الأولى والآخرة على السّواء » من حسنٍ 
ذكر وعظيم أجر . 
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. وَإِنْ الآية الكريمة التالية تراعى كذلك الحياة والموت على غرار الآيتين 
الكريمتين السابقتين . قال تعالى : «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون# . 

وإنما قدّمت الآية الكريمة فى الذكر الموت على القتل لأنها تخاطب 
المؤمنين كافة ولأن نسبة الأموات إلى القتلى كبيرة . بل إِنَّْ الآية الكريمة 
ليصح أن يقال إنها تخاطب الناس كافة . وتظلٌ نسبة القتل إلى الموت هى 
النسبة السّابقة . وتختم الآية الكريمة بالنص على الحشر إلى الله تعالى بعد 
مغادرة هذه الحياة الأولى را أو قتلا فعلى الناس عبن سعدا ذلك 
اليوم المجموع له الناس المشهود . على المؤمنين أن يواصلوا مسيرة الجهاد 
فلعلهم يظفرون بالشهادة وعلى غير المؤمنين أن يتحولوا فور مسلمين لله رب 
العالمين وأن يستعدّوا لذلك اليوم المجموع له لون المكدقوه الذى حون 
فيه إلى الله تعالى ويحاسبون على مثقال الذّرّة من الخير أ, الر, 

أناتوقكدنال المؤمنون على - جهة الخصوص حظهم الموفور فبقى أن ينال 
خير خلق الله تعالى حظه الموفور كذلك وقد تم ذلك فى الاية الكريمة التالية 
فإلى 

الآية رقم )١54(‏ 

قانتعال : #فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين» . 

ين السّياق من ذى قبل أن الذين يستشهدون فى سبيل الله تعالى والّذين 
يموتون لهم مغفرة من الله تعالى ورحمة وذلك خير مما يجمع 0 
و ن عن الجهاد فى سبيل الله تعالى من حطام الدّنيا الفاننى . وبذلك 

تنص الآية الكريمة على الخير الّذى سيناله المؤمن فى الآخرة من مغفرة 
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ورحمة . ونستطيع أن نقرن نذللك الحياة الطبية فى الأولى كذلك فبهذا بشر 
ل ال مادا : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمنٌ فلنحييئه حياةً طيّبَةَ ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 
وإن هذه الحياة الطيبة فى الأولى والآخرة من مظاهر رحمة الله تعالى 
بالمؤمنين . وبتأمّلنا للآية الكريمة الّتى نحن بصددها يتبيّن حظ 
المصطفى كل من الرّحمة . ومن لطف الله تعالى بهذا الرسول الكريم أنْ هذه 
الرّحمة متعلّقة بهذه الحياة الأولى فكيف برحمة الله تعالى الخاصة بهذا 
الرسول الكريم فى الحياة الأخرى . 

وإذامن مظافر ربحوة الله تعالق .هذا الرسوك الكريم ثلاث عينات لين 
الجانب . وطيب المعاملة . ورقةالقلب . وإن ثمرة هذه النعوت الثلاثة 
التفاف الصّحابة حول المصطفى كلخ ولصوقهم بشخصه الكريم وبذلهم 
أنفسهم فداءه عليه الصلاة والسلام قال تعالى : #إفبما رحمةٍ من الله لنت لهم 
باوكا ازيل الملب قدي من را )اد البيّن أن الآية الكريمة 

نبين أهم مقومات القيادة التاححة وأن هذه النعوت باخام من مظاهر 
رحمة الله تعالى بالقيادة وبالأتباع . إِنْ الآية الكريمة تبين أنه برحمةٍ من الله 
تعالى الى وسعت يجمه كل شىء » وانظر إلى لفظ الجلالة «الله» المرتبط 
العدن والمنبه إلى بعة ال عبة وتيهولها وي تين أله برحمة من الله تعالى 
لان جانب المصطفى كل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .2 
وانخفض جناحه. عليه الصّلاة والسّلام للمؤمنين فاقتربوا منه عليه الصّلاة 
والسلام وافهوا»يم والننوا جتولة كله لأن لين التحانتب هذا الحتضل بالمظور 
افترد به لطف المعاملة وعذوية المنطق فلم يكن 0 الصلاة والسلام فظا 
جافيا 29 وهذا الطيت فى التعامل قلا وعملا قو للين الجانب وخفض 


. 57 سورة التحل‎ )١( 
. 5 (؟) تفسير الطبرى‎ 


الجناح » كما أنه شركة بين سلامة الظاهر المتمثل فى لين الجانب وسلامة 
الباطن أعنى سلامة القلب وصفاء الصّدر ونقاء الضمير ورقة الخاطر . ونعوت 
لباطن هذه عبر عنها بنفى غلظ القلب وذلك فى, القول : «ولو كنت فأ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك) وهكذا يتبين تدرج النعوت الغلاثة من كمال صر 
إلى كمال الباطن موورا كمال ماءيهما . بوالظر إلى “ججلة و[القصيوا بهن 
حولك» التى تبيّن الابتعاد الأكيد والتفرّق السّديد عن القيادة حينما تتعالى عا 
أتباعها 55 بجفاء طبع وتخاطبها بغلظ قلب . إِنْ هذه الصّفات السَيئة 
مرغوبٌ عنها فى الأفراد العاديّين التابعين فكيف بها فى القيادة التى ينبغى أن 
تكون راشدة . إنه بقدر ما تكون القيادة راشدة يكون التفاف الأتباع حولها 
وتفانيهم فى أداء الواجبات نحوها وبذل 0 فداءها . وإِنْ الصَحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ليضربون فى ذلك أروع الأمثلة ويقدّمون ن أعظم 
اادج . وليسن موقفت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منه وِِ حينما فرّ اذين 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ليس موقف المييابة بها يسيك . لقَد 
استشهد سبعة من الأنصار بين يدى المصطفى كَلِةِ » وروى البخارى عن قيس 
ابن أبى حازم قال : رأيت يدطلحة شلاء وقى بها النبئ يَلِ يعنى يوم أحد " 
وعن سعيد بن المسيّب أنه سمع سعد بن أبى وقاص يقول :نكل "الى رسول 
الله كم كنانته يوم أحدٍ وقال : ارم فداك أبى وأمئ » وفى المقابل . إنه بقدر 
ماتكون القيادة فاسدة يكون انفضاض الناس من حولها . 


وفى مقابل هذه النعوت الثلاثة المتفضل بها من الله تعالى دليل رحمته 
بالمصطفى يك هنالك ثلاثة واجبات مترتبة عليها . قال تعالى : #فاعف 


. 4١8/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 4150/١‏ . 

(1) :نل العتانة استخرج نبالها فذثرها . 
(4) تفسير ابن كثير 419/١‏ . 


5 


عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمري» ش واللطيف فى الأمر أن كل واجب 
فحادة للنيت الذئ يحاذيه . إن الواجب : «فاعمف عنهم) يحاذى القول " 
ولنت لهم) وبذلك يكون لين جانب المصطفى وَيِل 5 فى عفو 
المصطفى وَل . ونستطيع أن نفهم الآمر بالعفو فى القول : «فاعف عنهم) فى 
ضوء القول من ذى قبل : «ولقد عفا الله عنهم) : «ولقد عفا عنكم) وقد عرفنا 
أن العفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب . وإذا كان عفو المصطفي يك عن 
الصحابة عووها + .عن 'الدين النتزليية الشيطان فى أحد خصوصا ء» نتيجة 
يجا ان عدا وساف يانه المي ا 0 
بنرك المؤاخذة على الذّنب أو الظّلم فإِنَ هذا العفو هو منتهى ما يطيق 
المصطفى يل الارتقاء إليه وهو الحد الأخير الْذى تقف عنده قدرة أى عبد لله 


05 


فإذا تحوّلنا إلى الواجب الثانى . «واستغفر لهم) ينا أنه الوائخب الذ 
يحاذى النعت الثانى المتعّلق بطيب المعاملة وحسن القول والذى يفهم من 
القول : «ولو كنت فظَّأ» ومن البيّن أن هذا الواجب الثانى متعلّقٌ بالذات العلية 
أعنى سؤال المصطفى 5 رنه جل وعلا المغفرة لأصحابه عليه الصلاة 
والسلام . وإذا كنا تبيئا بشأن الواجب الأوّل المتعلّق بالعفو منتهى الحدّ الذى 
يقوى العبد على الصمر اله 4 فإلهبالمقارنة بين الواتحبين الأول العفو والثانن 
طلب المغفرة يتبيّن ما هو خاصٌ بالدّات العليّة وهو مغفرة الذنب وقد قال 
تعالى © : «ومن يغفر الأنوب إلآ الله وقد عرفنا أن العفو يقف عند ترك 
المؤاخذة على الذَّنب وان المغفرة تجمع بين ترك المؤاخذة على الذنب وستره 
وإخفائه . إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له العفو الغفور . 


. ١"8 سورة آل عمران‎ )١( 


ومن الع أننا بشأن هذين الواجبين بصدد تحول من صفه حسنة إلى 
عو ود وذلك 1 غرار جرد ث0 الصفتين من ليوخ الجانب وخامض 


5 ما قيل عن الصّفتين الأوليين والواجبين الأولين يقال عن الصّفة 
الثالثة المتعلقة برقة القلب وسلامة الصّدر وعن الواجب الثّالث المشاورة فى 
الأمر . إن المصطفى كَكِةٍ قد عفا عمّن ظلمه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر 
ذنبه . ولمًا كان ترك المؤاخذة على الأنب يصمّ ألا يقترن به الصّفْح الجميل 
وكان المصطفى كَكْةْ هو المثل الكامل والأسوة الحسنة فقد قرر السياق بشأن 
نعته الثالث عليه الصّلاة والسلام رقة القلب وسلامة الصدر. وقد 5 على 
ذلك الواجت الثالث الدّال على تلك الرقة والسلامة وذلك فى القول :. 
«وشاورهم فى الأمرم والأمر لفط عام للأفعال والأقوال كلها © وها هو ذاأ 
المصطفى عَللٍ الى الموحى إليه يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث تيبا 
لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بذرء ويوم أحد. 
ويوم الخندق . ويوم الحديبية » وفى حادثة الإفك ' وقد روى الإمام أحمد 
أن رسول الله يَكِةٍ قال لأبى بكر وعمر : لو اجتمعتما فى مشورةٍ ما خالفتكما . 
وروى أبن مردويه عن على بن أبى طالب قال : سكل رسول الله كله عن العزم 
قال : مشاورة أهل الرأى ثم أتباعهم . وروى ابن ماجة عن أبى هريرة عن 
النبىّ بك قال : المستشار مؤتمن © . 

وحينما تأمر الآية الكريمة المصطفى جك بأن يشاور أصحابه فمن باب 
الأؤلى والأحرى أن تكون الشورى دَيْدَنِ كلّ قيادةِ مسلمة » وقد جاء فى 
)١(‏ مفردات الراغي الاصفهانيّ «أمرء 74 . 

(1) انظر تفسير ابن كثير 450/١‏ . 
(5) انظر تفسير ابن كثير 17١/١‏ . 


ا 


صفات الّذين آمنوا قوله تعالى ”© : «والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم وممًا رزقناهم ينفقون» . 

وما اذى ينبغى أن يترتب على التشاور فى الأمر؟ العزم المتوكل على 
الله تعالى . قال تعالى : «فإذا عزمت فوكل على الله . إن الله يحبٌ 
المتوكلين» روى ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : سئل رسول 
الله يي عن العزم ؟ قال : مشاورة أهل الأى ثم اتباعهم © . 

إن ثمّة تشاوراً فى الأمر. فإذا انقضى دور التَشاور جاء دور العزم 
المتوكل على الله تعالى بترجمة الرأى الذى ارتأته الجماعة إلى عمل. وإن كان 
هذا الرأى النى ارتأته الجماعة فكالنا لرأى القيادة » وهل هنالك قيادة وراء 
قيادة المصطفى كك النبىٍ الموحى إليه ؟ لا ليس هنالك . إن الجماعة حينما 
ارتأت فى أحُد رأياً مخالفاً لرأى المصطفى ذَليْةِ نزل عليه الصّلاة والسّلام على 
رأيها وترجمه فورأ إلى عمل وها هوذا المصطفى كَكْةِ بطل الأبطال يقول © : 
دما ينبغى للنبئ كك إذا لبس لأمته رح ل 
الجماعة فى العدول عن الرأى الذى تمخض عنه التشاور والنزول على رأى 
المصطفى و . إن لمصطفى يك ليلق علينا نحن المسلمين درساً فى 
العزم المتوكل على الله تعالى . لقد انتهى دور التشاور وبقى دور العزم 
بتحويل ذلك الرّأى إلى عمل والتوكل على الله تعالى والاستعانة به جل وعلا 
والرّضا بكل ما قدّره الله تعالى من نتائج فإِنَ لله تعالى وحده لا شريك له الأمر 
من بل ومن بعد . إن هذا هو العزم » وإن هذا هو التوكل على الله تعالى 

بمعنى الرّضا بكل ما قدّر الله تعالى . وإن الله سبحانه وتعالى يحبّ المتوكلين 
علج رعلا يا ب ل نين الم 0 


. سورة الشورى خم”‎ )١( 
. 45١/١ تفسير ابن كثير‎ (١ 
. 45/4 تفسير الطبريىٌّ‎ 3 )0( 


/اعع 


إن على المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب ومن ذلك التشاور فى الأمر وأن 
توكلا على الله تعالى ويستعينوا به جل وعلا وحده لا شريك له فما التصر إل 
منه تعالى وإن الآية الكريمة التالية لتعمق هذا المعنى فإلى 


الابحة رم )1١1١(‏ 

قال تعالى 9إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا 
الذى ينصركم من بعده . وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

الآية الكريمة تخاطب المؤمنين بعامّة » الصّحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بخاصة . وتقول لهم إن ينصركم الله تعالى أيها المؤمنون كما حدث 
فى بدرٍ فلا غالب لكم من الناس . وإن يخذلكم ويمنع عنكم نصره الُذى 
حباكم به فى بدرٍ وأراكم طلائعه فى أحد ثم طواه عنكم وحجبه منكم 
وخذلكم فمن ذا اْذى ينصركم من بعده جل وعلا . والمعنى لا أحد ينصركم 
من بعد الله تعالى إذا خذلكم وترك نصرتكم وقد اعتقدتم أنه ناصركم على 
عدو الله تعالى وعدوكم . ثم تأمرهم الآية الكريمة بأن يتوكلوا على الله تعالى 
وبذلك تأخذ الآية العريفة حب من 01 الكريمة السابقة التى تقرّر أنْ الله 
سبحانه وتعالى يتحت المتوكلين..-علئة جل وعلا حقّ التوكل . 

والحقيفة أن تعير الآية الكريمة عر هذه لمعا عحيتٌ وفريد ويحاجة 
منا إلى فضل تأمّل . إِنْ معنى الآية الكريمة ببساطة : إن ينصركم الله فلا 
هازم لكم وإن يهزمكم فلا ناصر لكم . فكيف عمرت الآية الكريمة عن بعض 
هذه 00 تغبيرا' فريدا . 


أن النصر غاية 27 المؤمنون فى “جهادهم عدو الله تعالى 
وعدوهم فقد كان التعبير عن هذه الغاية بصريح اللفظ : «إن ينصركم الله ) 
لما كان النصر يقابله الهزيمة ركان لل عدولعه الإشارة إل الهزيمة وذلك 


/ع 


فى القول ال 0 
ةم ملا إلى لا غاب ؟ ل د رابله تال أعلم . 
أن الآية الكريمة تخاطب المؤمنين ألذين يحبهم الله تعالى ويحونه . ولما 
كانت لفظة هازم . وإن كانت هى اللفظة المقابلة هنا والملائمة بعد دذكر 
النصر بين يديها » لما كانت عنيفة الوقع ثقيلة الوزن . وكان ثمّة اللفظة 
الأخرى التى تقوم مقامها بدرجة أفضل وتغنى غناءها بصورةٍ أحسن وهى لفظة 
غالب الْتى تلتقى بلفظة هازم فى أسوأ صورها وأقصى معانيها » وفى الوقت 
ذاته هى قابلة لأن يقل سوؤها باطراد حتى ينتهى الأمر إلى أقل الدّرجات سوءا 
لأنّ الغلبة لفريتٍ على آخر يصمّ أن تتحقق بعد رجوح إحدى الكفتين بأقل 
الدرجات بعد أن كانتا متساوتين ) لكل ذلك كان ثمة القول : «فلا غالب 
اكوريا نل حت افانعلى لزنن انين يكيدل عدم أن يُغْلَبوا 

بعد أن يكونوا قاب قوسين من النصر أ و أدنى كما هو الحال فى أحد وبعد أن 
07 المؤمنون قد أبلوا بلاءً حسنا وآلموا عدوهم إزلاما قناذيذا .. إن المذمدية 
فى أحد مثلاً كانوا أقل من ربع الكافرين عددا وعدّة فإذا انتتصرت السبعمائة 
على الثلاثة الآلاف أول الأمر ثم دارت الذائرة عليهم بعد ذلك فإِن التعبير 
الملائم أن يقال إِنْ المسلمين قد غلبوا لا أن يقال إن المسلمين قد هزموا لأن 
الكفّتين غير متكافئتين » ولأن المسلمين آلموا المشركين إيلاماً شديداً أوّل 
-0-0 وكادت نتيجة المعركة تكون مشابهة لنتيجتها فى بدرٍ لولا مخالفة 
الرماة أمر المصطفى كك فدارت الدائرة على المؤمنين وغلبوا بإذن الله 
تعالى . جاء فى سورة الأنفال " قوله تعالى : «إيا يها الثبينَ حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين . يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفأ من الْذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن حدّف الله علكم وعلم أن فيكم ضعقاً . 


(1) الآيات 54 55. 


"اع 


فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين 
بإذن الله . والله مع الصابر ين * . وهكذا يتبين أن لفظة «غالب» قادرة على 
الإيحاء بأن المؤمنين يبذلون فى قتال عدو الله تعالى وعدوهم منتهى طاقتهم 
مستعيئنين بالله تعالى متوكلين عليه جل وعلا وحده لا شريك له بحيث إِنَ 
الذائرة وإن كانت عليهم فإنها تكون بعد بذلهم منتهى طاقتهم وغاية جهدهم 
وإيلامهم عدوهم شد الإيلام, كي 1 نيدو أنتمن المتاسب أن يقال عنهم 
إنهم غلبوا بأكثر من أن يقال إنهم هزموا لأن الهزائم منكرة وتوحى بعدم الأخذ 
للأمور مأخذ الجدّ وعدم بذل الجهد والطاقة . والله أعلم . 


وإنَ ما قيل عن هذه الجزئيّة الكريمة يقال عن الجزئيّة التالية : «وإن 
يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده» ومن البيّن أن القول اذى جئنا به 
فى معنى الجزئيّة الكريمة : وإن يهزمكم فلا ناصر لكم . معدول عنه للسبّب 
الذى ل ان ذكرنا ولسبب آخر . 


إنه يجىء فى الجزئيّة الكريمة 5 يخذلكم» بمعنى وإن يترك جل 
وعلا نصره لكم الى و تخقموة وعودكم عليه . . ولا يجى ء القول الذى يقتضيه 
ظاهر السّياق : وإن يهزمكم . لأنْ الهزيمة كبيرة فى حقٌّ المؤمنين » ولذلك 
كان ثمّة عدول عن ذكر السب وهو الهزيمة إلى ذكر السسبة وو الحذلان . 
وكأن : فى ذكر الخذلان تحذيرا للمؤمنين من ارتكاب الأسياب التى : تؤدى إلى 
حذلان اللله تعالى لهم وذلك على غرار الأسباب التى أذت إلى خذلانهم فى 
أحد . إن الجزئية الكريمة تبتعد بالمؤمنين عن ذكر لفظ الهزيمة وتحملهم [ 
بعيدأً كى يأخذوا حذرهم من عمل الأسباب التى تؤدّى إلى سبب الهزيمة وهو 
الحذّلان . إِنْ النقلة البعيدة فيها فضل من الله تعالى على المؤمنين ولطف 
بهم كى يتداركوا الأسباب البعيدة المؤدّية ‏ لا سمح الله إلى الهزيمة . وإِنَّ 
فى طرد السبب المؤددى إلى الهزيمة طردا للهزيمة ذاتها من باب الأولى 
والأحرى . 


/ء 


وإنه يجىء فى فى الجزئيّة الكريمة : #فمن ذا الذى ينصركم من بعده» 
وليس القول الذى جئنا به : فلا ناصر لكم . إن القول : «فمن ذا النى 
ينصركم من بعده؛ معناه لا أحد ينصركم من بعده ويشعر بأن أىّ نصرٍ لأى 
فريق إنما يتم بإرادة الله تعالى القادر على كل شىء الفعال لما يريد . وإن 
القول المعدول عنه والذى جئنا به : فلا ناصر لكم ؛ ينفى وجود الناصر 
والمعين والمولى ٠.‏ والمعروف أن الناصر والمعين والمولى موجودون دائماً 
وأنك! . وبما أن وجود الناصر والمعين والمولى لا قيمة لكل ذلك ما لم يكتب 
الله تعالى النصر لذا كان فى الجزئيّة الكريمة هذا التعبير : «فمن ذا الذى 
ينصركم من بعده» الّذى يقفز إلى الغاية وهى النصر الّذى لا يكون إلا بإرادة 
الله تعالى. أمّا وجود الناصر من المخلوقين فلا يعنى النصر ما لم يرد الله 
تعالى ؛ لكل ذلك جاء التعبير فى الجزئيّة الكريمة : «وإن يخذلكم فمن ذا 
النى 0 من بعذله) . 


وينبعى أن يكون اللقول : د دور فى الذلالة على عجز كل 
ما سوى الله تعالى وه وتات مكانا ومكانة : 


وإِنْ الجزئيّة الكريمة الأخيرة : «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ترشد 
المؤمنين إلى وجوب التوكل على الله تعالى والرّضا بما قدّره الله تعالى وتنبّه 
إلى أهمٌّ شرطٍ يؤْدَى بإذن الله تعالى إلى النصر. بعد إعداد المؤمنين 
ما يستطيعون من قوة » وهذا الشرط هو التوكل على الله تعالى وحده لا شريك 
له والاعتماد عليه جل وعلا وحده دون سواه . وكأن فى هذا الإرشاد ين 
للمؤينين فى أحد إلى أن هذا الشرط قد طرا وي 
المؤمنين أن يتقوا الله تعالى وأن يعملوا على إصلاح هذا الخلل . : 
يجىء فى الآية الكريمة السابقة الى تتسدث عن الممطف 5 الفرل (١‏ «إن 
الله يحب المتوكلين» يكون من حظ المصطفى ككلٍِ الحبّ من الله تعالى . 
وحينما يجىء فى هذه الآية الكريمة التى تتحدّث عن المؤمنين القول : 


حقة 


«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» يكون من حظ المؤمنين الإرشاد من الله تعالى 
والتّسديد . العون والتّأييد . ووراء ذلك رباط التوكل على الله تعالى فى 
الآيتين الكريمتين واضح تمام الوضوح . وحينما يكون ثمة توكل على الله 
تعالى يكون هنالك رضا بقضاء الله تعالى واستسلام لقدره جل وعلا » فعلى 
الام رد أسابه] قرح أحد الرّضا والاستسلام . وحينما يشير السّياق 
من ذى قبل إلى أن الْذِين تولوا يوم أحد إنما استرليه الشيطان يعد 
اكير 5 وكان من الصحابة من تورطٍ من ذى قبل فى قول غير لائق ٠‏ فإنه 
يصمّ اعتبار مثل هذا القول مما استزل به الشيطان الرّجيم بعض الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . وإلى مثل هذا القول أشارت الآية الكريمة التالية 
فإلى 
الآية رقم )١5١(‏ 

قال تعالى : «إوما كان لنبى, أن يَغْلَّ . ومن يغلل يَأْتِ بما غلّ يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون» . 

سبب التزول 

عن ابن عباس : وما كان لنبى أن يغل » قال ا ار 
حمراء فقدت فى عزوة بدرٍ فقال أناس من أصحاب لنبى ككل : فلعل النبى 
أخذها َ الله عرٍّ وجل : وماكان الى أن أيغل *. 


55 9 إن محمد بن عبد الله عل 1 عنه ل سورة الطلور 90 قوله 
تعالى : «إواصبر لحكم رَبْك فإنك بأعيئنا وسح بحمد ربّك حين تقوم , 
ومن الّليل فسبّحه وإدبار النجوم» وقال تعالى " : «الله أعلم حيث يجعل 


. ١184 وانظر أسباب النزول للواحدى النيسابورى‎ ٠١7/4 تفسير الطّبرئ‎ )١( 
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0) سورة الأنعام ١١5‏ . 


كا 


رسالته # وإن الآية الكريمة تقرر نه ما كان لنبى, من أنبياء الله تعالى 
المصطفين يك ةكف 


وإن هذه شهادة من الله ب لأنبياء الله تعالى ورسله بخلق رد 
المصطفين العظيم وسلوكهم المستقيم . 

وتتحول الآية الكريمة إلى التحذير من هذا الذنب العظيم والإثم الكبير 
فتقرر أن من يغلل ويخن فى الغنيمة ويعس 0 الاك 
يت ل ستل ف أ اليم هيا على امد و هدالق 
07 

وفى ذلك اليوم المجموع له النّاس المشهود تنال كل نفس وافيا جزاء 

وما أكثر الأحاديث النبويّة الشريفة فى التحذير من , الغلول والتبييخ لعقابه 
الأليم . روف الأئمة أحمد والبخارى ومسلم.غن أبى هريرة 0 السام 
رسول 0 مخريما لا ألفين أحدكم 
لله شيئاً قد بلّختتك لا لفن احدكم يجىء بو لقيمة على رقب صامت ”" 


. الصّامت من المال الذَّهب والفضة والناطق من المال هو الحيوان‎ )١( 
. ٠١١5/4 وتفسير الطبرىّ‎ 477/١ تفسير ابن كثير‎ )1( 


اا 


وروى الإمام أحمد أن لنبى ككل إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بنى 
عبدالأشهل فيتحدّث معهم حتى ينحدر إلى المغرب . قال أبورافع : فبينما 
رسول الله وك مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال : : أفٍ لك أفِ لك . 
فلزق فِىّ درعى وتأخرت وظننت أنه يريدنى فقال : مالك ؟ قلت : أحدثت 
حدثاً يا رسول الله ؟ قال : وماذاك ؟ قال : إنك قلت لى ؟ قال : لا ولكن 
هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغلٌ نمرة فدرع الآن مثلها من نار " 
وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله ككلَِهِ يأخذ 
الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول : ما لى فيه إلا مثل ما لأحدكم . 
إياكم والغلول فإن الغلول خزى على صاحبه يوم القيامة .» أذوا الخيط 
والمخيط وما فوق ذلك . وجاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد » فإِنّ الجهاد 
باب من أبواب الجنة . إِنه لينجى الله به من الهم والغمّ » وأقيموا حدود الله 
فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لاثم 0 

ويلحق بالغلول ما يهدى لذى المنصب . روى الإمام أحمد أن رسول 

الله يلِدِ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن الّلتيبة على الصّدقة فجاء فقال : 
هذا لكم وهذا أهدى لى . ٠‏ فقام رسول الله كَْةِ على المنبر فقال : ما بال 
و رسا سر يب : هذا لكم وهذا أهدى لى . أفلا جلس فى 
بيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والّذى نفس محمّد بيده لا يأتى أحدكم 
و عي با 0 
خوار» أوشاة تيعر ' " ثم رفع يديه حتّى رأينا عفرة "© إبطيه يه ثم قال : الَلهِمّ هل 

بلغت . ثلاثاً» وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 


)1( تفسير ابن كثير ١/؟171‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير ١/؟15‏ . 

6 تيقر وتيعر : تصيح . 

(4) العفرة بض العين وفتحها شعر وسبط الرّأس من الإنسان والمراد هذا شعر الإبط . 

(5) تفسير ابن كثير 17١/١‏ وتفسير الطبرئىٌ 15 وففمه : «حتّى إنى لأنظر إلى بياض انطيه» . 


0 


لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب رسول الله يي فقالوا : فلانٌ شهيد 
وفلان تجهيل + سبي أتوا على رجل فقالوا : فلان شهيد. فقال رسول 
الله َكل كلا إنى رأيته فى الثار فى بردة غلّها أو عباءة . ثم قال رسول 
الله كله : اذهب فناد فى الناهى 2 إنه لا يدخحل الجنة إلا المؤمنون . قال 
فناديت : إِنْه لا يدخل الجئة إلآ المؤمنون . وكذا رواه مسلم والترمذى من 
حديث عكرمة بن عمار به . وقال الترمذىٌ : حسن صحيح ”(") 

ويلحق بالغلول ما يقتطع من أرض الجار . روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشجعىّ عن النبىّ يكِةِ قال : أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض 
تجدون الرجلين جارين فى الأرض أو فى الدَّار فيقطع أحدهما من حظ 
صاحبه ذراعا فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة 29 . 

أما وقد تحدّثت الآية الكريمة عن ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى 
إجمال فإن الآية الكريمة التالية تتحدث عن ذلك في شىء من التفصيل فإلى 


الآية رقم )١157(‏ 
قال تعالى : «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بِسَخَطٍ من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير # . 
إِنَّ ذكر الرّضوان فى الآية الكريمة بمعنى مرضة الله تعالى الْتى تعتبر 
نهاية المطاف وغاية المنى يحملنا على الاستئناس بمثل 3 تعالى 2 : #قل 
أؤنبئكم بخيرٍ من ذلكم . لآذين اتقَوًا عند ريّهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . والله بصير بر بالعباديم 
)١(‏ تفسير ابن كثير 179/١‏ . 
(1) تفسير ابن كثير 451/١‏ . 


6) سورة آل عمران ١9‏ . 


اخ 


وقوله تعالى 2 : ##وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر . 
ذلك هو الفوز العظيم # إن النى يتوج نعيم 5 البحة هو رضوان الله 

تعالى اذى لا سخط بعده. ومن البين أن الآية الكريمة تقفز فى حق 
المؤمنين إلى رضوان الله تعالى ونيل مرضاته وهى بذلك تتجاوز كثيرا من 
لمر اق لجع أذ تامارها بدا ادال نسل لين يلوا ميهد 
الله تعالى » ووراء ذلك نحن نستطيع أن نستدل بهذا الموجز فى حقٌّ المؤمنين 
الْذين اتبعوا رضوان الله تعالى على المحذوف الْذى يقابله فى حقٌّ الفريق 
الآخر. ويصمّ أن يكون الكلام بعد إعادة الكلام المحذوف على النحو 
التالى. : 


أفمن اتّبع أمر الله تعالى وأمر رسوله يك وآب بمرضاة الله تعالى ومأواء 
الجنة ونعم المصير كمن اتبع خطوات الشيطان الررجيم وباء بسخطٍ من الله 
ومأواه ه جهنم وبئس المصير و اشر لمر أن اله دنا واحدا بشأن من سخط 
الله تعالى عليه وقد استدللنا عليه بالجملة الأولى فى الآية الكريمة . بينما يوجد 
الكثير من الحذف فى هذه الجملة الأولى الّذى استدللنا عليه بما جاء ففى حقّ 
الكافرين . ومن البيّن أن هذا المحذوف مفهومٌ حقاً . وأن المذكور من 
الكلام قد نبّه عليه وأغتى عن .ذكزة. .تعن ,تحيدها اللاكوه إنما تريك أن لسن 
مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم فى مجال البلاغة بالحذف . بقى علينا 
أن ننه إلى أن ججلة اء قن سانا المساواة والجزاء والاستحقاق . يقال : 
باء فلا بدم فلانٍ يبوء به أى ساواه . وباء بغضب من الله أى حل مبواً ومعه 
غضب الله أى عقوبته . وأصل ذلك من البواء وهو مساواة الأجزاء فى 
المكان . يقال #.شكان بواء إذا لم يكن نابيا كازلةج.ويرات لةمكانا مدر قة 


. سورة التّوبة الا‎ )١( 


اك 


فتبوأ . واستعمال باء تنبهياً على أنْ مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله © 
ويتبين من استعمالات باء أنه يغلب ارتباطها بالشرور والآثام . 

وإِنَّ الجواب على سؤال الآية الكريمة مفهوم فلا يستوى من دخل الجنة 
ونال رضوان الله تعالى ومن دخل النار وباء حص الله تعالى . والمعروف 
أن التحئة هرجات والثازهركاتت وإلى ذلك ميت الآية الكريمة التالية:». .قإلى 


الآية ارقم )١155(‏ 

قال تعالى وهم درجات عند الله . والله بصير بما يعملون# . 

الكلام هنا على الحذف كذلك والدليل على ذلك أنه امتدادٌ للآية 
الكريمة السّابقة . وكأنَ المعنى : من اتبع رضوان الله تعالى هم 6 فى 
الجنة » والدرجة تطلق فى حال الصعود والنظر إلى الْصَل من أسفل إلى 
أعلى . ومن باء بسخط من الله ب هم دركات فى النار والدّرّكة تطلق فى 
حال التزول والنظر إلى السَلّم من أعلى إلى أسفل . يقول الرَاغب © : 
والذرك كالدرج لحن الذرج يقال اعتشارا بالسسعود والدّرك اعتمارا بالحدور . 
ولهذا قيل : درجات الحةع ودركات النار» . 


0ن 


وإِنّما كان الحديث عن درنجات الجئة الخاصّة بالمؤمنين لأنهم محط 
الاهتمام . إن المؤمنين عند الله تعالى يوم القيامة درجات فى الجنة » وإن 
الكافرين دركات فى الثار . والله سبحانه وتعالى بصير بما يعملون جميعا 
ولا يخفى عليه جل وعلا شىءٌ فى الأرض ولا فى السّماء . 

ولمّا كان حديث الآيات الكريمات فى ضوء فضل الله العظيم على 
المؤمنين الّذى نبهّت عليه آية كريمة سابقة وأشادت به وكان إرسال خاتم 
)١(‏ انظر مفردات الرّاغب الاصفهاني مبواء. 14 . 
(1) مفردات الرّاغب الأصفهاني «درك. 1507 . 


0 


النبيّين من أكبر مظاهر فضل الله تعالى على الإنسانيّة بعامّة المؤمنين بخاصة 
فقد تحوّل السّياق فى الآية الكريمة التّالية إلى الحديث عن هذا النوع من 
فضل الله تعالى الكبير فإلى 


الآيبة رقم )١554(‏ 

قال تعالى : #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين* . 

وجه الشبه كبر انور هذه الآية الكريمة وبين الاآية الكريمة من سورة 
الجمعة " قال تعالى : طإهو الذى بعث فى الأميّين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ٠‏ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال, 
مبين * وفرق بين الايتين أن آية سورة آل عمران تنطلق من المؤمنين الشمرة 
اليانعة لهذا الدذين الذى بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله يك ولأن أولئك 
المؤمنين يعيشون آنذاك تجربة مريرة تتمثل فى توليهم أمام المشركين فى غزوة 
أحد وفى فقدهم الغنيمة التى أمسكت بها أيديهم . ومن كان يمر بمثل تلك 
التجربة هو بمثابة الحديد الّذى أوقد عليه فى النار لذا هو يستجيب لأهون 
الطرق وأقل المجهود . وإِنْ مما يعمّق الأثر لدى أولئك المؤمنين أنْ الحديث 
عن فضل الله تعالى عليهم بإرسال خاتم النبيين ينطلق من نقطة المنّ من الله 
تعالى والفضل عليهم . فلله تعالى المنّ والفضل دائماً وأبدا فى حال اليسر 
وفى حال العسر . 

أما آية سورة الجمعة فإنها تنطلق من نقطة الأميّين وهم عرب ا 
العربية انذاك باعتبارهم مادة الإسلام الأولى .بياذ حل :هنا أن الأسلوب 


.98 الآية‎ )١( 


خن 


تقريرئ وأن المنْ مفهوم 58 وغير مصرح به . 

وإنّ آية سورة آل عمران تبيّن » مستعملةً اللام التى تفيد التوكيد وقد 
التى تفيد التحقيق ؛ أن الله سبحانه وتعالى قد منْ وتفضل ٠‏ تطول وتكرم 
على المؤمنين » باعتبار النعمة الْتى تقلْبوا فيها بدخولهم فى دين الإسلام 
الذى رضيه الله تعالى لعباده . إذ بعث فيهم جل وعالا رسولة من الهم ... 
وحينما نعلم أن أكبر النعم التى يتن التالى بواعلى عرمن عيانه عى 
نعمة الرّسالة التى تعتبر مرتبة الَنبوّة خطوة ضرورية إليها 1 ندرك شيئا من فضل 
الله تعالى علينا نحن المؤمنين . والآية الكريمة تبيّن مظهراً آخر من مظاهر 
فضله جل وعلا على وت ا بوي يي الرسول 
الكريم والنبى العظيم من أنفسهم وجعله واحدا منهم واصطفاه من البشر 
وليسن .م الملائكة مثلاً » لأنْ الإنسان إنما يألف الإنسان ويرتاح إليه ويأنس 
به ويفهم عنه ويستفيد منه ويسكن إليه . وإلى وجوب كون الرسول من جنس 
قومه أشار قوله فى سورة الإسراء”') : «إوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا _ ا ل وي و ا 
لنرّلنا عليهم من السّماء ملكا رسولاً * . وأشارت سورة الأنعام إلى أن الرسول إلى 
البشر لوكن ملكا كى) طلب كفار مكة لوجب أن يكون فى شكل البشر وهيئتهم كى 
يألفوه ويستفيدوامنه وينتفعوا به. قال تعالى"2: «إوقالوا لولا أنزل عليه ملك . 
ولوأنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا يُنُظَرون . ولوجعلناه مَلَكاً لجعلناه رجلا وللْبَسَنا 


عايوه بازلينوة) . 


وتشير آلآية 6 إلى 0 5 مهمة لهذا الرسول الكريم فى 
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او 


أمّا تلاوة القرآن الكريم بمعنى قراءته وترتيله ترتيلا فإنها تكون فى الصّلاة وفى 
غير الصلاة ‏ وقد جاء فى سورة ة الاسراء ”© خطابا للمصطفى كَل » وإن أمته 
عليه الصلاة والسلام تبع له فى ذلك . قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً . ومن 
الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محمودا» وكما يتلو 
المصطفى يَكيْةٍ آيات الله تعالى فى الصلاة وفى غير الصلاة ة هو عليه الصلاة 
والسلام يزكيهم ويطهرهم وينقيهم من كل شائبة . وتكون هذه التزكية بصالح 
الأعمال وفى مقتمتها :بعك الشهادتية أركان الإسلام ومنها الزكاة والصدقات و 
وقد جاء فى سورة ة التوبة 27 قوله تعالى : «وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . والله سميع عليم ٠‏ ألم 
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحيم» ولا يقف المصطفى وَل عند درجة العبادة إنما يتجاوزها إلى درجة 
العلم . فبعد الحديث عن التّلاوة » وعلاقتها امناو وتسقة + لضن 0 
وعلاقتها بالتّكاة وثيقة » ومفهوم م أنْ الصّلاة أهم أركان الإسلام بعد 

الشهادتين » بعد الحديث عن التتلاوة والتزكية يأتى دور العلم. وها هو ذا 
المصطفى يل يعلم المؤمنين بإذن الله تعالى الكتاب والحكمة . القران 
الكريم والسّئة النبويّة المطهرة . أمّا تعليم المصطفى كَل المؤمنين معانى 
الكتاب العزيز فإِنْ ذلك تبمٌ لتعليم الله تعالى إيّاه معانى الكتاب العزيز وتفهيمه 
مراميه . روا جاماتى اصوره القيامة © قوله له تغالي :اللا تحرك به لسانك 
لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه.فإذا قرأناه فاتبع قرآنه /! ثم إن علينا بيانه# 
وأمًا الحكمة وهى بمعنى السّنة فإنها أقواله كَِدِ وأفعاله وتقريراته وصفاته . 


)١(‏ الآئة 4لا. كلا. 
(9) الآية .١١5 ,1 ١١“‏ 
(5) الآيات 15 .١9‏ 
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وهذه الحكمة أو السّنة هه لمعاتى الكتاب العزيز ومفصّلة لمجملة وفوصحة 
لمتشابههى, وقددجاء كن «سورة الها 8 قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات 
والزّبر . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر وان » 
ويقول ابن القيم : «والحكمة هى سنة الرسول كله وهى : تتضمن العلم 
بالحقّ والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمّى حكمة» . ويقول ابن 
تيمية " : «وأما الرسول 7 عليه وحى القران ووحى آخر هو الحكمة كما 
قال يكل : إلا إ: أوتيت الكتاب ومثله معه) 0 النبئّ كله فى الحديث 
اسردم طرق من حديث أبى رافع وأبى ثعلبة وأبى هريرة وغيرهم : لا 

لفين أحدكم متّكثا على أريكته يأتيه الأمر ا ا 
اعد وي القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا 
فيه من حرام حرّمناه . ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه وسئلت السيدة 
عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله يه فقالت : كان خلقه القرآن” . 


وفى التذييل ابيا ور مبين» تقرر الآية الكريمة 
فى أسلوت التوكيد أن هؤلاء المؤمنين كانوا قبل أن يبعث الله تعالى رحمته 
المهداة ونعمته المسداه وينزل كتابه المبين وصراطه المستقيم كانوا فى 
ضلالر مبين » وخروج عن الصراط المستقيم واضح » وفى جاهلية جهلاء 
وفتئة عمياء . وإن هى الميكيدة من الثقيلة مهملة 9 دخول لام 3 
لام الابتداء على خبر كان . يقول السَّيّد الهاشمىّ © : «فإذا خففت إن 


. 15 2 1" الآبة‎ )١( 

. ١١9 طريق الهجرتين وباب السّعادتين‎ )١( 

(5) الإيملن /ا” . 

(5) الإيمان لابن تيمية 19 . 

(6) انظر الحديث وتخريجاته فى تفسير ابن كثير للآبة الرّابعة من سورة القلم . 

(5) القواعد الاساسيّة للغة العرديّة 7 وانظر الجدول فى إعراب القرآن وصرفه 758/7 . 


المكسورة الهمزة أهملت غالماً لزوال اختصاصضها وارم لام الابتداء الخبر بعد 
المهملة فارقة. ببنها ‏ وبيث إن النافية . فإل وليها فعل كثر كونه من الأفعال 


الناسخة) 


ولما كانت حيرة المؤمنين لانهزامهم فى غزوة أحد ما زالت قائمة وكان 
التبيين من ذى قبل لطيفا ليّنا تله العناية الإلهيّة ويشمله الفضل من الله 
تعالى . وكان القوم بحاجة فى مقابل حيرتهم التى ما زالت قائمة إلى صراحة 
أكبر هم الآن مهيّئون لتقبّلها فقد تم ذلك التصريح فى الآية الكريمة التالية 
فإلى 


الآبة رقم (156) 

قال تعالى : ظأُوَلْمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم . إِنَّ الله على كلّ شىءٍ قدير» . 

إن الآية تسأل منكرة على المؤمنين الّذين سألوا فى إنكار أنى هذا . 
ومن ين جرى علينا هلا )١‏ ومن أى وجه هلا ومن أين أصايبنا هذا النى أصاينا 
ونحن مسلمون وهم مشركون وفينا نبئ الله يك يأتيه الوحى من السماء وعدونا 
أهل كفر بالله وشرك 3 إن الهمزة من «وأولما أصابتكم مصيبة ») للاستفهام . 
والواو للاستئاف . ويشتم من هذ الاستفهام الإنكار على المؤمين أن يسألوا 
هذا السَؤال . ويلفٌ هذا الاستفهام الإنكارى الفضل من الله تعالى على 
المؤمنين لأن النقمة التى هى سبب السّؤال يقترن بها النعمة التى ينبغى ألا 
يغفلها المؤمنون والتى ينبغى أن يكون لها دورها فى تهوين المصيبة وتخفيف 
أذاها . أما النقمة فهى ما أصابهم فى أحد من استشهاد سبعين من 


. 471/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كمع 


المجاهدين . وأمّا النعمة فهى أن المؤمنين فى بدر قتلوا سبعين من المشركين 
وفوق ذلك هم أسروا سبعين . وبفضل الله تعالى ومنه لم يكن ثمَة أسيرٌ واحدٌ 
من المؤمنين فى أحد على الرغم من كثرة عدد الكافرين فقد كانوا ثلاثة الاف 
بيئنما كان المؤمنون سبعمائة شخص . 

' ومن الّذى قضى أن يكون القتلى فى بدر سبعين والأسرى سبعين 
والشّهداء فى أحد سبعين ؟ إنه الله تعالى القادر على كلّ شىء . وإلى هذه 
القدرة أومأ قوله تعالى : #قد أصبتم مِثلَيهَا4 وبهذه القدرة صرح التذييل : 
«إن الله على كل شىءٍ قدير» . 

وإن القول : «قد أصبتم مثليها» يشمل لطفه المعنى القريب الظاهر 

والمعنى البعيد الباطن . أمّا المعنى القريب الظاهر فهو عدد القتلى والأسرى 
والشهداء لأن المؤمنين يتذكرون أن السّبعين من الشهداء فى مقابل م 
من القتلى . ويبقى وراء ذلك الأسرى من المشركين الّذين لا يقابلهم أسيرٌ 
واحد من المؤمنين . وذلك محض فضل من الله تعالى . عل نه 
جل وعلا وحده لاا شريك له . 


دس - المعنى القريب الظاهر أنْ الآية الكريعة تجعل قتل 
الكافرين فى بدر وأسرهم متساويين » بمعنى أنها تجعل أسر الكافرين قسيما 
لقتلهم وأن مصيبة أسر سبعين من المشركين مساوية لمصيبة قتل 
سبعين منهم . فما الحكمة من هذه المساواة ؟ الحكمة من هذه المساواة أن 
الأسرى من المشركين كانوا فى متناول يد المسلمين إن شاءوا قتلوهم وبذلك 
يرتفع عدد القتلى إلى الضعف وإن شاءوا فادوهم أو منوا عليهم . والمعروف 
ال م أسرى بدر وفادى الباقين اس يوت 
بمنزلة القتيل . وبشأن أسرى بدر نبهت سورة الأنفال © إلى أن قتلهم كان 
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أولى من أخذ الفداء منهم لأن هؤلاء الأسرى لو أنهم قتلهم المسلمون لسلم 
المسلمون من أذاهم فى أحد ولأن الإثخان فى الأرض والمبالغة فى قتل 
الكفار فى فجر الدّعوة أنجع فى القضاء على الكفر وأنجح فى كسر شوكة 
الكمار . أمّا الفداء فيصم أخذه من الأسرى فى مرحلة تالية . وقد عفا الله تعالى 
سبق علم الله تعالى بإحلاله لهم وهو أخذ الفداء . قال تعالى 2 : ما كان 
ئْبىّ أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض . تريدون عرض الدّنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيم . لولا كتابٌ من الله سبق لمكم فيما أخذتم 
عذات عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيّبا واتقوا الله . إن الله غفورٌ 
رحيم# . 

وأما المعنى البعيد الظاهر فهو أن مصيبة المشركين فى بدرٍ أكبر من 
مصيبة المؤمنين فى أحد وأن فرح المؤمنين فى بدرٍ أكبر من فرح المشركين فى 
أحد بسبب قلّة عدد المسلمين بالقياس إلى الانركين وقلة 0 القياس 
المشركين بينما كان الواحد من المسلمين فى أحدٍ يقاتل زهاء الأربعة من 
المشركين أرمطو لوحي وو عو لوو نيوا ا لسوت 
و ينبغى أن يكون ها أثرها فى نفوس 
أكيد الهزيمة المريرة التى 0 فى أحد أول 0 


إن كل ما أصاب المشركين فى بدر وما أصاب المؤمنين كان بإرادة 
القادر على كل شىء الفعال لما يريد » وإن ما أصاب المؤمنين فى أحد من 
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هزيمة وفقد غنيمة أخيراً إِنّما جاءهم من عند أنفسهم لأنهم خالفوا أمر 
المصطفى كَكِ بعدم ترك جبل الرماة . 
ويلاحظ أن سؤال المؤمنين الإنكارى الذى مهّد له بسؤال إنكارى بين 

ل عليه الصّلاة وَالسّلام أن يعيب المؤنن عليه + برقل هرمن غند 
أنفسكم» والمعنى أنْ الّذى أصابكم إنما جاءكم من عند أنفسكم . إِنْ السَؤال 

من المؤمنين يجيب عنه بأمر من الله تعالى الرسول الكريم كل . وإذا كانت 
هذه الآية الكريمة تنبه إلى قدرة الله تعالى وتصرح بهذه القدرة التى قضت 
بانتصار المؤمنين فى بدر وبانتصار الكافرين فى أحد فإِنْ الآية الكريمة التالية 
تتجاوز مرحلة القدرة إلى مرحلة الإذن فإلى 


الايبه رفم )1١1(‏ 


قال تعالى : ##وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم 
المؤمنين* . 


إن الآية الكريمة تقرّر أن ما أصاب المؤمنين فى أحد ولم يخطئهم يوم 
التقى الجمعان . جمع المؤمنين بقيادة المصطفى ككل وجمع الكافرين بقيادة 
أنى سنفيان إلهنا كان دإذلة الله تعالى ن. :إن السياق: سيق أنه اسار إلى «القددرة 
المطلقة للذات العليّة, وإن السّياق هنا يستخدم لفظة إِذْن بالذّات وهى فى 
مجال الإفادة بالقدرة وبالقوة » كما هو الحال هنا , أبلغ فى الدّلالة من الإرادة 
أو العلم » لأن الإذن مع القدرة يتجاوز كل من مرحلة العلم ومرحلة الإرادة . 
إن الله سبحانه وتعالى قد أذن بأن تصيب المؤمنين فى أحد مصيبة وان قر 
أقرب الجكم لهذا الإذن أن يأخذ المؤمنون فى كل العصور العظة والعبرة فلا 
محاباة فى ميزان العدل الإلهؤى . إِنْ أصحاب محمد بن عبدالله يك حينما 
عصوا أمر المصطفى كَل ففى أحد وتركوا جبل الرماة تحول بإذن الله تعالى 


1 


النصر إلى الهزيمة وفرّت من أيديهم الغنيمة » السّبب الذى من أجله ترك جل 
الرّماة الجبل . وإِنْ الناظر فى تاريخ المسلمين فى فجر الإسلام يتبيّن أن 
درس أحد قد استفاد منه المؤمنون أيّما فائدة بحيث إنه فى بضعة آلافٍ من 
المعارك الت خاضها: المسلمون: لم. يكد. يتكرر :هرضن أحد 

ووراء الإذن من الله تعالى بأن يصيب المسلمين ما أصابهم فى أحد ثمة 
كيدا ا بالعول : «وليعلم المؤمنين» والمعنى أن من حكم 
دري ١!‏ أن يعلم جل وعلا 3 ظهور حقيقة المؤمنين ومدى إيمانهم 
وصبرهم ع . ويلاحظ أن لفظ المؤمنين فى القول : «وليعلم 
المؤمنين») يجىء فاصلة كما يلاحظ أن عجز هذه الآية الكريمة 00 بصدر 
الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم (/ا١6١)‏ 
قال تعالى #وليعلم الذين نافقوا ٠‏ وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله 
أو ادفعوا . قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيمان . يقولون بأفوا ههم ماليس فى قلوبهم . والله أعلم بما يكتمون» . 
إن الى يجمع بين عجز الأية الكريمة السابقة : «وليعلم المؤمنين» 
وبين صدر هذه الآية الكريمة : «وليعلم الذين نافقوا4 صفة العلم . بمعنى 
يعلم جل وعلا علم ظهور المؤمنين الصادقى الإيمان والمنافقين الذية 
يظهرون غير ما يبطنون ويعلنون خلاف ما يسرون . 
ومع اشتراك العجز والصّدر فى صفة العلم فإِنْ بينهما اختلافاً نومىء 
إليك فعا بلن... 
١‏ - جاء عن المؤمنين القول : «وليعلم المؤمنين» فصح مجىء لفظ المؤمنين 


ىف 


فاصلة بينما جاء عن المنافقين القول : «وليعلم الذين نافقوا» ولا يجىء 
القول : وليعلم المنافقين . لأنَّ الحديث عن المنافقين جاء صدر آية . 
ولأن الاختلاف فى الصّفات بين الفريقين كبير فاقتضى ذلك الاختلاف 
فى الصّفات الاختلاف فى التعبير . 

١‏ إن القول : «وليعلم المؤمنين» يفهم منه أن صفة الإيمان راسخة فى 
قلوب المؤمنين أما القول «وليعلم اين تفقوا فإنه يصحّ أن يفهم منه 
أَنْ صفة النفاق طارئة وزائلة . والمعروف أن الإيمان درجات وأنْ قليله 
يصح أن يذهب به مثل مصيبة أحد كما حدث بشأن هؤلاء الَّذين نافقوا 
بدليل أن السّياق لا يقول : وليعلم المنافقين » مما يفهم بسببه مما جاء 
فى الآأية الكريمة أن النفاق صفة طارئة . وكما كان الإيمان درجات كان 
النفاق دركات . وبقدر الابتعاد عن الإيمان يكون النفاق . وإنْ من هؤلاء 
المنافقين «الّذين نافقوا» فى أثناء المعركة والّذين فروا وأصعدوا فى 
الأرض وأوغلوا فى الهرب . وإِنْ من هؤلاء المنافقين فريقاً أشدٌ سوءاً من 
سابقه وقد أشار إليه قوله تعالى : «إوقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا4 والمعنى وليعلم جل وعلا الّذين نافقوا وليعلم الّذين «قيل لهم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا» وانظر إلى جملة «تعالوا» اللطيفة 
الوقع على النفس الكريمة والدَّالّة على لطف المسلمين فى التعبير وفى 
مخاطبتهم رفقاءهم فى الذرب بأكرم الألفاظ معنى وألطفها على القلب 
وقعا . إن جملة تعالوا يخاطبٌ بها أساساً من كان فى مكانٍ منخفض 
ويطلب إليه أن يرتفع ويجىء إلى مخاطبه . حقّاً إن هذه اللفظة فقدت 
بمرور الزّمن هذا 0 الذقيق وأصبح ينادى بها من كان فى انتحفص 
من الأرض أ و مرتفع أ لمشتو : ومع ذلك فإن هذه اللفظة تظل دائماً وأبذا 
تكله بالعلياء والرفعة .» وهى بذلك تعكس الخلق العظيم الذى 
اصطفى الله تعالى , به أصحاب محمد عَلَِةِ . 


إِنَّ المؤمنين يقولون لمن يتظاهرون بالإيمان ويبطئون الكفر تعالوا قاتلوا 
فى سبيل الله تعالى معنا وقد بدت طلائع المعركة أ و ادفعوا العدوٌ عنا بتكثيركم 
جمعنا وسوادنا إذ يعلم العدوٌ أننا يد تجاه على من عادانا " . 

ولما كان المنافقون يتربصّون بالمؤمنين الدوائر فقد كان جوابهم موافقاً 
لما تخفيه نفوسهم وتضمره قلوبهم من شر وتربص للذوائر على المؤمنين : 
(قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» . 

إن المنافقين يتظاهرون بأنهم لا يتبيّنون قتالاً سينشب من المؤمنين 
والخافرين وبأنهم لا يعلمون حربا سنتقوم ولو كانوا يتبّنون قتالاً ا 
حربا لاتبعوا المؤمنين «قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم) فهل يعلم المنافقون أن 
كفا مكة اّذين وبجهوا للمجهود الحربىّ القافلة التتى نجت فى بدر - 
كل جهودهم استعدادا للمعركة الفاصلة مع المؤمنين » هل يعلم المنافقون أن 
قريشا بعددها وعذتها وأحابيشها وحلفائها جاءت من أجل الفسحة واللهو 
واللعب ؟ والمعروف أن القوافل آنذاك تقطع المسافة من مكة إلى المدينة 
وبالعكس فى اثنتى عشرة ليلة . 

وانظر إلى الجملة التى تجرى على ألسنة المنافقين الضعيفى الهمة 
الجبناء الأذلة : «لاتبعناكم» إنهم فى حسن أحوالهم حعينيا يضطرون 
للمشاركة قن الخلى المعار ا“ 0 أن يكونوا تبعاً وذيلاً وفضلة . فلا 
نامت أعين المنافقين -- 

عرفنا أن الايمان درجات وأنْ النفاق دركات . وعرفنا أن الفئة المنافقة 
التى عبر عنها بالقول : «الذين نافقوا) تعتبر من أقل فئات المنافقين را 
بالقياس إلى الفئات الأخرى . وإن هذه الفئة التالية من المنافقين من أشذهم 
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وها . ولذلك قالت الآية الكريمة عنهم : بوهم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيمان» . 
ظ إن هؤلاء المنافقين مذبذبون بين الكفر والإيمان » وإنهم برفضهم 

مواصلة مسيرة الجهاد مع المؤمنين وقولهم بأفواههم ماليس فى قلوبهم 
الهو ماين على برلى وتيف حلم رقريط لهم + ليم ا أقرب إلى 
الكفر منهم للإيمان . ولم ذلك ؟ لأنهم بشهادة الله : «يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلوبهم» فهم ينطقون بألسنتهم غير الذى فى قلوبهم وهم يعلنون 
خلاف ما يسرّون ويظهرون خلاف مايبطنون. وهم وراء كل ذلك يكتمون فى 
صدورهم من الحقد الدّفين على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
وما يشهد به الله تعالى : #والله أعلم بما يكتمون* . 

روى ابن إسحاق ا «خرج عن أحد فى أ لف رجلٍ 

من أصحابه » حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبدالله بن 
أ ابن سلول» كلك الناسن فقال: * اطاميى وعسان وال داتفرى لام تقل 
أنفسنا ههنا أيه الناس . فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل 
الريب : وأتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام أخو بنى سلمة يقول : يا قوم 
أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم قالوا : لو نعلم 
أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال . فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصراف عنهم قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم . 
ومضى رسول الله كك '» بل إن هؤلاء المنافقين يريدون من عبدالله بن 
عمروبن حرام أن يحذو حذوهم بأن يخذل المصطفى كله عبات 0 
دما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا» 29 بل إنهم يريدون ذلك من 


)1( تفسير ابن كثيبر 470/١‏ وتفسير الطبرىّ ١١١/4‏ والسّيرة النْبويّة لابن هشام 58/7 . 
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المسلمين كى يبقى المصطفى ذَلِهِ وحده فى الميدان «فقالوا ما نعلم قتالاً 
ولئن أطعتمونا لترجعنْ معنا» " وإن الآية الكريمة التالية لتتحدث عن 
المنافقين من هذه الراوية فإلى 


الآية رقم )١58(‏ 

قال تعالى : «الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ٠‏ قل 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين * . 

تبدأ الآية الكريمة باسم الموصول «الّذين» المبدل من اسم الموصول 
فى الآية الكريمة السّابقة : «وليعلم الذين نافقوا» وقد عرفنا أن النفاق دركات 
وأنْ المنافقين أنواع . والآية الكريمة هنا تقرّر أن هؤلاء المنافقين الّذين خذلوا 
المصطفى يكل والمؤمنين وعادوا من منتصف الطريق وحاولوا إغراء بقيّة 
المؤمين بعامة » الأنصار بخاصة كى يحذوا حذوهم قالوا لرخوانهم فى الدّم 
والنسين والعشيرة لو أطاعنا أولئك الإخوان فى الدَّم والنسب وعادوا من 
منتتصف الطريق ما قتلوا . 

وانظر إلى الجملة المعترضة : «وقعدوا» فى القول : ظ«الّذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلو/» وانظر إلى عمى بصيرة هؤلاء المنافقين 
الذين يرون شهادة هؤلاء الشهداء السعداء قتلا عاديا لذا هم يعبرون عن 
الشهادة بأنها القتل المجرد 5 والذين يرون خذلهم للمصطفى كَكةِ والمؤمنين 
وفرارهم من المعركة 0 وتسانا 5 واستشهاد المجاهدين الصادقى الؤريمان 
فى ميدان الشرف والبطولة دا وهلاكاً . 

والحفنة أنا ود أن تنك :عند جملة ووقعدواة وقفه متاننة ب بوأول 
ما يلاحظ هو أنْ السّياق لا يستغنى عن هذه الجملة المعترضة رغم استقامة 
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9 بدونها . ولكن مجى ء ء جملة «وقعدوأ) أضفى على الجزئية الكريمة 
بد إشراقٍ وبهجة من الناحيتين الصوتية والمعنوية . 


أما مزيد الإشراق والبهجة 0 الناحية الصوتية فإن ذلك يتبين حينما 
نتبين مجانسة «وقعدوا» لجملة : «قتلوا صوتياً » وقد ترتب على مجى ء جملة 
«وقعدوا) تالت الجزئية الكريمة من يق متجانسين 0 الأول : «الذين 
قالوا لوخوانهم وقعدوا» والآخر : «لو أطاعونا ما قتلوا» وحينما على الجزئية 
الكريمة كاملةَ ترتاح الأذن والتفس لانسجامها بشقيها صوتياً . 


وأتاعدية الأشراق. والتينسة وى الناخية "المفتولة فالتجانين المعتوى 
بين مايدلٌ عليه القول الّذى يجرى على ألسنة المنافقين من تأخر وتقهقر 
والززواء ومين «االدل.علة: الجملة (السعترضنة: ووقعدوا ببست قدارتها على 
تصوير هيئة هؤلاء الجبناء ء الّذين تنسجمٌ حركاتهم مع أقوالهم والذين تترجم 
اخاهات حركاتهم عن إقبالهم على ذل الحياة عن عرّها وإخلادهم إلى 
الكسل عن العمل والراحة عن الجدّ . [ 


و نر المنافقين وفعلهم اللذين أشارت إليهما الآية الكريمة 
بحاجة إلى أن نقف عنده قليلا . فمع القول أو إنْ المنافقين يقولون : «لو 
أطاعونا ما قتلوا» 0 كما عرفنا لو أن إخوائنا فى الدّم والنسب أطاعونا 
حينما طلبنا منهم أن ينضمّوا إلينا وأن يخذلوا المصطفى وي والمؤمنين ما قتلو 
فى ميدان الشرف والبطولة ولكانوا اليوم نين طهراساسة يتمتعون بنعيم الحياة 
ويجمعون من حطام الدنيا . وسيكون رد الآية المرود يي د القول وعلى 
الفعل كذلك عنيفا . والآن إلى الفعل الذى تصوره جملة : «وقعدوا» . 


إن عه ملاع عنقرلة اللقة الغركة«تاوزهافستوى الأذاء المع .يدق 
عجيبة إلى مستوى تحديد الاتجاه فى أثناء الحركة وتعيينه . وإن جملة قعد 


5ه 


من ألطف الأدلّة على هذا المستوى الرّفيع فى أداء المعنى . ويبدو ذلك 
واضحاً حينما نقارن بين جملة : «قعد» والجملة الأخرى صنوها : «جلس» . 


إِنَّ هيئة القاعد والجالس واحدة ولكنّ جملة قعد وصفة القعود إنما 
تطلقان حينما يكون اتجاه القاعد من الأعلى إلى الأسفل من الإيجابيّة إلى 
السلبية » من القوة إلى الضعف » من الشجاغة إلى الجبن .. فمثلاً يقال : 
كان قائماً فقعد » فالاتجاه من أعلى إلى أسفل وقد يرتبط بهذه الحركة معانٍ 
أخرى غير حسنةٍ ولا إيجابيّة كما بينا . 


ما حملة : جلين .وصفة: الخلوس افالهما تطلقان حيينا يكون: اتحاة 
الجالس من الأسفل إلى الأعلى » من السَلبيّة إلى الإيجابيّة » من الضعف 
إلى القوّة » من الجبن إلى الشجاعة . يقال مثلا م ا 
فالاتجاه من أسفل إلى أعلى وقد يرتبط بهذه الحركة معانٍ حميدة . 


فى ضوء هذا التبيين للفروق الدّقيقة بين جملتى قعد وجلس 
بسيو د العو اع سر يي 
تعالى : «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» أن تتمثل هؤلاء المنافقين الجبناء 
الأذلة الحريصين على حياة والذين أخذوا يهرفون عن الشهداء بما لا يعرفون 
وقد قرنوا قولهم السمج بحركة القعود التى هم لها الفون 'ومحبون ومؤثرولن 
دليلا على الاستسلام . واستمراءً للذّلَ والهوان ٠‏ وإلفا للجبن والعجز 
والكسل . وتأكيذا لخادم اواستعداد مظلقا للتفكير فى مجرد تغيير الحال 
بأحسن حال . وتنبيهاً على أنْ الاتجاه إلى القعود يتلوه الاتجاه إلى ما دونه 
شكلا ومعنى من اضطجاع ‏ واستلقاء فغفلةٍ تامة ونوم مطلق بل موت 
رهد ٠‏ 

لقد قرن المنافقون بين حركتهم المتجهة من الوقوف إلى القعود وبين 
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القول الى يسير مع هذا الاتجاه فى الحركة ويؤكدٌ العجز ويرسخ لياس : 
«لو أطاعونا ما قتلوا» ويفهم من القول على ألسنة المنافقين أن سبب قتل 
الشهداء فى أحد» وقد كان من الأنصار قد استشهد سن سكن شهيدا أنهم 
عصوا المنافقين وواصلوا المسيرة ة مع المصطفى كَل حتى قتلوا . ويلاحظ أن 
المنافقين الجبناء يعتبرون استشهاد المجاهدين فى أحد قتلاً عاديا وليس الأمر 
ال ب ا 00 
الاعتبار يجىء على لسان المنافقين القتل وليس الشهادة . وليس بخافٍ أن 
المنافقين حينما يشيرون إلى القتل إِنّما يعبّرون دون أن يشعروا بحقيقة نظرتهم 
إلى الشهادة فى سبيل الله تعالى وإلى الجهاد فى سبيل الله تعالى . إنهم يرون 
الجهاد فى سبيل الله تعالى قتالاً عاديا ويرون الشهادة في سبيل الله مال د 
عاديا . ومادامت هذه هى نظرتهم إلى الجهاد وإلى الشهادة شْ فمن الطبيعىّ أن 
يلوموا إخوانهم فى الدم والنسب الذين عصوهم فقتلوا . وبطبيعة الحال 
لا مكان فى نفوس المنافقين لمثل قوله تعالى فى الآية الرابعة والخمسين بعد 
المائة من سورة آل عمران : قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم* . 

ولمّا كانت نهاية الإنسان فى هذه الحياة الأولى نتم بإرادة الله تعالى 
ا أو الموت حتف الأنف ولما كان المنافقون قد عبروا 
عن رأيهم فى الجهاد فى سبيل الله تعالى وفى الشهادة بأن اعتبروا الأمر مجرد 
قتال وقتل . ولمّا كانوا مخطئين فى أقوالهم وأفعالهم وتصوراتهم لذا فإن الآية 
الكريمة فى سبيل تبيين خطأ المنافقين بشأن القتال فى سبيل الله تعالى 
والشهادة تتحول إلى الطريق الآخر المؤدى إلى نهاية هذه الشاة و الدئ سوف 
يضطرٌ إليه حتماً أولئك المنافقون الحريصون على حياة » أى حياة . وهذا 
الطريق الآخر هو الموت . قال تعالى : #قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين4 إِنَّ الآية الكريمة تأمر المصطفى كَلِِ على غرار الأمر فى آية 
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كريمة سابقة ؛) «قل هو من عند أنفسكم) تأمر المصطفى ككل أن يقول 
للمنافقين : إن كنتم صادقين فى زعمكم أن الشهداء السّعداء لو أطاعوكم 
ونكصوا عن الجهاد فى سبيل الله تعالى ما قتلوا فادرءوا عن أنفسكم الموت 
وادفعوه مع «وعينما يعجر الماففرة عن دقع الموت وكشف 
الضرٌ عن أ: نفسهم فإنهم عن دفع القتنل وصرف الشهادة عن الشهداء السعداء 
أغبحة .. .وما ذال« المت اهما بالمنائقيق. اضظوارا ونا ؤزالك الشهانة لاصمة 
بالمؤمنين اصطفاء من الله تعالى لهم واختيارا . 
وإن هذا ارد على المنافقين 0 35 مع نفسية المنافقين 
الحريصين على حياة الذل عي . وتفسير ذلك أن أصل الرد : إن كنتم 
أيها المنافقون صادفين فيما زعمتم فادرءوا الموت عن حبر . وإنه 
بالمقارنة بين 1171110 تمس الرد 
مع نفسية المنافقين . فبما أن نفس المنافق رسايو ري 
الإشارة إلى هذه النفس أو ودلك فى القول : «فادرأوا عن أنفسكم) وبما أن 
الذى يريد المنافقون دفعه عن هذه النفس هو الموت . وهو من جنس القتل 
على نحو ما تبين من قبل ٠»‏ إن السياق يأتى بذكر الموت تاليا للأنفس التى 
تريد الفرار منه . ويأتى أخيرا القول «إن كنتم صادقين» وَإن المنافقين فى 
تدبّرهم لألفاظ هذا ارد واحدة واحدة يفهمون أنهم لا يستطيغون أن يذفعوا 9 
عن أنفسهم إنما اذى يستطيع أن يدفعه أو يجلبه هو الله تعالى . ويما أنهم 
عو 4 مت الضِرٌ عن أنفسهم فإنهم أشدّ عجزاً عن دفع الضر عن 
الآخرين . وبما أنهم غير صادقين وغير قادرين على دفع الموت عن أ نفسهم 
فكيف يصحٌ عقلا سان القتل وهو أكبر من الموت عن الآخرين 
وهم عاجزون عن دفع الموت عن أ نفسهم . إنهم غير صادقين مع أنفسهم 
فكيف يكونون صادقين مع غيرهم. إن المتافقيق: يهرفوق .نما لا يعرفون وإن 
الآيات الكريمات التاليات تبيّن حقيقة الشهداء السّعداء والشهادة فإلى 
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الآية رقم )١١١(‏ 


قال تعالى : السو اس ا 
ربهم يرزقون# . 


حينما استعظم المؤمنون أن يصيبهم فى أحد ما أصابهم أ مر رب العرّة 
المصطفى كَلِةِ أن يبين لهم الجواب : «قل هو من عند 0000١‏ 
المنافقون عن الجهاد وقالوا لإخوانهم : «لو أطاعونا ما قتلوا» أمر رب العزة 
المصطفى َيه أن يبيّن لهم وجه الصواب : «قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن كنت صادقين» ولمَا كان أولئك المنافقون لا يكادون يفقهود حديئا وكان 
المؤمنون وهم ثمرة منهج ع التربية القرآنية بحاجةٍ إلى أن تبيّن لهم بعض الأبعاد 
وتكشف لهم بعض عي م التحوّل إليهم بقيادة المصطفى كي فى الاية 
الكريمة التى نحن بصددها . إن الآية الكريمة تخاطب المصطفى َيل وكلٌ 
موْمنٍ وراء ذلك دليلا على 00 له وفرط العناية به قائلة : لا تحسبن أيها 
الرسول الكريج-ولااتطنن أيها البى لعظيم اْذين قتلوا فى سبيل الله تعالى 
واستشهدوا فى سبيل دين الله تعالى فى فى أحد وفى غير أحد . لا تحسبنهم 
أمواتا: كما :دق لع ا ا 00 
المؤمن . وحينما لا يكون هؤلاء الشّهداء السّعداء أمواتاً فهل معنى هذا أنهم 
أحياء باعتبار أن من ليس ميّتاً حىّ يرزق . والجواب نعم انهم أحياء : «بل 
أحياء» والمعروف أنَّ بل حرف عطف للإضراب عن المذكور قبله وجعله فى 
حكم المسكوت عنه . ولكن المصطفى كك والمؤمنين وغير المؤمنين يرون 
أولئك الشهداء السعداء أمواتاً فلا عين تطرف ولا قلب ينبض ولا جسد يتحرّك 
فكيف يكون هؤلاء الأموات ظاهراً لكل عين أحياء باطناً ؟ إن الرد على هذا 
العساولينه فى القول : «عند ربهم) وانظر إلى م المكان عند الذى يشير 
إلى منزلة هؤلاء الشهداء السعداء عند بارثئهم جل وعلا الذى لاق 
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واتخذهم شهداء . وانظر إلى لفظ الرّب المتصل به الضمير العائد إلى أولئك 
الشهداء . إن الله سبحانه وتعالى هو رت 0 السعداء الذى 0 بنعمه 
وآلائه ومن هذه لنعم والألاء الاصطفاء بالشهادة 5 أنه أنه جل وعلا رت كل 
شىءٍ ومليكه . وينبعى أن يكون للقول درت ليف ار وجميل الأثر 
لد كل مؤمن يقف على الثواب العظيم الذى أعذه الله تعالى للشهداء 
السّعداء كى تتوق نفسه للشهادة ويعمل من أجلها . والمعروف أن لفظ الرَبَ 
الما مستامل فى القرا الكزيي فى عراب لصوم + .رالى قرالا البيية 
والسرور, الفرح والحبور » وحينما يراد لفت الانتباه إلى نعم الله تعالى ووجوب 
القيام بالشكر لله تعالى عليها » ومن هذه النعم على على الشهداء الاصطفاء 
بالشهادة والإثابة عليها برفيع المقام وجزيل الثوات . 


إن هذا القول : «عند ربهم) بين المراد بحياة الشهداء ونفي الموت 
عنهم . إنهم إن كانوا فى أعيننا أموات الأجساد فإنهم عند بارئهم جل وعالا 
أحياء الأرواح . ولمًا كان من متعلّقات الحياة الرّززق كى تستمرٌ الحياة 
ولا تنقطع . جاء فى الآية الكريمة فى هيئة الفاصلة القول ' اللرزقودة إن 
هؤلاء الشهداء السعداء أحياء عند ربهم جل وعلا ويرزقون عند ربهم جل 
ا ت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
: وحينما تكون الحياة الأولى 0 ة بالرزق كى تستقيم وتصلح » وكانت 
0 الشهيد الشعيق قعرنة بالرزق من الله تعالى وكانت حياة الشهيد عند الله 
تعالى وليس فى هذه الحياة الأولى حياة الكدّ والنَعب » الكدح والتضب , 
وحينما نقارن بين الحياتين نتبيّن البون الشاسع بين حياة الشهيد السّعيد الْذى 
اجتاز بفضل الله تعالى الامتحان بتفوق وبين الحياة فى الأولى الّتى يجهل كلّ 
لجرا يحم اللدتدلى انيه . نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السيل 
إنّه سميعٌ مجيب . ويتؤج تفوّق الشّهداء السّعداء فى التجاح بالفرح 
والاستبشار فإلى 
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الآية رقم )١7١(‏ 

قال تعالى : إفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يُحرّنون» . 

حينما ننظر إلى استعمال القرآن الكريم لمادة فرح نتبيّن أن صفة الفرح 
فيما يتصل بأمور الدَّنيا أمرٌ مرغوبٌ عنه. وأمّا فيما يتصل بأمور الدّين والحياة 
الآخرة فإنه أمرْ مرغوبٌ فيه . ومن الفرح المرغوب عنه ما جاءت الإشارة إليه 
فى قوله تعالى © : فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر . قل نار 
جهنم أَشدَ حرأ لو كانوا يفقهون* وقوله تعالى ‏ : «الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدّنيا وما الحياة الدّنيا فى الآخرة إلا متاع # 
وقوله تعالى ‏ : طفلمًا جاءتهم رسلهم بالبّنات فرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون# وقوله تعالى 9) : «إِن قارون كان من قوم 
موسى فبغى عليهم وآنيناه من الكنوز ما إِنَ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ 
قال له قومه لا تفرح إِنْ الله لا يحبٌ الفرحين* وقوله تعالى ©© : ذلك بما 
كنتم تفرحون فى الأرض بغبر الحنّ وبما كنتم تمرحون» وقوله تعالى 0 : 
«إن تصبك حسنةٌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون» . 
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ون الفرح المرغوب فيه ما جاءت الإشارة إليه فى قوله تعالى "2 : 
«والم . غلبت الرّوم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سَيَغْلِبونَ . فى 
بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون ا 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم» وقوله تعالى ” : طقُلْ بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممًا يجمعون4 وقوله تعالى " : «والّذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أَنْزِل إليك . ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل 
إنما أُمِرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب* . وقوله تعالى : 
«وفرحين بما اتاغنم اله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » , 

وكى نتبين الحكمة من كون الفرح فيما يتصل بالحياة الذنيا والمتع 
العاجلة مرغوباً عنه وكونه فيما يتصل بالحياة الآخرة وبشئون الدّين مرغوبا فيه 

نود أن نبين موجز معنى الاية الكريمة الى نحن عددفا من عررةال عبراد والفرق 

بين القول : «فرحين» والقول : «يستبشرون» إن الآية الكريمة تقرّر أن 
الشّهداء السعداء الأحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما 5-5 الله عالق من 
فضله مبتهجون بما أعطاهم الله تعالى مناً منه وفضلا ود يستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ويسرون بلحاق إخوانهم الشّهداء السّعداء بهم وبأنهم 
هم الذين يسيرون وراءهم فىى درب الجهاد والشهادة لا خوفٌ عليهم فيماأ 
يستقبلون بعد هذه الحياة الذنيا ولا هم يحزنون على ما تركوا فى هذه الحياة 
الأولى من مال وأهل, وولد لأن الآخرة خيرٌ من الأولى . 

أما الفرق بين الفرح والاستبشار فى الآية الكريمة : «وفرحين بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشر يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألآ خوفٌ عليهم 
)١(‏ سورة الرّوم ١‏ ه 

(1) سورة موسن 98 
(") سورة الرّعد 5" . 
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ولا هم يحزنون»# فإنا نستطيع أن نفهم أن الفرح ابتهاح داخلى ومن الأعماق 
ومن متعلقاته المرح بمعنى الخفة والاحساس القوى باستعداد الجيد للضرب 
فى الأرض حتى ليكاد يخرقها . وبالامتداد فخرًا واختالا ا ليكاد ببلغ, 
الجبال طولا . والشغوز العميق باستعداد النفس كى تتيه من العجب وتجان 
من الطرب . فهل تستحقّ الحياة الدّنيا الّتى يعيش فيها الإنسان بين أمسٍ 
لا يدرى ما الله تعالى قاض فيه وغلٍ لا يدرى ما الله تعالى مقدّرٌ فيه » شيئا من 
الفرح الى يقترن به الشّعور الأكيد بالأمن والأمان ؟ قطعاً هى لا تستحقّ . 
واليقظة والحذر مطلوبان أَسد الطلب فى هذه الحياة الدنيا اها يصح 
ارج والبهجة من الأعماق حينما يشعر المرء 0 الله تعالى له فى مجال 
دين والعمل الصَّالح فى الطريق إلى الآخرة . إِنْ الشعور الصّحيح بالفرح 
إنما يكون في حالة الوثوق من النجاح انها يكون ذلك فى الآخرة على 
غرار فرح الشهداء السعداء عند ربهم وعلى غرار فرح سٍ أوتي كتابه يوم 
القيامة بيمينه فتمتلىء ء نفسه بين جنبيه فرحاً وسروراً ٠‏ بهجة وحبوراً » فيقدّم 
كتاب حسناته لكل من يصادف فى ذلك اليوم المجموع له الناس المشهود كى 
يطلع معه على حسناته وكى يشاطره الفرحة ويشاركه البهجة » وإلى ذلك أشار 
مثل قوله تعالى ”© : «إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . 
إنى ظننت أنى ملاتي حسابيه . فهو فى عيشةٍ راضية ٠‏ فى جنةٍ عالية. . قطوفها 
دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية © ان الشعور 
الصحيح بالفرح إنما يكون كذلك وليد الشعور بالسّير الصَّحيح فى الطريق 
إلى الآخرة » ومن هنا كان حديث القرآن الكريم عن الفرح فى مجال 
الاستحسان . أما الفرح فيما يتصل بالأمور الدّنيوية » وبالقشور العرضية » 
وبالنعيم الزّائل فإن القرآن الكريم لا يستحسنه . بل يسفه صاحبه ويجهله . 


. 714-1١9 سورة الحاقة‎ )١( 


وهكذا يتبيّن أن الفرح بهجة أصيلة فى الأعماق ينبغى أن تسبصر على 
ما يستحقها من نجاحٍ سرمدى فى الآخرة وعملٍ ويات ( دينى يفضى إلى 
الحياة الطيّبة فى الآخرة . ومن هنا جاء فى حقٌّ الشّهداء السّعداء القول : 
«فرحين بما آتاهم الله من فضله» وحينما كود ثمة فرح 0 من الأعماق 

أن يكون للفرج والبهجة انعكاسات على الملامح .ففى الأعماق فرح 
وبهجة » وفى الظاهر بشرٌ وسرور . 


أما وقد عرفنا معنى القول : «فرحين» فما معنى القول : «ويستبشرون 
باللدهزة لم يلحقوا بهم من خلفهم» وما الفرق بين الاستبشار والفرح ؟ إن 
الاستبشار والشرئ: والبشازة 'مشنتقات :مخ الأضل. اللخؤى «بشر» ومنه كذلك 
النقترة امن الاننان والسشر الّذى يعبّر به عن الأمان اعقارا نظهوو سللام من 
الشعر بخلاف الحيوانات التى عليها الصّوف أو الشعر أو الوبر . واستوى فى 
لفظ البشر الواحد والجمع © ويقال : بسرت الرجل ونشرثة وتسرنة أخبرته 
بسار بسَط بشرة وجهه . وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدّم فيها انتشار الماء 
فى الشجر . وبين هذه الألفاظ فروق فإ بَششرتهعام . وأبشرته نحو أحمدته . 
وار بعلن التكثير ؟ . وهكذا يتين أن الاستشادة والبشرى والبرشارة ذوات 
علاقةٍ ببشرة الوجه بخاصّة الَتى ينعكس عليها سرور النّفس فيميل لونها إلى 
الحمرة بسبب تدفق الدَّم فى الجسم ونيل الوجه حظه الموفور منه » ويشرق 
المجاكل السرور الذى ابتهجت له النفس والحبور الذى انشرح له الصدر . 
وبهذا يتبيّن أن معنى القول : «ويستبشرون» ويطفح البشر على وجوه الشهداء 
السعداء بسبب مائما إليهم من أنباء السائرين على درهم اد ف سبيل 
الله تعالى . الّذين سوف يلحقون بهم من خلفهم بنيل الشهادة والفوز بمرتبة 
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الشهيد ع ينال أولئتك الذين سينالون الشهادة ما نال الشّهداء السعداء فو 
أحد وفى غير أحد من نعيم مقيم فى جنات النعيم . 


وهكذا يتبين أن القول «فرحين» الذى جاء حال من الضمير فى يرزقون 

فى الآية الكريمة السابقة يشير إلى صفة الفرح الكامنة فى الأعماق » لأنْ تلك 
صفة الفرح » والراسخة فى الأعماق كذلك. لأن هذا هو الذى يمهم من 
الحال : «فرحين» ويقوى من الكمون والرسوخ جملة اتى التى تستعمل ث0 
القرآن الكريم فيما يتصل بإيتاء الات العليّة دليلاً على كون الإعطاء محض 
فضلٍ منه جل وعلا . والأمثلة فى القرآن الكريم على هذا المع اكش من أن 
يأتى عليها الحصر. وممًا يقوى من هذا الفضل العظيم والخير العميم لفظ 
الجلالة «الله» النى يستعمل فى مناسبات العموم والذى 15 هنا على شمول 
الفضل من الله تعالى وإذا كانت القرائن: الجابعة بوجي بالفضل العظيم من 
الله تعالى فإنْ هذه القرائن نتوج بالتصريح بذلك الفضل من الله تعالى : 
#إفرحين بما آتاهم الله من فضله» . 

وما دام الترخ اا من الأعماق بسبب الفضل من الله تعالى الذى وصل 

اكه إلى تلك النفس المؤمنة المطمئنة وما دام الاستبشار ظاهرا على البشرة 
ووليد السرور اذى أحسّت به النفس فى أعماقها لفضل,ٍ من الله تعالى سيناله 
الشهداء السعداء الذين يسيرون فى الدذرب والذين سوف يلحقون بهم إلى يوم 
الذين فذلك معناه أن الفرح أقوى من الاستبشار ولهذا كان أمرأ مرغوبأ عنه فى 
شئون هذه الحياة الدّنيا الفانية ومرغوباً فيه فى شئون الآخرة.أمًا الاستبشار 
فلكونه يمثل الاعتدال والتّوازن بين سرور الباطن وبهجة الظاهر فقد كان فى 
القرآن الكريم من نصيب الحياتين الأولى والآخرة . وما أكثر الأمثلة على ذلك 

فى القران الكريم . وإن الاآية الكريمة اتتى نحن بصددها من الأمثلة على 
استعمال البشارة فى حقّ الحياة الآخرة . إن الشهداء السعداء يفرحون عند 
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ربهم بما خضّهم به جل وعلا من نعيم مقيم فى جنات التعيم . بينما 
يستبشرون لما سوف يناله الشهداء السعداء الذِين يسيرون على دربهم يقتفون 
أثرهم . 

وانظر إلى القول : «لم يلحقوا بهم) والذى يوحى بأن المتأخر يجتهد 
فى جهاده فى سبيل الله تعالى باذ متهي طاقته فى صبيل اللحاق بالمتقدم 
وكأن ثمَة حلقة سباق فاز فيها الشهداء السعداء بمركز الفرس المجل 8 
المتأخر من المجاهدين فى سبيل الله تعالى مرقة الفرسن. الصل: الذى سد 
بهذا الاسم من الصّلا بمعنى وسط الظهر لأن العادة قد جرت بأن يكون فرسا 
الرهان غير بعيدين من بعضهما وبأن يكون الفائز الثانى وهو الفرس المصلى 
عند صلا الفرس المجلّى بمعنى ظهره . وانظر إلى القول : «من خلفهمء إن 
هؤلاء الشهداء السّعداء الذين نالوا الشهادة بعد الشهداء السعداء السابقين فى 
سدق واحد وما إليهما هم فى الحقيقة خلف أولئك المتقدمين من الشهداء 
السعداء . إِنْ المتأخرين وإن نالوا منزلة المتقدّمين فإنهم خلف المتقدّمين فى 
الززمن على أقل تقدير . ونتذكر فى هذه المناسبة قوله عر من ابل فى سورة 
الواقعة ”© : «والسابقون السابقون . أولئك المقرّبون . فى جنات النعيم . 
ل من الأوّلين . وقليلٌ من الآخرين» . 

ومع أن القول : «ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» ومعناه أنه 
لاخوف على الشهداء السعداء 0 يستقبلون بعد الموت ولا هم يحزنون 
على الحياة الأولى الفانية » مع أن القول يشمل الفرحين من الشهداء السّعداء 
السّابقين كما يشمل اللاحقين فإِنّ الفرح الْذى هو من نصيب السَابقين يشتمل 
على عدم الخوف وعلى عدم الحزن . ولهذا يبدو - والله تعالى أعلم أن 
القول : «ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» أشدٌ ارتباطاً بالمنتظرى الشهادة من 


21١4-1١ الآيات‎ )١( 


مه 


المجاهدين فى سبيل الله تعالى والّذين لما يلحقوا بالشهداء السّعداء 
السابقين . 

وتواصل الآية الكريمة التالية الحديث عن استبشار الشهداء السّعداء 
فإلى 

الآية رقم )١1١1(‏ 

قال تعالى : «يستبشر ون بنعمةٍ من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» . 

أشارت الآية الكريمة السّابقة إلى فرح الشهداء المستقرٌ فى الأعماق 
المتمكن فى الجوانح وإلى البشر الطافح على القسمات البارز فى الملامح . 
ولّما كان البشر الّذى يتهلّل له الوجه وتشرق له القسمات صورة لما يتسلل إلى 
النفس من بهجة ويستقرٌ فى الصّدر من انشراح كان فى هذه الآية الكريمة الْتى 
نحن بصددها عودة إلى الاستبشار بسبب النعمة من الله 7 وسبب الفضل 
منه جل وعلا وبسبب أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أ جر المؤمنين ات 
النعمة الَتى من أجلها استبشر الشهداء السعداء تذكّرنا بمثل قوله عرٍّ من قائل 
فى سورة النساء :" (إومن يطع لله والرّسول فأولئك مع الذين أنعم 00 

من النبيّين والصَّدّيقين والشهداء والصّالحين . وحسن أولئك رفيقا 4 . 

الشهداء السعداء فقد تجاوزوا بفضل الله تعالى مرتبة الصلاح إلى 0 
وأما الْذِين ينتظرون دورهم فى الشهادة فهم فى جهادهم بالنفس والنفيس قل 
قطعوا خطواتٍ واسعة فى طريق الصّلاح إلى الشهادة بإذن الله تعالى . 
ولا يتقدّم منزلة الشهيد سوى منزلة الصَّدّيق لأنْ مرحلتى النبوة رسال محض 
فضل من الله تعالى ولا دخل لاجتهاد أى عبدٍ صالح فى الوصول إلى أى 

منهما والحصول عليهما . 


. 59 الآية‎ )١( 


وإن الفضل 0 الله تعالى الذى من عله تقر الشهيداك الستعذاء 
كذلك نستطيع أن د أبعاده فى الأحاديث النبوية الشريفة التى سوف 
نقتيسها بإذن الله لي لاحقاًء وفى مثل قوله عر من قائل "2 : #وعد الله 
المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيّبة ففى جنات عدن . ورضوان من الله أكبر . ذلك هو الفوز العظيم # إن 
رضوان الله تعالى على الشهداء السّعداء الذى لا سخط بعده أكبر مظاهر 
الفضل من الله تعالى على أولئك المؤمنين المجاهدين الشهداء السّعداء . 
ود 3 استبشار الشهداء السّعداء بعلمهم الأكيد أن الله سبحانه وتعالى 
لا يضيع أجر المؤمنين بحذف حسنة أو إضافة سيئة فلا ظلم اليوم بل هنالك 
الخد والغفران وحم والرضوان من م الرحمن . وفى النص على 
ضِفَة ‏ الايمان كه إلى الأساس الذى ينبغى أن يكون سليماً والقاعدة التى 
ينبغى أن تكون صحيحة بابي اد تعالى وهنو الطريق المؤدى 
بإذن الله تعالى إلى الشهادة ينبغى ينبغى أن يكون ثمرة الإيمان الصحيح والعقيدة 
السّليمة » لأن الله سبحانه 0 لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما أريد به 
وجهه جل وعلا . وإِنْما تكون الأعمال صالحة إذا كانت موافقة لما جاء به 
الشرع الحنيف . وهكذا يتبيّن أن صفة الإيمان هى العمود الفقرىّ لكل 
الأعمال الصّالحة التى تَفْضِى بإذن الله تعالى إلى الشّهادة . 
أحاديث شريفة فى فضل الجهاد وثواب المجاهد والشهيد . 


روى مسلمُ فى .صحيحه أن عبدالله بن مسعود وقد سئثل عن هذه الآية 
الكريمة : ولا تحسيّن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون . فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يكل فقال : أرواحهم 


.7١ سورة التّوبة‎ )١( 


2 


فى جوف طيرنحضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت نم 
تأوى إلى تلك القناديل فأطلع عليهم ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهو 
شيئاً ؟ فقالوا أشي نشت نحن مح من الج حبك شتا قل 
ذلك بهم ثلاث مرّات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يُسألوا قالوا : 
0 
ا ار ورت الومام انما ين أنسن أن رسول 0 
الشّهيد فإنّه يسره أن يرج إلى الدّنيا فيقتل مر روي 
الشهادة 000" الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال لى 
رسول الله علخ : علمت أن الله أ 00 : أردُ إلى 
سيب أخرى قال : إنى قضيت أ" نهم إليها لا يرجعون © . وقل 
ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو بود عمرو بن حرام 
ار رضى الله عنه فتل 0 أحد ا --0 0 ام 
عن وجهه فجعل أصحاب رسول الله يكل 0 2 
الى بل : لا تبكه » أو ما تبكيه » ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتّى 
رفع وقال رسول الله كِ : الشهداء على بارق » نهر بباب الجنة » فى قبَة 
خضراء . يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا " وروى أحمد وأبوداود 
والحاكم فى مستدركه عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : لما أ 


. يقال فى اللغة : أطلّع راسه على الشىء : اشرف عليه ليراه‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير 477/١‏ والسّيرة النّبويّة لابن هشام (حلبى) /17؟١‏ وتفسير الطّبرىّ ١١54/4‏ . 
(0) تفسسير ابن كثير 475/١‏ والسّيرة الششويّة ١77/7‏ . 

)5( تفتسمير ابن كثير 455/١‏ والسّيرة النَيويّة 1١77//‏ . 

)ه( سير ابن كثير 455/١‏ . 

. 455/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

09 السّيرة النْبويّة ١1١/7‏ وتفسير ابن كثير 477/١‏ . 


إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى ل أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون 0" 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم 
م الآيات . ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءٌ عند عند ربهم يرزقون . وما بعدها ' ويقول ابن كثير ”2 رحمه الله تعالى 
د ة واسعة : «وكأن الشهداء أقسام ؛ منهم من تسرح أرواحهم فى الجئة , 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة . وقد يحتمل أن يكون منتهى 
سيرهم إلى هذا النهر فيسشيعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك نيراح 
والله أعلم . وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمنٍ بأن 
روحه تكون فى الجنة تسرح إحانها ريل بن لمارها ».رارق يوام 
النضيزة والسرون ع وتشاهد ما أعدّ الله لها من الكرامة . وهو بإسناد صحيح, 
عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة 5 الأئمَة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة . 
فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمّد بن إدريس الشافعىً رحمه الله عن 
مالك بن أنس الأصبحى رحمه الله عن الزّهرئ عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : نسمة المؤمن طائرٌ 
يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده ويوم يبعثه . قوله يعلق . 
يأكل . وفى هذا الحديث : إِنْ روح المؤمن تكون على شكل طائر فى 
الحة.. ونا مين تيبا ان ا ل مدل كر جار بر 
كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها . فتسأل الله 
الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان» . 


1 تفشيط تفسير ادن كثير 1/١‏ والسّيرة النّمويّة لابن هسام «حليى» ١7/7 ٠,‏ وتفسير الطبرىّ ١1/5‏ 3 . 
0( فيد ادن كثير 470/١‏ . 


وأهقض : 


وإذا كانت الآية الكريمة قد قزرت 0 عند ربهم يستبشرود 
ويسرون أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أ- جر المؤمنين بعامة ( فإن الآية 
الكريمة التالية تخص بالذكر فريقا ات من المؤمنين فإلى 


قال تعالى : «الّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح . 
للّذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم» . 


إذا كنا نظرنا لى لمؤمنين فى الآبة الكريمة السّابقة من زاوية خصوص 
السَبب فإنا نستطيع أن نذهب إلى أنْ اسم الموصول : «الذين» نعت 
للمؤمنين . والمعنى أن الشهداء السَعداء يستبشرون بأن الله سبحانه وتعالى 
لا يضيع أ جر المؤمنين المجاهدين فى أحد الْذين استجابوا لله والرّسول من 
بعد ما أصابهم القرح . قال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت 
النصف من شوال فلمًا كان لغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شال 
أذن مؤدن رسول الله عه فى الناس بطلب العدو , وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا 
أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
فقال : يا رسول الله إن أبى كان خخلفنى على أخحوات لى سبع 


وقال : يا بنىّ إِنْه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤّلاء النّسوة لا رجل 
يهن >::ولسيت: بالذ أوثرك بالجهاد مع رسول الله يك على نفسى فتخلف 
على أخواتك فتخلّفت عليهن ٠‏ فأذن له رسول الله يك فخرج معه . وإنما 
خرج رسول الله يك مرهبا للعدوٌ وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوة 
وأنْ الذنى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . قال محمد بن إسحاق : فحذثنى 
عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت بن أبى السّائب مولى عائشة بنت عثمان أن 
رجلا من أصحاب رسول الله ِ من بنى عبدالأشهل كان قد شهد أحداً قال : 


أآه 


شهدنا أحداً مع رسول الله يكل أن ا را فلمًا أذن امؤذد 
رسول الله ككهه2 بالخروج فى طلب العدو قلت لأخى . أو قال لى : 

غزوة مع رسول الله عَكَِهِ ؟ والله ما لنا من دابة ا ا 
فخرجنا مع رسول الله يكن وكنت ابسن بحراسا مه : فكان إذا علب حملته 
عقبة " حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون 2 وقال البخارئ : حدّثنا 
محمّد بن سلام حدّئنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها : الذين استجابوا لله والرّسول . الآية . قالت لعروة : يا ابن أختى كان 
أبوك م: منهم الزبير وأبوبكر رضى الله عنهما لما أصاب نب الله كلِِ ما أصابه يوم 
أحد واتصرف عنه المشركون حاف أن يرجعوا فقال الا ا 
واكدب متهم سبعود رجلا فيهم أبوبكر والزّبير" عن ابن جريج قال : أخبر 

أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحد قال المسلمون 57 
إنهم عامدون إلى المدينة فقال : إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال © فإنهم 
عامدون إلى المدينة وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل فقد أرعبهم الله 
وليسوا بعامديها فركبوا الأثقال فرعبهم الله ثم ندب ناساً يتبعونهم ليروا أن بهم 
و َو فأتبعوهم ليلتين أو ثلاث فنزلت:: : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح ” . عن عكرمة قال : لا رجع المشركون عن أحد قالوا : 
لا محمّداً قتلتم . ولا الكواعب أردفتم » بئس ما صنعتم . ارجعوا . فسمع 
رسول الله يَكلِةِ بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد”' قال 
ابن إسحاق : فخرج رسول الله ككل حتى انتهى | إلى حمراء الأسد . وهى من 


. عُقبة : نؤبة / من الاعتقاب فق الرّكوب‎ )١( 

. ١١7/14 وتفسير الطبرىّ‎ ٠١5/7 والسّيرة النَّبومّة لابن هشام‎ 458/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١١8/4 وتفسير الطبرئ‎ 474/١ تفسير ابن كثير‎ )( 

5( الأثقال : الإبل باعتبار ما تحمل الإبل . 

(ه) تفسير الطبرىّ ١١8/4‏ . 

(5) قفسير ابن كثير 4758/١‏ . 


اه 


ابن هشام 
قال ابن إسحاق : فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى 
الندينة ا 


استجابوا : أجابوا" القرح : الجراح والكلوم”” . 
نْ الآية الكريمة تثنى على المؤمنين الّذين استجابوا لله تعالى الّذى 

أمرهم فى انهاية هذه السورة الكريمة بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله 
تعالى . والّذين استجابوا للرسول يَكِِ بطل الأبطال وسيد الرجال النى أمرهم 
بايحاءٍ من الله تعالى أن يتتبّعوا العدوٌ ويلحقوا به ويطاردوه كى يعلم الام 
ألذى أصابهم بالأمس فى أحُد لم يضعفهم والجراح الَتى ألمت بهم لم تثن ١‏ 
من عزائمهم والقتل الذى ناله شهداؤهم لم يفل من حدّهم ولم يوهن من 
قوتهم . ولا تقف الآية الكريمة عند حدّ الاستجابة لله تعالى ولرسوله يَكلِةِ إنما 
05 أولئك المؤمنين المجاهدين المستجيبين على الارتقاء إلى أ 
الدّرجات وأعلى الغايات الإحسان والتقوى . ونستطيع أن نفهم أن الإحسان 
والتقوى .وبحهان: لمرقنة .واحدة .اما الانحماق :فكما يه الحديتة» السبورى 
الشريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأمًا التقوى فإنها 
ثمرة الإسلام بأركانه الخمسة المعروفة والإيمان بأركانه الستّة المعروفة 
وترجمة تلك التعاليم إلى عمل اتقاء النار وابتغاء مرضاة الله تعالى والجنة . 
ولا نكاد نجد فرق به بين الإحسان والتقوى وكأن الإحسان ينطلق من نقطة 
الإحسان فى كل شى ء كا التقوى تنطلق من نقطة اتقاء الثار وابتغاء الجنة ْ 


. ١114/7 وانظر الكامل لابن الأثير‎ ٠١8/* السّيرة الذبوية لابن هشام‎ )١( 
. 48/١6 صحيح البخارئ‎ )١( 

(م) تفسير الطبرئى ١١5/4‏ . 

(؟:) صحيح اليمخلرى 7١/١‏ . 


اه 


وإنما يكون ذلك باتباع الرّسول الكريم المطلق وفعل ما أمر عليه الصّلاة 
والسلام به واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ورجر . 

إِنْ المؤمنين المجاهدين المستجيبين المحسنين المتقين لهم أجر عظيم 
فى الجنة التى فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
وإن عحدوة. الآية "الكرينة التالئة عن ولا المسشحينين «وعصولك: :فإلى 


الآية رقم )١79(‏ 

قال تعالى «الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم انزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل *#» . 

يصح اق السياق على هذا النحو . وفيستشرون أن الله سبحانه 
وتعالى لا يضيع أ جر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح والّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . 

فما المراد بالناس فى المرّة الأولى وفى المرّة الثانية ؟ المراد بالناس فى 
المرّة الأولى ركب عبدالقيس والمراد بالناس فى المرّة الثانية أبوسفيان وقومه . 

عرفنا أن المصطفى يك خرج يوم الأحد اليوم التَالى لخزوة 52 
المشركين ومعه المجاهدون الذين أصابهم القرح بالأمس حتى بلغ حمراء 
الأسد وهى على ثمانية أميال من المدينة . وفى أثناء خروج المصطفى كله 
خلف القوم فكر أبوسفيان فى العودة إلى المدينة واستئصال الإسلام 
والمسلمين فثبطه عن عزمه بإرادة الله تعالى معبد بن أبى معبد الخزاعى . 
وكى يأمن اد وي الرعب فى قلبه وذلك بمنع 
النبىّ كه عن مطاردته أ وهم نكا برو أن يكر على المدينة فعلا ودس هذه النية 

إلى ركب عبدالقيس النى صادفه فى الطريق والنى كان يريد المدينة المنورة 

فطلب أبوسفيان من ذلك الركب أن يخبر المصطفى ككل والمؤمنين بنيّة أبى 


:آله 


سفيان والمشركين مقابل مكافأة وعدهم بها مستقبلا ففعل الرّكبذلك وجرى 
على لسان المصطفى ككلهِ ما نصت عليه الآية الكريمة..ومكث المصطفى 25 
.فى حمراء الأسد بعد يوم الخروج أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى 
المدينة :"وف هذه لاسا مداو يوسي إلى مكة 
النى اعتادت القوافل عل تر عشرة ليلة . «قال ابن 0 
واستعمل على المدينة ابن 6 أم مكتوم فأقام بها الاين والغلاثاء والأربعاء ثم 

جا 0 ود اللاي جا ب أبى بكر . 0 
اله كل بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بها ء ومعبد يومئذٍ كان 
مشركاً فقال : يا محمّد أما والله لقد عرّ علينا ما أصابك فى أصحابك ولوددنا 
أن الله عافاك فيهم . ثم خرج رسول الله كلخ بحمراء الأسد حتى لقى أبا 
سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله كله 
م0 أصبنا محمّداً ا رع اي ا 

قال عاو وافقها مضق ؟ فاك اس بكرا 2 لم أر مثله 

يتحرّقون عليكم تحرّقاً » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم وندموا 
على ما صنعوا فهم على الحنق عليكم بشيءٍ لم أر مثله قط . قال : ويلك 
ما نة تقوله ؟ قال :. والله ما أرى أن تركحل حص :ترك تواضي الخيل . قال : 
ف لبد الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال < فإنى أنهاك عن 
ذلك " «قال فثنى ذلك أباسفيان ومن معه . ومرٌ به ركبٌ من عبد القيس 
فقال : أين تريدون ؟ قالوا 7 نريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد 
الميرة ؟ قال : فهل أنتم مبلغون عنى محمّداً رسالة أرسلكم بها إِلْم ليه وأحمل 
لكم هذه غدا كينا بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا نعم . قال فإذا وافيتموه 


. ٠١8/7 والسّيرة النْبويّة لابن هشام‎ 174/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


هذه 


فأخبروه أنه قل ألحمهنا جمعنا المسير إليه وإلى لى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمرٌّ الركب 
برسول الله عله وهو بحمراء الأسدل فأخبروه بالذى قال أبوسفيان وأصحابه 


فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» © . 


ِنَّ الناس . وهم ركب عبدالقيس . قالوا للمصطفى كَكلِةِ والمؤمنين 
وهم بحمراء الأسد . إِنْ الناس . وهم أبوسفيان والمشركون . قد جمعوا لكم 
الجموع وحشدوا لكم الجيوش ليستأصلوا شأفتكم ويقطعوا دابركم يم 
وخافوهم اخوفا مشوباً بالإعظام والإكبارء التقدير والإجلال ”' بسبب كثرة 
عددهم وعدّدهم 5 وبسبب جراءتهم عليكم وقد فعلوا بكم بالأمس ما فعلوا . 
وتسيب هيده عداوتهم وبغضهم لكم . 


فهل هذا الَخويف والتهويل فتّ فى عضد المسلمين وقذل من عزمهم 
وأضعف من قوتهم وحملهم على النكوص والخضوع والاستكانة ؟ لا . إن 
شيعا من ذلك لم يحدث بل الذى حدث عكس ذلاف تهانا ٠‏ إنهم هم 
المؤمنون بنصٌ القرآن الكريم وإِنْ هذا الإنذار اذى تجميللة لكين والتخوريك 
0 المؤمنين اسان إلى إيمانهم وحملهم على أن يفروا 
إلى أ رحم الراحمين وأحكم الحاكمين اذى يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف 
السوء 5 أولاء يجىء على لسانهم القول : «حسينا الله ونعم الوكيل) 
والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو كافينا كل شر والصارف عنا كل بلاء 
والذافع عنا كل أذى وهو يجا وعلا نعم الوكيل لنا والمتولى شئو ننا ننا والراعى 
مصالحنا والكفيل بنصرنا . جاء فى صحيح البخارى”" «عن ابن عباس : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم عليه السَّلامِ حين إلقي فى النار , 


(1) تفسير ابن كثير 470/1١‏ والسّيرة النيويّة لابن هشام ٠١41/‏ . 
(1) انظر مفردات الرّاغب الأصفهانئى «خشيء. ١519‏ . 
5 8/5 . 


كاه 


وقالها محمّد كَليْ حين قالوا إن الّاس قد جمعوا لكم فَاحْسُوْهُمْ فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله وبعم الوكيل» . 

والآية الكريمة التالية تتحدّث عن ثواب المجاهدين المتوكلين على الله 
تعالى فإلى 


الآية رقم )١751(‏ 

قال تعالى : #فانقبلوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوءٌ واتبعوا 
رضوان الله . والله ذو فضل عظيم» . 

إن انقلاب المحسنين المتقين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 
المتوكلين عليه جل وعلا بنعمةٍ من الله تعالى وفضل يذكرنا بالانقلاب غير 
المحمرة الذى أكتاريك اليه الآة"الكريمة الذابعة والأربعون بعد المائة . قال 
تعالى : «وما محمَّدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل . أفإن مات أو قتِلَ 
انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله 
الشاكرين» . وإنّ النعمة والفضل الّلذين انقلب بهما المتوكلون على الله 
تعالى يذكراننا بالعية والفضل فى الآية الكريمة الحادية والسبعين بعد المائة 
فى قوله تعالى : «إيسة يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضل وأنْ الله لا يضيع أجر 
المؤمنين# وإنْ القول : #واتبعوا رضوان الله يذكرنا بالآية الكريمة الثانية 
والسّتين بعد المائة فى قوله تعالى : إأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخطٍ 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» . 

ولمّا كانت النعمة بمعنى الحالة الحسنة © وكان الفضل بمعنى الزيادة 
والتفضل . وكان فى الآية الكريمة نفىٌ لمسّ أدنى سوءٍ أولئك المجاهدين 
المتوكلين على الله تعالى » وليس وراء لطف المسّ فى مجال الاحتكاك 


. 444 مفردات الرّاغب الاصفانيّ «نعم.‎ )١( 


ااه 


زواء غزكنا نفد أرديعة أنواع من المعانى . النعمة من الله تعالى والكرامة . 
والفضل من الله تعالى وزعادة الفضل والكرامة والإنعام , وهذان أمران 
معنوين , وى مساس أى سوه لألئك المجاهدين التوكلين على الله تعال » فلا فتل 
ولاقرح » بل ليس ثمة قتال أصلاً , وهذا أمر حمى . واتباع رضوان الله » وهذا المستوى 
الرفيع ثمرة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وَيٍِ اللتين تؤدذيان إلى مرضاة الله 
تعالى ٠‏ لما كنا بصدد أربعةٍ من المعانى فإنا نستطيع أن نربط بين هذه 
المعاني وبين المعانى التى تقابلها فى الآية الكريمة السابقة : «الذين قال 
لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بور إيماناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» إنا بشأن هذه الآية الكريمة نستطيع أن نذهب إلى أن المعنى 
الأول طلب الخشية فى القول 0 وإلى أن المعنى الثانى زيادة 
إيمان المؤمنين فى القول «فزادهم إد يمانا» وإلى أن الحمدي الغالث لجوء 
المؤمنين إلى الله تعالى فى قولهم «حسبنا الله» وإلى أن المعنى الرابع قول 
المؤمنين : «ونعم الوكيل» . 

ونا بناء على ما سبق يصمٌّ أن نذهب إلى أن انقلاب المؤمنين بنعمة 
من الله تعالى يقابل طلب الناس من المؤمنين أن يخشوا الكافرين » وأن 
نذهب إلى أنْ انقلاب المؤمنين بفضل من الله تعالى والفضل هنا بمعنى زيادة 
التعمة يقابل زيادة الإيمان وثمرته . ومن البيّن اشتراك الموضعين فى صفة 
الرّيادة من الخير .» وأن نذهب إلى أنْ عدم مس أدنى السّوء للمؤمنين يقابل 
قولهم : «حسبنا الله) بمعنى يكفينا الله تعالى شرور المشركين الذين جمعوا 
لنا الجموع وحشدوا السّلاح » ومن البيّن الترابط المعنوى بين الموضعين . 
وأن نذهب إلى أن أن اتباع الرضوان من الله تعالى يقابل قولهم : (ونعم 37 
ومن البين أن كلا من الصّفتين تبيّن الغاية فى بابها والنهاية فى ميدانها . 
التوكل على الله تعالى يكون من المؤمنين فيما يصادفون انذاك من 0 
وفيما يستقبلون فى حياتهم حتى تنتهى آجالهم . وإِنْ اتباع رضوان الله تعالى 


1ه 


يكون من المؤمنين فيا يقومون فيه طوال حياتهم من اتباع لله تعالى ولرسوله 8 
حتى ينالوا مرضاة الله تعالى الذى توكلوا عليه فى القول : «ونعم الوكيل» 
والذى استعانوا به من قبل وذلك فى القول : «حسينا الله» . 

ظ وعلى عادة القرآن الكريم فى إضافة الجديد من المعانى دائماً وأبداً . 
فإنْ هذه الآية الكريمة التى تبيئًا ارتباط معانيها بمعانى الآية الكريهه السابقة 


تضيف الجديد فى التذييل : «والله ذو فضل عظيم» ومن البيّن أن هذا التذييل 
بمثابة الشمرة الناضجة اليانعة للمعانن السَابقة فى الآية الكريمة » أو بمثابة 
الضوء الْذى يسلّط على العناصر التى يوحى بها التذييل » والفضل من الله 
تعالى النى يوصف فى التذييل دآنة «عظيم) إِنْ الفضل العظيم يتجاوز مستوى 
الفضل مجرّداً بل , يصح أن يتجاوز مستوى الفضل الكبير » لأن الكبير بالقياس 
إلى غيره د بصح ألا يكون عظيما , ولأنّالفضل العظيم يبغ أن يكون كبيرا . 
وهكذا يتبيّن 2 ابط بين التَذييل وصدر الآية الكريمة وإضافة التَذييل الجديد 
من المعانى المبنىّ على معنى الصّدر ومرماه . ومن مظاهر فضل الله تعالى 
على الرسول الكريم والمؤمنين الدروس القرآنية فى الآيات الكريمات التاليات 
فإلى أول هذه الدروس . 

الآية رقم )١75(‏ 

قال تعالى : «إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين*» . 

عرفنا أنْ أبا سفيان قائد المشركين فى أحد قد كلف ركب عبدالقيس 
الذين كانوا يريدون المدينة المنورة بأنْ يخبروا المصطفى ككل بأنْ أبا سفيان 
والمشركين قد أجمعوا المسير إلى المدينة المنورة والعودة إليها من أجل 
استئصال البقيّة الباقية من المسلمين وكان جواب المصطفى كله والمؤمنين 
كما جاء فى آية كريمة : «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


8ه 


ِنَْ هذه الآية الكريمة الْتى نحن فيدعها تقرن أن أباسقيان والمشركين 
عموماً هم أولياء الشيطان الرّجيم الذى يتولى أمورهم ويرعى شئونهم ويزين 
لهم الباطل ويحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان . ومعنى الكلام إنما 
ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه . فالمفعول الأول محذوف لدلالة المذكور 
عليه . والخطاب هنا للمؤمنين بقيادة المصطفى عي . ومع أن للها 
اد نزلت فيها الاية الكريمة فالعبرة كما هو معروف بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . ومن هنا كان الحديث فى الآية الكريمة متجها متجها إلى 
المؤمنين فى كل زمانٍ ومكانٍ إلى أن يرث الله تعالى الأرض مدعنا . إن 
الآية الكريمة تقول للمؤمنين : إنما ذلكم الشيطان الرّجيم عدوكم وعدو أولياء 
الله تعالى . يخوّفكم أيّها المؤمنون المتقون المجاهدون فى سبيل الله تعالى 
أولياءه وحزبه . فلا تخافوا أيّها المؤمنون أولياء الشيطان الرّجيم ولا تخافوا 
الشيطان الرّجيم وقد قال تعالى © : ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» 
وقال تعالى () : إن كيد الشيطان كان ضعيفا» . 

وفى مقابل نهى الآية الكريمة المؤمنين عن الخوف من الشيطان الرجيم 
وأوليائه هى تأمرهم بأن يخافوا الله تعالى وحده لا شريك له إن كانوا مؤمنين 
بالله تعالى حجنا وبمحمد يليه وبالقرآن الكريم صدقا . 


0 أن 0 من ل 0 ومقدار هذا 00 هو المقياس 
القرآيّة الكثيرة على أنْ الإيمان يزيد وينقص . كما يي نا بصدد طيل آخر 
على عميق إيمان المؤمنين بقيادة المصطفى وَل الذين أمرهم الناس بأن 
يخشوا أبا سفيان والمشركين فزادهم ذلك الأمر إيمانا إلى إيمانهم . 


. ١9 سورة المجادلة‎ )١( 
. 95 (؟) سورة النْساء‎ 


ذا 


ويلاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الخوف وذلك فى القول : «إنما 
ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه4 بينما يأمر الناس المؤمنين بأن يخشوا المشركين 
وذلك فى القول : «الذين قال لهم الناس إن الثناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم # والمعروف أنْ الخشية خحوفٌ مقوون برهبة . إن المشير كير 
يريدون من المؤمنين بقيادة امسا 01ت يكون شعورهم تجاه المشركين 
مزيجا من الخوف والرهبة » وفى المقابل تنهى الآية الكريمة المؤمنين عن 
الخوف مجرّدا . وتأمرهم بأن يخافوا الله تعالى وحده لا شريك له فهو جل 
وعلا النافع والضارٌ . المحيى والمميت بيده الخير جل وعلا وحده لا شريك 
1 ظ 


وإذا كانت الآية الكريمة نصيحة عامّة للمؤمنين بقيادة المصطفى وَل 
بأن بيخافوا الله تعالى وحده لا شريك :له وكانت ثمةفئة مثافقة قل.سارعت: فى 
الكفر كما تبيّنًا وقد أحزن ذلك المصطفى ككل فإِنْ الآية الكريمة التالية يتعلق 
درسها بهؤلاء فإلى 


الآية رقم )١7(‏ 
قال تعالى : ولا يَحْرُنك الذين يسارعون فى الكفر , إنهم لن يضرّوا 
لله شيئاً » يريد الله آلآ يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذابٌ عظيم» . 


عرفنا أن المنافقين دركات وأن من المنافقين من أسرع به نفاقه إلى 
الكفر . وإذا كان المصطفى كَكهْ كاد يقتل نفسه حزنا لعدم دخول الكثير من . 
كمّار مكة فى الإسلام فمن الطبيعى أن يكون لدى المصطفى كَكِْةِ الحزن ذاته 
تجاه من ذاق حلاوة اللإيمان وقتا من الأوقات ثم ارد إلى الكفر . وإذا كان 
رت العرّة فدهي المضطفى ك2 عن أن يقتل نفسه حزناً بسبب إعراض قومه 


ه»؟١‎ 


عن دعوة الحقّ فى مثل قوله تعالى ”" : طإفلعلك باخعٌ نَفْسَك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفام وفى مثل قوله تعالى ” : «لعلّك باخمٌ نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين» فإِنّ الآية الكريمة لتى نحن بصددها تنهى الى ولي عن 
مجرد الحزن لإسراع فريتي من المنافقين فى الكفر. . ونستطيع أن نفهم 
القول : «ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» بأنه يعنى الذين يسارعون 
متجهين إلى الكفر والذين يسارعون فى الكفر ذاته وقد تلبسوا به وخاضوا فى 
حماأته . فقد عرفنا أنَّ المنافقين دركات . وفى كلّ الأحوال يظل لحرف الجر 
6 أنْ من كان من المنافقين قد دخل فى الكفر قد انتهى 
منه إلى أ من امال رام عن اانا بن البجالاين لاساو إلى الكفر هو فى 
حكم من قد سارع فى أعماق ذلك الكفر دليلاً على الإقبال على الكفر 
والإديار عن الإسلام 0 بالله . 


وإن من أهم ما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة جمال الفصل والوصل 
وجلالهما . إِنَّ الفصل تتيّنه فى القول : «إولا يحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر . إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظاأً فى 
الآخرة# . 


إن الجزئية الكريمة ة الأولى : «ولا يحزنك الْذين يسارعون فى الكفر) 
تنهى المصطفى صلّى لله عليه وسلّم عن مجرّد الحزن على هؤلاء الذين 
يسارعون فى الكفر . وإن الجزئية الكريمة التالية : «إنهم لن يضروا الله شيئا» 
تبيّن السّبب فى ذلك النهى وتريد أن تقول إن ضرر مسارعة الكافرين فى 
الكفر عائد إلى الكافرين وحدهم . فبما أن الكافرين أهون شأناً » وبما أن 
أذى هؤلاء الذين انضموا إلى جيش الكفر كبيرٌ فى نظر المسلمين فى حقٌ 
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الإسلام » وبما أن لله تعالى فى فضح أولئك المنافقين الحكمة البالغة فإ 
الجزئيّة الكريمة تنفى أيّ ضررٍ ينال الذات العليّة من جراء مسارعة المنافقين 

فى الكفر . وهذا النفى للضرر معنا أن أى ضررٍ منفى عن الإسلام 
والمسلمين تبعاً لنفيه عن الذات العلية . وحينما يُنفى أى 00 
معنى ذلك حلول النفع محل الضرر. والخير محل الشرٌ . وبذلك تأخذ 
الجزئية سبب من مثل قوله تعالى "2 : إن الذين جاءوا بالاوفك عصبة 
منكم . لاتحسبوه شرًاً لكم بل هو خيرٌ لكم . لكل امرىءٍ منهم ما اكتسب 
من الإثم . والّذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم» أمّا الحكمة البالغة من 
فضح الله تعالى المنافقين فإنها نتبينها فى قوله تعالى ‏ : «طإلو خرجوا فيكم 

ا 
والله عليم بالظالمين»* 


ولما كانت مسارعة المنافقيد : فى الكفر قد أ حبطت أعمالهم الصالحة 
التى قاموا'بها قبل إسلامهم وبعد إسلامهم لأن الله سبحانه وتعالى #لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 2 وذلك معناه أنهم لا ثواب لهم 
على تلك الأعمال الصالحة وقد ماتوا على الكفر . فقد كانت الجرئية التالية 
مبينة هذا المعنى مقرّرة هذه الحقيقة : يريد الله ألا يجعل لهم حظّاً فى 
الآخرة» . 


لقَد عبر عن أنحصار الضيون .كن المسارعين فون الكفر بالقول «إنهم 
لن يضروا الله شيعاً» وكانت هذه الجزئية الكريمة توطئة للتعبير عن عمى 
البصيرة النى تورط فيه المسارعون فى الكفر وزادهم الله تعالى عمى إلى 
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عماهم فى الجزئيّة الكريمة التّالية بالقول : «يريد الله ألا يجعل لهم حظأ فى 
الآخرة# . 
إن الله سبحانه وتعالى الَذى ليس للرّمن علاقة بعلمه جل وعلا مطلقاً 
والذى لا يخفى عليه شىءٌ فى الأرض ولا فى السّماء قد سبق إلى علمه جل 
وعلا مسارعة أولئك المنافقين فى الكفر وذهاب أعمالهم الصالحة التى 
5 بها وجه الله تعالى هباءً منشوراً . ولما كان رت العزرة لا يؤاخذ عباده 
علمه ولكن بأعمالهم وكان المنافقون قد سارعوا فى الكفر فأحبط الله 
0 أعمالهم وزادهم عمى إلى عماهم فقد عبرت الجزئية الكريمة عن هذه 
المعانى العميقة والمرامى البعيدة : «يريد الله الايجعل لهم حدلا فى الآخرة) 


والمعنى أن الله سبحانه -- أن يجعل لأولئك المسارعين فى الكفر 


ويلاحظ أن الجزئيّتين الكريمتين ترفرفان فى عليائهما . فالذّات اللي 
هى محورهما ولفظ الجلالة «الله» يجىء فى كلّ من الجزئيّتين الكريمتين أ 
المسارعون فى الكفر فإنهم أهون شأنا لذا كان من حظهم أقل الإشارات 
الضروريّة ٠‏ فى فى الجزئيّة الأوللى كل حظهم ١‏ «إنهم» وفى الجزئية الأخرى : 
«لهم) . 


وإذا كانت هذه الجزئية الكريمة : «يريد الله ألا يجعل لهم حظأ فى 
الآخرة» ينتهى بها الفصل فإنها يبدأ بها الوصل : # يريد الله ألا يجعل لهم 
18 في الآخرة ولهم عذابٌ عظيم» لقد نفت الجزئيّة الكريمة الأولى التُواب 
ضر الجة بعد المسارعين فى الكفر وأثبتت لهم القداب حبينا + يريد الله ألا 
يجعل لهم خيلا فى الاخرة» ف اليقابل أثبتت الجزئية الكريمة الأخيرة 
العذاب ضرائخة ونفت الثواب ضمنا «ولهم عذاب عظيم) . 


:"3ه 


إن فى كل 500 الكريمتين ثانا وشا وإن من تمام الجلال 
ظ والجمال أن يؤدى الإثبات والنفى غرضاً واحداً » وأن يكون فى الجزئيّة الأولى 
نفيا ظاهرا وإثباتاً مفهوماً , وفى الجزئيّة الأخيرة إثباتاً ظاهراً ونفياً مفهوماً » وأن 
يكون التقابل معنوياً بين الحظ بمعنى الثواب والنصيب وبين العذاب . لأن 
لواب مندرج فى الحظّ الذئن.قد يكون كير . وقد يكون قليلا » وفى نفى 
كل الحظ الذى يفهم من مجىء «حظا» نكرة نفَىُ لكل ثواب » ووراء ذلك 
تظل لفظةٍ حظ مرتبطة بسبب حرف الظاء , بلفظة بلفظة «عظيم» صفة للعذاب . إِنَ 


لفظة «حظأ» تنفى كلّ ثواب وإِن لفظة «عظيم» تثبت نبية لايد . ما اللا يتبع . 
المعمقة لاختلاف الثنفى والإثباب فى الحزئيّتين الكريمتين | 007 ش 


وإذا كان الذرس فى الآية الكريمة شاملا لمن سارع كه إلى لكفر 
وسارع فى أعماق الكفر فعلا فإنْ الدرس فى الآية الكريمة التالية معان تمد 
شرح بالكفر ‏ والعياد بالله دنا فإلى 


الآية رقم (/7ا/ا١)‏ 

قال تعالى : «إِنْ الّذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرٌوا الله شيئا 
ولهم عذات أليم 4 #. 

إن الآية الكريمة فى معرض تسلية المصطفى كلل والفئة المؤمنة تقر 
أنْ الذين استبدلوا الكفر بالايمان فعلا ودفعوا الإيمان بالله تعالى 3 
وبمحمّد يكلِِ رسولاً وبالقرآن الكريم فسكورا فمنا للكقر والعاة الله لن يضرو 
الله سبحانه وتعالى شيعا لأن الضرّر عائدٌ إليهم وحدهم ولهم عذات أليم ْ 

ومن العين النفى والاثيات فى القول #لن يضرًوا الله شيعا ولهم 
عذات أليم » * وذلك على غرار النفى والإثبات فى الآية الكريمة السابقة : 


”ىه 


يريد الله ألا يجعل لهم حظّاً فى الآخرة ولهم عذات عظيم» ومن لين 
كذلك أن الجرئيّة الأولى هنا : «لن يضروا الله شيئأه هى ذات القول الْذى جاء 
فى الآية الكريمة السّابقة بين يدى الجزئيّة الأولى جزئيّة الإثبات : «يريد الله ألا 
يجعل لهم 18 فى الآخرة» وكأثنا ففى هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها 
بصدد تجاوز لإحدى الجزئيات فى الآية الكريمة السابقة اكتفاءً بالجرئية 
الكريمة المتعلقة الات العلية بدرجة أكبر كبر : «لن يضروا الله شيئاً) ويعتبر هذا 
التجاوز تعميقاً لما أومانا إليه من ذى قبل من كون هؤلاء الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان أهون شأناً لذا كان الحديث عنهم هيناً محدوداً منصرفاً عنهم ما أمكن 
الانصراف والتحوّل إن سواهم : 

ولم يُفلت كفار مكة من الدّرس البليغ والتهديد بالعذاب المهين وذلك 
فى الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم (178) 

قال تعالى : إولا يحسبنَ الذين كفروا أَنْما نملى لهم خيرٌ لأنفسهم 
إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذات مهين #* . 

تتحدّث الآية الكريمة عن كفَار مكة ومن شدّ على أيديهم فى أحد 
فتقول : لا يحسبنّ الذين كفروا من أهل مكة ومن لف لفهم من المشركين 
لين لاله 1ل امل لهم إلى الدمر وتنا ليم ني الال لهذا غر عبطين 
ا عكنة:طويلا وتماي ف هيالولا سير أهل الباطل الّذين 

نت لهم الجولة على الحقّ فى غزوة أحدٍ بإذن الله تعالى ولا يَطننٌ أنْ الله 
ساك وبال نانم ره عار انين بال المسطني الى الي 
أهلّ لأن ينصرهم على المؤمنين ولا يُظْئْنَّ هذا النصر خيرًا لهم على المدى 


. 3/5 ق تفسير الطبرىٌ‎ )١( 


5ه 


البعيد بل القريب ولكنه استدراج من الله تعالى لهم ومكر بهم ل 
عليهم إن لم يتدبّروا أمرهم ويروا رأيهم ويهجروا الذنوب التى_مرتكبون 
ويتركوا الكفر الذى يعتنقون ويدخلوا فى دين الإسلام الُذى بعث الله تعالى به 
محمد بن عبدالله كَلِقِ ورضيه لهم وأتم به النعمة عليهم . 

إن إمهال الكافرين إن لم يستفيدوا منه معناه ازديادهم فى ارتكاب 
الذنوب وإتيان الفواحش . هذا إلى ارتكابهم الذنب الّذى لا يغفره الله تعالى 
ألا وهو الإشراك مع الله تعالى غيره » وبناءً على كلّ ذلك هم يستحقون أعظم 
العذاب وآلمه وأسوأه وهو ما عَيْرَتَ عنه الآية الكريمة بأنه العذاب المهين . 

وبقى الدّرس المتعلق بالمؤمنين الّذين قالوا حينما أصابهم قرح أحد 
كيف حدث لنا هذا ؟ وهذا الدرس فى الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم (61؟7١)‏ 

قال تعالى : 8إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيّب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكنّ الله يجتبى من 
رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم» 

إن لله سبحانه وتعالى سنناً لا تتخلّف . وإن لله سبحانه وتعالى الحبّة 
البالغة والحكمة التامّة . ومن هذه السّنن والحكم أن يكون الصراع بين الحقّ 
والباطل , الايمان والكفر قائماً إلى قيام السّاعة » وقد يكون للباطل والكفر 
وك بل جولات فيطفو الباطل على السّطح ويعلو الكفر وقتاً من الأوقات 
ولكن النصر فى النهاية للحق والظفر فى الخاتمة للإيمان ولا يكون ذلك إلا 
بإذن الله تعالى حينما ينزل رجال الحق إلى الميدان وحينما يقارع رجال 
الإيمان أعداء الله تعالى بالقلم والّلسان وبالسّيف والسّنان . ومن الطبيعىّ أن 
يندس فى صفوف المؤمنين منافقون هم من جنس المصفقين لكل صارخ 


1ه 


التابعين لكلّ ناعق . وإِنْ هذا الفريق من المنافقين الموجود فى كل زمانٍ 
ومكان كان قادراً على أن يندسٌ فى صفوف المؤمنين بقيادة المصطفى كَل . 

ولمّا كان ربٌ العرَّة جل وعلا لم يشأ أن يفضح هؤلاء المنافقين على 
رءوس الأشهاد وأمام العباد فى السّنوات المبكرة من تاريخ الإسلام وبعد 
الهجرة ة وحتى نزول سورة براءة الفاضحة للمنافقين ولم يشأ أن يكشف عورات 
المنافقين على أمل أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا وإلى ذلك أشار مثل 
قوله عر من قائل فى سورة محمد ككِِ 2 : «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول والله يعلم أعمالكم» ولمّا كان :وت العرة 
سبحانه وتعالى لم يشأ أن يري المصطفى يَلِْةِ المنافقين ومن باب أولى غير 
المصطفى يك فقد شاء الله تعالى أن يمهل المنافقين وأن ينذرهم المرة تلو 
المرة 1 أحيانا بأقوالهم على نحو لحن القول وهو عبارة عن فلتات ألسنتهم 
وما يقولونه بأفواههم دون وعىوٍ امتهم أو تعمل وأنجيانا بأفعالهم التى تكشف 
عن سوء نيّاتهم تجاه الإسلام ونب الإسلام والمسلمين . وإِن الآية الكريمة 
التى نحن بصددها تتحدّث فى هذا الشأن . 


إن الآية الكرية تقرّر أن الله سبحانه وتعالى ماكان ليذو المؤمتين على 
ماهم عليه من اندساس المنافقين فى صفوفهم . وما كان ليترك المسلمين 
بقيادة المصطفى كله على ما هم عليه من اعتصام المنافقين الذين 0 
الكفر بإظهار الإيمان وإعلان الشهادتين وأدائهم ظاهراً أركان الإسلام . 
الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك بعا دير امايو وات 
لهم وتريئص الدّوائر بهم . وانظر إلى أسلوب الالتفات حينما يتحول السياق 
من الحديث عن المؤمنين إلى مخاطبة المؤمنين فى القول : «على ما أنتم 
عليه) وليس على ما هم عليه دليلاً على فرط الاهتمام بهؤلاء المؤمنين المتقين 
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المجاهدين فى سبيل الله تعالى . وإذا كان أسلوب الالتفات بليغاً فى ذاته 
كشوي إذا كان تحرا من قيمير القائية إلى 'المخاطودوكان النؤمتين الدين 
يتحوّل إليهم الحديث يخاطبون مباشرة وقد حَضروا بالقول : «على ما أنتم 
عليه) . 
إنَّ الله سبحانه وتعالى ما كان ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيب ويفصل النفاق والكفر عن الإيمان والإسلام : ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» . 
ولما كان رب العزة ة لم يشأ أن يطلع المؤمنين بقيادة المصطفى و على 
الغيب سترأً للمنافقين وأملا فى ارعوائهم إلى الهدى , ولما كانت الآية 
.كر تمل انل لذ انضت كمه جل علا يرف المفقن أ 
يشك فى أمرهم فيحذرهم المؤمنون أو يستفيد منه المنافقون أنفسهم فيتوبوا 
إلى الله تعالى توبة نصوحاً فقد نضّت الآية الكريمة على الفعل الى تجسده 
تجربة أحد المريرة أيُما تجسيد : «ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء# . 
إن هذه هى حكمة الله تعالى , أن يجتبى من رسله من يشاء ويصطفى 
من أنبيائه من يريد ومن هؤلاء خاتمهم وأشرفهم سيا عن 
يكون الصّراع مريراً ؛ بين الحقّ والباطل وقد تكون للباطل جولة أو أكثر من 
جولة كتجربة أحد المريرة وعلى محك هذه التجربة تبدو عورات المنافقين 
وتنكشف سوءاتهم ويفتضحون على رءوس الأشهاد . وهذا هو عين ما حصل 
فى غزوة أحد وهذا هوعين ما يحصل فى كل مناسبةٍ مماثلة . ٠‏ بل إن هذا هو 
ما حصل لكل أنبياء الله تعالى ورسله السّابقين على محمد بن عبدالله مَل . 
ولما كان الابتلاء سنّة لا تتدّل والامتحان حكمة لا تتخلف وكان حظ 
أنبياء الله تعالى ورسله من كل ذلك هو الأكبر لأنّ الحظ الأكبر من البلاء 


نصيب الأمثل من عباد الله تعالى فالأمثل ابتداءً بالنبيّين والمرسلين عليهم 


6.2238 


صلوات الله تعالى وسلامه كما جاء فى الحديث النبوىئٌ الشريف " فقد كان 
فى الآية الكريمة أمر بالإيمان بالله تعالى وبرسله لأن الإسلام رسالة كل 
المرسلين ولأن سئن الله تعالى وحكمه البالغة لا تتغير ولا دل : «فآمنوا الله 
ورسله» : 


ولما كان دين الإسلام يريد من المسلم لله رب العالمين أن يرقى إلى 
أرفع الذرجات ويصل إلى أعلى الغايات فقد كان فى الجزئية الكريمة 31 
حث على الإيمان والتقوى كى ينال المؤمن المتقى الأجر العظيم . 
الإيمان فلأنه الأساس الذى بدونه لا يدم شىء ولا يبنى شىء . وأما ع 
فلأنها المرحلة الأخيرة ألتى يفضى إليها كل من الإسلام والإيمان ولأنها تكاد 
تكون الوجه الآخر للإحسان كما بينه المصطفى كَل بأن تعبد الله تعالى كأنك 
ترأه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 2 : «وإن تؤمنو | وتتقوا فلكم أجر عظيم) : 


ولما كان الجهاد فى سبيل الله تعالى يقوم على دعامتين اثنتين . الجهاد 
فى سبيل الله تعالى بالنفس وكانت الدّروس السّابقة ذوات علاقةٍ بهذه 
العامة » والجهاد بالمال والنفيس فقد كان الدّرس التالى فى آخر آيات 
القسم ذا علاقة بهذه الدعامة فإلى 


الآية رقم (180) 

قال تعالى إولا يحسبنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيرأ لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث 
السماوات والأرض . والله بما تعملون خبير # : 


. 5147 انظر مثلاً هنا طريق الهجرتين وباب السّعادتين لابن القيّم‎ )١( 
. 73١/١ (؟) صحيح البخارئ‎ 


كت 


لا يكاد يوجد موضع فى القرآن الكريم تحدذث عن الجهاد فى سبيل الله 
تعالى إلا وتحدّث عن هاتين الدّعامتين » الجهاد بالنفس والجهاد بالنفيس ا 
بالمال . وبعد حديث الآيات الكريمات عن المنافقين الْذين بخلوا فى معركة 
أحد بنفوسهم يأتى الحديث عن الّذين بخلوا فى سبيل الله تعالى بأموالهم . 
مما يصمّ أن يفهم منه أنْ من المؤمنين من بخل بماله فى هذه المعركة . 
إن الآية الكريمة تقول : لا يحسبنّ الّذين يبخلون بما آتاهم الله تعالي 

من فضله ويمتنعوند عن أداء الزكاة لأصحابها الذين جعل الله تعالى لهم حقا 
فى أموال الأغنياء الذين آتاهم الله تعالى تلك الآموال . ويشحون عن إيتاء 
ذوى الحقوق حقوقهم من المال الذى جعلهم الله خاان مسحي 4 
لا يحسبنّ هؤلاء وأولئك ولا يَظْنّ البخل هو خيراً لهم ونعمة » بل هوشر لهم 
ونقمةٌ عليهم لأنْهم سيطوقون فى أعناقهم بالمال الذى بخلوا به يوم القيامة يوم 
لا ينفع كان ولا بنون إلا فرق أتى الله بقلب سليم . روى البخارى فى 
صحيحه © «عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل : من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ 
زكاته مُْل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة بأخذ بلِهزِمته يعنى 
بشذّقيه يقول : أنا مالك أنا كنزك . ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله» . إلى آخر الآية . قال تعالى © : «والذين 
يكنزون الذَّهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم 
يُحْمَى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» وقال تعالى © : #آامنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالّذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 


)١(‏ صحيح البخارئّ 44/5 وانظر فتح البارى لابن حجر 1/ ٠‏ والشجاع : الحيّة الذكر . والأقرع الّذى تمرّط 
جلد راسه لكثرة سمّه وطول عمره . والرّبيبتان : النكتتان السّوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من 
الحنّات وأخيثه . 

(1) سورة التّوبة 54, 56 . 

6) سورة الحديد 7 . 


ه١‎ 


أجر كبير» وقال تعالى © : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آناكم # وقال 
تعالى © : «#قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويُقدر له . 
وما أنفقتم من شىءٍ فهو يُخْلِفه وهو خير الرّازقين» . 

وتقرّر الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ميراث 
السّماوات والأرض فكلٌ من على الأرض فان ولا يبقى أخخيرا ممخلوق واحدٌ 
وارث » ولا يبقى إلا وجه الله تعالى الُذى له وحده لا شريك له الخلق والأمر 
والملك . قال تعالى ‏ : #كل من عليها فان . ويبقى وجه ربّك ذو الجلال 
والإكرام» وقال تعالى 9 : ايوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء . 
لمن الملك اليوم . لله الواحد القهار» . 


ودوي ا من سيّدكم ؟ قالوا الجدّ بن قيس 
على بُخلٍ فيه . فقال يَكِقِ : وأى داء أذْوَى © ١‏ من البُخل ؟ © . 


وخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبئ كله : 
صلق اعد جره عن اكب ليب 91 أغلبها اله ويمين قررييها كما يري 


أحدكم فلو فلوه” أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم . خرّجه الموطأ 
أيضاً © . 


. 77 سورة الذور‎ )١( 

(؟) سورة سيا 4” . 

6) سورة الرّحمن 5١‏ . 57 . 

(:) سورة غافر ١١‏ . 

(4) أى أى عبب أقبح منه . 

() تفسير القرطبى 1984 . 

(0) الفلو : بضّم الفاء وفتحها مع ضمٌ اللام . وبكسرها مع سكون الَلام . المهر الصّغير . وقيل : هو العظيم من أولاد 
ذات الحافر . 

(8) تفسير القرطيّى 05؟١١‏ . 


؟ ىه 


وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النْويّة الشّريفة فى الحث على 
الانفاق فى سبيل الله تعالى . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : «ولله بما تعملون خبير» إِنْ الله سبحانه 
ما توسوس به كلّ نفس ولا يخفى عليه جل وعلا شىءٌ فى الأرض ولا فى 
السماء . 

وله الآية الكريمة تكون الآيات الكريمات الْتى تحدّثت عن غزوة 
أحد ستّين آية وفق رأى ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

وقد جاء فى تفسير القرطبى © بشأن القول : «سيطوقون» : «والسين 
فى : سيطوّقون » سين الوعيد » أى سوف يطوقون , قاله المبرد» . 
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(15) 
تعنت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة 
الآيات (141ا١149)‏ 


0 


دُوقوَاعدَابتأ لْحَرِيقَ 9 دَلِكَ يم ا 
َه َس يلام ليد لذبت قَالْوا إن 
لَه عه ٍَإِلِيَمَا ألا نُؤمِرى إرَسْولحَقَ يَأتََا هران 
ا لدج سودق ,الت 
17 1 20 و 0 
وَأَلربْرِ وَالْكتَ يالْمَنِير | لين عدار 
َإتَمَانوفونت جور يوْمَالْقصَسَة مس رمن 


مرسم 


عَنٍ ألنا يات 1ك قد 00 الدما 


شٍ > ا | عر ل ورج كر 101 سلما 
وَإِذ أخذ الله ميشق عطيا َلَدَىّ أونواالكتتب لين 

ا 1 0220 
220 كلا رط ا 
م حذ ص مص 1 


د 1 ل 1 سه سس ب هر 


عا ا اسلف 


رمء 2 550-06 > م 
ع كن رمد )> 


وضناد 


تحدّئت آخر آيات القسم السابق عن الدّعامة الأخرى للجهاد فى سبيل 

الله تعالى وهى المال ونعت على الّذين يبخلون عن إنفاقه فى سبيل الله 
تعالى » وقد تحدّئت أولى آيات هذا القسم التالى عن المال وعن جراءة 
اليهود عليهم لعائن الله تعالى «الّذين قالوا إِنَ الله فقيرٌ ونحن أغنياء» إن الآية 
الكريمة تهدّدهم بأن الملائكة الموكلة بالكتابة ستكتب ما قالوا وستكتب قتلهم 
ملائكة العذاب ذوقوا عذاب الحريق سنبسا ما قدَمتَ أيديكم 2-6 
من ٠‏ الماء تحرقه وتأكله 0 قبول الله 7 له وَضَلى صدق 95 
ولما كان اليهود المعاصرون للمصطفى عل راضين عن سوء يم آبائهم 

وأجدادهم الْذين طلبوا من رسل الله تعالى إليهم القربان ورعم ذلك كذّبوهم 
بل 0 ابعصهم كزكريا ويحبى عليهما 0 فقد 0 ا 
كنتم صادقين» . 

المرسلون السّابقون فعلى عباد الله تالى أن يعودوا إلى بارئهم جل وعلا وأن 
يعهاوا الصالحات فلعل الله تعالى أن يتقملها وأن يزحزحوا عن الثار ويدخلوا 
الحة وذلك الفوز العظيم . وامتداداً للشبلية والتسرية يخاطتث المؤمنون بقيادة 


6ه 


المصطفى عَيل وفى كل زمانٍ ومكانٍ أنهم سوف يبلون فى ليم اسه 
وسوف يسمعون من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا اي طبرم 
وبتقوى الله تعالى . إن ما يقوله أهل الكتاب امتداد بذهم وراء ظهورهم 
الميثاق الُذى أخذه الله تعالى عليهم بأذة ينوا الاين معت التوواة والإنجيل 
وألا يكتموا من ذلك شيئاً بما فى ذلك نعت المصطفى كل فى التوراة 
والإنجيل . وامتداداً لذ أهل الكتاب الميثاق وراء ظهورهم دذمهم ندم أشر 
وبطر بما نوا من كذب فى القول ومنكرٍ فى الفعل وحبهم ال جتراياا 
يفعلوا من خير ا او و 
5 عذابا فوق العذاب ب سببا حبهم أن 0 1 ذلك النى 0 من 
سوع . 

وتحتم آيات القسم بالآية الكريمة الأخيرة التى تقرر أن لله سبحانه كاي 
ملك السماوات والأرض ومن ذلك اليهود وما يملكون وأن الله على كل شىء 
قديرٌ فلا يعجزه جل وعلا شىءٌ فى الأرض ولا فى السماء 


ين 


الآية رقم )18١(‏ 
قال تعالى : «لقد سمع الله قول الّذين قالوا إِنَّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء . 
ستكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقّ ونقول ذوقوا عذاب الحريق» . 


يقري الله قراقا حلا ماعل له ا قالت اليهود : يا محمد . 
افتقر ربّك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء . الآية © . 


آخر آيات القسم السابق كانت ذات علاقةٍ بالمال وبخل بعض 
المسلمين عن إنفاقه فى وجوه البر وفى صبيل اله تعالى . وإن أولى آيات هذا 
القسم التالى تنطلق من المال ذاته وه تشير إلى بعض فا جرى على ألسنة اليهود 
لبهم أعاتر ل 
القاليع غالي نان الله تعالى وذلك بقتلهم أنبياء الله ا وو م 
كما تبِيّن الآية الكريمة عقابهم الشديد وعذابهم الأليم . 

إن الآية الكريمة فى أسلوب التوكيد تقرّر : «لقد سمع الله قول الْذين 
قالوا إن لَه فقير ونحن أغنياء4 إن رب العزّة الذى لا تختلط عليه الأصوات 
ولا تصعب اللغات قد سمع من فوق سبع سماوات قول اليهود إن الله د 
وتعالى فقيرٌ حينما يسأل عباده القرض وإنهم هم الأغنياء . لقد نسى اليهود أن 
كلّ ما لدى عباد الله تعالى من مال إنما هو من مال الله تعالى الذى آتاهم الله 


. 155 وانظر أسياب النزول للواحدى‎ 477/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ء؟6 


تعالى ليبتليهم ويعلم جل وعلا علم ظهور أيشكر هؤلاء العباد أم يكفرون ؟ 
أيصبر هؤلاء العباد أم يجزعون ؟ 

إن هؤلاء اليهود الذين بلغت بهم الجراءة على الله تعالى بل الوقاحة 
إلى هذا الذرك يظنون أن ها تبحم ارا عانة من أموال, ويتحصّلون عائد إلى 
عبقرياتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم فى مجال الاقتصاد . وكأنهم نسوا أنْ الله 
سبحانه وتعالى هو الذى خلقهم وأن مابهم من فضل فمن الله تعالى . 

ومن البيّن أن جراءة اليهود على الله تعالى هى فى ميدان 9 1 
الاقتصاد الّذى هم متفوقون فيه . لقد كان المنتظر من هؤلاء القوم لو أن الله 
سبحانه وتعالى لم يعم بصائرهم أن يشكروا لله تعالى نعمه وآلاءه ومن تلك 
النعم والألاء توفيقه جل وعلا لهم فى مجال المال وأن حرو ذلك المال 
لتنفيك ما أمرهم الله تعالى به . إن عقول القوم الملتوية ونفوسهم المضطربة 
وفطرهم المعوجة انحرفت بهم عن سواء السبيل قل حتى انتهوا إلى درك 
الجراءة على الله تعالى وعملً . حتى انتهوا إلى قتل النبيين . 

ولمّا كانت هذه الحياة الأولى دارا للعمل وكانت الآخرة دارا للجزاء ؛ 
الثواب أو العقاب . وقد استحقٌّ القوم بسبب قولهم أشدّ العذاب فقد جاء فى 
الآية الكريمة القول : «سنكتب ما قالوا» ونستطيع أن نوافق المبرد الذى ذهب 
إلى أن السين فى مثل هذا السياق هى سين الوعيد © والمعنى أن الملائكة 
الموكلة بكتابة ما يقوله عباد الله تعالى ويفعلونه ستكتب هذا الكلام الخطير 
اذى تفوّه به اليهود عليهم لعائن الله تعالى فى حقّ الذات العليّة » لأن هذه 
الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء أمّا الحياة الأخرى فإنها حياة الجزاء 
ولاعمل . وفى تلك الدّار الآخرة سيعاقب أولئك القائلون أشد العقاب إن لم 
يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه. ويعملوا صالحاً . 


. ١877 تفسير القرطبى‎ )١( 


وكما تكتب الملائكة أقوال اليهود السيئة تكتب أفعالهم السييكة . 
ويلاحظ أن اليهود يقفون اضطراراً عند قولهم السب ع فى حقٌّ الذذات العلية , 
لي ا 0 
قول سبىء وفعل . سبىء إلى منتهى ما يستطيع أن يأتيه أشدّ الخلق إجراما ألا 
وهو قتل هؤلاء البيّين . إن الملائكة الموكلة بالكتابة كما تكتب أ سوا ها مخر 
على ألسنة اليهود من قول تكتب أسوأ ما جرى على أيدى اليهود من فعل : 

«سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق» . 

إن كل نفس تقتل ظلماً إنما تقتل بغير وجه حقّ فكيف : تجرأ هؤلاء 
اليهود على قتل أنبياء الله تعالى وهم الذِين لو سئلوا لماذا قتلتم هؤلاء انين 
لأجابوا : قتلناهم بغير حقٌّ ! وليس وراء هذا الطغيان وراء . إنْ هؤلاء اليهود 
بسبب أقوالهم السَيّئة وأفعالهم السّيّئة قد ضرب الله تعالى عليهم الذْلَة 
والمسكنة ورجعوا بغضب من الله تعالى وسلط الله تعالى عليهم ويسلط إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ويذيقهم شديد العقاب ويوم القيامة 
يدخلون النار وبئس القرار ويقال لهم على ألسنة ملائكة العذاب ذوقوا عذاب 
الحريق وادخلوا النار الّتى وقودها أنتم وأمثالكم من الظالمين المشركين مع 
الله تعالى غيره والحجارة المعبودة من دون الله تعالى . 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة أشارت إلى العذاب الّذى ينتظر هؤلاء 
المعتدين فإن الآية الكريمة التالية تبيّن القول الّذى يقال لهم على ألسنة 
الملائكة فإلى 

الآية رقم )١185(‏ 
قال تعالى : «إذلك بما قدّمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام للعبيد» . 
إِنْ ذلك العذاب الشديد الذى هومن نصيب المعتدين من بنى إسرائيل 
على الذّات العليّة قولاً وعلى أنبياء الله تعالى عملا تقول لهم ملائكة العذاب 
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وقد رَّجََتَ بهم فى قعر الجحيم إن ذلك العذاب الشديد الذى تذوقون آلامه 
والعقاب الأليم الذى تتجرّعون غصصه بسبب ما قدّمت أيديكم من أعمال 
سيئة وجوارحكم. وما حصدت م أقوال سيئة جريئة وفحه على الله 
تعالى وعلى عباد الله تعالى . وقد أسندت الأفعال إلى الأيدئ لأن أكثر 
الأعمال تزاول بها . 
3 العذاب الشديد والعقاب ا اذى ب يناله يوم القيامة 9 د 
سيى ء ء القول ا الله سبحانه وتعالى واحدا من العبيد » من فى إسرائيل 


ومن غير بنى إسرائيل » بحذف حسنة أو إضافة سيئة » ولكنها الموازين 
القسط والجزاء العادل ثوابا أو عقابا . 


وإذا كان بنو إسرائيل المعاصرون للمصطفى كَكِةٍ قد قالوا على الّذات 
العليّة ما قالوا ولكنهم لم يستطيعوا أن يمدّوا أيديهم بسوءٍ إلى المصطفى وَل 
مباشرة فقد عصمه الله تعالى من الناس فإِن رضا المعاصرين من بنى إسرائيل 
للمصطفى وك عن جرائم آبائهم وأجدادهم القوليّة والفعليّة ومنها قتلهم 
الأنبياء مسوعٌ لمخاطبة الملائكة لهم يوم القيامة وهم فى جهنم يتعديون وفيهم 
قاتلو النبيين كما جاء فى الآية الكريمة : #ذلك بما قدّمت أيديكم) ووراء 
ذلك فإِن اليهود المعاصرين للمصطفى ككل هم «الّذين قالوا إن الله فقي ونحن 
أغنياء» وهم الّذين قالوا ما نصّت عليه الآية الكريمة التالية فإلى 


قال تعالى : «الّذين قالوا إِنَ الله عَهدَ إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربانٍ تأكله النار . قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات وبالّذى قلتم فَلِمَ 


وك 


أشارت الآية الكريمة قبل السابقة إلى بنى إسرائيل السَيّنى القول فى 
حقّ الذّات العليّة باسم الموصول «الذين» وذلك فى القول : «إلقد ميم لله 
قول الّذين قالوا إِنْ الله فقيرٌ ونحن أغنياء 4 وإِن الآية الكريمة التى نحن 
بصددها تبدأ باسم الموصول ألذين نعتاً لاسم الموصول السابق أو 7 منه 
وذلك فى القول + والذين قالوا إن الله عهد إلينا . . .» وكأن المعنى : لقد 
سمع الله قول الذين قالو إن الله فقير ونحن أغنياء الذي قالوا . والمعروف أن 
القوليق. .صادران: من ببتى. إسرائيل التعاصرين للمضظفن كله إضافة إلى 
احتمال صدورهما من السابقين سبب التشابه فى الخصال والضلال . 


إن بنى إسرائيل المعاصرين للمصطفى كَكلةِ هم الذين رأوه رأى العين 
وخاطبوه ودعاهم لعن الدخول فى دين الإسلام وأصغوا إلى ما يسيل بين شفتى 
المصطفى كَل من قرآنٍ كريم وسنة مطهرة والّذين كانوا يملكون ناصية اللغة 
العربيّة فلا يخفى عليهم إعجاز القرآن الكريم وجوامع كلم المصطفى كله . 
إن بنى إسرائيل أولئك هم الذين قالوا للمصطفى كل ولكل من فاتحهم فى 
شأن دين الإسلام إن الله سبيحانه وتعالى قد عهد اليناف . كتنه 00-7 
ألسن أنبيائه ورسله لآ تؤمة لرسول يقول إنه مرسل من عند الله تعالى وألا 
نصدّق نبا يقول إن الله تعالى قد اصطفاه بنعمة النبوة ة مهما يكن لدى هذا 
ارّسول أو ذاك النْبىّ من آيات بيّنات ومعجزات باهرات ولو كانت قرآنا يُتَلَى 


حتى يأتينا ذلك 0 ويكون عام ايت عيننا ذلك النبىّ ويتقرّب إلى الله تعالى 
بريان من انعم أو من سواها بنية به أن ته الله تعالى وتضندق أدعاء انه 
مصطفىّ من الله تعالى بالنبوّة ورسول ربٌ العالمين . ويكون ذلك التأييد 
والتصديق كالمعتاد مع المرسلين السّابقين أن تنزل من السّماء نارزء وصفها 
بعضهم بأنها بيضاء . تأكل ذلك القربان دليلاً على صدق الرّسول فيما ادّعاه 
والنبىَ فيما دعا إليه . 
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وما ا أن يأتيهم بقربانٍ 
تر لمن السماء ناد تحرقه ؟ معنى ذلك أن هذه المعجزة الحسية المحدودة 
الزّمانَ والمكان والناس الَذين ا أكبر من معجزة القرآن الكريم الخالدة 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها والتى تحدّى الله سبحانه وتعالى بها 
الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بمثل عشر سور أو سورة 


واحدة : 


كان المعاصرون للمصطفى ككِةِ من بنى إسرائيل شبيهين بآبائهم 
وأجدادهم فى الخصال والّضلال » بدليل أنهم راضون عن كل منكر أتوه 
حريصون على اتباع خطواتهم فى ضلالهم وتعنتهم . وكان هؤلاء المعاصرون 
من بنى إسرائيل ينقصهم العدل والإنصاف وليس وضوح المعجزة وقوة 
البينة » وكان لآبائهم وأجدادهم الذين أشبهوهم فى الخصال وحذوا حذوهم 
فى الفعال الموقف نفسه من أنبياء الله تعالى السابقين . وحينما تحققت 
المعجزات الحسّيّة الّتى اقترحوا نكصوا على أدبارهم لأنْ طلبهم المعجزة 
الحسَيّة يباغت العتاد والاستكبان + بل تجاوزوا تكذيب النبين إلى قتلهم ظلماً 
وعلدوانا لأنهم يقولون : ربنا الله ويدعونهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبادة.لكلّ ذلك كان فى الآية الكريمة تحوّل إلى الحديث عن تجربة أولئك 
النبيين مع بنى إسرائيل المتعنتين » ولكن فى هيئة مخاطبة المعاصرين 
للمصطفى يكَلِهِ من بنى إسرائيل لتشابه اللاحقين بالسابقين فى سوء الخصال 
والأفعال . قال تعالى : «إقل قد جاءكم رسل من قبلى بالبيّنات وبالذى قلتم 

والمعنى قل يا محمد لهؤلاء الذين يطلبون منك أن تأتيهم بقربانٍ تأكله 


لنار : قد 0 رسل من قلي " بالبيئنات , 0 أن المرسلين السابقين 
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بالبيئنات . وإنما خوطب اللاحقون بما فعل السَابقون لرضاهم عن أفعالهم 
ولاستعدادهم للقيام بالموقف نفسه الذى وقفه السابقون . قل يا محمد قل 
جاءكم فعلاً رسلٌ من قبلى بالبيّنات ده الى قلتم والآيات التى 
او ا او ويد ب ا ا 
الاطمئنان إلى أن تلك الآيات من الرّحمن وأن الرسول مبعوث من رب 
الأنام . 

الحقيقة أن السّابقين ‏ وكذلك اللاحقون- لا ينتقصهم ع 
ولا برهان ‏ أن طلبهم القربان والمعجزات الحسّيّة ضربٌ من التعنت والعناد 
بدليل أن المعجزات حينما تحقّقت ازدادوا استكبارا وعتوا فقتلوا أنبياء الله 
تعالى كما فعلوا بزكريًا ويحيى عليهما الصّلاة والسّلام . إِنْ اللاحقين 
الراضين عن سوء أعمال الآباء والأجداد مستعدّون للقيام بالعمل ذاته فى حقٌ 
المصطفى ذل فيما لو تحقق طلبهم من المعجزات . إنهم سيصرٌون على 
0 النيل من المصطفى كَكةِ ولكنّ الله تعالى قد 

2 يلفت لاتباه فى الآية ا 0 ء جملتى أتى وجاء فى الآية 
ا ا 0 تم التوصّل إليه بفضلٍ من الله تعالى 
ع رايب العم القرآن الكريم إلا دليلاً على البعد 
الرّماننّ أو المكانىّ اله وكون جملة جاء لا تستعمل إلا دليلا على 
القرب الرّمانى أو المكانى أو المعنوى . إِنْ بنى إسرائيل يستبعدون تحقق 
طلبهم بشأن القربان أو المعجزة لذا جاءت جملة «حتى تأتينا» ونما أن 
العقجره الحسّيّة قد تحققت بفضل الله تعالى وحدثت بالفعل لذا جاءت جملة 
جاء فى القول «قد جاءكم رضز. :فقن قبلى, بالكنات بوبالدى: قلعو , 

وممًا يلفت الانتباه كذلك تقديم البّنات على ما طلب بنو إسرائيل وقالوا 
وذلك فى القول : «قل قد جاءكم 07 من قبلى بالبينات وبالذى قلتم) إن 
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البيئنات من الله سبحانه وتعالى » فالله تعالى الُذى يصطفى من عباده رسلا 
يختار لهم الآيات البيّنات التى يؤمن على مثلها أقوامهم الحريصون على 
البحث عن الحقيقة واعتناقها » ومن هؤلاء المرسلين محمد بن عبدالله كله 
الذى كانت معجزته آيات بيّنات وآيته بيانيّة لأنْ سكان الجزيرة العربيّة آنذاك 
وفيهم بنو إسرائيل فى تلك المنطقة أئمّة البيان وفرسان الفصاحة . إِنْ تلك 
الآيات البيّنات كفيلة بإذن الله تعالى أن يهتدى بها الّذين يريدون الحقّ 
والحقيقة » ولهذا تقدّمت فى الذكر الإشارة إلى تلك الآيات البيّنات . أما 
الذين 3 العناد والتعنت فإنهم لا يؤمنون بتلك الايات ولا يؤمنون 
0 أو المعجزات الحسّيّة التى طلبوا » لأن هؤلاء إن لم يؤمنوا 0 
البينات أكبر المعجزات فكيف يؤمنون بما يقل عنها ؟ والدّليل على ذلك 
إصرار المعاندين على عدم الإيمان والتصديق رغم مجىء الأنبياء بما طلبوا 
من معجزات . سيا ود لس أن القوم لن يؤمنوا لو 
ا تحقق ما طلبوا من معجزات على غرار ما سبق | ليه علمه جل وعلا فى حقٌّ 
كفار مكة وكافرى العرب . ولمًا كانت سنة الله تعالى قد اقتضت استئصال 
شأفة الّذين لا يؤمنون بعد مجىء ما طلبوا من معجزات , ولمًا كان الله تعالى 
لم يشأ استئصال شأفة القوم لذا كان حظ القوم الإعراض عن طلبهم لأنهم 
أناس متعنتون عنيدون لاهون عابثون . 

وإن إصرار القوم على التكذيب , رغم : تحقق ما طلبوا من معجزات , 
ذلك بالإصرار النى يفهم من الآية الكريمة قد نطقت وصرحت به الآية 
الكريمة التالية فإلى 


قال تعالى : طفإن كذّبوك فقد كَذّْبٍ رسلٌ من قبلك جاءوا بالبيّنات 
والزبر والكتاب المنير» . 


الآية الكريمة فى معرض التسرية عن النبى صل الله عليه وسلم 
والنّسلية . والمعنى فإن كذّبك أيّها الرسول الكريم والنبِىّ العظيم بنو إسرائيل 
نقد كات 5 من قبلك جاءوا أقوامهم بالبينات . وهى الآيات الواضحات 
والحجج البينات » كما جاءوا أقوامهم بالزبر, جمع زبور» وهو الكتاب 
الغليظ الكتابة والّذى كتب كتابةً عظيمة «) وكل كتاب فهو زبورء ومنه قول 
امرىء القيس : 


كما جاءوا أقوامهم بالكتاب السَماوى الموحى به من رب العالمين 
المنير الْذى يهدى للطريقة الّتى هى أقوم وينير السّبيل . والمعروف أن داود 
عليه السّلام قد آتاه الله تعالى الزبور جاء فى سورة الإسراء » قوله تعالى : 
#واتينا داود زبورا» . 

والمعروف كذلك أن المصطفى كَل قد آتاه الله تعالى الآيات البينات 
والمعجزات القاهرات ٠‏ وآتاه الكتاب العظيم والنور المبين » كما آتاه السَنة 
المظهّرة والحكمة البالغة . 

وحينما يصر بنو إسرائيل وغير بنى إسرائيل على تكذيب المصطفى 245 
والإعراض عن سواء السبيل والصدٌ عن سبيل الله على فذلك معناه 2-7 
بالحياة الآخرة وعدم الاستعداد لها والعمل من أجلها ولهذا نتبين أن الآية 
الكريمة التالية تتحول إلى تلك الحياة الآخرة كى يجتهد 0# فى عمل 
الصٌّالحات بهذه الحياة الأولى استعدادا ليوم القيامة المجموع له الناس 
المشهود فإلى 


. 5١١ انظر مقردات الرّاغب الأصفهانئ «زبرء‎ )١( 
. ١1"؟/14 (؟) تفسير الطبرىٌ‎ 
. ١67 الآمة 0ه وكذلك سورة النساء‎ )'( 
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قال على م نفس دائقة الموت 1 انما توفون أجوركم يوم 
القيامة : فمن زُحرِح عن الثار وأدخل الحئة فقد فاز . وما الحياة الذنيا إلا 
متاع الغرور» : 

تقرّر الآية الكريمة حقيقة لا يمارى فيها أحد وذلك فى القول : «كل 
نفس ذائقة يه وهذه الم يوم 0 هذا » هى ثابتة 
القرآن الكريم فى مجال الإنباء بالغيب وبالسقة . والمعروف أن القرآن 
الكريم كله معجز وغومعجز يما يعطى :ويما يمع » يما ياقى ويذا يمتح .. 
إن الآية الكريمة تقرر أن كل نفس, دائقة الموت ولا تستثنى نفس واحدة من 
هذه القاعدة ( ا 2 أن تعي هذه الحقيقة وأن تتمشى وفق هذه 
القاعدة راضية قبل أن تتمشى وفق هله القاعدة راغمة . 

ولما كانت هذه الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء وكانت الحياة الآخرة 
حياة الجزاء ولا عمل . وكان فى تلك الحياة الآخرة الحساب ». الثواب . 
وجزاؤه الجنة 3 أو العقاب » وجزاؤه الثار » وكان رت العة قل أرسل رسيلة 
وأوحى إليهم كتبه » وعلى رأسهم خاتمهم وأشرفهم محمد بن عبدالله كَل 
الذى أوحى الله تعالى إليه بالقرآن الكريم » كى يرشدوا العباد إلى رب العباد 
وإإلى الصراط المستقيم . فمن الت ومن عصى هلك وخسر . 
0 ذلك كان فى 0 وح |تقرير لإرحصاء الملائكة ة الموكلين 5 
كل واحد يوم القيامة كتاب أعماله كاماد غير منقوص : «وإنما توفؤن 
أجوركمٍ يوم القيامة# . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أ و أشى ولا يل 
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جلّ وعلا أحداً من خلقه » ويوم القيامة يوفى كل واحدٍ جزاء أعماله . فإن 
كانت الأعمال صالحة كان الجزاء من الله تعالى ثواباً جزيلا وخيراً عميماً . 
وإن كانت الأعمال سيّئة كان الجزاء من الله تعالى عذاباً ألبما وف | تسعطيرا , 
والله سبحانه وتعالى حينما يقبل الحسنات ويثيب عليها ويعفو عن السّيئات 
ويبدّلها حسناتٍ لمن شاء من خلقه ممّن تاب وآمن وعمل صالحاً فبفضله جل 
وعلا . وحينما يعاقب جل وعلا على السّئات فَعَدِِْ جل وعلا . نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يشملنا جميعاً بفضله إنه سميعٌ قريب . 


وحينما يتقدم ذكر النار ويتأخر ذكر الحة ع ونعيتها كوك التزحزح من 
النار إلى الجنة وذلك فى القول : «فمن زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز» 
فذلك معناه أن النار والعياذ بالله - هى الأصل وهىٍ الأساس . وكما تقرر 
الآأية الكريمة أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . 

وإنَّ مما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة جملة «زحزح؛ الّتى يبدو 
التعاون بين معناها الدّال على الثٌقل واللصوق والرسوخ والضخامة وبين مبناها 
المؤلف من أربعة أحرف يتكرّر فيها كل من حرف الزاى وحرف الحاء فى 
نسق . ويبدو ذلك التعاون العجيب بين المعنى والمبنى حينما ننطق هذه 
الخملة وكانيا جملتان انكان) وكأنّ كلا من الحرفين الأول والثانى » والثالث 
والرابع أهل لآ ينلقا دهم ء وكا طلبيعة نطق كل حترفين مما مقو لياه 
0 فكيف وهذه الحروف الأربعة بحاجةٍ إلى أن تنطق معا أن منها 
عالت الجملة. الوانخدة ., 

وَإنّ مما يلفت النْظر كذلك مجىء حرف الجرٌ عن وليس مِنْ وذلك فى 
القول 0 

متجه إلى الذزين يدخلون النار فعلا ثم يزحزحون بإرادة الله تعالى منها 
حرف العرهن لأ ييح إنها الذى يجىء حرف الجر عن 1301106 


النار» وكأن المعنى فمن زحزح عن الطريق المؤدّى إلى الثار فقد فاز بإذن الله 
تعالى . وبهذا يتحقق للجزئيّة الكريمة صفة الشمول لكل عباد الله تعالى , 
وبعث الأمل والرجاء فى نفوس عباد الله تعالى وقلوبهم بأن يزحزحوا عن 
طريق النار وحث عباد الله تعالى على عمل الصالحات كى يدخلوا بفضل الله 
تعالى جنات النعيم بعد أن رُخزحوا بفضل الله تعالى عن النار وعن الطريق 
المؤدى إليها . 
ولما كانت هذه الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء وكانت الآخرة حياة 
الجزاء ولا عمل وكان المطلوب من عباد الله تعالى أن يجتهدوا فى عمل 
الصالحات وأن يحذروا فتنة هذه الحياة الدّنيا ومتاعها الزّائل لذلك ختمت 
الآية الكريمة بالقول فى أسلوب القصر: «وما الحياة الدّنيا إلا متاع 
الغرور» . 
إن هذه الحياة الأولى ليست إلا متاع الغررو . فهى توضفة انها دنا 
بمعنى أنها متأخرة رتبة وانحطة مقاما . وهى ليست سوق متاع . والمتاع ذو 
علاقة بقولهم متع النهار ومتع الننات إذا ارتفع فى أول النهار وأوّل النبات © 
وليست هذه الفترة الزمنية بالذائمة ‏ بل إنها ليست بالطويلة إنما هى فترة زمنية 
قصيرة سرعان ما تتلاشى وتزول والذنيا وراء هذا وذاك هى متاع الغرور والغش 
والخداع . فالغرور بضم : الغين ما يخدع الإنسان على حين غفلةٍ منه . 
وليست هذه الحياة الذنيا سوى متاع الغرور والأوهام والتفاهات » فعلى كل 
إِنسانٍ أن يهتبل الفرصة مستعيناً بالله تعالى متوكّلاً عليه جلّ وعلا متخذاً هذه 
الحياة الأولى مطيّة حسنة بإذن الله تعالى للحياة الآخرة . والغرور بفتح الغين 
هو الشيطان الرّجيم © وجاء فى سورة فاطر " قوله تعالى : «إيا أيّها الناس إِنْ 
(1) بتصّرف من مفردات الرّاغب الاصفهانى «متع, 45١‏ وجاء فى معجم مقابيس اللغة «متع, 7514/5 .«والمتاع : 
الانتفاع بما فيه لذَّةٌ عاجلة, . 


. 177/14 انظر مقردات الرّاغب الأصفانيّ «غرر2ء 54 وتفسير الطبرىّ‎ )١( 
.5 , الآمة ه‎ )5 


وعد اله حقّ فلا تغرّنكم الحياة الدّنيا ولا يغرّنكم الله الغرور . إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوًا . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» . 

سنال الله سبحانه وتعالى أن يرحزحنا حينا عن النار وعن الطريق 
المؤدّى إليها وأن يدخلنا الجنئة مع الأبرار إن نعم المولى ونعم النصير . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : موضع سوط فى الجنة خير 
من الدّنيا وما فيها . اقرءوا إن شئتم : «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز». هذا حديث ثابتٌ فى الصّحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه 
الزّيادة . وقد رواه بهذه الزّيادة أبوحاتم وابن حبّان فى صحيحه والحاكم فى 
مستدركه «© وروى الإمام أحمد 9 مسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول الله كلل : من أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحبٌّ أن يؤتى 
إليه © . 

ولمّا كان المؤمنون فى أحد قد ابتلوا فى المال وفى النفوس » فقد قتل 
منهم سبعون وفقدوا الكثير من السّلاح وهو ضرب من المال وفقدوا الغنيمة 
بعد أن وصلت أول المعركة إلى أيديهم » ولما كان المؤمنون يسمعون من 
أهل الكتاب ومن المشركين من الأقوال الْتى تؤذيهم : «وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الّذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ يؤفكون4 2 وقال مشركو العرب : 
الملائكة بنات الله » وجرى على لسان أبى سفيان القول بعد انهزام المسلمين 

أحد : اعل هبّل . والقول : لنا الى ولا عرّى لكم ‏ فقد كانت الآية 

0 يمة التّالية ذات علاقةٍ بهذا النوع من الابتلاء فإلى 
)١(‏ تفسير ابن كثير 40/١‏ . 
(0) تفسير ابن كثير "8/١‏ . 


(6) سورة التّوبة 0 . 
(8) تفسير الطبرىّ 44/4 وتفسير ابن كثير 4١5/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 44/9 . 


اهمه 


لابه رفخ (180) 


قال تعالى : «إلتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعنّ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك 
من جرم الأمور» . 

الآية امتدادٌ لتسلية المصطفى يَكلِةٍ والمؤمنين فتبيّن أن المؤمنين فى كل 
زمانٍ ومكان سيبتليهم الله تعالى ويختبرهم فى أموالهم بالجوائح الى تصيبهم 
وفى أنفسهم بالأمراض التى تنال منهم وبالموت اْذى يخترمهم . كما تبيين أن 
المؤمنين فى كل زمانٍ ومكان 8 يسمعون من الْذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيراً وشرًا بمنتطيرا . وإن اذى نسمعه 

نحن المسلمين من أهل الكتاب ومن المشركين حتى يوم الناس هذا وإلى 
ما شاء الله تعالى بعتن مظهرا من مظاهر إنباء القرآن الكريم بالغيب وامتداداً 
لما سمعه المصطفى يل والمؤمنون قبل وقعة بدرٍ من أذى من أهل الكتاب 
والمشركين ٠‏ وقد أمروا آنذاك بالصبر والصفح والعفو حتى يقضى الله تعالى 
أمرأ كان مقي أ لاتوكن زور البخارئ 2 فى أثناء تفسير الآية الكريمة حديثاً : 
و بو ا 'أخيرق عووة ين الزبين أن 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما أخبره أن رسول الله كَل ركب على حمارء 
على قطيفة فذَكيّة » وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة فى بنى 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى ار فيه عبدالله بن أبى 
ابن سلول » وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أب فإذا فى المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفى المجلس 


عبدالله بن رواحة . فلّما غشيت المجلسّ عدا الدَابّْة مّر عبدالله بن أَبَىَ 


. 198/١ انظر هنا تفسير ابن كثير‎ )١( 
. :4/5 صحيح البخارئ‎ )١( 


موه 


سا وا وا ا واو ا 
فنزل فدعاهم إلى الله » وقر أعليهم القرآن » فقال عبدالله بن أ بى ابن سلول : 
أيها المرء إنه لا أحسّن مما : تقول » إن كان حقا » فلاتؤذنا به فى مجلسنا . 
ارجع إلى رحلك . فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة بلى 
يا رسول الله » فاغشنا به فى مجالسنا ؛ فإنا نحبٌ ذلك . فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون » فلم يزل النبىّ يله يخفضهم حتى 
سكنوا . ثم ركب النبى كَكِ دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال 
له النبىَ ككل : يا سعد ء ألم تسمع ما قال أبو باب . يريد عبدالله بن أبى . 
قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة : يا رسول الله » اعف عنه» واصفح 
عنه » فوالّذى أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحقّ الذى أنزل عليك . لقد 
اصطلح أهل هذه البَحَيرة © على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة . فلمابى الله 
ذلك بالحقٌّ الذى أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه 
رسول الله يَةِ . وكان الي كيه وأصحابه يعمول عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى . قال الله عرّ وجل : #ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذىّ كثيراً» » الآية 
وقال الله : طودٌ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسداً من عند أنفسهم» . إلى آخر الآية . وكان النبى كَل يتأول فى العفو 
ما أمره الله بهدء حتى أذن الله فيهم» . 

وتحثٌ الآية الكريمة المؤمنين على الصّبر وعلى تقوى الله تعالى الوجه 
الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتقرّر أن 
الصّبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به" . 





)1( الدحيرة تصغير البحرة وهى البلدة المنخفضة والرّوضة العظيمة . 
(؟) تفسير الطيرى ١57/5‏ . 
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وله كان الأذى الذى يسمعه المؤمنون من جهة اليهود والنصارى : 
كإخفائهم نعت المصطفى كل الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والإنجيل . مما يصطدم مع العهد الذى أخذه الله تعالى عليهم بتبيين العلم 
وعدم كتمانه فقّد كانت الآية الكريمة التالية ذات علاقةٍ بذلك العهد فإلى 


الآية رقم )١187‏ 
قال تعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للناس 
مب ردي ابيب ابيا 0 يشترون* . 
تقول الآية الكريمة : واذكر يا محمّد إذ أخذ الله تعالى ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ( والعهد المؤكد على كل من اليهود والنصارى ( لتبيينَ للناس 
معنى كل من التوراة والإنجيل ولا تكتمون هن الكتابين السَماويّين شيئا , بمأ 
فى ذلك نعت المصطفى كي محمد بن عبدالله . خاتم النبيّين وأشرف 
المرسلين «الّذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم» " : 
وما موقف أهل الكتاب بعامة » بنى إسرائيل بخاصة . من هذا العهد 
المؤكد الَذى أخذه الله تعالى عليهم وعلى لسان النبيّين الكريمين والرّسولين 
العظيمين موسى وعيسى عليهما الصّلاة والسلام على نحو ما أشار إلى ذلك 
قوله عر من قائل فى هذه السورة الكريمة " : «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آتيتكم من كتاب وحكمة : نم جاءكم رسول مصدَّقٌ لما معكم لتؤمننَ به 
ولتنصرنه ٠‏ قال أأقررتم وأخذكم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 


1غ( سورة الأعراف /ا6١‏ . 
9) الآية الى2 الم . 


وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك تأولئك هم الفاسقون» . 
موقف أهل الكتاب بعامة . بنى إسرائيل بخاصة . أنهم نبذوا 0 

وراءهم ظهرياً , وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق ل بكتموه ه من أمر 
نبوتك عوضا وله : يسنا 13 من عرض الذنيا”" . 

وانظر إلى جملة : «فنبذوه» والنبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلّة الاعتداد 
به "" ولا يقف الأمر عند مجرّد النبذ وإلقاء الشىء وطرحه كيفما اتفق ولكنْ 
هذا النبذ «وراء ظهورهم) تخيّل شخصاً يأكل التمر وينبذ النوى كيفما اتفق 
إنّ مجرّد الب للتوى دلي على هوان النوى فى عين الاب فكيف وهو على 
علم بأن النوى أصل النخل مصدر التمر . وكيف بهذا النابف إذا تعمّد أن يلقى 
بالنوى وتيطرحعة ورقةة. :وواء-.ظهرة تناعا وباستمرار . وعلى ماذا يدل هذا 
الإصرار على نبذ كل النوى وراء ظهره ؟ ذلك يدل على قطع النابذ كل ما بينه 
وبين النوى المنبوذ من علاقة فلا رغبة فى الالتفات إليه ولا أمل فى العطف 
عليه . إِنْ هذا النبذ وراء الظهور هو عين ما فعل بنو إسرائيل بخاضة بالعهد 
الموّق المؤكّد الذى أخذه الله تعالى عليهم بأن يبينوا معنى الكتاب السماوى 
الْى أوحاه الله تعالى إلى موسى عليه السّلام وألآ يكتموا منه شيئا . 

وما هو الثمن الذى أخذه بنو إسرائيل مقابل نبذهم الميثاق الّذى أخذه 
الله تعالى عليهم ؟ إِنْ الثمن الّذى أخذوه يؤكد عمى البصيرة الُذى اتسموا به 
والذى زاده الله تعالى عمى وطمس بصيرة . إنه من قليل بخس 5 من دراهم 
معدودة » أو منصب متحول . أو مجد زائل . إن الثمن مهما كان غاليا فإنه 
بخس مقابل عدم الوفاء بعهد الله تعالى ونقض الميثاق . فكيف إذا كان الثمن 
بخسا فعلا . إنه يستحقٌّ أن يقال عنه كما جاء فى الآية الكريمة : «فبئس 


. ١14/4 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
مفردات الراغب الأصفهانى «فدك » مىرة‎ (0 
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ما يشترون» بئس ما أخذ بنو إسرائيل من ثمن مقابل نبذهم عهد الله تعالى وراء 
ظهورهم وعدم تبيينهم معنى التوراة وكتمانهم بعت المصطفى محمد بن 
عبدالله كله . 
بوره البثره م م برا سعد اط لاي 
نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 

وإلى موقف , بإ بوي ا يا ان 

من التوراة المصدّق لخاتم النبيين الذى كان ينتظره ١‏ : نش إسرائيل ظنا متهي أنه 
سيق ييدث يهم للما بوث إن العرب لاعن كاريا بد بكري سيره 
أشارت الآيات الكريمات من سورة البقرة ” ' : «ولمًا جاءهم كتاب من عند 
الله مصدّقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلّما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينرّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا 
بغضب على غضب . وللكافرين عذابٌ مهين . وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل 
الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحقّ مصدّقاً لما 
معهم . قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» . 

ورد فى الحديث المروىٌ من طرق متعدّدةٍ عن النبىّ كل أنه قال : من 
سئل عن علم,ٍ فكتمه ألجم يوم الوا من نار”” . 

وامتدادا لعدم تبيين بنى إسرائيل معنى التوراة وكتمانهم العلم فرحهم 


. ٠١١ الآية‎ )١( 
.9١ - الآيات 4م‎ (0 
. "5/١ 3د تفسير ابن كثير‎ )5 


/الءعه 


بما أتوا من منكر ومن أمور شنيعة . ومنها كتمانهم ما سألهم الرسول يَكهِ عن 
شىء وفرحهم بما رامن مسلومات خسني ينهم أن يندا عار 
ذلك وإلى هذا أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم (1646) 

قال تعالى : إلا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم عذاب أليم» . 

الآية الكريمة تتحدّث عن اليهود ابتداءً » المنافقين تبعاً ووراء ذلك 
العبرة كما هو معروفٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . 

روى الإمام أحمد لد سيان لنت يار ارم ا 0 
يجنا يمام جل لا ما سيا . فقال ابن عيّاس ١‏ ما لكم 
وهذه . إنما أنزلت هذه فى أهل الكتاب . ثم تلا ابن عباس : وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . الآية. وقال ابن عباس : سألهم 
النبى يليه عن شىء فكتموه إياه وأخبروه دعيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه 
بماأ سألهم عنة 2 واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بماأ أوتوا 00 من كتمانهم 
ما سألهم عية . وهكذا روأه البخارى فى الفسير وفينتل 4 والترمذىٌ والنسائىّ 
فى تفسيريهماء وابن أ بى خاتمروابن خزيمة ون والضاكي فى المحاركه ا.نواين 
مردويه 9) وقال البخارئ © : وحذثنا سعيد بن أبى مريم أخبرنا محمد بن 


. «أنَؤاء‎ 0١/5 الرّواية الاخرى فى صحيح البخارئّ‎ )١( 
. ولا"1‎ 195/١ (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
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مهمه 


جعفر قال حدثنى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيدٍ الخدري 
رضى الله عنه أن نَ رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله يك كان إذا خرج 
رسول الله كلِْ إلى الغزو تخلّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كل . 
فإذا قدم رسول الله يكهِ اعتذروا إليه وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت : لا يحسبن الذين يفرحون . الآية . كذا رواه مسلم من حديث ابن 
أبى مريم بنحوه " . 


تخاطب الآية الكريمة كرد ابتداءَ . كل 0 لله 
العالمين. يدا قائلة :لاتحي انها الرسوله الكريم بولا نظ 11 77 
العظيم الذي يفرحون فرح افر بول بها آلو من كذب , وكتموا من صدق . 
وأخفوا من علم نافع , وارتكيرا من فواحش . والععروت أن جملة أتى 
لمعيل فى زرا الاريي 1 علبلا على البيل. وني جا لاله الى 0 
مكان ما تناوله اليهود ومن سار على نهجهم وتجشموا له الصّعاب واكتسبوا من 
أجله الآثام » لا تحسبنّ الّذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يُحْمَدوا بما لم 
يفعلوا من خير ولم يقولوا من صدق ولم يأتوا من معروف . لا تحسبن أيها 
الرسول الكريم القوم بمنجاةٍ من العذاب بسبب فرحهم فرح أشرٍ وبطر ونزغةٍ 
من الشّيطان الرَجِيم عا او ا كان 
ينبغى عليهم أن يأسوا لأجلها ويحزنوا لا أن يفرحوا . كما أن لهم عذابا أليما 
فوق العذاب الأول بسبب حبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا من خير أوهموا 9 
فاعلوه بينما هم فاعلو كل شر ومرتكبو كل منكر . 


ولما كان منطلق الحديث عن اليهود المال » فقد زعموا عليهم لعائن 
الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى فقيرٌ وأنهم أغنياء - كبرت كلمة تخرج من 


. 47"ا//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


4ه 


أفواههم ! إن يقولون إلا كذيا كان ختام الحديث من جهة ملك الله تعالى كل 
شىءِ ردأ على اليهود وسواهم فإلى 


الآية رقم (185) 

قال تعالى : «ولله ملك السّماوات والأرض والله على كل شىءِ 
قدير#» . 

تقرّر الآية الكريمة أنْ لله سبحانه وتعالى ملك السّماوات والأرض ومن 
فيهنَ ومنهم اليهود الذين يزعمون أنْ الله فقيرٌ وأنهم أغداة» :وما قيهن :وقد 
ذلك المال الذى فرح به اليهود فرح ال يوار ليد انتهوا إلى الجراءة على 
الله تعالي . إن الله سيكنانة وتعال هوفالك الملك يؤى الملك من يشاء وينزع 
الملك ممّن يشاء ويعزٌ من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من 
يشاء بيده جل وعلا الخير «والله على كل شىءٍ قدير» هكذا فى صيغة 
المبالغة » فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شىء ولا يعجزه جل وعلا شىءٌ 

فى الآرض 0 فى السماء فليتادب 6 الله تعالى 35 الله تعالى ومع 


6 2 4 


ةهك٠و‎ 


(16) 
خواتيم سورةال عمران 
الآيات )7٠١.19١(‏ 


9 إِبَّف 


حَلَقَ َلسَّمَنوتِ و رض ََخْيَك اكوا ربت 


0 


وَل الألبتب 9 ل بذكو اسمن شحوم 


عر 


القت هد بلوللا سَبحَسَكَ َقَنَاعَدَابَالئَار 7 
لماي كر و 1 22 أ مس م 91 خآ تله ب سل عو 
رساإنك من تدخل النار فد أخزبته.وما للظ 'لِمِين من 
2 ا ساس يدس له ل و - سئ00 وى 


1 ل اس حاس. امتقة * + جو نحت الى ور عر طني مر لاح سه ل 
:مسو بيك ريوس وى 
سَيِكَاتَاوتوشامح بار | 0 رَيِنَاوَءَائنَا ماوعدَنَا 

آهل دح له ري مر هه له ل 
لو لعي و 
ساسا م 1 وو ساس سه سلا سر ل 
فاسستحان بهم أب لا يسيع ضِيعْ عمل عامل : من 
اانا" جوت يمير 8 0 ع' 
أؤأنق كرابن الما جوأ وأ جر 
7 , سار م سائر_ د يرو د 
من ديلرهم أوذأف تسيب ومسلا وَكْيَلُوا لذ كهْرنَ 


0 


0 د .ادرو ديس 
عنهم سيعا سس كلتم تدب جتن عبر هن 2ه 


ص 

سه 
م -# 
0 


نهد ا 6 فر ادرنا 0 


3 ا 
كت جَستٌ جْرَى من كَحتَهَا الْأَنْهر كد خيس فيها 
ولَامَنعِن أله وَمَاسدَ أنه رار 79 9 وَإِنَّمنَ 
أهل الْححعَب لمن يز يار لَإِليَكم وَمَآ 
نل إل حَدنونَ يعات نت َس ثُمَنَا 
يلا أَوْكَيِك لهم جرهم عِندَرَيهمْإرك الله 
سرع ألْحسَا 08 ا حءامثوأأضيدا 
وَصَايرُوا ورا يِطوأ وأتَفوأ لَه ملك ثم 





3 2+ 
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قررت آخر آيات القسم السابق أن لله تعالى ملك السّماوات والأرض 
وأن الله على كل شىءٌ فلير . إن أولى ايات هذا القسم التالى دات علاقة 
بالملك والقدرة . إِنْ في خلق السماوات والأرض وإبداعهما على غير مثال, 
سابق واختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً ولوناً وتعاقبهما لآآيات لأولى العقول 
الخالصة والحلوم الراجحة . وتتحدّث الآيات عن نعوت أولى الألباب 
الذين يجمعون بين القلب السّلِيم والعقل السّليم . إنهم يذكرون الله تعالى 
فى كل الأحوال والأوقات دليلا على امتلاء قلوبهم بخشية الله تعالى ٠‏ وهم 
شكررة فى عاق النارات والازفين التى لا يرون فيها من تفاوت ولا اختلال 

فتنفجر ألسنتهم هاتفة بالقول : «ريّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار» إن أولى الألباب يجمعون بين الخوف عدر رو الغفلة وبين الطمع 
في فضل الله تعالى والأمل فى عفوه والرّجاء فى رحمته جل وعلا الى وسعت 
اس د أما جانب الخوف والحذر وعدم الغفلة فيتجلى فى معرفتهم 
الأكيدة بأنْ من يُدّحَله الله تعالى النار فقد أخزاه وما اللظالمين من أنصار » وقد 
عبرت عن هذا المعنى آي كريمة » كما عبرت آية 0 
أولى الألباب وقد نادوا بهم جل وعلا بأنهم سمعوا المصطفى كَل مباشرة أو 
عن طريق القران الكريم والسنة المطهرة يدعو إلى الإيمان فامنوا وهم 
يسألون الله تعالى أن يتفضل بستر ذنوبهم وتغطية سيّئات أعمالهم وأن يتوفاهم 
جل وعلا مع الأبرار الأتقياء . 

وفى آيةِ كريمة تالية يتجلى طمعهم فى أن يدخلهم ربّهم الجنة ولا 
ا ا . وهكذا يتبين أن الطمع 
يقترن به الحذر وأن الرجاء يتجاذبه الخوف . 


5ه 


ويستجيب الله تعالى دعاء لى الألباب ويقرّر السّياق أنْ الله سبحانه 
وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى فكما أنْ بعضهم من بعض وهم 
سواء فى أصل التكليف كذلك هم سواء فى الجزاء . ويخص السّياق بالذّكر 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيله جل وعلا وقائلوا وقتنوا .. 
إن الله سبحانه وتعالى سيكفر عنهم سيئاتهم وسيدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار وا من عند الله تعالى الذى عنده دون سواأه حسن الثواب . 


وينال كفار مكة حظهم فى آيتين كريمتين فلا ينبغى للمصطفى 5 
ولا لأىّ فردٍ من أفراد هذه الأمّة أن يغره تقلّب الذين كفروا فى البلاد وضربهم 
فى الأرض ومدّ الله تعالى لهم فى الأجل والأمل والرزق . إن هذا مكر من الله 
تعالى بهم وكيدٌ لهم فهو ليس أكثر من متاع قليل ومتعةٍ عابرة ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد . ْ 


وإذا كان السياق قد أرشد أولى الألباب من قبل إلى فضل الهجرة 
والجهاد فى سبيل الله تعالى ونيل الشهادة فإنه ما لبث أن عاد إلى أولى الألباب 
هؤلاء وَاضِفا إاهم بتقوى الله تعالى ار ثوابهم الذى سيكون فى هيئة 
الجنات التى تدر د تحني الأنهار :وال يدخلها أولو الألباب ويخلدون فيها 
نزلاً من عند الله وكأنهم ضيوف رب العباد , وإنْ ما عند الله تعالى خير من 
ذلك كله للأبرار . 


وإذا كانت السّورة الكريمة فى أوَلها وفى أثنائها قد تحدّثت عن أهل 
الكتاب من زاوية الاساءة الكثيرة والإحسان القليل فإن السّياق عاد فى الآية 
الكريمة قبل الأخيرة من السّورة إلى مؤمنى أهل الكتاب الذين اتبعوا محمّد بن 
عبدالله عله النبى الأمى «الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
ظ 7 بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
ثث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم) إن هذا الفريق 


هم؟ه 


المؤمن من أهل الكتاب يوؤْمن بالله وبالقرآن الكريم وبالتوراة والإنجيل فلهم 
أجر الإيمان بمحمد كك وبرسول الله تعالى ! وهم يخشعون لله تعالى فى 
الصّلاة وفى الدّعاء وفى كلّ الأحوال كمون العلم ولا يخونون, - 
جل ا بآيات الله تعالى ثمناً قليلآ . 
لهؤلاء أجرهم عند ربهم أسرع الحاسبين جل وعلا . 


وتحتم الآيات الكريمات بإرشاد أولى الألباب لين مجموعةٍ من النعوت 
هى أن يصبروا ويصابروا الكفار الأعداء ويرابطوا و فى الثغور والحدود ويتقوا 
الله تعالى لعلّهم يفلحون . 

وإن لخواتيم سورة آل عمران مكانة خاصة ومنزلة فريدة . 

وعن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى 
الله عنها . فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت : يا عبيد ما يمنعك من 
زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : 
زر غَباً تزده حبّا 


فبكت وقالت كلل كذ عا الى فى للحن مل جد جلد ل 
ع إذا ] وارسيو ياه :نعل زااوسيول الل 
ما ييكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : وبحك 
يا بلال » وما يمنعنى أن أبكي وقد أنزل الله علي فى هذه الّليلة : إن فى خلق 


26 


السماوات يي واختلاف الليل والنهار لآيات اولى ا الألباب : ثم م قال : 
ويل لمن قرأها. ولم يتفكر 00 
وفى رواية : «فقال يا بلال . فلا أكون عبدا اابان* أبكى 


وقل نزل على الليلة . 
«وقد ثبت أنْ رسول الله تكله كان يقرأ هذه الآيات العشر © من آخر آل 
0 قام من الليل لتهجدم ه فقال لبخارى رحمه لايم . عن ابن 


مع أهلة ساعةٌ ثم رقد ؛ لما كان ثلث الثيل الأخر ققد فنظر إلى السّماء 
فقال : إِنْ فى خلق الات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولى 


الألباب “2000 الآيات 0( ثم قام فتوضاً واستن ( 6 فنا إحدى عسرة 
ركعة 2 ثم م أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصَلى بالناس الصّبح ؛ وهكذا 
روآه مسلم . ٠‏ ثم روآاه البخارى . - أن ابن عباس . 7 بات عند 


ميمونة زوج ان كه وهى خالته قال لو ل خا الوسادة 
0 وأهله فى طوها فنام رسول الله يل حتى إذا انتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله وق من منامه » فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر آيات الخوائيم من سورة آل عمران 

م قام إلى : شن" معلقة فتوضًا منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلّى . قال ابن 
الى ينس 1 عتييا< للدت يضرت حل باعي 0 القن الها إل 
جنبه » فوضع رسول الله كَكِةٍ يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى ففتلها 


)0( تفسم ابن كثير 110/١‏ . 

. 441/١ تفسير ابن كثير‎ )٠( 

2( هن إهدى عشرة أدة . 

(14) صحيح النخارى 5 -#"م. 
(5) الشّن : القربة الخَّلّقَ الصّغيرة . 


/اكه 


فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعنين ثم 

أوتر” ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن . فقام فصلى ركعتين خفيفتين , ٠‏ ثم 
خرج فصلى الصّبح . وهكذا أخرجه بقيّة الجماعة من طرق . . . . ورواه 
مسلم 2 وأبوداوود . . ») بي 


2 3 4 
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الآية رقم )١90(‏ 
قال تعالى : «إن فى خلق السَّماوات والأرض واختلاف لليل والنهار 
لآيات لأرلى الألباب» . 


بعد أن قرّرت الآية الكريمة الأخيرة فى القسم السّابقَ أن لله تعالى 
ملك السماوات والأرض وأنّ الله تعالى على كل شىءٍ قدير » بِيّنت آيات هذا 
القسم بعض مظاهر الخلق فى السّماوات والأرض وبعض مظاهر القدرة 
المطلقة للذّات العليّة . وإن الآية لع الأولى تتحدّث عن خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار فتقرّر أن فى خلق السّماوات والأرض » 
ومافى السماوات من نجوم وكواكب وشموس ومجرات :وما إلى ذلك . 
ومافى الأرض من ماءٍ ويابس وجبالر وأنهارٍ وهضاب وأودية وسهولر 
وصحارى»وما إلى ذلك . وماافئ السماوات والأرض ون مخلوقات لا يعلمها 
إلا الله تعالى » وتقرر أن فى اختللاف الليل وَالهاد بالمجىء ء والذهاب 5 
الزيادة والنقصان . البياض والسّواد . الطول والقصر . المعاش والسّبات » 
الضجيج والسكون »وما إلى ذلك ء» تقرر أن فى خلق السماوات والآرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات بيات ودلائل واضحات على الإله الواحد الأحد 
الفرد الصّمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لأولى الألباب 
الخالصة والعقول النقية من كل شائبة والحلوم الزاجحة . والآية الكريمة 
التالية تبيّن بعض نعوت أولى الألباب فإلى ' ظ 


الآيبة رقم )١19١(‏ 


قال تعالى : «الذين يذكر ون الله قياما وقعوداً وعلئ جنوبهم 
وونكرية فى خا النعايات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 


4ه 


الآية الكريمة فى : نعتها أولى الألباب تتعامل مع قلوب أولى الألباب 
وعقولهم . وبهذا يتجلى . بوضوح التوازن بين القلب والعتل م العاطفة 
والتفكر » ذلك 0 المطلوب توافره فى كل نفس إنسانيّة سويّة . أمّا حظ 
القلب والعاطفة ‏ أو الوجدان ففى القول : «الذين يذكرون الله قياما وقعودأً 
وعلى جنوبهم» وأما حظ العقل والتفكر أو التدبّر ففى القول : «ويتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذات الثار» 
بل إنا لنستطيع أن _نذهب إلى أن انفجار أولى الألباب بالدّعاء فى الآية 
الكريمة : : ّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار» إِنّما هو ثمرة 
التوازن بين عمل القلب وعمل العقل والانسجام بين هذين العضوين والتكامل 
بينهما وسيرهما معأ فى الطريق التودم والصراط المستقيم . ٠‏ حتى وصلا معاً 5 
ندا سك ؛ إلى شاطىء ء السّلامة وبرٌ الأمان والنتيجة السّليمة والغاية الحميدة . 


إن حظ القلب فى القول : «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو بهم # يبد أ باسم الموصول «الذين» الواقع نعتاً لأولى فى الآية الكريمة 
السابقة وذلك فى القول : «لآيات لأولى الألباب» وتبدأ الآية بخطّ القلي لأنْ 
القلب أسبق عملا وأسرع استجابة . وتنص من بين أعمال القلب على الذكر 
الذى يكون بالقلب وحده ويكون بالقلب أواللنيان هعا مع حضور الذهن 
وحضور العقل فى الأحوال كلها ٠‏ لسهولة ذكر الله ا من بين سائر 
العبادات ولهذا لم ية يضع الشارع الحكيم حداً للذكر ولم يعين له نهاية وآخرا . 
جاء مثلاً فى سورة الأحزاب © قوله تعالى : «يا أيّها الّذين آمنوا اذكروا الله 
ذكراً كثيراً . وسبّحوه بكرة وأصيلا» وكما يكون الذكر فى الصّلاة يكون فى 
غير الصّلاة . جاء فى سورة النساء" قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصّلاة 
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اه 


فاذكروا الله “قياماً وقعوداً وعلى جنويكم فإذا اطمأننتم ليهو الصلاة . إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً» . 

وإنه بتأمّل هيئات الذاكرين الله تعالى فى القول : «الذين يذكر ون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» يتبيّن أن هذه هى الهيئات الرئيسية التى يكون 
عليها الإنسان فى حال الذكر وحضور القلب والعقل بحيث إن ما يبقى من 
أحوال. وهيئات نبل يا ايا ء الى يدخل فى الحالة الثالثة . وحينما 
يكون ذكر الله تعالى فى الصلاة : ل ل ا 
الهيئات الّتى يكون عليها المصلَى : فى ا الصّحَة وفى حال المرض 
ذكر الله تعالى فى الصلاة بالنسية للصحيح يكون مع هيئتى القيام 2 
وما بينهما من ركوعٍ وسجود . وإن ذكر الله تعالى فى الصلاة بالنسبة للمريض 
يكون مع هيئة الاضطجاع على جنب لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال, 

من الأحوال فى حالي الصَّحَة والمرض بحيث إن المريض يحقٌّ له أن يتيمُم 

وأن يؤدى الصّلاة ولو إيماءً إلى أن يلقى الله تعالى . 

وإنه بتأمل هذه الهيئات الثلاث القيام والقعود وعلى الجنب يتبيّن كذلك 
الاتجاه المطرد من حال القوّة إلى التوسّط بين القوّة والضعف إلى الضعف . 
وينبغى أن يكون لهيئة القعود هنا الّتى تدلٌ على الاتجاه من أعلى إلى أسفل 
ار جاءت هنا بالّذات وليس هيئة الجلوس التى تدلٌ على الاتجاه من أسفل 
إلى أ على والتى لم تأت هنا » ينبغى أن يكون لهيئة القعود هنا دورها فى تقوية 
اتجاه الهيئات الثلاث من أعلى إلى أسفل ٠‏ وفى التنبيه إلى الضعف الذى 
يتمكن بإرادة الله تعالى من الإنسان بعد قوة وقد قال تعالى © : : #الله الذى 
خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قوّة ثمّ جعل من بعد قوَةٍ ضعفا 
وشيبة » يخلق ما يشاء وهو العليم القدير» كما أنْ اتجاه الهينات الغلاث 


. سورة الرّوم 4ه‎ )١( 


الاه 


ال ا تعالى فى كل حال ؛ فعلى عباد الله 
تعالى أن يذكروا الله تعالى ذكراً كثيرا ف الصلاة وفى غير الصلاة . 

فإذا تحوّلنا | سي القول : #ويتفكرون فى خلق 
السّماوات ا تبيّنا أن الكلام يبدأ على غرار سابقة بجملةٍ فعليّة 
مضارعة والمعروقم أن لقو المضارع ندل على التجدّد والاستمرار , فهو 
بذلك قوة لدوام الذكر والتفكر . وحينما ينال العقل هذا الحظّ فى الآية 
الكريمة فلأنْ هذا العقل نعمة من أكبر نعم الله تعالى على الإنسان » فبسب 
العقل كان مكلفاً وكان خلقا بحمل الأمانة » وهذا الموضع فى القرآن 
الكريم الذى يشار فيه إلى العقل ويشاد فيه بالتفكر واحدٌ مما يزيد على 
الأربعين موضعاً كان فيها الثناء على العقل الذى أحسن صاحبه استعماله 
فتفكر وتدبّر وتأمل وخاض بالعقل غمار الميادين التى يستطيع أن يعمل فيها . 
وهى ميادين المحسوسات أو الماذيات . ولم يزج بالعقل فى الميادين التى 
لا يستطيع أن يعمل فيها مما ينبغى أن يفسح المجال فيه للروح . 

إنْ الآية الكريمة فى حديثها عن العقل خالصاً : «ويتفكرون فى خلق 
السّماوات والأرض» تحث على التفكر فى السَّماوات والأرض وفى ملكوت 
لله تعالى . إِنْ الإنسان حينما يتأمّل فى ملكوت الله تعالى ويتفكر ويتدبر فى 
السّماوات التى لا يعلم مداها إلا الله تعالى وفى الأرض التى لا نعرف عنبا إلا 
القليل فكيف بالسّماوات . ومالنا نذهب إلى السّماوات والأرض ونحن 
لا نعرف من أنفسنا إلا القليل » إِنْ الإنسان حينما يفعل ذلك يجد عزاءه فى 
فل كوه عزّ من قائل © : طإتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىءٍ 
قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أييكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور . الذى خلق سبع سماواتٍ طباقاً ما ترى فى خلق الرّحمن من تفاوت 


)١(‏ سورة الملك ١‏ - ه. 


الام 


فارجع البصر هل ترى من فطور . م ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئاً وهو حسير. ولقد زَيْنَا السَّماء الدّنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 

للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير» وفى مثل قوله تغالر 7 لإسنريهم 
آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّ . أوّلم يكف برك أنه 
على كل شىءٍ شهيد . ألا إنهم فى مِرّيةِ من لقاء ربّهم . ألا إنه بكل شىء 

فإذا تحولنا إلى ثمرة التعاون بين القلب السَليم والعقل السّليم وذلك 
فى القول : #رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقئا عذاب النار» استطعنا 
أن نقف عند القول : «ربنا» والمعنى ياريّنا . وإِنْ لفظ الرّب الذى يجرى 
على ألسنة أولى الألباب ينبه إلى عميق شعور الامتنان اذى يملأ نفوس أولى 
الألباب لنعم الله تعالى عليهم وآلائه التى لا تحصى والّتى أسبغها جل وعلا 
عليهم ورباهم بها . 

وَإِنَ أولى الألباب يجرى على لسانهم جملة : «خلقت» التى تذكرنا 
بعملية خلق السماوات والأرض التى أشارت إليها الآية الكريمة الأولى . 
ويدخل فى عملية الخلق جعل الظلمات ليلا والور نهار . إن أولى الألباب 
ينفجر على لسانهم هذا القول :ؤرتنا بن لقت هذا ناطالةه ثمرة بائعة للتعاوة 
الام بين القلب السّليم والعقل السّليم » والمعنى : يا ربّنا ما خلقت هذا 
الكون الكبير والملكوت العظيم باطلا وضفان. الهواً ولغنا + -ولكرة الحكمة 
جليلة . وغايةٍ نبيلة » 8 قلت فى محكم عا 3 (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترْجَعون . فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم» . 


لم6 سورة فصّلت "ه , 45 . 
(؟) سورة المؤمنون 1١١5 1١8‏ . 


“لاه 0 


وإِنّ لفظة «باطلاً» بالمعنى الّذى تبيّنا تنبّه إلى المبطلين ذوى الأحاسيس 
البليدة » والأكباد الغليظة » والنفوس الصّدئة .» والقلوب المريضة . والعقول 
السقيمة . الذين ماأثر فى نفوسهم هذا الكون العظيم . ولاهرّ أوتار 
قلوبهم . ولا قدح زناد أفكارهم ؛ كتاب الله تعالى الكريم مو حبيبه 
المصطفى يك سيد الأولين والآخرين . لقد أشرك المبطلون مع الله تعالى 
غيره بل ربّما هوى بهم عمى البصيرة إلى درك الوجوديين الذين يعبّر عنهم 
قديماً بالذّهريين . وقد أشارت إلى هؤلاء الذّهريين سورة الجائية ”2 : 
«وقالوا ما هى إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يُهْلكنا إلا الدّهرٌ وما لهم 
اد اعم يكرد 

وطرداً للمبطلين وتفاهاتهم وإئناتا للذات العلية ما يليق بها من تمجيدٍ 
وتقديس وتنزيه يجىء على الفور القول : «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) 
والمعنى تنزيهاً لك مما افتراه المبطلون وادّعاه الكافرون فأنت الله لا إله إلا 
أنت سبحانك تنزهت عن كل ما الب ام ررد لتر يديت 
أسماؤك وتعالى جذك ولا إله غيرك.. 

ولما كان أولئك المبطلون المفترون على الله تعالى الكذب باذعاء 
الصاحبة والولد والشريك خليقين بدحول النار ونيل أشدٌ العذاب ». ولما كان 
من سمات أولى الألباب اليقظة والحذر وعدم الغفلة فهم على علم أن 
دخولهم الجنة بفضل الله تعالى النى إذا شاء قبل تلك الأعمال الصالحة فى 
راك الحكيم إذا أريد بها وجه الله تعالى ٠‏ لكل ذلك كان هذا الدّعاء 
على ألسنة أولى الألباب : «فقنا عذاب النار» والمعنى فوفقنا يا ربنا لآن نعمل 
اضالجا ترقا كون وقاية لنا من عذاب النار التى يدخلها المبطلون المفترون 
على الله تعالى الكذب . 

والآية الكريمة الثّالية تتحدّث صراحة عن أصحاب النار فإلى 
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الآية رقم )١97(‏ 
قال تعالى : #رينا إنك من تدخل الثار فة فقد أخريته وما للظالمين من 
أنصار» . 


إن المبطلين الذين أشركوا مع الله تعالى 7 ا توفاهم الله تعالى 
والطالمين اين صرفوا العبادة إلى غير مستحقها جل وعلالن يغفر ال تعالى 
لهم بنص القرآن الكريم وذلك معناه أنهم سيدخلونٍ الثار ويس القرار . وإن 
أولى الألباب اليقظين الحذرين يدعون ربهم جل وعلا قائلين : «ربنا» 
والمعنى يا ربنا يا من ربيتنا بنعمك وآلائك إناكشمن بغيل النايسيق الذين 
يستحقون دخولها بعدلك فقد أخزيته على رءوس العباد وأهنته يوم يقوم 
الأشهاد. .وإن القول فى ختام الآية الكريمة وما للظالمين من أنصار » الذى 
يذكر فيه الظالمون بصريح اللفظ يللي من الإضمار يبين السبب فى الخزرى 
الذى حل بالظالمين وقد قال تعالى 2 : «إن الشرك لظلم عظيم» كما يبين 
عجز كل من المشركين الظالمين والمعبودين من دون الله تعالى الراضين عن 
عبادة متبعويهم لهم . إِنَّ من باب الأولى والأحرى أن يخذلهم غير الرّاضين ‏ 
عن عبادتهم لهم . ومن البين أن حديث أولى الألباب هنا امتداد لحديثهم 
- الدَالّ على عدم غفلتهم بل على حذرهم ويقظتهم . 
ما وقد طرد أولو الألباب الشرك فقد اعتنقوا الإيمان وإلى ذلك أشارت 
الآية 0 التالية فإلى 


الآية رقم )١198(‏ 
قال تعالى : ريّنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم 
فآمنًا . ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار» . 


. ١" سورة لقمان‎ )١( 


هلاه 


للمرّة الثالئة من حمس مرّات ينادى أولو الألباب ربّهم جل وعلا مربيهم 
بنعمه وآلائه . والمعروف أنْ لفظ الرّبٌ فى القرآن الكريم إنما يستعمل فى 
مواقف الخصوص ء والتنبيه إلى تربية الله تعالى عباده بنعمه وآلائه ووجوب 
الشكر للمنعم جل رادي ولق امرافيت التعبير عن البشر والحبور والرضا 
والامتنان . إن أولى الألباب فى اندائهم ربهم جل وعلا القريب من عباده الذى 
يجيب دعوة الدّاعى إذا دعاه جل وعلا إنجا يترجمون فى النداء بهجة نفوسهم 
وسرور قلوبهم وجيشان مشاعرهم وحرارة إيمانهم ورضا أعماقهم وكأن بعيد 
النداء مقياس مافى ذواتهم من أبعادٍ وأعماق . 

وفى أسلوب التوكيد يقول أولو الألباب : ظرينا إننا سمعنا مناديا 
والمراد بالسماع السماع الواعى المتدبر وهو ثمرة السماع المجرد وغايته . 
والمنادى هو الدذّاعى » والمراد به محمد بن عبد الله كلل خاتم النبيين وأشرف 
المرسلين وسيّد الأؤلين والآخرين . لقد سمع أولو العقول الخالصة الصّافية 
الراجحة : «منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بريكم) وداعياً يدعو للإيمان 
والدّخول فى دين الإسلام الْذى أكمله الله تعالى ورضيه لعباده وأتم نه العمة 


عقا «وأن امنوا - : 


بالخضوع والانقبّاه 1 جل وعلا < والخلوص من 5 5 ويتجلى ذلك 
ابتداءَ ذ فى النطق بالشهادتين . ما مرتبة الإيمان فإنها تتجاوز مرتبة النطق 
باللسان إلى ترجمة ما يعتقده الجنان إلى عمل تتجلى فيه أركان الإسلام ‏ 
الخمسة » وأركان الايمان الستة وهى الويمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه . وحينما يحقق المؤمن كل ذلك لن يكون 
بعيدا بإذن الله تعالى من مرتبة الإحسان العليا والأخيرة وهى أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


كلام 


ونستطيع أن نفهم موقف أولى الألباب من نذاء خير لق الله تعالىٍ 
كلهم إلى الإيمان وهو الاستجابة الفورية للنداء : #رينا إننا سمعنا منادياً 
ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا» : 


ولمَا كان الحذر واليقظة وعدم الغفلة من سمات أولى الألباب كما تبين 
من ذى قبل فإنا نتبين أن هذه هى سمات أولى الألباب بعد الإيمان وربما بعد 
بلوغ مرتبة الإحسان لعلمهم الأكيد بأنّ دخولهم الجئة ليس بأعمالهم الصّالحة 
فقط إِنما بتفضل الله تعالى بقبول تلك الأعمال الصّالحة شريطة أن تكون 
خالصة لوجهه جل وعلا الكريم . ون تمّة الآية الكريمة يتجلى فيها كل هذه 
النعوت . قال تعالى : «ريّنا فاغفر لنا ذنوبّنا وكفْر عنا سيّئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار» . 

إننا فى هذه الآية الكريمة للمرّة الثانية أمام هذا الدّعاء الحبيب لقلوب 
أولى الألباب : «ربنا» ومن البين أ أن ن أولى الألباب يتحدثون عن ذنوبهم 4 
يسألون الله تعالى أن يغفرها . وعن سيئاتهم التى يسألون الله تعالى أن 
يكفرها ؛ كما يدعون الله تعالى أن يستمر غفران الذنوب وتكفير السَيئات حتى 
يلقوا الله عر وجل الذى يسألونه أن يتوفاهم مع الأبرار . «وتوفنا مع الأبرار . 
يعنى بذلك واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك فى عداد الأبرار واحشرنا محشرهم 
ومعهم . والأبرار جمع بر وهم الذين برّوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه 
وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم) "2 . ظ 

وبشأن القول على لسان ل الألباب : «رينا فاغفر لنا ذنوينا وكمر عنا 
سيّكاتنا وتوفنا مع الأبرار» نلاحظ أن أولى الألباب إِنْما ترتاح نفوسهم وتسعد 
بتكرار القول : «ربنا» رغم استقامة الآية الكريمة بدونه فى هذه المرة الثانية 


. ١47/4 تفسير الطبرى‎ )١( 


/ا/باة 


بالزّات . ولكنّ أولى الألباب هم الّذين يستشعرون فى أعماقهم دائماً فضل 
الله تعالى عليهم لذا فإنْ لفظ الرَبَ الحبيب إلى قلوبهم قريب من ألسنتهم . 
كما نلااحظ أن دعاء أولى الألباب بين يدى الثمرة والغاية الحميدة فى القول . 
بفضل الله تعالى وعفوه . 

ِنَ أولى الألباب الّذين يعلمون أنْ الفضل كله بيد الله تعالى يدعون 
الله تعالى فائلين + «رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سكاتتاء فما معنى «فاغفر) 
و«كفْر» وما معنى الذّنوب والسَيّئات ؟ . 


أل ما يلاحظ بشأن جملتى «فاغفر» ودكفر» أن بينهما معني مشتركاً هو 
الستر كاذ الخفران والمقفرة ومنه المغفر بيضة الحديد:" والنثران والغفر 

بمعنىّ "» وبشأن الكفر بفتح الكاف وضمّها . يقال : كرت الشمس النجوم 
ا ويقال الكافر للسحاب الذى يغطى الشمس والليل . والكفارة ما يخغطى 
الإثم ومنه كفارة اليمين وكمّارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظهار . والتكفير 
ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة مالم يَعْمَل ”" . 

معنى الذَّنوب ؟ الذّنب فى الأصل الأخذ بذَّنْب الشَّىء » يقال : 

0 ويُسْتَعْمَل فى كل فعل, يست وحم عقباه اعتمارا ينب 
النىء . ولهذا يسمّى الذَّنبُ تبعة اعتباراً لما يحصل مِنْ عاقبته » وجمع 
(١‏ 


ادنب ذنوب 


. "86/4 انظر مفردات الرّاغب الأصفهانئّ «غفرء 957 ومعجم مقاييس اللغة «غف‎ )١( 
. "80 معجم مقاييس اللغة «غفرء‎ )١( 

(6) مفردات الرّاغب الأصفهانئ «كفرء 47 595 . 

(4) مفردات الرّاغب الأصفهانى «ذنب» 18١‏ . 


بم/اه 


وهى ضدّ الحسنة " والسين والواو والهمزة من باب لقب ٠‏ ولذلك سمّيت 
السيئة سيئة ”2 والسوء ء كلّ ما يعم الإنسان من الأمور الدّنِيوية والأخروية ومن 
الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاه وفَقَدٍ حميه” ويفهم 

من استعمالات القرآن الكريم ارتباط السيّئات وكذلك الصالحات بالأعمال . 
الصيئة فى الأولى والحسنةٍ فى الآخرة وذلك فى مثل قوله تعالى» : ط«والذين 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إِنْ رتك من بعدها لغفورٌ رحيم # 
وقوله تعالى "ا : «والذين كسبوا السيئات جزاءً سيئة بمثلها وترهقهم ذلّة 4 
وقوله تعالى ”2 : «فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون* وقوله تعالى ‏ : #أم حسب الذين يعملون السَّيّئات أن يسبقونا 
ساء ما يحكمون» وقوله تعالى © : «أم حسب الْذين اجترحوا السَّيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكمون4 وقوله تعالى ”" : «الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم . والذين إمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما َرَّل على محمد وهو 
الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيثاتهم وأصلح بالهم» . 


انديع أن نفهم أن الذنب واصيغ الذلالة على كل ما يقترفه اللونسان 
من قول, أو فعلٍ وما إليهما أما السَيّئة فإنها اي 
أولى الألباب العلماء الحلماء يدعون الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم 1 


. 307 مفردات الرّاغب الأصفهانيّ «سواء‎ )١( 
.١١7/* معجم مقابييس اللفغة «سوء.‎ )١( 
. 707 مفردات الرّاغب الأصفهانىٌ «سواء‎ )( 
. ١197 سورة الأعراف‎ ):4( 

)( سورة يونس /الا . 

)3( سورة التحل 4”“” . 

(0) سورة العنكبوت 4 . 

(8) سورة الجاثية 7١‏ . 

4( سورة محمد ١‏ 2 ”". 


4/أه 


يسترها ولايفضحهم يوم يقوم الأشهاد أمام العباد » وأن يكفر عنهم بد كانت 
أعمالهم وأن يسترها جل وعلا ويغطيها فإنه جل وعلا أهل التقوى وأهل 
المغفرة » وأن ن يظل ذلك الفضل مستمرّاً حتى يلقوا وجه ربهم الأعلى ويكونوا 
مع الأبرار الصالحين بمن الله تعالى وفضله . لمن أولى الألباب من 
الذنوب والسّيّتات وبعد أن انتهى دور التّخلية وهو الأساس يأتى دور التحلية 
بسؤال الله تعالى ماوعد على ألسنة الرسل فإلى 


الآبة رقم )١195(‏ 
قال تعالى : #ريّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد» . 
للمرّة الخامسة والأخيرة يجىء فى هذه الآية الكريمة الأخيرة فى آيات 
الدّعاء على ألسنة أولى الألباب : «ربنا» ومع أنْ الدّعاء هنا متعلّق برجاء 
الْنُواب فإنه ممزوجٌ برجاء العقاب وإبعاد العذاب . إِنْ أولى الألباب 
يدعون الله سبحانه وتعالى أن يا ا او يعطيهم 
ع يا يي بامم ل با كي لسنة رسله الكرام » وفى 
مقدّمتهم خاتمهم وأشرفهم محمد بن عبد الله يله . بأن ثواب المؤمنين 
المتّقين جنات عدن خالدين فيها أبدا . وَإِنَّ يقظة أولى الألباب وعدم غفلتهم 
وخدرهم» ٠‏ كل ذلك يجعل تمام دعائهم المشوب بالحذر من دخول جهنم 
ظ امتدادا لرجائهم الكبير فى عفو الله تعالى وطمعهم العظيم فى فضل الله 
تعالى » وتفسير ذلك أن القول على ألسنة أولى الألباب : «ولا تخزنا يوم 
القيامة» مزيح من الحذر والطمع » الخوف والرجاء » ولكن الطمع والرجاء 
هما الأكبر » لأن معنى هذا القول : «ولا 0 يوم القيامة» ولا تخزنا يا ربنا 
0 القيامة على رءوس الأشهاد بدخول " بين يدى ور بفضلك 
الجنة. . إن أولى الألباب يدعون الله تعالى أن يكون دخولهم الجنة مباشرة 


,ممه 


ودود ممع اس اي لاسي اجا 


06 الجنة اشير 5 


ويؤكد أولو الألباب طمعهم فى تحقق الوعد بالقول : «إنك لا تخلف 
الميعاد) . 


اا ا عد عبرا جاد اللراره تيان 20 
أشارت الآية الكريمة الثّالية فإلى 


الآية رقم )١95(‏ 

قال تعالى : «إفاستجاب لهم ربّهم أنى لا أضيع عمل عامل جم من 
ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيلى وقاتلوا وقتِلوا لأكفرن ع: عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تحرى من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب» . 

سبب النزول 

واسوو سيا وو الله د فى الهجرة 
0 دده 1 أضيع عمل عامل مم من ذكر أو و أنثى) الآية 7) 
الله ذكر النّساء في 2 ة بشىءِ 7 الله تعالى : الاك ميرت أنى 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو وأنثى » !| إلى آخر الآية . وقالت الأنصار 
هى أول ظعينة () قلمت علينا ”) : ظ 


. 157/4 تفسير الطبرىٌ‎ )١( 
. الظعينة : المراة فى الهودج‎ )1( 
. 441١/١ تفسير ابن كثير‎ 0 


مه 


من المعروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب فمع أن 
الآية الكريمة نزلت فى مناسبة خاصّة إلا أن السّياق ذاته يقتضى هذه الآية 
الكريمة لأنها عبارة عن استجابة الله تعالى دعاء أولى الألباب خاصّة وأنها 
والاستجابة الفورية . 

إن الآية الكريمة تبدأ بالقول : «فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع 


قال الشاعر : 
يداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


بسن كلم يج اا موي" 11 ا أنا يصِحّ أن نفهم من القول : 
«(فاستجاب لهم ربهم) استجابة الله تعالى دعاء أولى الألباب النابع من أعماق 
قلوبهم إضافة إلى إفادة الاستجابة معنى الجابه » وعليه نكون أمام الإجابة 
المطلوبة واستجابة الذعاء : والمعروف أنْ الأيات الكريمات السابقات تسيرخ 
إفاضة أولى الألباب فى الدعاء الذى نبع من أعماق قلوبهم والذى هتفت به 

000 الشاعر «فلم يستحجبه ) فإنه قد جاء فى الآية 
الكريمة «فاستجاب لهم) رياد جرت الجر الّلام مما يصمّ أن يفهم منه أن 
0 لابامتجات ون يضمن 0 الإصغاء كك 1 وقبول م 
الّذى يستعمل هنا وقد عرفنا أنه هو اللفظ الحبيب إلى قلوب 2 الألباب 


: ١44/4 تفسير الطبرئ‎ )١( 


اليك 


والذى جرى على ألسنتهم خمس مرّاتِ فى هيئة الدّعاء : «ريّنا» فى أربع 
آيات كريمات 1 إن ربٌ أولى الألباب هو الذى يستجيب لهم على على الفور 
امتداداً لفضله جل وعلا على عباده الْذين رباهم بنعمه والائه جل وعلا . 

إِنَ الآية الكريمة تبيّن لم سلمة وغير أمّ سلمة » لكل مهاجر ومهاجرة 
أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ثواب عمل أى عامل للصالحات م١٠‏ من ذكر 
وأنئى : إن الكور من الإناث والإناث من الكور . وبما أنهم فى أساس 
التكليف سواء كذلك هم فى الأجر سواء رغم اختلاف اختصاص الجنسين . 
إن ثواب الجنسين فى الأعمال الصّالحة المشتركة سواء كالهجرة من مكة إلى 
المديئة فى فجر الإسلام وكالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فى كل 
زمانٍ ومكان . 

ولمًا كان سبب التزول سؤال أمّ سلمة ة رضى الله عنها المصطفى كله 
عن ذكر الرجال فى الهجرة وليس النساء إضافة إلى ما يقتضيه السياق من 
إجابة أولى الألباب أو الاستجابة لدعائهم ولما كانت الهجرة ة من بلاد الكفر 
إلى بلاد اللإسلام من أعظم الأعمال وأجل القربات وأكبر التضحيات » وقد 
قال عر من قائل ” : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أ و اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنْهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم 
وأشدٌ تثبيتا . وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما 0 صراطا 
مستقيماً» وقال تعالى 0 > «إن الْذِين توفاهم الملائكة ظالمى أ: الفبمهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا ام تكن أرض اله واسعة 
فتهاجروا فيها . ٠‏ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 0 
عسى الله أن يعفو عنهم . وكان الله عفوًاً غفورا . ومن يهاجر فى سبيل الله 
)١(‏ سورة النساء ا 
(9) سورة النّساء ا ٠٠١‏ 


م6 


يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة . ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفورا رحيماً» 
لكل ذلك كان فى الآية الكريمة نيت خاص عن المهاجرين بقيادة 
المصطفى كَلهِ وقد كان المهاجرون والأنصار عماد مجتمع المدينة المنورة 
أنذاك . 

إنَّ الآية الكريمة تثنى على الّذين هاجروا » والمراد بهم أساساً الّذين 
هاجروا إلى الحبشة مرّتين اثنتين وفى المرّة الثالثة إلى المدينة المنورة » وعلى 
الْذِين أخرجوا من ديارهم . والمعروف» أأن: الفجرة تمعناها: اللسيط تعتى 
الخروج من الدّيار » والتضحية بالدّور والمصالح والأموال فى سبيل عقيدة 
التوحيد.ع وما أرخص ها يُبُذّل مهما كان غاليا فى سبيل دين الإسلام الذى 
أكمله الله ورضيه لنا وأتمٌ به النعمة علينا . والمعروف أن كفار مكة آنسوا فى 
أنفسهم القدرة على إخراج المؤمنين بقيادة المصطفى كَل . وتمشياً مع هذا 
الإيناس وإحساس كفار مكة بالقدرة والقوة على إخراج المؤمنين جاء فى الاية 
الكريمة القول : «وأخرجوا من ديارهم؛ كما جاء فى سورة محمّد يِه 2 فى 
قوله تعالى : «وكأين من قريةٍ هى أشد قوّة من قريتك التى أخرجتاك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم # والبعروق أن عجرة العرسلين اهم إلا بإذن الله 
تعالى الَذى يصادف هوى الكافرين ويوافق رغبتهم فى الإخراج وإحساسهم 
بالقدرة عليه » ولو أن الكافرين هم الذين أخرجوا رسول الله تعالى إليهم 
لأخرجهم الله تعالى خلفه . تلك سنة الله تعالى . وإلى هذه الحقائق أشار 
قوله تعالى فى سورة الإسراء ”» : «وإن كادوا ليستفرّونك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا . سئة من قد أرسلنا قبلك من 

رسلنا ولا تجد لسئتنا تحويلا» . ظ 





. ١" الآية‎ )١( 
الآية 5لا , لالا.‎ )0 
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إن الآأجر على 3 مقي 50 الهجرة مشقة / وإن إن الإخراج من 
الذيار م* مشقة أخرى 000 الويذاء فى سبيل الله تعالى مشفقة تالثة . وما شك ' 
ب لي اا ار أذن الله 


تعالى لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ومرة رة وإلى المدينة المنورة مرة أ خير 


وتتوّج تلك المشقات بالقتال فى سبيل الله تعالى ذلك ببذل الروح 
والنفنين ‏ بعد ,زد ل المال:والفيض . وتتؤج تلك الكرامات ويتوج ذلك الفضل 
من الله تعالى بالاستشهاد فى سبيل الله تعالى والظفر بالشهادة 5 والمعروفب أن 
مرتبة الشّهيد لا تتقدّمّها إل درجة الصّديق بين يدى درجتى النبوة والرسالة 
وهما محض فضل من الله تعالى . وإلى هذه السّلسلة من المشاق 
والتضحيات التى توجت بكرامة الشهادة فى سبيل الله تعالى اه الآية 
الكريمة : «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا» ومن البين أن الكلام مدأ بالفاءالاستثنافية وذلك فى القول : «فالذين 
هاجر وا...» وكأن فى هذا الاستئناف إرشادا لأولى الألباب إلى أجل 
الأعمال وأعظمها كالهجرة والجهاد والشهادة إضافة إلى جليل الأعمال 
الأخرى التى ام بها أولو الألباب . إِنْ رب العزّة استجاب دعاء أولى 
الألباب » وإن رب العزّة تفضل على هؤلاء المهاجرين المجاهدين فى سبيل 
الله تعالى الّذين قضى بعضهم نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا بتكفير 
السيتات وإدخال الجئة . فإذا عرفنا أن المهاجرين والأنصار هم عصب جيش 
الإيمان فى أحد حد وغير أحد أدركنا فضل كل من الهجرة والجهاد فى سبيل الله 
تعالى والذين رزقوا الشهادة فى سيل الله تعالى وفى مقدّمة هؤلاء شهداء 
أحد . كما أدركنا منزلة المهاجرين الذين يتقدمون فى الذكر على الأنصار فى 
كل من القرآن الكريم وسنة أشرف الأنبياء والمرسلين . . 


وأين جواب المبتدأ «فالّذين هاجروا . . .» جواب المبتدأ فى القول : 


هق2 


«الأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من 
عند الله»# وحينما نقارن بين |الذعاء على لسان أولى الألباب : «ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار» وبين الثواب من الله تعالى هنا : 
للاكفرنَ عنهم سيكاتهم ولأدخلتهم جنات تجرى من تحها النهار» تين أذ 
الثواب فى القول : «لأكفرن عنهم سيّئاتهم» تجاوز مغفرة الذنوب مما يصح 
أن يفهم أن الذنوب عموما أصغر من السَيئات عموماً.وحينما كان تكفير من الله 
عابي لسيئات الأعمال وسترٌ لها وتغطية عليها دخل فى ذلك ضمناً مغفرة 
الذنوب . وكأن القول من ذى قبل على لسان أولى الألباب قد تدرج من 
- إلى السيئات من الصغار إلى الكبار . إن فى القول على لسان ربت 
«لأكفرن عنهم سيّئاتهم 4 اا للذنوب وغفرانا + وان تكفير 

0 توطئة ا الله تعالى أولئك العباد جنات تجرى من تحتها 
الأنهار . وكما كان تكفير السَيئات عن الأبر ار استجابةً لدعائهم غفران الذنب 
وتكفير السيئة كان [ إدخالهم الجنة استجابة لدعائهم : «وتوفنا مع الأبرار» . 

والملاحظ فى المناسبتين مجىء حرف الجرٌ عن وذلك فى القول : 
«وكفر عنا سيئاتنا» وفى القول :> «لأكفرن عنهم سيئاتهم) وكأن الجملة 
تضمّنت حط الوزر عنهم إضافة | إلى ستره وتغطيته . 

وينصٌ السّياق على أنْ إدخال الله تعالى أولى الألباب الجنة محض 
ثواب من الله تعالى » ففى الجئة ما لا عينٌ رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : «والله عنده حسن الثوات» ومن البين 
أن فى هذه الجزئيّة الكريمة معنى جديداً وهو وصف الثواب بأنه حسن . إِنْ 
عند الله تعالى وحده لا شريك له حسن النُواب » وعظيم الجزاء » وجزيل 
العطاء . 


ك2 


وذلك فى الاكين الكريمتين التاليتين وهما 


الآيتان رقم (9197و197) 
قال تعالى : طلا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا فى البلاد . متاعٌ قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لكفار مكة فى غزوة أحد الظفر على 
المؤمنين بقيادة المصطفى يليه وأن تكون الدّولة للمشركين على المؤمنين كما 
شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسأ للمشركين فى الأجل ويطيل لهم فى العمر 
- لهم فى الرَزق ويُهتَىء لهم سبل الضرب فى الأرض والتقلّب فى 
د . فهل كل ذلك ثوابٌ من الله تعالى وهم المشركون الصَّادُون عن سبيل 
ال الى م أن ذلك مكر من الله تعالى بهم واستدراجٌ لهم ؟ لا شك أن ذلك 
مكر من الله تعالى بهم واستدراح لهم وإقامة للحيجة عليهم إن لم يعودوا إلى 
بارئهم جل وعلا ويتوبوا إليه تعالى توبة نصوحا . 
إن الآية الكريمة الأولى فى خطاءها للمصطفى كل ابتداءً » وكل فرد من أفراد 
الأمّة الإسلاميّة تبعا» تقول له : لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا فى البلاد , 
ولا تأخذك الغرة وهى الغفلة فى اليقظة "© ولا يصرفك عن حقيقة كيدى 
للكافرين ومكرى بهم ما يظهر للعين ويبدو فى الظاهر من إمهالى للقوم 
عم لهم حتى آخذهم وأنا 0 المقتدر بأليم عذابى وشديد عقابى 
إن لم يفهموا الإمهال على حقيقته وأنّه ليس إهمالاً لهم . 


إن كل ما فيه الكافرون من رزقٍ واسع . وسفر قاصد"' ' وعمر مديد , 


)1( مفردات الرّاغب الأصفهانئ «غررء 8ه” . 
(؟) سفز قاصد : وسط . 


/امه6 


وجاءٍ عريض ليس سوى متاع الدّنيا القليل ونعيمها اليسير ثم مأواهم جهنم 
ومصيرهم النار وبئس المهاد والقرار» وبئس الفراش والمضجع . 

وعلى عادة القرآن الكريم المتشابه المثانى الّذى يتمّ فيه التحؤل من 
الشَّىء إلى ضدّه » المعنى إلى خلافه يتحول السّياق للحديث عن المؤمنين . 
والحقيقة أنْ الآيات الثلاث الأخيرات من السّورة الكريمة فيها توجية 
للمرودن يات لكردرا يفل الال متقين أبرارا وذلك فى الاية الكريمة 
الأولى ٠‏ وتوجيه ة لأهل الكتاب كى 0 مسلمين أخيارا وذلك فى الآية 
الكريمة الثانية ٠‏ وتوجية للمؤمنين كى يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله 
تعالى لعلهم بفلحود وذلك فى الآية الكريمة الغالئة والأخيرة من السورة فمع 
المتقين الأبرار أوَلا فإلى 


الآبة رقم )١98(‏ 

قال تعالى «لكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله . وماعند الله خيرٌ للأبرار» . 

تتحدّث الآية الكريمة عن المؤمنين وتصفهم بأنهم الّذِين اتقوا ربهم . 
ِنْ التقوى عبارة عن الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » وبذلك تتجاوز الآية الكريمة مرحلتى الإسلام والإيمان . 
ويجىء فى الآية لفظ الرَّبّ الذى لحق به الضمير العائد إلى المتقين وقد عرفنا 
أن هذا اللفظ حبيبٌ إلى قلوب أولى الألباب قريبٌ من ألسنتهم . وإذا كانت 
الآية الكريمة التى تحدّثت من قبل عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله 
تعالى قد وقفت عند الجئات الّتى تجرى من تحتها الأنهار إن الآية الكريمة 
هنا الّتى تتحدّث عن المتّقين تتجاوز ذلك إلى تقرير الخلود فى جنات 
النعيم : «خالدين فيها» وإذا كانت آية المهاجرين المجاهدين نصّت على 


684 


الثواب من عند الله تعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى عنده حسن الثواب إن 
الآية الكريمة هنا تجاوزت ذلك إلى تقرير أن الخلود فى جنات النعيم بمثابة 
النزل من عند الله تعالى ومن فضله جل وعلا . والنزل ما يُعَدَ للثازل من 
الرّاد 0» وكأن هؤلاء المتقين ضيوف الرحمن يوم القيامة فى الجنة التى فيها ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


وتختم الاية الكريمة بالقول 00 
أن خير أصلها أخير ولكثرة الاستعمال سقطت الهمزة ندرك أن ما أعدّ الله 
تعالى للأبرار أكبر مما نصت عليه الآية الكريمة . وحينا نصادف هنا لفظة 
أبرار » ويجىء من قبل على لسان أولى الألباب القول : «وتوفنا مع الأبرار» 
وحينما يكون هنالك حديث عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 
اْذين لهم عند الله تعالى حسن الثواب . وحينما يرقى الثواب إلى الخلود فى 
الجنة » ويرقى عباد الله تعالى إلى مرتبة التقوى وإلى مرتبة الأبرار » وحينما 
يرقى الثواب من عند الله تعالى إلى مرتبة النزل من عند الله تعالى وإلى ما هو 
ماع ا ا 0 

نفهم أن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى الّذين ينتظرون الشهادة 
اه من أجلها يظلون يرقون فى درجات الخير حتى يصلوا إلى 0 
الأبرار ومرتبة التقوى والاإحسان . إِنْ فى كل ذلك حنا للمؤمنين على أن 
يفعلوا الخير وأن يستبقوا الخيرات حتى يلقوا وجه ربّهم جل وعلا . 


وكما نال المؤمنون المجاهدون فى سبيل الله تعالى والّذين أكرمهم الله 
تعالى بالشهادة ٍ فى أحد وفى غير أحد حظهم كاملا غير منقوص نال مؤمنو أهل 
الكتاب حظهم كاملا غير منقوص وذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى 


. 1444 مفردات الرّاعبٍ الأصفهاني «نزل»‎ )١( 
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الآية رقم (114) 


قال تعالى : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنز زل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ٠‏ أولئك لهم 


أجرهم عند ربهم . إن الله سر بع الحساب* . 


تقرّر الآية الكريمة أنْ من أهل الكتاب . اليهود والنصارى . من يؤمن 
بالله تعالى ويشهد أنه لا إله إلا هو ويؤمن بما أنزل إلى المؤمنين من قرآنٍ 
مجيد أوحى به الله تعالى إلى حبيبه المصطفى يك فى أسمى طرق الوحي 
ويؤمن بما أنزل إليهم من توراةٍ أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
وإنجيلٍ أوحاه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام . وهؤلاء يخشعون لله تعالى 
فى أثناء عبادتهم له جلّ وعلا . ولا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا فلا يخفون 
شيئاً من معانى الكتابين السَماويِين ولايخفون شيئاً من نعت المصطفى كله فى 
كل من التوراة والإنجيل , ولا يأخذون فى مقابل كتم العلم أى ثمن من مالر 
ماري الل ار 
وخيانة الأمانة . إن أهل الكتاب هؤلاء الذين تلك نعوتهم لهم 3 العظيم 

عند ربّهم جل وعلا وثوابهم الكبير . وتقرّر الآية الكريمة أنْ الله سريع 
الحساب ». فبما أن كل نفسٍ 0 
القيامة يكون الحساب . الثُواب أو العقاب » وأنّ ربٌ العزّة هو أسرع 
الحاسبين » لكل ذلك كان النص على أن الله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين 
كى يأخذ كل من دنياه لآخرته ومن حياته لموته » ففى يوم القيامة تبيض وجوه 
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين . 


وإذا كان أهل الكتاب جميعاً يشتركون فى هذه الصَّفات وفى الإيمان 
برسول الله تعالى إليهم وبمحمّد كل فإن النصارى يتقدّمون اليهود عادة فى 


دوه 


هذه النعوت فالمعروف ٍ أن عدد من أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة 
يبلغ : تسعة وثلاثين رجلا فقط © وقد قال تعالى © : : «إلتجدن أشدّ الناس 
عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا 
الّذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنْ منهم قسّيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . 
وإذا سمعوا ما أَنزِل إلى الرسول ترى ى أعينهم تفيض من الدّمع مما عرفوا من 
الحقّ يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 

من الحقّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصّالحين . فأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الأنهارخالدين فيها. وذلك جزاء المحسنين . والذين 
كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» 

والذى يلفت الانتباه حقاً فى الآية الكريمة هو تقديم إيمان أهل الكتاب 

بما أنزل على محمد يَكيْهِ وهو القرآن الكريم وتأخير إيمان أهل الكتاب بما 
أنزل على رسول الله تعالى إليهم وهى التوراة التى أنزلها الله تعالى على 
موسى عليه السّلام والإنجيل الذى أنزله الله تعالى على عيسى عليه السّلام . 
إن تقديم الرسول وك والقرآن الكريم الذى أنزله الله تعالى إليه فى القول : 
«وما أنزل ! اي أن القرآن الكريم هو الكتاب السّماوى الأخير المهيمن 
على الكتاب قبله . 0 دين الإسلام ناسخ للدّيانات السماوية قبله ومن باب 
الأولى غير السّماويّة 6 وأَنْ محمّد بن عبدالله ول هو الى الخاتم الذى ينبغي 
الإيمان به واتباع النور اذى أنزل معه وهو القرآن الكريم . وبهذا يتبين أن 
أهل الكتاب موضع الثناء فى الاية الكريمة هم الذين تحولوا لمن ل رت 
العالمين وأصبحوا ا بالأصالة بعد أن كانوا يهوداً أ و نصارى يؤمنون 


بالتوراة والإنجيل وحدهما . والمعروف أن من أركان الإيمان الإيمان بكل 
الكتب السماوية . 


. )١( هامش‎ ١١١ السّيرة النيويّة لأبى الحسن الندوىّ ص‎ )١( 
. 25 - 87 سورة المائدة‎ )( 


هو١‎ 


ولما كان من أركان الإيمان فى الإسلام الإيمان بجميع الرسل ابتداءً 
بمحمد بن عبد الله علد رونا بموسى وعيسى عليهما السلام فقل حاء 2 
الآية الكريمة النص على إيمان أهل الكتاب بما أنزل إليهم وعلى خشوعهم 
0 الصلاة و أصبحوا مسلمين لله رت العالمين وجزءا لا يتيجرٌأ من خخير 


7 أكثر الآيات القرآنيّة الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة التى أثنت 
على أهل الكتاب الْذين تركوا اليهوديّة والنصرانيّة وأصبحوا مسلمين لله رب 
العالمين وصح لهم بذلك أجران . أجر الإيمان برسول الله تعالى إليهم وأ 
الريمان بنبى الإسلام محمد بن عبد الله كه . جاء فى سورة القصص " قوله 
تعالى «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحقّ من ربّنا إنَا كنا مِنْ قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يلفقون . وإذا 
سمعوا :اللو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 
لا نبتغى الجاهلين» وجاء فى سورة العنكبوت ”" قوله تعالى : «#وكذلك أنزلنا 
إليك الكتاب . فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنول به . ومن هؤلاء من يؤمن به . 
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» وجاء فى سورة الأنعام”'" قوله تعالى : 
«أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً . والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّلٌ من ربّك بالحقّ فلا تكوننَ من الممترين» 
وجاء فى سورة الرّعد”" ٠‏ قوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما 
أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل إنما أمرت أن أعبد الله 
ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب» إلى غير ذلك من آيات كريمات . 
)١(‏ الآبات 7ه مه. 

0) الآية /41 . 


(5) الآية 1١١1‏ . 
(5) الآية 6" . 


"كوه 


واد اللسسي د أبى موسى قال : قال رسول الله كه : 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بى "2 . 

والملاحظ أنَّ السّورة الكريمة تتحدّث فى أولها عن هذه الكتب 
السماوية فثمة نوغ من رباط بين أول السّورة وآخرها عماده الحديث عن هذه 
الكتب السماوية . 

ولما كان المؤمنون المتقون الشمرة اليانعة الناضجة 55 التربية 
القرآنية وكان الجهاد فى سبيل الله تعالى الموضوع الرتس لسورة آل عمران 
المدنيّة فقد كانت آخر آيات السورة الكريمة ذا علاقة بالمؤمنين ثمرة هذا 
المنهج وذات علاقة ببعض الّروس الْتَى تأخذ بأيدى هؤلاء المؤمنين 
المجاهدين الأبرار المتّقين إلى مدارج العلا وذرى الفخار فإلى 


الآبة رقم )٠٠١(‏ 
2 ل تعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا راردا ورابطوا واتقوا الله 
الاسم 5 آيات السورة الكريمة المؤمنين وتصفهم بأحسن صفاتهم 
0 إلى النتيجة الباهرة والفلاح العظيم ١‏ 
الأمر الأول هو الصّبر : «يا أيّها الذين آمنوا اصبروا» والمعروف أن 
الصّبر عماد الأمور كلها فبقدر الصّبر بعون الله تعالى يكون التوفيق بفضل الله 
تعالى . والمعروف أن الصّبر ثلاثة أنواع . صبرْ على البلاء على نحو ما 





. 4454/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


وه 


حدث للمسلمين فى غزوة أحد من قتل ابعر بويد ادي يده 
عن المعاصى لا إن المؤمنين مطلوبٌ منهم كل أنواع 
الصبر والمعروف أن الإيمان شطران شطر ضير .وشنطر شكر . 


والأمر الثانى هو المصابرة : يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابرواي 
فالمطلوب من المؤمنين أن يصابروا أعداء الله تعالى وأن يكونوا أشدّ مصابرة 
من أعداء الله تعالى وأطول نمسا وأكثر جَلَدَاً وقد قال تعالى © : «ذلك بأنَّ الله 
مولى الذين أمنوا وأنْ الكافرين لا مولى لهم# . 


وأكثر ما تتجلى مصابرة أعداء الله تعالى فى ميدان القتال وفى مجال 
الصراع بين الحقٌ والباطل.والمعروف أن الصراع بين الحقٌّ والباطل أزلى وقد 
يكون للباطل جولة أو جولات 3 ولكن النصر بإذن الله تعالى للحق فى النهاية 


والعاقبة للمتقين . وهذا معناه أن الصَبر والمصابرة لازمان للمؤمنين فى كل 


والأمر الثالث المرابطة على الثغور دفاعاً عن بيضة الإسلامة ودقعا لأذى 
أعداء الله تعالى ومنعاً له من أن يتسلّل من أىّ تُغْرة . وحينما تكون المصابرة 
شاملة كل ميادين الصراع مع أعداء الله تعالى بما فى ذلك ميدان القتال تكون 
المرابطة فى ميدان القتال ا » وهذا دليل على أهمية الرباط فى سبيل 
الله تعالى والجهاد فى سبيل الله تعالى . روى البخارى فى صحيحه عن 
سهل .بن سعد السَاعدَىٌ أن رسول الله كي قال : رباط يوم فى سبيل الله خير 
من الذّنيا وما عليها” وما أكثر الأحاديث النبويّة الشريفة فى فضل الرباط فى 
سبيل الله قال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» . 


.١١ سورة محمد‎ )١( 
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وه 


والأمر الرَابع تقوى الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا لهي وتقوى الله تعالى مراقبته جل وعلا فى السر والعلن بفعل 
الأوامر واجتناب النواهى واتخاذ ذلك وقادة من عذاب الله تعالى . والتقوى 
هى الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
ودرجة الاحسان أرفع من درجتى الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه 
الستة . 


أما النتيجة الباهرة لفعل كل هذه الأمور الأربعة فهو النجاح فى يوم 
الامتحان الأكبر والفلاح يوم لا ينفع قال بولا نون ال من أتى الله بقلب 
سليم © : «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» والمعروف أنْ لعل تفيد ترجى المحبوب وتختصٌ بالممكن الذى 
لا وثوق بحصوله . فعلى المؤمنين الذين يفعلون مأ أمرهم الله تعالى به 
ويجتنبون ما نهاهم الله تعالى عنه أن يسألوا الله تعالى من أعماقهم أن يوفقهم 
كى تكون أعمالهم الصَالحة التى يوون بها خالصة لومدهه الكريم لأن الله 
تعالى لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما أريد به وجهه الكريم جل وعلا . 
وَقل] فوس أخير الى السّورة الكريمة فى وجوب الحذر وعدم الغفلة 2 
الاغترار وفى وجوت العلم أن دخول العباد الجنة بفضل الله تعالى أ وأخيرا 
وبرحمته التى وسعت كل شىء . وإن هذا الدّرس فى الحذر وعدم الغفلة 
واللجوء الدّائم إلى الله تعالى و التضرّع المعتمر إلن الله تعالى يذكرنا بالدّرس 
الَذى تلقيه سورة المؤمنون فى وجوب إشفاق المؤمنين ألا يتقبّل الله سبحانه 
وتعالى أعمالهم الصالحة . قال تعالى 0 : «إِنْ الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون . والذين هم بآيات رهم يؤمنون . والذين هم بربهم لا يشركون . 





. و7518‎ 1١1 انظر هنا التّفسير القيّم لابن القيّم‎ )١( 
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هوه 


والذين يؤتونما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك 
يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون . ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا 
كتابٌ ينطق بالحقٌّ وهم لا يُظلمون» . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من الّذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أعيين والحمة له رب الغالفين.. 


٠» 


الخاتمة 


بفضل الله تعالى درسنا فى الصّفحات السَابقة سورة آل عمران المدنية دراسة 
متأملة . تحت عنوان : القرآن الكريم والمؤمنون به والكافرون و ص 
الغلاث عشرة آية الأولى »؛ وتبدأ السورة الكريهة بالحروف المقطعة الى يصمح 
أن تكون امتدادا للتحدّى بالقران الكريم اذى تتائلف كلماته من جنس هذه 
الحروف ولكن النظم فريد بابه ونسيج وحده» وعلى عادة سورة القران 
الكريم التى تبدأ بالحروف المقطعة فى حديثها عن القران الكريم تتحدث 
السورة الكريمة عن القرآن الكريم وعن الكتب السماوية السابقة وبخاصة 
التّوراة والإنجيل . ويغلب على الآيات الكريمات الحديث عن علم الله تعالى 
وقدرته فلا يخفى عليه جل وعلا شى ع فى الأرض ولا فى السماء وهو الذى 
يصورنا فى لوخم كيف يشاء . وهو الذى 7_7 القران الكريم منه آيات 
محكمات هن ن أم الكتاب والمعتمد فى الأحكام وأخر متشابهات . فأمًا الْذِين 
فى قلوبهم زيعُ عن الحنّ فيتّبعون المتشابه من القرآن الكريم ابتغاء فتنة 
الآخرين وابتغاء تأويله وفق أهوائهم وأما الراسخون فى العلم فيؤمئنون بالقرآن 
الكريم كله المنزل من ربّهم جل وعلا . ولا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى 
لذا يرشد السياق أولى الألباب للدّعاء الذى لا تزيغ به قلوبهم . وبهذا يتبين 
سلامة عقول هؤلاء العلماء وقلوبهم وهم أولو الألياب الذين تثنى عليهم 
السورة فى خواتيم آياتها وتذكر بعض نعوتهم . ويتحول الحديث إلى 
الكافرين » ويستوى فى ذلك كافرو العرب وأهل الكتاب وآل فرعود 
وسواهم . إنهم 1آذطظ1ظ وقود النار إن كافرى يهود سيلحقون بكفار د 


/اؤه 


الذين هزموا فى بدر وحشروا إلى جهنم وبيس المهاد . ولما كانت سورة آل 
عمران تتحدث فى ستين آية عن غزوة أحد ومرارة الهزيمة والدروس 
المستفادة ووجوب الصبر وكان الإيمان عر 5 شطر صبر وشطر شكر ء 
فقد كان ثمة تنبيه على وجوب الشكر لله تعالى الى : نصر المؤمنين القلة الأذلة 
فى بدر . 

وتحت عنوان : متاع الذنيا زائل ونعيم الآخرة مقيم درسنا الآيات ١5‏ - 
. إنه لما كان محور الآيات الكريمات الأخيرات فى القسم السَابق هم 
الكافرين الذين يعتبرون الحياة الدّنيا غاية المنى وشهواتها منتهى الطلب فقد 

ت أولى آيات هذا القسم بالحديث عن الشهوات التى زينها الله تعالى 
7 . والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يأكل ليعيش ولا ينسى حظه 
من الدّنيا أمّا الكافر فإنه يعيش ليأكل ولينال أكبر حظ من الشهوات . وكان 

تيب الآية الكريمة الشهوات عجيباً ومعجزاً بحيث إنه يصحّ القول إن ضابط 
ترتيب الشهوات مقدار حبٌ الناس لها وإمكان تحقيقها لذا تقدّم ذكر النساء 
لفرط الميل إليهن تلا ذلك ذكر البنين ثمرة الاتصال بالنساء وذكر المال لأنّْ 
المال والبنين زينة الحياة الدّنيا . وقد تقدّم ذكر الذّهب على الفضة لنفاسة 
الذهب وتقدّم ذكر الخيل على الأنعام لحظ الخيل الموفور من الجمال 
والزينة » وتأخر ذكر الحرث بمعنى الزّرع على الأنعام لمنزلة الأنعام الرفيعة 
لدى سكان الجزيرة العربيّة الّذين يغلب عليهم الرّعى بأكثر من الزّراعة . 
وينصٌ السياق على أن تقوى لله تعالى خيرٌ من ذلك كله لأنْ جزاء التقوى 
الجنة التى فيها التّعيم المقيم الَذى يتوج برضوان الله 2 . وفى آيتين 
كريمتين يتم الحديث عن أقوال عباد الرحمن وأفعالهم . أمّا أقوالهم فتنم على 
بي عات الع 0 أن يغفر لهم ذنوبهم: وأن يقيهم 
عذاب النار . وأما أفعالهم فإِنْ منها اللازم ومنها المتعدّى إلى عباد الله تعالى 
ومنها المتجه إلى الله تعالى مباشرة . إنهم صابرود صادقود قانتون منفقون 


5 


مستغفرون بالأسحار. وهكذا يتبيّن أنَّ أقوال العباد وأفعالهم دليل على 
قلوبهم وعقولهم السليمة . 
وتحت عنوان مسلمون لله تعالى مالك الملك وكافرون وجزاؤهم درسنا 
الآيات 77-١8‏ . إِنَّ رب العرّة يشهد أنه لا إله إلا هو وإن الملائكة تشهد 
وكذلك أولو العلم . وبهذا يتبين منزلة ا ء فى الإسلام » وسبق أن 
كان فى السورة الكريمة ثناء على الراسخين ة فى العلم الذين يودنوك بالقرآن 
الكريم كله . وكما شهد الله تعالى ا ا 0 
2 -- 0 الى بعث به مسسكذا 4[ والمجيب من ! ا 
نيام المصطفى يك أن يقول بأله أسلة وجهه لله تعالى وا وأن 0 
الكتاب والأميين بأن يدخلوا فى دين الإسلام الذى بعثه الله تعالى به فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فإنْ عليه ِِ البلاعً وحده . وإنْ رب العزّة 
يبشر بعذاب أليم وبذهاب اعمالهم الصالحة هباءً أولئكك الذين يكفرون بيات 
الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حي وبدول أى سببا ويقتلون الذين يأمرون 
بالعدل من الناس . ويدعو السياق إلى العجب من أهل الكتاب الذين يدعولن 
إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم ثم ينصرف فريق منهم وهم معرضون وذلك 
لأنهم كذبوا على الله تعالى وقالوا لن تمسّنا النار إلا أربعين يوما هى عدد الأيام 
التَى عبد فيها بنو إسرائيل العجل حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات 
رنه جل وعلا لد السياق من يوم القيامة ع الجزاء العادل 0-000 
السَياق المؤمنين بأن يدعوا الله تعالى مالك الملك الذى يؤتى الملك من يشاء 
إيتاءه وينرع الملك ممن يشاء ركه ويعز من بشاء عه ويذل هن يناه ذل فإنه 
بيده الخير جل وعلا وهو على كل شىءٍ قدير الك مسببدالة زنك الى بولج 
اليل 2 النهار ويولج النهار ذ فى الليل ويخرج الحى من المدك ويحرج 
الميّت من الحىّ ويرزق جل وعلا من يشاء بغير حساب . 


حك 


وتحت عنوان : تحذير المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء وكيفيّة حب 
الله تعالى درسنا الآيات 78 - 7 تبيّن فى آيات القسم السَابق أن الله سبحانه 
القادر على كل شىء الخالق » وإنا فى هذا القسم نتبيّن أن الأمر كله لله 
تعالى . إن أولى الآيات الكريمات ا تنهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين إلا أن يتقوا منهم قا وإلا تعرّضوالغضب الله تعالى . ولمًا 
كانت مسألة التقيّة مظئة أن يسىء بعض المسلمين استعمالها فيستمرىء الكفر 
والعياذ بالله زاعما أنه يعلنه ويلعنه فإن الآية الكريمة التالية جاءت معترضة 
مبيّنة إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شىءٍ علماً : #قل إن تخفوا ما فى 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السّماوات وما فى الأرض والله على 
كل شىءٍ قدير» وبناء على ذلك يكون الترابط واضحاً بين الآية الكريمة 
السّابقة على المعترضة واللاحقة والتقدير فيما يبدو والله تعالى أعلم : «وإلى 
الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ محضرا وما عملت من سوءٍ 
تود لو أن بينها وبينه أمدا نغيذا ويحذّركم الله نفسه . والله رءوفث 
بالعباد» . وقد نبهنا إلى مافى الآية الكريمة من بلاغةٍ بالحذف » وإلى 
مجىء القول : «ويحذّركم الله نفسه» مرّتين يفصل بينهما آية كريمة 
معترضة » وكأن التحذير فى المرّتين موصول . وإلى جانب الرّأفة والرّحمة 
الذى يغلب جانب الغضب ويسبقه . وفى سبيل إرشاد العباد إلى الطريق الصَحيح 
للحبّ تأمر الآية الكريمة التالية العباد بأن يتبعوا المصطفى فك كَىْ يحبّهم الله 
ال 
فإن تولّوا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبٌ الكافرين 
وتحت عنوان : آل عمران وزكريا عليه السلام درسنا الآأيات 7 - 
١‏ . ويلاحظ بشأن آدم ونوح عليهما السّلام الاكتفاء باسمهما مما يصح منه 
أن يفهم أن ذرَيّتهما سريعة التفرّق فى السّبل المتفرّقة كما يلاحظ بشأن 
إبراهيم عليه السّلام وعمران مجىء لفظ الآل فى حقهما مما يصمّ منه أن 


وو » 


يفهم أنَّ ذريّتهما سيستمرٌ بقاؤهما وامتدادهما حسَّأ ومعنى والمعروفت أن كل 
الأنبياء بعد بعد إبراهيم عليه السّلام من ذريته فهو أبو الأنبياء . إن كل أنبياء بنى 
إسرائيل من ذرية إسحاق عليه السلام . وإن خاتم النبيّين وأشرف المرسلين 
محمّد بن عبدالله يلةِ من ذرَيّة إسماعيل عليه السلام . إن هؤلاء المصطفين 
الأخيار ذرّيةٌ بعضها من بعض ء والله سبحانه وتعالى سميعٌ عليم إذ قالت إمرأة 
عمران اع نذرت لك مافى بطنى خالصاً لك ولخدمة بيت المقدس 
فتقبّل منى . وكانت امرأة هر إن تمنو الولد الذكر لقدرته على الخدمة وشاء 
الله تعالى أن تضع امرأة عمران مريم البتول واستجاب الله تعالى دعاءها 
فأعاذ مريم وعيسى عليه السّلام ابنها من الشيطان الرّجيم وتقبّلها بقبول, حسن 

وأنبتها نباتاً حسناً وكفّلها جل وعلا زكريًا عليه السّلام اذى كان يجد عند مريم 
الجول وزقاً كلما دعل عليها النحراب وحيدما يسآلها عن مصدر اررق تقول 
له إنه من عند الله تعالى . ولمًا كان رزق البتول من الله تعالى كرامة لابتوا. 
وكان زكريًا عليه السلام ية يتمنى الولد الذى يقوم على شئود الدّين بعده وكان 
كير الس حقا كانت امرأتهعاقرا إن الكرامة التى خض اله تعالي بها ابتول 
أغرته بأن يدعو ربّه جل وعلا وأ وأن يصطفيه هو الآخر بكرامةٍ منه جل وعلا وقد 
اصطفاه الله تعالى بالنعمة العظمى نعمة النبوة . ويستجيب الله تعالى دعاءه 
ولكمة الملائكة وهو قائم يِضلن فى المحراب وهو مكان الإمام فى مكان 
العبادة بن الله سبحانه وتعالى سيكرمه بيحيى عليه السلام . ويسرد السياق 
عدداً من نعوت هذا الولد الذى سوف يحيا بإذن الله تعال حسّاً فيبلغ مبلغ 
الرجال ومعنى إذ يصطفيه الله تعالى بنعمة النبوة . ويستعجل زكريا عليه 
السلام الآية الذالة على مجىء الولد بفضل الله تعالى ويكون الجواب أن 
٠‏ الآية أن ينعقد لسانه عن الكلام بخللاف 0 تعالى ثلاثة أيام بلياليهن . 
. وهذا دليل آخر على سهولة الذكر ولهذا لم يضع يضع الشارع الحكيم له حدًا . 
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وقد لفت النظر فى هذا العبم ا التعبير : «فتقبلها ربها بقبول. حسن ») 
وليس فتقبّلها ريّها تقبّلاً حسنا . وقد فهم من هذا العدول من مصدر إلى 
مصدر أن المصدر الجديد ومجىء حرف الباء » أفاد معنىٍ الرضا إضافة إلى 
التقبل . ولما كان الرضا يسبق القبول فكأن هذا الرّضا محفه القبول من بين 
يديه بينما يحفه الحسن من خلفه . كما لفت النظر هذا التعبير : «وأنبتها نباتا 
حسنا») وليس وأنبتها إنباتاً حسنا » وفائدة العدول إلى الاسم النى يقوم مقام 
المصدر إضافة الإفادة أن البتول بمثابة النبتة التامّة الثماء الكاملة الخلق 
الفائقة الحسن . كما لفت النظر كذلك مجىء لفظ الغلام على لسان زكريًا 
عليه السلام وليس أي لفظ آخر لأن لفظ الغلام يفيد الوصول إلى مرحلة 
اللجولة م وهذه المرحلة هى اتى يستطيع معها الإنسان أن يستقلٌ بذاته ويقوم 
بواجباته . وإِن القيام على شئون الدّين هوما يحرص عليه زكريًا عليه السّلام 
لذا جاء على لسانه لفظ الغلام وليس أى لفظٍ آخر . 

وتحت عنوان : مريم البتوك وابنها عيسى عليه السلام عبدالله وكلمته 
درسنا الأيات 57 _ > يصح أن تكون أولى الآيات الكريمات در 
والتقدير : والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران وإذ قالت الملائكة , ويصح 
أن يكون المعنى : واذكريا محمد و و البتول 
لانقطاعها لعبادة الله تعالى » وعلى تطهير الله تعالى لها . وعلى اصطفاء الله 
تعالى لها بولادة عيسى عليه السّلام من غير أب . والّلطيف فى الأمر أن 
الآيات الكريمات التاليات تسير وفق هذه المعانى الثّلائة . أما الاصطفاء 
اويو ين ابيا احير كوا سي 
الراكعين . وأما تطهير الله تعالى فيقوى باصطفاء لمعا لكر ميد 
كافلا للبقول:. عواما الاصطفاء بولادة عيسى عليه السلام فيقوى بمخاطية 
البتول فى شأن عيسى عليه السلامومعجزاته وولادته من غير أب واستمرار سرد 
المعجزات على لسان عيسى عليه السلام ودعوته عليه الصلاة ة والسلام قومه 
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إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وانقسام قومه إلى كافرين ومؤمنين ومكر 

بنى إسرائيل به عليه الصلاة والسلام ورفع الله تعالى له ووعد الله تعالى 5 
الف بعيسى عليه السلام فوق الكافرين إلى يوم القيامة . والمعروف أن 
دين الإسلام ناسخ لكل دين سوأه » وإرشاد الغالين فيه عليه الصلاة والسلام 
إلى وجه الحقٌّ والصّوابٍ فيه وأمره يك بأن يدعو وفد نجران الغالين فيه وغير وفد 
نجران إلى المباهلة وإخلاص الدعاء لله تعالى بإنزال لعنته على الكاذبين 
المفسدين المصرّين على غلوهم وكفرهم . 


وممًا لفت الانتباه فى هذا القسم مجىء لفظ الولد على لسان البتول فى 
هذا الموضع من القرآن الكريم : #قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى 
و ع اس و وو والله 
تعالى أعلم - | هم ما تفكر فيه البتول هو مجرد ولادة عيسى عليه السلام 
0 - فى نظرها وفى نظر كل مخلوق - إلا من طريتي واحدٍ 
هو اتضال التحال بالنساءه. 


وممًّا لفت الانتباه كذلك مجىء هذا القول : «بإذن الله» مرتين أثنتين 
على لسان عيسى عليه السلام وذلك بعد ذكر المعجزتين الخارقتين اللتين 3 
تتمان بعلم الله تعالى وإذنه وهى التّفخ فى الطائر من الطين فيكون طائراً حيا 
بإذن الله تعالى وإحياء الموتى من قبورهم بإذن الله تعالى . 
وتحت عنوان : تاكن أهل الكتاب وبعض مظاهر مكرهم درسنا الآيات 
8 7/5 وهى تبدأ بنداء أهل الكتاب ودعوتهم إلى كلمةٍ سواء وهذه الكلمة 
هى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإذا كان السّياق قد سمح لأهل الكتاب أن 
يجادلوا في| لهم به به علمٌ فإنّه أنكر عليهم أن يحادِلوا فييا ليس لهم به علم من أمر 
إزاهيم عليه الجلام الذى يزعم اليهود أنه كان يهوديا ويزعم النصارى أنه كان 
نصرانياً بينا هو سابق زمناً كليهاويقررٌ السّياق حنيفية 
سس 


إبراهيم عليه السّلام وأن أولى الناس به عليه السّلام أتباعه 
والنبى محمد كلخ وأتباعه وليس اليهود والنصارى . ويقرر 
السّياق حرص أهل الكتاب على إضلال المسلمين وينكر عليهم ذلك كما 
ينكر عليهم كفرهم وخلطهم الحق بالباطل وكتمهم الحقٌّ . وينص السياق 
على جهة الخصوص على أقوال اليهود السيئة وأفعالهم ضدٌ نبئ الإسلام وأمة 
الإسلام فهم يتواصون بأن يعلنوا إسلامهم أوْل النهار وكفرهم آخره كى يرتدٌ 
المسلمون عن دينهم . وهم يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا إل لمن كان يهودياً 
ويدحض السياق على الفور افتراءهم : «فل إن الهدى هدى الله) ويستمررون 
فى القول : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثلما أوتيتم فأنتم شعب الله المختار 
ولا تصدقوا أن يحاجكم أحدٌ عند ربهم لأنكم أفضل من غيركم وأرفع منزلة ! 
ويدحض السياق على الفور مرة أخرى افتراءهم #قل إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» . 
وتحت عنوان : عرٍّ الأمانة وذلٌ الخيانة وثواب الأمين وعقاب الخائن 
درسنا الآيات 47-1١‏ وقد تحدّثت أولى الآيات الكريمات عن أمانة بعض 
أهل الكتاب وعن خيانة بعضهم الآخر الَذى يستحل مال الأميين عن عمدٍ 
وسبق إصرار وكذب على الله تعالى الذىق مف المتقين . ومن مقومات 
التقوى الأمانة ‏ ان ذلك أشارت الآية الكريمة التالية بينما أشارت الآية 
الكريمة بعد ذلك ايه تعالى على هؤلاء الْذين يشترون بعهد الله 
تعالى وأيمانهم ثمناً قليلاً . وتنص الآية لكريم الرابعة على تحريف القوم 
لكتابهم السماوى وزعمهم أن تحريفاتهم التى عملوا هى من عند الله تعالى . 
ويتحول السّياق إلى أنبياء الله تعالى فيقرّر أنْ هؤلاء المصطفين الأخيار 
لا يدعون إلا إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فلايدُعَونإلىعبادتهم ولا 
إلى عبادة الملائكة والنبيّين » كما يقرّر أن الله تعالى قد أخذ على هؤلاء 
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النبيّين الميثاق لثن بُح خاتم النبيّين وهم أحياء ليؤمننَ به » وإِنْ أتباعهم ‏ 
داخلون فى ذلك الميثاق ومن نول بعد ذلك فأولئك الفاسقون . ويدعو 
السياق إلى دين الرسلام الذى بعث الله تعالى به محمذا يَكِِ وسبق أن بعث 
جلّ وعلا به كل النْبيين ابتداة ينور عليه السّلام . ولفت انتباهنا وجه الشبه 
الكبير بين الآية الكريمة الرابعة والثمانين وبين الآية السادسة والثلاين بعد 
المائة من سورة البقرة . وإذا كان السياق قد نص على أن من يبتغى غير 
الإسلام ديناً لن يقبل منه فقد تحدّث كثيرا عن المرتدذين والعياذ بالله الْذِين 
مصيرهم لاوس القرار . وختم الجزء الثالث بالآية الكريمة التى تدعو إلى 
الإنفاق مما نحبٌ كى ننال البر وندخل الجنة بإذن الله تعالى وفضله . 

- عنوان تصحيح أخطاء أهل الكتاب درسنا الآيات 917 44 . 
لقد حنّت الآية الكريمة الأخيرة فى القسم السَابق على إنفاق المال وهو 
محبوب » وإِن لم يه تقرٌ أن كلّ الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 
إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه : قربا إلى محال م ات 0 
مرض عِرْق النسا امحل اما ار ا 0 
شراب وهو ألبانها » وقد حرم بنو إسرائيل على أنفسهم ما حرم يعشرب غلية 
حلام عملي مدرلا ارت التوراا دري باحر وكوب على اده وانتره 
أشياء أخر بسبب بغى بنى إسرائيل . لقد صححح القرآن الكريم خطأ بنى 
إسرائيل فى هذه المسألة وخطأهم الآخر حين| بين لهم أن أول بيت وضعه الله تعالى 
فى الأرض لعبادته هو المسجد الحرام وليس المسجد الأقصى كما زعموا . 
فعلى أهل الكتاب أن يتبعوا ملّة إبراهيم عليه السّلام التى بعث الله تعالى بها 
محمد يِِ وأن يحجُوا إلى ايدو وومةه ريام 
الله تعالى والعمل على ارتداد المسلمين عن 

وتحت عنوان : توجيهة للمؤمنين 500 ونعوت الأمة المؤمنة 
وصفات الكافرين درسنا الأيات : ١١757-5٠١٠١‏ وفى الآيات الكريمات تحذير 
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للمؤمنين من طاعة أهل الكتاب لذين يحرصون على رد المؤمنين كافرين ٠»‏ 
وأمرٌ للمؤمنين بتقوى الله تعالى حقٌّ تقاته والاعتصام بحبل الله تعالى والشكر 
لله تعالى اذى جعلهم إخوة متحابين وأنقذهم من شفا حفرةٍ من النار كادوا 
يتردون فيها . ويبين السياق ا هذه الأمّة وهو الدّعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ويبين أهم مقومات عير هذه الأمة وهى 
بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله . ويحذّر السياق: المؤعتية. أن 
يحذواحذو كافرى أهل الكتاب و يوم القيامة 5 وجوه المؤمنين وتسود 
وجوه الكافرين . ويصف السياق أكثر كثر أهل الكتاب بالفسق وبجر لمرو : 
النصر بإذن الله تعالى حليفهم ماداموا يحملون مقومات الخيريّة » ويقرّر أن 
منتهى ما ينالهم من أهل الكتاب هو أذى ألسنتهم . 


وممًا لفت انتباهنا وجه الشبه الكبير بين آخر آيات القسم وبين الآية 
الكريمة الحادية والستين من سورة البقرة وتتفق الآيتان الكريمتان فى بيان أن 
بنى إسرائيل استحقوا أن يضرب الله تعالى عليهم الذلة والجبيتكنة. سيت 
ير فكفرهم بايات الله تعالى ‏ وابسارا غضي الله +4 سبب 
ترد تيب الات التي للقوم فى الأبين الكريمين لان كلا متهم ترتبط بفترة 
زمنية معينة كانت صفات القوم السيئة البارزة وفق ترتيبها فى كل من الآيتين 
الكريمتين . 


وتحت عنوان : نعوت مؤمنى أهل الكتاب درسنا الآيات ١١6 - ١١‏ 
فى هذه الآيات الكريمات تبدو نعوت مؤمنى أهل الكتاب ألذين اعتنقوا دين 
الإسلام وأضبكوا جزءا لأ كجزًا هن خير أمة اخربعت: للناض . إنهم 
مستقيمون على المحجة البيضاء ويتلون آيات القرآن الكريم فى الصلاة وفى 
غير الصّلاة ويؤمئون بالله تعالى وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
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المنكر ويسارعون فى الخيرات ويعملون صالح الأعمال التى سيثيبهم الله جل 
وعلا عليها . 


وتحت عنوان : أعمال الكافرين هباء وصدّهم عن السبيل حسرة 
والتحذير من اتخاذهم بطانة والأمر بالصّبر والتقوى و الآيات ١٠٠١ 1١١5‏ 
يتحدّث هذا القسم عن الكافرين الْذِين و تغنى عنهم عنهم أموالهم ولا أولادهم 
والذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله تعالى وستكون هذه النفقات 
حسرةٌ عليهم يوم القيامة , وإنّ مَل إذهاب الله تعالى أعمال الكافرين الخيرة 
فى الحياة الذنيا هماءً منثوراً وجعل أموالهم التى ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله 
حسرة عليهم يوم العيافة ككل ررح أصابت زرع قوم فأهلكته . وينهى السياق 
عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة لأن الكافرين لا يقصرون فى إلحاق غك الضواز 
بالمؤمنين وإِنّ ما يجرى على ألسنتهم من فلتات من أبلغ الأدلّة على ما تخفيه 
صدورهم من بغضاء . وإذا كان المؤمنون يحبون غير المؤمنين الأنهم يؤمنون . 
بالكتب السماوية كلها . فإن غير المؤمنين لا يحبونهم لأنهم لا يؤمنون 
بالكتاب كله وهم وراء ذلك منافقون يظهرون لكم حلاف ما يبطئنون وإن 
تمسسكم حسنة 0 تسؤّهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بهاءوهذا من الأدلة على 
البغضاء التى تخفيها صدورهم لكم 5 أيها المؤمنون بالصبر وبتقوى الله 
تعالى . إن مما أصاب المسلمين وفرح له أعداء الله تعالى هزيمة أحد الَتى 

يتحول إليها السياق ويتحدّث عنها بأكثر من من أى موضوعٍ آخر وذلك فى ستين 


5 
أب 


وتحت عنوان : غزوة أحد درسنا الآيات 171 - ١8١‏ وهذا القسم أكبر 
الأقسام ويتحدّث عن غزوة أحد والدّروس الكثيرة التى تستفاد من الهزيمة كما 
وعن الشهداء السعداء . 


وإن من أهم ما لفت الانتباه فى هذا القسم الخطة العسكريّة الناجحة 
ع وي 6 وي ا 
خالف الرماة أ راك صلى الله ا وسلم وتركوا الجبل . وقل 7 0 
نجاحها فى غزوة الأحزاب/أن يبقى فى المدينة ولا يخرج إلى المشركين . 
ا ل ا 0 
الأ ى الذى أفضت إليه الشورى أكبر درس للمسلمين فى الأخذ بمبدأ 
الشورى . 
وإنّ مما لفت الانتباه فى هذا القسم الترتيب المعجز لمجموعة من 
المعانى والبناء عليها العدد المساوى لها من المعانى المترتتّة عليها . ومن ذلك 
ترتب على كل نعتٍ نعت مبنى عليه » وقد تمثل ذلك فى العفو عن المؤمنين 
واستغفار الله تعالى لهم ومشاورتهم فى الأمر . قال تعالى : #فبما رحمةٍ من 
لله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب 
المتوكلين» ومن ذلك أمر الناس المؤمنين بأن يخشوا الكافرين » والنصٌ على 
زيادة إيمان المؤمنين واستعانتهم بالله تعالى وتوكلهم عليه جل وعلا . قال 
تعالى : «الّذين قال لهم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قد ترتب على هذه المعانى الأربعة 
نتائج أربع توجت بالإشارة إلى فضل الله العظيم . قال تعالى : «إفانقلبوا 
بنعمةٍ من الله وفضل الم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضلٍ 
عظيم» . - 
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وتحت عنوان : تعنّت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة درسنا الآيات 
184-6١‏ ويصح م أن يقال إن المحور اذى تدور حوله الآيات الكريمات هو 
نسلية المصطفى صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنين . فليس قول بنى إسرائيل 
الجرىء على لله تعالى أله جل وعلا فير وأنهم هم الأغنياء وليس طليهم نار 
من السماء تحرق القربان الذى يقدمه صلى الله عليه “وس دليلا على أنه 
رسول رب العالمين | إلا تعنتا . وليس تكذيب القوم للمصطفى صَلَّى الله عليه 
وسلّم إلا امتداداً للمكذّبين السّابقين ويوم القيامة يحاسب الجميع بين يدي 
أحكم الحاكمين وان “قن ماهر تعدت أهل الكتاب ما يسمعه المؤمنود من . 
أذى كثير منهم ومن الذين اوأرو ووو 
صل الله عليه وسلّم المكتوب فى التوراة والإنجيل . وتبلغ وقاحة أهل 
الكتاب شأواً بعيدأ حينما يفرحون من سبىء خب 1 
يحمدوا بما لم يفعلوا . إن لهم عذاباً أليماً بسبب الفرح وبسبب الحبٌ 
المعكوسين . وَإِنّ لله تعالى القادر على كل شىء ملك السّماوات والأرض . 


وتحت عنوان : خواتيم سورة آل عمران درسنا الآيات 1946 5٠١‏ 
وهى الإحدى عشرة آي الأخيرة فى السورة الكريمة . وإن محور هذه الآيات 
الكريمات أولو الألباب الذين يجمعون بين سلامة القلب وسلامة العقل وقد 
تلت ثمرة تلك السّلامة فى ذكر الله تعالى والتفكر فى خلق السّماوات 
والأرض ودعاء الله تعالى وتكرار لفظ الربٌ الحبيب إلى قلوبهم فى دعائهم . 
وقد استجاب الله تعالى دعاء أولى الألباب وأرشدهم إلى المزيد من جليل 
الأعمال من مدر وجهاد فى سبيل الله وحصول على درجة الشهادة بفضل 
الله تعالى وه . ولما كانت السّورة الكريمة تتحدّث عن المؤمنين والكافرين : 
ويدخل فى هؤلاء كافرو أهل الكتاب والمنافقون وقد نال المهاجرون حظهم 
فقد تحول السياق إلى الحديث عن الكافرين وفى مقدّمتهم كفار مكة . إن 
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على الكافرين أن يستفيدوا من إمهال الله تعالى لهم وألا يظنوا إمهال الله تعالى 
لهم إهمالاً . 

ويتحدّث السياق عن نعوت مؤمنى أهل الكتاب الّذين تحولوا مسلمين 
لله رب العالمين وفى ذلك حث لكل أهل الكتاب كى يحذوا حذوهم . 

ولما كان الجهاد فى سبيل الله تعالى كبير موضوعات السّورة الكريمة 
فقد ختمت السورة الكريمة بأمر المسلمين بالصبر ومصابرة الأعداء والمرابطة 

فى التُغور وعلى الحدود وبتقوى الله لعلّهم يفلحون . إِنْ هذه الأعمال 

الصّالحة بحاجة إلى أن يكون الباعث عليها تقوى الله تعالى وابتغاء مرضاته 
جل وعلا وحده لا شريك له . 

وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد 
لله رت العالمين . 


د د 
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فهرست الموضوعات ‏ 2 


الموضوع 
المقدمة 
تمهيد 
الدّراسة المتأملة لسورة آل عمران 
١-القرآن‏ الكريم والمؤمنون به والكافرون 
؟ - متاع الدنيا زائل ونعيم الآخرة مقيم 
مسلمون لله تعالى مالك الملك وكافرون 
وجزاؤهم 
- تحذير المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء 
وكيفية حب الله تعالى 
ه ‏ آل عمران وزكريا عليه السلام 
5 - مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام 
عبدالله وكلمته 
- تولى أهل الكتاب وبعض مظاهر مكرهم 
م عرّ الأمانة وذل الخيانة وثواب الأمين 
وعقاب الخائن 
484 تصحيح أخطاء أهل الكتاب 


١٠" - ١ 
ا١7/ل‎ 1:4 
”»/ م1‎ 
9م"‎ "1 
5١ 3 
>  م:؟‎ 
١/5 58 
4»  < هلا‎ 
44 4 


٠٠١ توجيه للمؤمنين وتحذير » ونعوت الأمة‎ - ٠ 


المؤمنة وصفات الكافرين 


١١ ؟‎ 


١1 1* 


51١ 


١‏ - نعوت مؤمنى أهل الكتاب 
5١‏ - أعمال الكافرين هباء وصذهم عن 
السبيل حسرة والتحذير من اتخاذهم 
بطانة والأمر بالصبر والتقوى 
1١‏ - غزوة أحد 
١4‏ - تعنت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة 
١6‏ - خواتيم سورة آل عمران 
الخائمة ظ 
فهرست الموضوعات 
فهرست المصادر والمراجع 


6د 6د 236 


"51 


١١٠6 ١١17 
١٠١ - ١5 


١8١-1١ 


141 وما 
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و" 


انفيضن 
52١‏ 


نك 
.6 
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فهرست المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


ابن الأثير 


ابن حجر 


: عر الدّين أبوالحسن على بن أبى الكرم » الكامل فى 


التاريخ . بيروت 180 ه 1950 م. 


: أحمد . الإيمان . الطبعة الثالثة 1849ه من 


مطبوعات المكتب الإسلامى » دمشق وبيروت . 


: الحافظ أحمد بن على . فتح البارى بشرح صحيح 


البخارى . عناية عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء محمد 
فؤاد عبدالباقى » محبٌ الدين الخطيب . المكتبة 
التلفةة «الادينة العدووة. ْ 


عبدالسّلام محمد هارون » مصر 8/ا7١‏ - 1990/8 م . 


© أبوالحسن. علن.. بق إسماغسل .الأتدلسى » 


المخصص . نصوير بيروت . يدون تاريخ . 


: أبو, ميشيك عبدالحقٌ بن عطية الأندلسى ( المحرر 


الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. تحقيق وتعليق 
الرحالى الفاروقى . عبدالله بن إبراهيم الأنصارى . 
السَيّد عبدالعال السَيّد إبراهيم » محمد الشافعى 
صادق العناتى .» الطبعة الأولى . قطر ١94/8‏ ها 
١‏ م/. 
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ابن فارس 


ابن القيم 


أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا . الصاحبى فى 
فقه اللغة . تحقيق السيّد أحمد صقرء القاهرة 
م مقايبس الْلغة » تحقيق وضبط عبدالسّلام 
محمّد هارون ء الطبعة الثانية ١8٠‏ ه - ٠191م"‏ 
0 ظ 
شمس الدذين محمد بن أبى بكرء التفسير القيم . 
جمعه محمد أويس الندوى . حققه محمد حامد 
الفقى . دار الكتب العلمية » بيروت لبنان ١794‏ ه - 
م طريق الهجرتين وباب السعادتين » دار 
الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ . 


: عماد الذين أبوالفدا إسماعيل بن كثير ع تفسير ابن 


كثير » دار إحياء التراث العربىّ بيروت ١88‏ ها- 
14ام. 


' جمال الدّين محمد بن مكرم . لسان العرب بيروت » 


ا ها 96050١1ام.‏ 


اوسحكد. عب النالف: الثيرة: «البوية». اتتحقيق 
مصطفى السّقاء إبراهيم الابيارى » عبدالحفيظ 


قلي :دار إحياء الترانك» العريىّ ١‏ تضوير بيروت:: 
لبنان . 986١م‏ وتحقيق محمّد محبى الدَّين 
عبدالحميد . دار الفكر . بدوكن تاريخ , 


: محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان » البحر 


المحيط . بيرولت . أوفسطة , 
أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر , كتاب انان 


فى الحجديف: السوى:. تحقيق د. عبدالعلى 


الأصفهانى 


باجودة 


البخارى 


عبدالحميد . سلسلة مطبوعات الدّار السلفية رقم 47 
بومباى الهند ء الطبعة الأولى 5٠5١ه-‏ 1987م . 


: أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب . 


المفردات فى غعريب القران » تحفيق فتحمل دن 
الكيلانى » دار المعرفة » بيروت لبنان بدون تاريخ : 


: حسن محمد ء تأملات فى سورة الأحزاب . ك3 


المكرمة ٠‏ م اه مارت فى سورة الإسراء 4 دار 
الاعتصام القاهرة 1م تأمللات فى سورة الرعد 3 
دار الاعتصام القاهرة 1494١ه‏ 104ام 5 


: أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » كتابف 


الصحيح ,5 كتاب الشعب ١ه‏ . 


اللغة وسرّ العربيّة . تحقيق مصطفى السّقا . إبراهيم 
الأبيارى عبدالحفيظ شلبى . القاهرة » 97١ه‏ 
1و1ام. 


سمل تووالقيق فى سيرة سكل المرسايق ‏ الطيغة 


الثانية » دار المعارف للطباعة , بدذولن تاريخ . 


7 حير الذين ( الأعلام . الطرعة الخامسة بيروت 


م. 


: أبوالقاسم جار الله محمود سن عمر الرميخشرى 


الخوارزمى » الكشاف . مصر ١517‏ ه ‏ 1958م . 


: السك » فقه السنة ( الطعة الأولى بيروت ه- 


/ا11ام . 


هاه 


السّقا : مصطفى . مختار الشعر الجاهلئ . القاهرة . 


46 ها 16م ٠.‏ 


السّيوطى 22 : جلال الدين عبدالرّحمن , الإتقان فى علوم القرآن . 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . القاهرة 1915م . 

الجلالين : جلال الدين المحلّى وجلال الدين السيوطى . 

صافى : محمود . الجدول فى إعراب القرآن وصرفه . تصنيف 


محمود صافى مراجعة لينه الحمصى طبع على نفقة 
إدارة إحياء الثراث الإسلامئٌ دولة قطر 
5/مم. 

الطبرى : أبوجعفر محمّد بن جريرء جامع البيان فى تفسير 
القرآن » الطبعة الأولى بولاق 79١ه‏ ودار المعارف 
بمصر ١15١م‏ تحقيق محمود محمد شاكر . تراث 


الإسلام : 
العسكرئٌ : أبوهلال . الفروق الَّلغويّة » دار الكتب العلمية . 
بيروت لينان: 15*17 هه ١1م‏ : 
الفيروزآبادى : مجدالدّين محمّد بن يعقوب . القاموس المحيط . 
القرطبىئ : أبوعبد الله ايعمك بن انحودك الأنصارى . تفسير 


القرطبىّ » الجامع لأحكام القرآن » دار الشعب . 
القاهرة بدذون تاريخ 1 


المودودى : أبوالأعلى » الحجاب . القاهرة لا/191م . 

الندوى : الوالحيية. خاى النحسض الدوى »: الشيرة السبوية 
الطبعة الأولى » دار الشروق .» جدّهء 9417١اه-‏ 
/ اام ' 
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: يحيى بن شرف . رياض الصالحين . 
تصوير بيروت . بدون تاريخ . 

: نظام الدذين الحسن بن محمد بن حسين » غرائب 

القراآن ورغائب الفرقان » مطبوع بهامش تفسير 

الطبرى » بولاق ١7784‏ ها. 

: |بوالحسن. غلى. :نو امن الواحدى النيسابورى , 
أفماي. النزول ع 'تتحقيق السة احميك. ضفر الطبفة 

الثالثة ١401/‏ ها 61 فاق القئلة معذه فوسية 

علوم القرآن سوريا دمشق . رد 

السَيّد أحمد . القواعد الأساسيّة للغة العربية 

الكتب العلمية: بيروت . لبنان . بدون 0 


3/6 2 4 
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اصدارات النادى الأدبى الثقافقى بجدة 


© الاصدارات التى صدرت من ١46‏ إلى 1889١ه‏ : 

) قمم الألمب « شعر » للأستاذ محمد حسن عواد ( نقد‎ - ١ 
ْ . 6ه‎ 

؟ - الساحر العظيم « ملحمة شعرية » للأستاذ محمد حسن 
عواد( نفد ) 18465١ه‏ . 

_ عكاظ الجديدة « شعر ) للأستاذ محمد حسن عواد ( نفد ) 
15 هها. 

الشاطىء والسراة « شعر » للأستاذ محمود عارف » صم 
الى مجموعته الكاملة 1795١ه‏ . 

ه- عالم البحار « الأسماك والطيور والجزر فى البحر الأحمر » 
العقيد متقاعد صالح بن مشيلح ( نفد ) 571١1اه‏ . 

١‏ - من شعر الثورة الفلسطينية و شعر » للأستاذ أحمد يوسف. 
الريهاوى ( نفد )185١اه‏ . 

١‏ - أنين وحنين « شعر شعبى ) للأستاذ الشريف منصور بن 
سلطان /791١ه‏ . ظ 

8 - محرر الرقيق « سليهان بن عبدالملك ) للأستاذ محمد حسن 
عواد( نفد )/ا1"9١اه‏ . 


4 - من وحى الرسالة الخالدة « مقاللات اسلامية » للأستاذ 
محمد على قدلس ( نفد ) 799١اه‏ . 

) طبيب العائلة » د. حسن يوسف نصيف ( نفد‎ -٠ 
048|ها. ظ‎ 
المنتجع الفسيح « و حلم عرب » للاستاذ محمد حسن‎ ١ 
. ها١1949‎ ) عواد( نفد‎ 

١‏ مذكرات طالب .» ط” . للدكتور حسن يوسف 
نصيف ( نفد ) 199اه . ظ 


© الكتب التى صدرت من عام ٠٠85١ه‏ : 


١‏ - ورد وشوك . ط ” «١‏ مطالعات أدبية » للأستاذ حسن 
عبدالله القرثشى ٠٠51١ه‏ . 
؟ -شمعة على الدرب « مقالاات ان لكر م كاراب 
١1ه.‏ 
*' - فى معترك الحياة « مقالات ونقد » للأستاذ عبدالفتاح 
أبومدين 7 ٠5١اه‏ . ظ 

- أطياف العذارى « شعر » للأستاذ مطلق محلد الذيابى 
5 ٠1هها. ٠‏ 
كبوات اليراع « الجزء الأول . تصويبات لغوية » للشيخ 
أى تراب الظاهرى 1٠7‏ ١ه‏ . 

الوجيز قى المبادى السياسية فى الإسلام » للأستاذ سعدى 
أبوجيب7٠5١ها.‏ 


5 أوهام الكتاب « تصويبات لغوية ( للشيخ أبى تراب 


الظاهرى ٠5١ه‏ . 

- على أحمد باكثير » حياته وشعره الوطنى والإسلامى 
للدكتور أحمد السومحى 7٠5١ه‏ . 

4- عندما يورق الصخر « شعر» للأستاذ ياسر فتوى 
1 

٠‏ الكلب والحضارة وبصص فصر قصيرة » للأستاذ عاشق 
الهذال7٠:١ه‏ ا . 

١‏ - اغتيال القمر الفلسطينى « شعر » للأستاذ أحمد مفلح 
**15١هها.‏ 

١‏ - شعر أي تمام « دراسة أدبية متميزة » للأستاذ سعيد 
مصلح السريحى 5٠1١ه‏ . 

١‏ - حروف على أفق الأصيل « شعر » للأستاذ حمد الزيد 
هها. 

-١5‏ شواهد القرآن - الجزء الأول للشيخ أبى تراب 
الظاهرى 5 ٠‏ ١ه‏ . 

اب أريك عمرا رائعا و شيغر » للأيعاة غبداله من بجر 
5 ها. 

75 -المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد ابراهيم جدع 
05 


١‏ - الذيابي تاريخ وذكريات ‏ اعداد الشريف منصور بن 
سلطان 6 ١ه‏ . ظ 


- بقايا عبير ورماد « شعر ) للأستاذ محمد هاشم رشيد 
5 هب 
8 - محاضرات النادى ‏ الجزء الأول 5 ٠85١ه‏ . 
من أدب جنوب الجزيرة « دراسة » للأستاذ محمد بن 
أحمد العقيل 5 ١ه‏ . ظ 
 »>١‏ غناء الشادى «١‏ د للأستاذ مطلق مخلد الذيابى 
:*1هها. 
1 - التشكيل الصوق فى اللغة الغربية درس و 
العان 5 ٠5١ه‏ . 
31 - ترانيم الليل « المجموعة الشعرية الكاملة » للشاعر 
0 
المتنبى شاعر مكارم 250 
الشامى 5 ٠5١ه‏ . 
06 هشموم صغيرة « أقاصيص ) للأستاذ محمد على قدس 
01 | 
1 - نغم وألم « شعر » للأستاذ الشريف منصور بن سلطان 
6 اها. 

الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية « دراسة 
متميزة » للدكتور عبدالله الغذامى 5٠5١ه‏ . 
- أحبك رغم أحزانى « شعر » للدكتور فوزى سعد عيسى 
6 ١اهها.‏ 
8 أمواج وأثباج - ط ؟ «مقالات أدبية » للأستاذ 
عبدالفتاح أبومدين 65٠8١ه‏ . 


48 (مكرر) _أحاديث « مقالات ثقافية » للدكتور محمد سعيد 
العوضى 8٠65‏ ١ه‏ . 

33 محاضرات النادى « الحزء الثانى » 5٠5١اه‏ . 

١‏ التراث الثقافى للأجناس البشرية فى أفريقيا « دراسة 
علمية » للدكتور عبدالعليم عبدال رحمن خضر 5٠5١ه‏ . 
؟١”‏ - فلسفة المجاز « دراسة لغوية » ط 7 للدكتور لطفى 
عبدالبديع 5٠5١ه‏ . 

* - بكيتك نوارة الفال » سجيتك جسد الوجد « شعرع 
عبدالله عبدالر حمن الزيد 85505١ه‏ . 

5" - عبقرية العربية و دراسة لغوية » ط ” - للدكتور لطفى 
عبدالبديع ١‏ ٠8١اها.‏ 

٠‏ التجديد فى الشعر الحديث « دراسة أدبية » للدكتور 
يوسف عزالدين ‏ ٠8١ها.‏ 

1 -مصادر الأدب النسائى « مشروع دليل للأديبة العربية ») 
للدكتور جوزيف زيدان 5٠5١ه‏ . 

/ا” ‏ محاضرات النادى ‏ الجاء الغالك /ا 5٠‏ اه . 

8” دليل كتاب النادى ‏ « رصد بيلوجراق لاصدارات 
النادى حتى عام ٠ 2 ه١ 5٠5‏ 0 

٠04‏ التضاريس « شعر» للأستاذ محمد عواض الثبييى 
/ا*12١هها.‏ ظ 

. ه١15501/ صفر « رواية » للأستاذة رجاء عالم‎ 5- 5٠ 

. ه١ -علم اجتاع اللغة  للدكتور أبى بكر باقادر/‎ ١ 
. ه١85٠ا/ ؟ -ديوان على دمر المجموعة الشعرية الكاملة‎ 


3 <انضية اوقضاة ل الإسادم لكوي كالتحيد عبني 
/ا 0 

أحى حبك ولكن « قصص قصيرة » للأستاذة مريم محمد 
الغامدىم٠:١ه‏ . 

ا ا ل 
محمد عبده يف 5٠/8‏ اه . 

1 - علم الأسلوب « دراسة نقدية » للدكتور صلاح فضل 
24 أها. 

0غ -مدخل إلى الشعر الحديث « دراسة نقدية » للدكتور نذير 
العظمة /١٠5١ه‏ . 

8 - محاضرات النادى ‏ الجزء الرابع 508١ه‏ . 

4 محاضرات النادى ‏ الجزء الخامس 094٠5١ه‏ . 

٠ه‏ محاضرات النادى ‏ الجزء السادس 9٠8١ه‏ . 

. _جزر فرسان  للعقيد متقاعد صالح بن محمد بن مشيلح‎ ١ 
. )» الحربى 4٠5١ه . « طبعة ثانية‎ 

-محاضرات النادى ‏ الجزء السابع 8554١ه‏ . 

0 اللغة بين البلاغة والأسلوبية « دراسة نقدية » للدكتور 
مصطفى ناصف 509١ه‏ . ظ 

4- شواهد القرآن ‏ الجزء الشانى ‏ للشيخ أبي تراب 
الظاهرى 9١٠855١ه-.‏ 0200 ا 

065 الفكر السيكيولوجى (إكواسة أدبية ) للدكتور حمد 
مروف 5 


7 - مورفولوجيا الحكاية الخرافية « ترجمة » للدكتور أبى بكر 
باقادر والدكتور أحمد نصر 8٠9‏ ١ه‏ . 
لاه طه حسين والتراث « مقالات أدبية » للدكتور مصطفى 
ناأصف ١١٠5١ها.‏ 
ذاكرة لأسئلة النوارس « شعر » للأستاذ عبدالله 
الخشربى ٠١ها.‏ 

- قراءة جديدة لتراثنا النقدى « بحوث نقدية لعدد من 
مس0 < ظ ظ 
5 حديث القلم « مقالات أ دبية ) للدكتور ء محمد رجب 
البيومى ١51١ه‏ . 
١‏ محاضرات النادى ‏ الجزء الثامن ١41١ه‏ . 
65 الوحوش للاصمعى » محقيق الأستاذ كد 
ميدان ( كنوز التراث ) ١١51١اه‏ . 
*" - اق مفهوم الأدب لتردوروف « ترحمة » تور منذر 
عياشي ١١11١ه‏ . 
4 -قق نظرية الأدب عند العرب رخص صمر 
١١ه.,‏ 

فى النص الأدى « دراسة أسلوبية احصائية » للدكتور 

سباع !011 
11 - شعر حسين سرحان «١‏ دراسة نقدية » للاعجاد اعد 
عبدالله صالح المحسن ١١51١ه‏ . < 
1" - محاضرات النادى ‏ الجزء ء التاسع ١١5١ه‏ . 
74-محاضرات النادى الجزء العاشر ١141١ه‏ . 


48 حكم الله فى الصيد.وطعام أهل الكتاب د ط 7 - 0 
للأستاذ مختار أحمد العيساوى ١١5١ه‏ . 

07 خصام مع النقاد و مقالات فى النقد والأدب » للدكتور 
مصطفى ناصف ١١5١ه‏ . 

/-١‏ السفر . نبوءة الخيول « شعر » للأستاذ حسين عجيان 
العروى7١5١ها.‏ 

ثقافة الأسئلة « مقاللات فى النقد والابداع ) للدكتور 
عبدالله الغذامى 7١51١ه‏ . 

 /*‏ أدينا فى آثار الدارسين « بحوث فى القصة والشعر 
والنقد » للدكاترة منصور الحازمى . محمد العيد الخطراوى . 
عبدالله المعطاانق 5١١‏ ١ه‏ . آ 

4ح تهذيب اللسان وتقويم البنان « تصويبات لغوية ) 
للأستاذ مختار أحمد العيساوى 17١5١ه‏ . 

قطرات المداد « مقالات فى الأدب » للدكتور محمد 


رجب البيومى 17١5١ه‏ . 

5/ -ديوان ا تخيق الدكورأيمن عد 
على ميدان (طيع) ٠‏ 0 
 //‏ كتابة القصة التضهرة »د ١.‏ ترجمة ) 5 ا ات < 
الجهنى (طبع) 511١ها.‏ 

17 تجربتى الشعرية . للأستاذ فاروق شوشة 5 
11 ظ 
4 -علامات استفهام فى النقد والأدب . للدكتور على شلش 
(طبع)-5١5١ها.‏ 


٠‏ - منهج الإسلام فى العقيدة والعبادة والأخلاق » اللدكرر 
أحمد عمر هاشم (طبع) 17 5 هك 

١‏ محاضرات النادى . الجزء .)١١(‏ (طبع)- 
77 5١هها.‏ 
575 مفاهيم إيمانية . للدكتور كمال عيسى (طبع) ‏ 
51 اها. 

م أدب الأطفال . للأستاذ عبدالتواب يوسف . طبع 
157١هها.‏ 

4 السكر المر. رواية قصيرة . الدكتور عصام خوقير , 
طبع 511 ١ه‏ . 

6م -القلب او 0 العوض . 
طبع 511١ه‏ . 
ك8 محاضرات النادى الجزء (17) طبع 1417ه . 
47 - تأملات فى سورة ( آل عمران ) للدكتور حسن 
باجودة ‏ طبع 511١ه‏ . 
© كتب متخصصة : 

سلسلة إسلاميات « محاضرات ىق العقيدة والدين والثقافة 
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* _الحزء الثانى ‏ المجلد الأول حمادى الآخرة 517١ه‏ . 
8“ الجزء الثالث ‏ المجلد الأول شعبان 57١5١ه‏ . 

الجزء الرابع ‏ المجلد الأول ذوالحجة ١5١7‏ . 

ه ‏ الجزء الخامس - المجلد الثانى ‏ ربيع الأول 8517 1ه 
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ميناء جدة فى القرن الثالث عشر 4 للكت سنا ركنا السيلض.. 
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- بين الأدب والسياسة للدكتور عبدالله مناع . 
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